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OODODODDDOddada 
لالالالالالالا‎ 
لالالالالا‎ 
JUL 
0 ODO 
منهاج القاصدين‎ 
الإمام‎ al 


g y a 1 &‏ 14 
احمد بن عبدالرٌ حمن بن أبي عمر بن أحمد 
> 2 2 
ابن قدامة المقدسى SS‏ 


المتوفَّئ سنة (570 (a‏ 


قرأه. وضبط نصّهء وخرّج أحاديثه. وعلق عليه 
$ 


أبو شعيب 


طارق بن عبدالواحد بن علي 


لا د هما الله ao‏ شيعه ب 


DOO 


| لك ١‏ نه | ها | E‏ لك له E‏ اك انه له III 00 0 SM EIB EBS‏ 


IEEE EEE 


—$— 


مقدمة المعتنى  Lac‏ الله عنه- 


dada q‏ المعتني 


N!‏ والصلاةٌ والسلام الأتمّانٍ الأكملان على 
إمام الأنبياء والمرسلين» وعلئ آله وصحابته الأبرار الطيبين» وعلى 
گل ما اتبعهم وسار غلن تهجهم الطاهر إلى يوم الدين» 

فإليك ‏ أخي الحبيب - هذه الطبعة الجديدة من الكتاب العاطر 
gg parts‏ الجا al‏ إليك بعك Eddy Of‏ ف A Lo‏ 
من a‏ لأقدّمه لإخواني منَ أهل العلم في ie‏ فيها بعض 
النفع الذي قد لا يوجد في الطبعات السابقة ‏ إن شاء aL‏ تعالى -» وقد 
دفعني لإعادة العناية بهذا الكتاب ZI‏ عدة cy pel‏ أبر زها الآتي: 

-١‏ شُهرةٌ الكتاب بين العلماء وطلاب العلم. 

#ند N see N ee E‏ 
3555 حول تهذيب النفوس» وتصفية القلوب - بإذن og pis‏ 
وهو من أهم «الأصول» التي يحتاجُها المسلمٌ عبر العصور. 

Y‏ ما I,‏ من تقصير شديدٍ في طبعات CES‏ المتداوّلة» كما 
يراه hate JS‏ ومن أبرز صور هذا التقصير: 

- وقوعٌ الكثير من التحريفات والتصحيفات في تلك الطبعات. 

- الإهمال العجيب GAS‏ المعاني الغامضة؛ التي كانت بحاجة BSL‏ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إلى بيان وإيضاح؛ لا سيما في عصور العجمة dr‏ عن اللسان 
- الإعراض - شبه الكلي ‏ عن التعليق على بعض المخالفات العَقدية 
ge eye‏ للكتاب» وتعليقاتي في 
A dl‏ 
ومني OG Cree A‏ 
في عملي شيءٌ جديدٌ مفيد ‏ إن شاء ¿Las all}‏ -؛ إذ لا أحبُ العمل 
المكرور» ؛ ولا مجرد إخراج طبعة لا تتميز عن غيرهاء Vy‏ كان اغتنام 
الوقت فيما سو ذلك أولن eds aly‏ ا ع خدمة 


عمل pal‏ أنه لو برف A Sl aie‏ للقارئ الكريم» 
ويشرحٌ صدره للإقبال عليه والانتفاع منه ‏ إن شاء اللَّه تعالى -. 

ومن هنا يمكنٌ إجمال عملي المتواضع في النقاط التالية: 

أ قا ولت بون اشير مط عات SN‏ 

Ba DET EEE AR 

Ly 5, Y فقط العلامة عبدالقاةر‎ Gite e A ido 


)١(‏ وأنا - إذ أبن تلك السلبيات Ty‏ ا 
وعبدالقادر الأرتؤوط ers‏ 5 هي 5-5 LY Ge‏ من بيانها حال 
عرض الأسباب التي دعتني لإخراج طبعةٍ جديدةٍ لهذا الكتاب القيّم. 


مقدمة المعتنى  Lac‏ الله عنه ‏ 


وكثيرٌ من هذه الطبعات اشتركث في التحريفات والتصحيفات 
العديدة التي وردت فيها. 

آ د ضحت ما تسر فن تلك اله قات Jal Geel sells‏ 
هذا الكتاب» وهي: «إحياء علوم الدين»» و«منهاج لاسا 

Ease ۴‏ الأحاديث النبوية الشريفة تخريجًا وسطّاء كما هو 
منهجي المعتاد في سائر أعمالي. 

وكما هي عادتي  LAT‏ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيثٌ بهماء إلا ELS‏ تدعوني لزيادة بعض المخرّجين 
Lage‏ وإذ] كان الححديث في غيزرهها ذكرث ما قيشر» وبيّدث أحكام 
جهابذة الفن من القدامى والمعاصرين. 

SVEN في‎ A PO: 

4 - علقت على أهمٌ المواضع التي رأيتها بحاجة إلى هذا. 

¿te e 5دشطك بالشكل‎ 
الكريب‎ te al عل‎ PA! بلعيس‎ Y حي‎ 


LG (1)‏ هو معلومٌ هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر مختصر (إحياء 
علوم الدين»» حيث جاء الإمام ابن الجوزي US‏ ووضع مختصرًا للإحياء 
هو «منهاج القاصدين»» زاد فيه عبارات وزيادات من عنده» ثم جاء الإمام 
ابن a‏ واختصر «منهاج القاصدين» في كتابنا هذا. 

(SAS Ge «نسبي» في أحيانٍ كثيرة» فقد يكون المعنى‎ a وهذا الغموض‎ (N 
رمن لد‎ tn zb عند‎ AS رالاعا الم سين لععه رة‎ es Jal 
أحاول مساعدة الطائفة الأخيرة في بيان المعاني حتى يتم التفهّم الصحيح‎ 
بعض الأفاضل‎ OY لعبارات الأئمة - إن شاء الله تعالى . وإنما قلت هذا‎ 
قد يقول: «بعض تلك المعاني الغامضة هي واضحة ولا تحتاج إلى بيان»!‎ 
Sige تيكو ارد مادك‎ 


دز نها القاصد ير 
poda ENE‏ مناج | CH‏ 
ا 

¿ón كلمة - أو أكثر . بين معقوفتين [ ] لإتمام‎ Bel أحيانًا‎ Y 
ناقص للجملة.‎ 

aly قمث بعمل فهرس للأحاديث التبوية الشريفة» وهو ما‎ A 
الكتاب يحتاجه فقط.‎ 

in‏ ا TS ata ple‏ لهذا الكتاب 

الأول: طريقٌ «التفقه» في المسائل الشرعية على منهاج السلف 
lla‏ راسي ell,‏ اا اا EN‏ ب 
عن مسالك المتكلمين الفاسدة وأشياعهم» وكذا التَّهلُ من «المسائل 
الفقهية العَمّلية»» ومحاولة معرفة الراجح من الخلافيات بطرق التر جيح 
A‏ العقينة al‏ اصن الي ون تا يفل Il‏ 
ويَغوّى. 

الثاني: طريق «تزكية Mod‏ وتطهيرها مما يغضب علام الغيوب» 
وشو A‏ الركيس ليذ الكناب GAN‏ ب بين el‏ > فلا يمكن Aa‏ 


)\( ومن المعلوم أن «الفقه» كان عند السلف y‏ و يطلق بالأصالة على علمي 
«التوحيد) و«معرفة المسائل العَمّلية» je‏ اک المتأخرين جعلوه 
خاضًا بالنوع الأخير فقط. 

(N‏ نعم» فليس وقوع الخلاف حول مسألة معناه الاختيار بالتشهي بين أقوال 
أهل العلم» بحجة أنهم سبقونا إلى هذا الاختلاف. فإن هذا من أبطل 
الأمور؛ بل الحق واحدٌ في المسائل الخلافية» ولابد من معرفة الراجح تبعًا 
لعلم «أصول الفقه)» وهذا بمعرفة أقرب الأقوال للأدلة والقواعد الشرعية. 
وليس هذا موضع بسط المسألة. 


مقدمة المعتنى  Lac‏ الله عنه ‏ 


أن يتزكي بالصورة الصحيحة» ويثبت على الصراط المستقيم إذا أهمل 
هذا الباب العظيم» فعلم الرقائق وتهذيب النفوس هو حادي القلوب 
إلى الحبيب المحبوب» وبدونه يفسّد القلب» ويُظلم العقل» وينحرف 
ا 

والمقصود aa‏ نايت AER‏ كلاهما لازم لسير 
ERAS TE‏ فوط العبدٌ في أحدهما Jas‏ 
له الخلل والتخبط والسقوط في مهاوي الضياع في olas‏ قبل col ot‏ 
as za of Y‏ الله ¿os‏ برح و كو Lely‏ ممق pra‏ دل sl‏ 
العلمين دون الآخر»ء فطفح من جوارحه A‏ 
الحياة غير lg‏ وبوجهٍ عام فإن التفريط في أحد الأمرين يُوقع العبد 
- غالبًا ‏ إما في البدع أو المعاصي» وكلاهما ol‏ فساد القلوب وخراب 
العقول: 

lt stell, جن الح‎ A A ae ع ذلك‎ 
¿tab ly لجا‎ Zab gy الله فال الغرة‎ ¿yl elias Ly 

وعلئ أيّ حال» فسوف ترون- أحبابي ‏ من الآداب والرقائق وأخبار 
القوم y SiS‏ ومحاسنهم في هذا الكتاب العاطر ما يَشرح الصدور ويُبهج 
النفوس» ويحدو الصادقين إلى اتباع نهج أسلافنا الطيبين. 

فدونكم - أحبابي ‏ هذا الكتاب المبارك» سائلًا ME UI‏ أن ينفعني 
وإياكم به» وأن يجعلنا من العاملين بعلمناء وأن يغفر لنا تقصيرنا وما 

وفي انتظار ملاحظاتكم وتوجيهاتكم لعملي المتواضع» فمن رأئ 
زللا أو UE‏ - وهو أمرٌ LY‏ منه » فلا يبخل ¿le‏ بالنصح والتوجيه 


—$— 


مختصر منهاج Soll]‏ 


ولفتٍ النظرء فلا زال المؤمنون على البر يتعاونون» وفي إصلاح HE‏ 
AN‏ الحيل Ug cep al Glee boy a‏ 
على الحبيب محمد» وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 


ك وكتبه: خادم الكتاب والسنة 
أبو شعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
Lie‏ كله ضعه ¿Ulloa‏ 
VA)‏ صفر 1440١ه)‏ 
جمهورية مصر العربية 


هاتف: (هؤ9ثاه8١١١١01)‏ 


8% 8 ® ةا 


الحمد لله الذي عة ater o‏ جميم العباد» aslb Jal jas y‏ 
بالهداية إلى سبيل old SI‏ ووفقهم بلطفه لصالح الأعمالء ففازوا 
ay‏ 

أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد'''. وأعوذ به من وبيل الطرد 
i Vagal, od)‏ إلا الله وحده Y‏ شريك له lol Boles‏ تيوه 
ll‏ 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» a‏ طريق الهدئ والرشاد 
والسدادء قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعنادء صلى 
الله تعالن فلت وغل اله وا E DEE‏ ال ميلا ae‏ 
بها نهاية الأمل والمراد. 

: 1999 

sb‏ كنت وقفتٌ مرة على OLS‏ «منهاج القاصدين» للشيخ الإمام 
العالم الأو A‏ جمال الدين ابن الجرزي - dam‏ الله قعالخ-» فر أي 


A نحم رمقل مرح‎ A A 


)١(‏ الإرفاد:العطاء. 

EA | سحي‎ oe هذا الوصف فيه بعص الغلرٌ‎ m 
دون غيره لا ينبغي» بل يمكن أن يقال:‎ ll y أحدهم بالتفرّد‎ 
تعالى أعلم.‎ DI y الأوحد في عصره ه أو في بلده ونحو ذلك»‎ 


مختصر منهاج (لقاصدين 


فى تحصيله ومطالعته» فلما تأملته GU‏ وجدته فوق ما كان فى 
نسي لكو A‏ مواقا شيف أذ pits A‏ 
الذي قن fe gro!‏ عدن EST‏ مقاصده» وأجل مهماته وفوائده؛ سوئ ما 
ذكر في أوائله من ble‏ ظاهرةٍ تتعلق بالفروع» فإنها مشهورة في كتب 
اله تة ميخ الاين Sl‏ كان اليشصرة هن الكدات غير ذلك 

ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها؛ بل ذكرت 
بعضها بالمعنئ قصدًا للاختصار» وربما ذكرت فيه a‏ أو شيئًا يسيرًا 
من غيره إن كان مناسبًا له» واللّه تعالئ أعلم. 

LT,‏ الله الكريم OF‏ يتفعنا به ومن gf cold‏ سمعهة plas gh‏ فيه 
وأن يجعله خالصًا لوجهه» وأن يختم لنا بخيرء ويوفّقنا لما يرضاه من 
القول والعمل والنية» وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطناء ولا يكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 


ns 8 هت‎ 8 


مقدمة المصتف SE‏ 


a Nats PA IA A 

: بعد‎ Mol 
نفس‎ endo y ايها المرب الصادق > رالعازم الجازم دقل‎ eet 3 
على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة» وعزمتٌ على الانقطاع إلى‎ 
FOR BEER nly ees Aelia A 
الفوت "١ء وأن‎ aS jaf أصل العفريط» وأن العمر إن لم تسعدرك‎ a 
مراحل الأنفاس تُسرع بالراكب إلى منزل الموت؛ فنظرت أي أنيس من‎ 
pees حال صعتك» فإذا‎ ib ch, Gas rend الكش‎ 
ف تسه‎ A 0a! le Pe ياء علوم الاين‎ ١ كعاب‎ 
«الإحياء» آفاتٍ لا يعلمُها إلا العلماء”“ وأقلها‎ obs فاعلم أن في‎ 
نقلها‎ Las] y الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة»‎ 


ES يعني الإمام ابن الجوزي‎ )١( 

ES‏ منه: مَن يريد الله تعالئ. 
© وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 08 «جرت عادة fal‏ المعرفة بتسمية 
هذا الطالب: «المريد)؛ فإن أول الخير إرادة الله ورسوله والدار الآخرة» اه. 
oa‏ ال 55/7 .)١27-‏ 
Jo‏ العلامة tpl‏ 3 قيم الجوزيّة AS‏ المريدون هم أ OL,‏ الأحوالء E‏ 
el |‏ راد رالا ات رک قرشل عا ae | al‏ . لكن القومَ 
ees‏ آهل (J)‏ وأذواق حقائق الإيمان باسم Be‏ أصحاب 
العمل المجرد باسم ca‏ وکل مريدٍ لا SS‏ عابدًا polo Js‏ 
al tel is 0,5 Y‏ «مدارج السالكين» ١١/7(‏ (منزلة الغيرة» ‏ ط: دار 
ابن خزيمة). 

(۳) القّؤت: الموت. لأنه يفرّت على العبد شهوات الدنيا. 

Mall سيا غلوم‎ nie فى‎ ¿es الله‎ os eis Yb sous, (0) 
إتمامه على خير.‎ N يسر‎ 


| ow = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


كما اقتراها"'' لا أنه افتراها-» ولا ينبغي التعبد بحديث موضوعء 
والاغقرار lo‏ مصتوع a is y‏ لك أن فصي PL ol phe‏ 
Laie II] PUL‏ عن A‏ وليس فيها كلمة 
قالها رسول A‏ وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة 
الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له» من الكلام في الفناءء 
والبقاء» والأمر بشدة الجوعء والخروج إلى السياحة في غير حاجة» 
والدخول في الفلاة بغير زاد... إلى غير ذلك مما قد كشفت عن 
co‏ في كعاب Y A‏ ا 

وسا كب لك „en Ges‏ عن مقاسدة Vy‏ تخل Lonel oil gu‏ فية 
ed‏ ال ا راه وات د 
ما يصلح حذفه» وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

ثم قال بعد ذلك *: 

وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس» 

ع 5 5 و 2 


)١(‏ اقشراها: قرأها. 

)1( يقصد التي وردت في أحاديتٌ باطلة؛ فالذي يقال عنه: «صلاة يوم السبت» 
وصلاة يوم الأحد...؟ إلخ أيام الأسبوع» كلها أباطيل لا أصل لهاء وكذا ما يقال: 
«دعاء يوم السبت» دعاء يوم الاحد...2 إلخ. 

(۳) أي: أبو حامد الغزالى عفا اللّه عنه-. 

)£( لزيا نياع الاين VIN)‏ 

o)‏ العوار:العيب. 

¿LL sal داز اين‎ ge ln إنهاء الله 5 ب‎ ha (0) 

(N)‏ وهذا_مع الأسف_مما لم يوفٌ به الإمام BES‏ كما EL‏ هذا في المقدمة. 

MW‏ الإمام ابن الجوزي A‏ وفي طبعة العلامة الأرنؤوط: «صاحب الإحياء». 
eel,‏ إن شاء abet Le al‏ وانظر: «منهاج القاصدين» .)۸/١(‏ 


مقدمة المصتف DS‏ 
U — — um —, EZ‏ 
هواها لعلك تسلم» واحذر سبيل أحد رجلين: 

١‏ - عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته» أو نال القضاء 
فسعى في حفظ منزلته» أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. 

Y‏ أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته» ويُتقرّب بتقبيل يده 
اهاد CAS ys‏ روحمل هر ¿aria UN Ego el‏ 

فهذان عادلان عن منهاج الصوابء مقتنعان بقشور الأعمال عن 
خالص اللباب» خادعان للمبتدئين بلامع السراب» وطريقهما بِمَعَزِلٍ 
عن m‏ السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. 

وسأدرج لك في هذا الكتاب- إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على 
آثارهم. وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كما يفتقر إليه المبتدي» 
oY‏ فيه أسرار العبادات» والتحذير من آقات المعاملات. 

وقد جعله المصنف أربعة أرباع: 

الأول: ربع العبادات. 

والثاني: ربع العادات. 

والثالث: ربع المهلكات. 

والرابع: ربع المنجيات. 

وكل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول» 
قبن Je‏ 


mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm ee cu 


الربع الأول من الكتاب 
ربع [لعباد(ت 


١1‏ ] كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 


% ]١[ 4 


LIS‏ العلم وفضله وما يتعلق به 


قال الله IAS IR POS‏ [الزمر :14 
وقال تعالئ: Sá RATA Sail a ee‏ ا ا 
9 قال ابن عباس ر Es‏ «للعلماء 53 Cle‏ فوق المؤمنين as‏ 
درجةء ما بين الدرجتين مسيرة Bid‏ عام». 

-@ „Ira: zu Ile „Al 22 Js وقال‎ 

وفى ly‏ من حديث معاوية بن أبى سفيان ¿e‏ قال: سمعت 
رول الله كله يقول امن رد الله rra ii Is‏ 

cle test ión M6 LI J أمامة وق فال کر‎ es 
عالمة فال وسول: الله عله «فضلٌ العالم على العابد كفضلي‎ N; 
SS E AUN ثم قال رسول‎ tal عل‎ 
والأرض - حتئ النملة في جُحرهاء وحتئ الحوتٌ  لِمُصلُونَ على معلّمي‎ 
mn الناس الخير). رواهالترمذيء وقال: «حديث حسن صحيح)‎ 


AY) ومسلم‎ (VY) رواه البخاري‎ )١( 

(Y)‏ حسن: رواه الترمذي (51868)) والدارمي (YAY)‏ والطبراني في «الكبير» 
2,0 وابن شاهين في «الترغيب» AND‏ وفي «شرح مذاهب أهل السنة» 
«Coy)‏ وتمّام في «الفوائد) YEN)‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
O‏ الإمام الترمذي: RS‏ وأقرّه الحافظ 
العراقي في تخريج (ON) GLAND‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «(صحيح 
الجامع» »)٤١١١(‏ وقال الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق «سنن الترمذي» 
)18 110( امحتمل All‏ 


Jos .. 


a, 
وفي حديثٍ آخر: «فضلٌ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر‎ 
العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّثوا‎ Sly على سائر الكواكب.‎ 
Va ala دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ‎ 
La قال: «إن الملائكة‎ RE أن النبي‎ a بن عسّال‎ Ol pie وعن‎ 
أجنحتها لطالب العلم رصا بما يطلب». رواه الإمام أحمدء وابن ماجه".‎ 
قال الخطابى: فى معنين (وَضْعِها أجنحكها) ثلاثة أقوال:‎ 
الثاني: أنه بمعنئ التواضع تعظيمًا لطالب العلم.‎ 
أن المراد به الدؤول عند مجالس العلموترك الطيرات.‎ carta 


(N)‏ حسن: رواه أحمد AV)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» EV)‏ وأبو داود 
A NE)‏ ماجه (۲۲۳)» وابن حبان CAA)‏ والدارمى 
(PEN)‏ والبيهقي في «الشّعَب) NEN)‏ «الآداب» (NW)‏ وفي «المدخل» 
(۷٤۳)ء‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)٠٠١/١(‏ وفى «الرحلة فى lb‏ 
الحديث) )£( ران عبدالبر في «جامع بيان Cae N) (bal‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» VIMY)‏ والطحاوي في «شرح المشكل» 
AV)‏ والمحاملي ف في «الأمالي» ro)‏ وابن شاهين في «فضائل الأعمال» 
٠١ A)‏ وابن الأعرابي ذ في «المعجم» Y‏ من حديث أبي الدرداء «Bi‏ 
وقطع الإمام الدراقطني بعدم ثبوتهء وكذلك فعل الإمام الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» (؟/5)» وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده في «جامع بيان 
العلم) (IT: i)‏ عن PLY‏ حمزة الكنانيٌ أنه حديث حسن غريب. ey‏ 
الشيخ AU‏ في «صحيح الجامع) (IY AY)‏ وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) (55/55). 

¿ely VOR) ¿Laly (OVO) de ly AD ly ige (N‏ ماج 
AY‏ والدارمي (EVO)‏ واب Mel‏ ) وصحخّحه 
ووافقه اللعبي» و as‏ العامة شخت الأرنؤوط في «المسند) ANA)‏ 
وصحّحه العامة الألباني في «صحيح الجامع» )90% 


1 = 


lA]‏ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 


los‏ مقن سلك طريقًا يلتمس 
فيه علمًا سهّل AU‏ له به طريقًا إلى الجنة». رواه cis‏ 

وروي عد a SG 5) BB‏ جاءه Ci gall‏ وهو يطلب العم لبحبي به 
الإسلام» كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة نا 

y als 

9 وكان بعض الحكماء يقول: «ليت شعري 
العلم؟ وأي شيء فات من أدرك العلم؟». 

ومن فضائل التعليم: ما أخر جاه في (الصحيحين» عن سهل بن سعد وو 
أن رسول ¿Dn sad, AE UI‏ يمدي AL‏ بك رجلا واحدًا خية 
Seca reat ec EAT‏ د 

«وقال ابن عباس: «إن الذي thes‏ الناس الخيرَ Gars‏ له JS‏ دابة 


SU من‎ Ayal ego sh 


)1( رواهمسلم(5594). 

WD وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ PVD ضعيف: رواه الدارمي‎ (N) 
تهذيبي)» وابن عساكر في «التاريخ» (51/01): وحكم عليه بالوضع الأئمة:‎ 
ابن الجوزي» والعراقي» وابن حجرء والسيوطي» وغيرهم» كما في: «إتحاف‎ 
io يدي 0101/0( جرخت عليه‎ SL Ce pt ral 
بيان العلم) )۲۰۷/۱( بأنه مضطرب الإسناد جدًا. وضكّفه العلامة‎ oe 
JB 5 في «جامع العلم»»‎ ¿Ja I والشيخ‎ COT) الالباني في «المشكاة»‎ 
الشيخ حسين الداراني عند الدارمي: «مسلسل بالمجاهيل). وانظر: «الإتحاف»)‎ 
(vor /1) 

تنبيه: جاء هذا الحديث من رواية «الحسن»» فقيل: هو «ابن علي»» وقيل: 
)30 ابن يسا ر البصري»» Muh‏ أفاده الحافظ العراقي is‏ في تخريج 
«الإحياء») .)١١/1١(‏ 

NM‏ ليت شعري: ليتني أعلم. 

(CO)‏ حُمْر التَعَّم: النوق الحمراءء وكانت من أنفس أموال العرب. 

AVEO ومسلم‎ (MEA رواهالبخاري‎ )5( 


" = 


rob‏ منهاج القاصدين 


حتى الحوت في al‏ 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى DEN‏ 

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ 

فالجواب: أن نفع JS ll‏ شيء حتئ الحوتء فإن العلماء 
Deere‏ وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتئ إلى 
المذبوح والحوتء Del‏ تعالئ ASH‏ الاستغفار لهم جزاءً لحسن 

وعن أبي موسئ وه قال: قال رسول الله pn HB‏ مثلّ ما بعثني اللَّهُ 
به من الهدئ والعلم» كمثل غيثِ أصاب LS yf‏ فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير؛ وكان منها أجادبُ'" أمسكتٍ 
الماءء فنفع اللَّهُ بها الناس» فشربوا les‏ وزرعواء وأصاب منها طائفة 
نا" لا تمسك ماء ولا تبت Ss‏ فذلك مثل کن ds‏ 
في دين cd‏ ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم» ومثلّ كن لم يرفع بأذلك 
e,‏ ولم يقبل sad‏ الله الذي أرسلتٌ به . أخر جاه ذ في «الصحيحين» ae‏ 

فانظر ts‏ ها ea‏ الخو انان 
الا ESPE ji‏ البقاع التي IS rs ets‏ لأنهم 
عَلِموا وفهمواء وفرّعوا وعلّموا. وغاية الناقلين من المحدثين ‏ الذين 
ارات القن و lee‏ علدب الح ES‏ 
Las‏ عندهم» وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوامٌ 
ae‏ 


usa‏ إنما هي قيعا 


(Oye e تقدم غير بعيدٍ من رواية أبي أمامة‎ )١( 
ade أجادب:‎ (N 

(N)‏ قيعان: ملساء زلقة. 

6 رواه البخاري (V4)‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


١ == 


]1[ العلم وفضله وما يتعلق به EB‏ 

een: وقال الحسن 1 «لولا العلماء‎ ٥ 

وقال معاذ بن جبل - رضي Shs li‏ عنه - ا a‏ » فإن 
Dale‏ خشية» وطلبه عبادة؛ ومدارسته تسبيح: colar ace úl‏ 
Oia yes Ve,‏ لأعله دريةة وه e‏ في الوحدة» 
والصاحب في ill‏ 

O‏ وقال كعب ss‏ «أوحى AL‏ تعالئ إلى موسئ OT‏ تعلَّمْ ‏ يا 
o pe‏ الشيرة وعلية e all‏ فاي بو لل الخين ويله رزه 
> لا يستوحشوا بمكانهم). 

و 

قد روي عن أنس بخ مالك AB‏ عن E‏ أنه قال: Clb»‏ العلم 
a ee ne‏ 

قال المصتّف رحمه AU‏ تعالئ: اختلف الناس في ذلك: 

١‏ - فقال الفقهاء: هو علمٌ الفقهء إذ به يُعرف الحلال والحرام. 

” - وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم الكتاب والسنة» إذ Logs‏ 
يتوصل إلى العلوم كلها. 

Y‏ وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس 


shell airada (1)‏ فى ¿ny id‏ الخلرة 
PS (Y)‏ (). وابن leis slides‏ بیان N Gehl‏ 
والطبراني ف فى «الكبير» »)١54/١1١(‏ و(الأوسط») دوا a‏ ابر 
يعلى «(AV)‏ والبيهقي في ao y (NOW /Y) al‏ العلاية الألياني 
عند ابن ماجه (TYE)‏ وفي re rar) lese‏ 
by gs Y‏ فى تحقيق 4)١58/9( edhe 231 Ol Vi‏ وتحقيق ul‏ ابن ماجه) 

(191/1). وانظر ‏ لزامًا-: «إتحاف السادة المتقين؟ للإمام الزبيدي (141/1). 


: = 


=D:‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
E AA‏ 

PIO #دوقال‎ 

إلى غير HS‏ من E‏ فيها قر ل مرخ . 

والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 

والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: 

اعتقادء وفعل» وترك. 

[أما الأفعال]: فإذا بلغ الصبي» فأول واجب عليه plas‏ كلمتي الشهادة» 
وفهم معناهما - وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل - لأن النبي يا 


Ud a > pl abo seal Dis E‏ دوقن 
(N)‏ 


)1( المتكلمون يقصدون بهعلم الكلام»: ple‏ العقيدة eb‏ وتسمية هذا 
العلم الشريف بهذا الاسم مِن المنكرات المبتدّعة؛ فهو مسكّى فاسد؛ لما 
بين العقيدة الصحيحة والكلام المذموم من فوارق كثيرة» وإنما يسمّى 
هذا العلم الشريف_ القائم على الكتاب والسنة -: «العقيدة» AR‏ 
أصول الدينء الفقه الأكبرء الشريعة» الإيمان». راجع: «بُحوث في عقيدة أهل 
السنة والجماعة»» للشيخ ناصر العقل KOM Ge‏ و«حقيقة التوحيد بين أهل 
السنة والمتكلمين»» للشيخ عبدالرّحيم EV Ge A‏ -ط: دار ابن الجوزي). 

(0) الجلف: الفظ القاسي. 

(v)‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
أولها: أن النظر والاستدلال ‏ لتحقيق الإيمان ‏ واجبٌء وأن التقليد محرّم. وهذا 


y‏ المتكلمين وبعض الفقهاء. 
ثانيها: أن النظر والاستدلال جائز ‏ وليس ly‏ ولا منهيًا عنه -» وهو قول كثير 


ثالثها: أن النظر والاستدلال محرّم» والتقليد واجبء وهو قول طائفةٍ من العلماء. 
والصواب ‏ الذي عليه المحقّقون من أهل السنة- أن الاستدلال في باب 
«الاعتقاد» يجب ¿lol‏ ولا La‏ أحيانًا: 

= على طريقة آهل‎ LE -فإنه لا يجث على العاجز عن النظر والاستدلال لا‎ ١ 


Ion = 


= كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ] ١1 


فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة فإذا عاش 
ال واا رجي عله تمه الو فإن كان Mina‏ وال [O‏ 
وجب عليه تعلم الزكاة» وإن جاء وقت الحج ‏ وهو مستطيع ‏ وجب عليه 
تعلم المناسك 

اما التروك فير بحسي ما Bun‏ من الأخوال: إذ لا يجب عل Bee‏ 
AA‏ فا بعر هين pS‏ 
فإن كان في بلد Ub Ld‏ فيه شرب الخمر ولبس الحرير» وجب عليه أن 
يعرف لحري ذلك: 

TAS‏ شيعن فليا A‏ فإن oe‏ اله كك فن 
النماضي الى سل عليها كلا era)‏ رجب عليه ل ما صل به 
إلى إزالة الشك. وإن كان في بلدٍ قد كثرت فيه البدع» وجب عليه أن 


= الكلام والبدع -؛ بل هذا يكفيه تقليدٌ أهل الحق والعلم الذين يُرشدونه 
إلى طرق الحق» وإذا مات على ذلك فهو مؤمنٌ صحيح الإيمان؛ لأن العاجز 
ليس عليه حرجٌ» By‏ لهذا لا ينفي أن استحباب BolT PA‏ تعالى 
والاستدلال بها Gad‏ طاقته _؛ لتقوية إيمانه ويقينه. 
۴ - يجب النظر والاستدلال علئ من آمنء لكنه ارتاب في إيمانه: ولم يجد 
برد اليقين في قلبه؛ فهذا «يجب عليه» أن ينظر ويستدل؛ حتئ يتحقق اليقينُ 
في قله a‏ مات BU‏ رفا لمات على Le] ASU‏ لعا غلم أن 
الإيمان يستلزم اليقين الجازم. 
وهذا التفصيل بِيّنه STE‏ ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمامٌ ابن 
القيم» والحافظ ابن حجرء والإمام السفّار يني وغير هم GER‏ 
انظر هذه المسألة بأدلتهاء والمآخذ والردود فى كتاب: «التقليد فى باب العقائد 
A er EA‏ هة الرس 
بين أهل السنة والمتكلمين» للشيخ السلمي (1۷۲: »)۱۸١‏ و«تفسير القرطبي» 
)1/4+£ -آية A‏ 
والجماعة»» للعلامة محمدبن > حسين الجيزاني ص )294( 


١ = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


تلقن الحق» كما لو كان تاجرًا في بلد شاع فيه الرباء وجب عليه أن 
يتعلمَ الحذر منه. 

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. 

Lee ype الذي هو فرض‎ Ld بما ذكرنا أن المراة يطلب‎ ols 
يتعين وجوبه على الشخص.‎ 

فأما فرض الكفاية: فهو علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنياء 
كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان علئ الصحة والحساب؛ 
فإنه ضر وري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. 

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها A‏ أهل البلد 
قام بها واحد كفئ» وسقط الفرض عن الباقين". 

ولا يُتعجب من قولنا: Of)‏ الطب والحساب من فروض الكفاية)» 
ob‏ أصول الصناعات - أيضًا ‏ من فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكة» 
بل الحجامة؛ فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم» فإن 
الذي انول الداء I pil‏ الدواء وارشد Showreel S|‏ 

WOU) rl ss, sei, 
Mer IR 


\ 3 
: 1 وإذا 


)١(‏ خوّج: لزمهم الحَرَّج والإثم. 

(N‏ فلابد أن يكفي القلة القائمة بالفرض الكفائي في إيقاعه ونشره في أرض 
له ci‏ فإذا لم يكن العدد القائم كافيًا وجب على الباقين ‏ وجوبًا كفائيًا - 
أن Sle! | pod‏ هذا الشرط في حياة المسلمين. 

(۳) جاء في تعليق الشيخين شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في طبعتهما: «بل هو 
من الفروض الكفائية التي يجب على المسلمين أن يتقنوهاء ولا تقوئ شوكة 
المسلمين» ولا تقوم لهم قائمة إلا بالإسلام والعلم» وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب). 
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E) كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ]١[ 
وقد يكون بعض العلوم مباحًاء كالعلم بالأشعار التي لا خف فيهاء‎ 
وتواريخ الأخبار.‎ 

رق بكرن cE pede Lia‏ كع sl y e joel‏ و الات 

فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة» وتنقسم إلئ: 

len‏ وفروع» ومقدمات» ومتممات. 

فالأصول: كتاب اللَّه تعالى» وسنة رسوله ME‏ وإجماع الأمة» وآثار 
leas‏ 

والفروع: ما فُهم من هذه الأصول من معانٍ تنبّهت لها العقول» حتى 
فُهم من اللفظ الملفوظ وغيره» كما فُهم من قوله VE]‏ يقضي القاضي 
وهو Olas‏ أنه لا يقضي جائعًا. 

والمقدمات: هي التي تجري مجرئ الآلات» كعلم النحو واللغة» فإنهما 
آلة لعلم كتاب aU‏ تعالى وسنة BEA qu)‏ 

امتاق كعلم القراءات» ومخارج الحروف» ركالعلم بأسماء رجال 
الحديث وعدالتهم وأحوالهم. 

فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة. 

25 فصل : في علم المعاملة : 

cole Sly علم المعاملة  وهو علم أحوال القلب» كالخوف»‎ LL 
والرضاء والصدق» والإخلاص وغير ذلك -» فهذا العلم ارتفع به كبار‎ 
وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم» كسفيان الثوري» وأبي حنيفة»‎ es lolas | 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإنما انحطت رتبة المُسمَّينَ بالفقهاء‎ 


)1( الطَّلّسُمات- بكسر الطاء» وفتح اللام الخفيفة» وقد تشدّدء وسكون السين -: 
استنزال فوئ الأرواح العُلوية. أفاده الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين». 
MN‏ رواه البخاري CV)‏ ومسلم AVIV)‏ من حديث أبي بكرة ويلك . 


“ = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم بصورة العلم من غير il‏ على 
النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. 

وأنت تجد الفقية يتكلمٌ في الظّهارء واللعان» والزناء eg y‏ والرمي» 
ويفرّع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يُحتاج إلى مسألة منهاء 
ولا يتكلم في الإخلاصء ولا Jl‏ من الرياء» وهذا عليه فرض عين؛ 
لأن في إهماله هلاگه» والأول فرض كفاية. ولو أنه fet‏ عن علة ترك 
المناقشة"'' للنفس في الإخلاص والرياء» لم يكن له جواب! ولو سكل 
عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي» لقال: هذا فرض كفاية. ولقد 
صدق» ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية  Gs LAT‏ تشاغل 
به! وإنما es‏ عليه النفس» OV‏ مقصودها من الرياء والسمعة يحصل 
بالمناظرة. لا بالحساب. 

واعلم أنه قد بدلت ألفاظ ed‏ ونقلت إلى معان لم يُردها السلف 
الصالح» فمن ذلك: 

x‏ [اللفظ الأول [: الفقه: 

فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص» فخصّوه بمعرفة الفروع وعللهاء 
ولقد كان اسم «الفقه» في العصر الأول منطلقًا على علم طريق BEM‏ 
ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الأعمالء وقوة الاحاطة بحقارة 
الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. 

ورك قال cel‏ كه lll dal a dl Los‏ اغب 
في الآخرة» البصير A O‏ الو ال ن 
أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم» الناصح لهم». 

فكان إطلاقهم اسم «الفقه» على علم الآخرة أكثرء GY‏ لم يكن 


)١(‏ المناقشة: المحاسبة والتدقيق. N‏ تبهرج: تزيّف وتخدع. 


1 ES 


E كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ ]١[ 
الحرم والشهول»‎ Gy phy UU مار‎ ols ¿y eg yla ار‎ 
فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوئ‎ 
الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة للآخرة.‎ 

** اللفظ الثاني: العلم: 

فقد كان ذلك يطلق على العلم Ub‏ تعالئ وبآياته» أي: نعمه وأفعاله 
في عباده» فخصّوهء وسمّوا به الغالِبَ المناظرَ في مسائل الفقه ‏ وإن 
کان جام" اا سی je Vg‏ 

# اللفظ الثالث: التوحيد: 

وقد كان ذلك إشارةً إلى أن نر الأمور كلها من الله تعالن رؤية تقطع 
الألعفابت إلن الأسبات والوسائط» zes‏ ذلك التوكل PLS My‏ وقد جعل 
الآن غبارة عن صتاعة الكلام" في الأصول”"».وذلك من المتكراث عند 
الا 

* اللفظ الرابع: الذ كروالتذ كير: 

قال Ibs‏ وذ 93 الرذك ته فع Su‏ ا [الذار ‚Lau‏ 

وقال النبي nl E‏ ا 4 قالو اوها 


N‏ لم يكن التوحيد ‏ الذي جاء من عند الله © - في يوم من الأيام بالصورة 
التي أشار إليها المصنف als ls‏ الترحيد الذي جاء به دين الله فا 
وقامت عليه الحروب الشعواء بين النبي BE‏ وصحابته الأبرار ك مع 
E‏ ل SSE‏ وحده 
دون JS‏ من سواه ؛ وما أخرج هذا المعنئ العظيم عن حقيقته إلا المتكلمون 
do is y‏ المسلفين+ I Aa‏ الرموبية ‏ الذي كان يقر به المشركوقد 
هو LE‏ الغايات > iS‏ هه -» وأهملوا توحيد الألوهية 
fol ya Gul‏ الأصول ES‏ الاسلام ما بين y Sia He‏ 

)1( يقصد ple‏ الكلام المذموم. 

dd ©‏ )£( ارتعوا: تنكّموا. وأصلها من تناول الطعام. 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


رداق tia‏ قال امال MCSA‏ 

فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 
الشطح والطامات”. 

ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولينء a‏ 
في ذلك لا یثبت» كما ينقلون أن يوسف BE‏ حل Meds‏ أ وا 
wet le Loles‏ و de‏ سيد a js lo‏ 
تنا ee‏ 

Lely‏ الشطح والطامات: فمن أشد ما يؤذي العوام» LAY‏ تشتمل على 
Lal‏ والوصال وألم الِراق» وعامة الحاضرين Ar‏ بواطنهم 
محشوة بالشهوات وحب الصورء فلا og‏ ذلك من قلوبهم إلا ما هو 
فی a Jaja‏ و نا رك :ذلك 


فساد. 


(N)‏ حسن: رواه أحمد N)‏ 0 والترمذي o)‏ وأبو يعلئ »)۳٤۳۲(‏ والبيهقى 
في «شعب الإيمان» COVA)‏ وأبو نعيم في «الحلية» A/D‏ والطبراني 
في «الدعاء» .)۱۸۹١(‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب»» وحسّنه الشيخ 
الألبانى فى «الصحيحة» (YOU)‏ و(سئن الترمذي» )+ (TOV‏ وقد كان ضكّفه 
في «ضعيف الجامع» N‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ 
حسين الداراني في امسند أبي يعلئ». 

)1( الشطح والطامات: معناهما متقارب» وهو: «كلماتٌ Fob‏ مفهومة» لها 
ab‏ رائقةء وفيها عبارات هائلة» ولیس وراءها ale EL‏ كذا قال أبو 
حامد A‏ في «الإحياء». وتزيد الطامات عن الشطح بأمر» وهو: 
«صرف ألفاظ الشَّرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور Gs VELL‏ منها 
إلى الأفهام فائدة شيء يُوثقُ به! كدأب «الباطنيّة» في التأويلات» اه. أفاده 
أبو حامد - ell‏ ولها تفاصيل أخرئ تراها في كتاب «العلم» من ¿ eL YN‏ 

(m)‏ المّكّة: مثل «الجزام» الذي يُربط به البنطال. 
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oS كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ lA] 
r 

وربما احتوئ الشطع على الدعاوئ العريضة في محبة الله تعالئ» 
مثل هذه الدعاوىئ! 

a‏ اللفظ الخامس: الحكمة: 

© قال ابن قتيبة Vals‏ يكون الرجل حكيمًا حتئ يجمع العلم 
والعمل». 

وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان علئ الطبيب والمنجم. 

25 فصل: في أقسام العلوم المحمودة: 

واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: محموة إلى أقصيل غاية» وكلما كان أكفه كان أحسن وأفضل: 
وهو cala y giles UL Ll‏ وأفعاله» وحكمعه فى اتر FESTER‏ 
على الدنياء فإن هذا علجٌ مطلوبٌ لذاته» للتوصل به إلى سعادة الآخرة» 
وهو البحر الذي لا يدرك 9 وإنما يحوم المحرّمون على سواحله 
وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. 

القسم الثاني: العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص» وهي 
التي ذكرناها من فروض الكفايات» فإن في كل yo plo‏ افتقارًا 
Labs‏ 

فكن أحد رجلين: 

so‏ ا 


es متفرغا لغيرك يعد الفراغ من‎ Lol y 


)١(‏ الغّور:العمق. 


" ES 


دز نها القاحصد ير 
poda O»‏ مناج | CH‏ 
SAA‏ 

وإياك أن تشتغل بما يُصلح غيرّك قبل إصلاح نفسك» واشتغل بإصلاح 
باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة ‏ كالحرص» والحسدء sl hy‏ 
والعجب - قبل إصلاح ظاهرك» وسيأتي ذلك - إن شاء AU‏ تعالى - في 

Job‏ تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» فإن في الخلق 
كثيرًا يقومون EL‏ مُهِلِكَ نفسه في طلب صلاح غيره سفيهء 
aly‏ مكل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذبٌ الذباب عن غيره!! 

ان تقرفت من قك Gy ds‏ أبعد il‏ تروف 
الكفايات وراع التدريج في ذلك: 

فابتدئ بكتاب BU‏ ثم بسنة رسوله وه ثم بعلوم القرآن؛ من 
التفسير» ؛ ومن ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه. ال ف اناكم ais‏ 
في السنة» ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقه... وهكذا بقية العلوم على 

ولا تستغرق عمرّك في فن واحد منها UD‏ للاستقصاءء فإن العلم 
لغيره فلا ينبغي أن ينسئ فيه المطلوب. 

كر فصل: في المناظرة ¡de gasket!‏ 

واعلم: أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع 
¿pal Y ee eee‏ 
عله -» وعَجْب بنفسه _ لا رتفاعه tole‏ كثير من نظرائه -» Y y‏ يسلم من 
الرياء ؛ لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علمٌ الناس بغلبته» وإطلاق 
ألسنتهم بشكره ومدحه» فهو يذهب عمره في العلوم التي تُعِينُ على 
المناظرة مما لا ينفع في الآخرة» كحسن اللفظ» وحفظ النوادر. 


)١(‏ الإمام يتكلم عن ashes‏ أما OV‏ فاللَّهُ المستعان. 
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FP كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ lA] 
=(re) 
قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم‎ STE وقد روي في الحديث عن النبي‎ 
واللَّهُ أعلم.‎ Mudo القيامة عالمٌ لم ينفمه‎ 
والمُتعلم, وآفات العلم. وبيان علماء السوء وعلماء‎ laa! ك فصل: في آداب‎ 
الآخرة:‎ 
أما المتعلم: فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم‎ 
الصفات؛ إذ العلم عبادة القلب. وينبغي له قطعٌ العلائق الشاغلةء‎ 
الحقائق:‎ ol فإنالفكرة معن وزعت قصّرت عن‎ 

وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء: 

© فروي عن الإمام أحمد ais‏ أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين. 

و وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية» فلما دخلت عليه تفكّر 
في استخراج مسألة فعزبت عنه» فقال: «أخرجوها إلى Di‏ 
فقالت: هل من Mais‏ قال: «Y‏ إلا أن قل اشتغا بك» وما 343 مغلا 
AVE ¿Lo ¿nto Ol‏ 

وعلئ المتعلم أن يُلقي زمامّه”" إلى المعلم إلقاءَ المريض زمامه 

ع 23 
© وقد كان ابن عباس deh abe‏ بر کاب زيد بن ثابت وه ويقول: 


)1( كسيف oy ir‏ ابن دای کی تجاح بياة ا Asides - A99)‏ 
الطبراني في «الصغير» o)‏ والبيهقي في «شعب AED WEN‏ وابن 
عساكر tv od)‏ والقضاعى فى مسند «الشهاب» VAIO‏ وابن المقرئ 
في «المعجم» CVV)‏ والدينوري في «المجالسة» AO‏ تهذيبي)» oy‏ 
الحافظ العراقي في مقدمة تخريج «الإحياء». وضمّفه جدًا الشيخ SUN‏ 
في «الضعيفة» VAS E)‏ والشيخ مشهور في تحقيق «المجالسة» AVI)‏ 

(Yr)‏ الكخّاس: باقع العبيد. 

(*) الزّمام: اللجام الذي ثقاد به الدابة. 

)4( الرّكاب: ما يضعٌ فيه راكب الدابة قدمه» وهو dolo‏ على ظهرها. 


ES 


مختصر منهاج [لقاصدين 


«هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء». 

+. A os ‘ : 5 2 Bou yn 

ومتئ تكبّر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم » فهو 
جاهل؛ oY‏ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء Pads‏ رأيه 
لرأي معلّمه؛ فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب Mans‏ 

© قال aly Elo‏ «إن من حق العالِم so :élle‏ تسلم على القوم Bale‏ 
Ole chee aes,‏ تملس Y el‏ فشي غك نبي لقو ops Vy‏ 
بعينك» ولا تُكثر عليه السؤالء ولا aes‏ في الجواب. ولا تُلحّ عليه 
إذا كسل» ولا تراجعه إذا امتنع» ولا تأخذ بثوبه إذا تهض» ولا تفشي 
Y y dl eure las Vy ds al‏ فطلي Ol, cat te‏ ول قلت cat dae‏ 
ولا تقولن له: «سمعتٌ Us‏ يقول كذاء ولا أن UG‏ يقول خلافك». 
ولا La‏ عنده عالمّاء ولا o‏ من طول صحبته» ولا ترفعغ نفسك عن 
خدمته» وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء فإنما هو بمنزلة 
النخلة؛ تنتظرٌ متيل ب Us um au Li‏ 

ay‏ أن يحدرز الخائفن فى العام فى عبدا الأمر دفن الإضغاء 

وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه؛ OV‏ العمر لا يتسع لجميع 

e 5 ۳ wae op ٠ & 

العلوم» ثم يصرف ¿los‏ 5 إلى Al‏ العلوم» وهو العلم المتعلق 
بالآخرة» الذي به يُكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق ول حتئ 
شهد له رسول الله BE‏ فقال: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» 


OD)‏ أي :لا يريد أن يطلب العلم إلا على يد المشاهير. 

)1( وينبغي للمعلم دومًا أن يزرع في قلوب الطلاب: «البحث عن HIT‏ لتكون 
قلوبّهم وجوارحُهم tut sts‏ لله No‏ وده 0 

Gas id (mM)‏ عليه. (4) الجمام بكسر الجيم-: الكل والتمام. 
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lA]‏ كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 


ولكن بشيءٍ قر" في صدره)”" . 

فهذه وظائف المتعلم. 

SA EEE 

من ذلك: الشفقة على المتعلمين» وأن يجريهم ls‏ بنيه» ولا 
يطلب على إفاضة العلم أجرّاء ولا يقصد به جزاءً ولا شكورّاء بل يعلم 
لوجه الله تعالى»ء ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين» بل يرئ الفضل 
لهم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى AUN‏ تعالئ بزراعة العلم فيهاء فهم 
كالذي يُعير الأرض لمن يزرع فيها؛ فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر 
gs YY‏ الله تدان وقد كان ELST‏ اعون مع dy‏ مد الا" 

ومنها: ألا يدخرٌ من نصح المتعلّم شيًاء وأن يزجره عن سوء الأخلاق 
بطريق التعريض مهما أمكن» لا على وجه التوبيخ؛ فإن التوبيخ يهتك 
حجاب الهيبة. 

ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. فلا يلقي إليه ما لا 
يدركه فهمه» ولا يحيط به ‚lie‏ 

فقد روي عن النبي E‏ قال: «أمرتٌ أن أخاطب الناس على قدر 


tag) is 


¿AiO 

)1( لا أصل له مرفوعًا: كما أفاد الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» V/V)‏ 
والشيخ الالباني في «الضعيفة» AW)‏ 
وإنما المشهور أنه من كلام بكر بن عبد الله المُزني ARS‏ 

(N‏ هذا ورغ ولا باس على من قبل هدايا cado‏ ما دامت aus‏ من الأصل 
asas‏ 

)£( ضعيف: رواه الإمام خيثمة الأطرابلسي في «جزئه» (VO jo)‏ وعزاه في ١كنز‏ 
العمال» )٤۳۹/۲۰(‏ للديلمي من حديث ابن عباس AAN oly yy ES‏ = 


1 = 


Cras 
«إن هاهنا  وأشار إلى صدره  علمّاء لو وجدث له‎ say Ele وقال‎ ٥ 
وا‎ 
AS وقال الشافعي‎ 9 
Po del أأنشر دُرًا بين سارحةالنَّعَم أأنظِمٌمنشورًا‎ 
أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظَلَمْ‎ Like ومن منح الجهال‎ 
الله‎ Sts vlad ومنها: أن يكون المعلم عاملًا بعلمه» ولا يكذب قوله‎ 


.]44 6*[البقرة:‎ CES SAS SS a 552555 Hh ARMAR 3: : تعالئ‎ 
NM 2 ‘ : ES u 
متهتّك”''. وجاهل‎ Hl ظهري رجلان:‎ pas) ¿o ¿e وقال‎ ٥ 
Mm SS 


كج فصل: في آفات «lal‏ وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة: 
علماء السوء: هم الذين فصدهم من العلم | dos‏ بالذقياء والتوصل 
ل 


= في «الضعفاء» ro)‏ وأورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ترجمة 
ليحيئ بن مالك بن AT al‏ سديك سيد ين السب 
ue‏ ن وهو حديث لا يصح. يوبن ين مالكب a‏ 
حدّث عن أبيه E ¿SE‏ ولم يَشْرْ إليه العلامة 
الزبيدي في «الإتحاف». وإنما أورد te‏ لفظه: «جالِسوا الناس على JAS‏ 
أحسابهم» وخالطوا الناس على قدّر أديانهم» وأنزلوا الناس على قدّر منازلهم 
ودارُوا GLI‏ بعقولكم). وضعًّفه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
)\/009(. 

)١(‏ في المطبوع: احَمَلَّكَه؛. والتصويب من مصادر الخبر الأصلية. 

(N)‏ المتهتك: المتهاون بأمر AU‏ تعالئ والالتزام بضوابط الشريعة. 

pale tia IL Bene ay) 


1 = 


= كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ lA] 


NEU بهن‎ Lb ze te nme shay Y AD o e cyt 
se: يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة)‎ 
بقار‎ Tablada لمك لقنا عو به‎ elas وفي حديث آخر أنه ال اين‎ 
به السفهاء» أو يصرف به وجوة الناس إليه» فهو في النار» ووا‎ 
.ذلك آخادیت كقيرة,‎ 3, 
عا مط‎ ce ll ze تدامة‎ „UN AST بعش السلك:‎ JO 
واعلم أن المأخوذ على العالم: أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس‎ 
عليه أن يكون زاهدًا ولا معرضًا عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل‎ 


A el eg ee 
يتفاوتون.‎ 


m‏ العَرّض: المتاع الزائلء كالشهرة؛ والمالء وجمع الناس حوله» ونحوه. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (۳۳۸/۲)» وأبو داود MUTE)‏ وابن ماجه (NON)‏ وابن 
cl‏ شيبة »)۷۳١/۸(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان NDS‏ 
في «اقتضاء العلم) ON‏ و«التاريخ» »)۳٠۷/۳(‏ وأبو يعلى Arm)‏ 
والعقيلي ENVIO‏ وابن حبان (A)‏ والحاكم ¡ti AN)‏ 
اله( vv‏ وصحّحه ال ووافقه الذهبي» وجوّده الحافظ a‏ 
في تخريج «الإحياء» (۳۹/۱)» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوظ في (المسند) 
)114/18( وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )1109( وكذا 
الشيخ مشهور في «المجالسة» 119/15( 

(N)‏ صحيح: رواه ابن ماجه TO)‏ وابن حبان CVV)‏ والحاكم AVIV)‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۲۸۲/۲)» وتمّام في «الفوائد» A‏ والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» N)‏ تهذيبي)»ء وفي «الفقيه والمتفقه» «WAY‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم» ۹٤٤(‏ - تهذيبي)» وقوّاه الإمام الزّبيدي في 
«الإتحاف» »)٥۷١/١(‏ وقال الإمام البوصيري في «الزوائد)»: «رجاله el‏ 
ao y‏ الشيخ AN‏ في «صحيح الجامع» (۷۳۷۰)» وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «سئن ابن ماجه» OVA)‏ وهو e‏ باختلاف في 
ألفاظه ‏ عن حذيفة» وابن عمرء وغيرهم BBS‏ 


: ES 


مختصر منهاج [لقاصدين 


٥‏ وروي أن سفيان الثوري BE‏ كان حسن المطعم» وكان يقول: «إن 
الدابة إذا لم Ges‏ إليها في العلف لم تعمل». 

ols,‏ الإمام أحمد بن حنبل BS‏ يصبر من خشونة العيش على أمر 
عظيم» والطباع تتفاوت. 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يعلموا أن الدنيا حقيرة» Oly‏ الآخرة 
شريفة» وأنهما كالضّرتين» فهم يؤثرون EV‏ ولا تخالف rebel‏ 
أقوالّهم؛ ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة» ويجتنبون العلوم 
التي يقل نفعها إيثارًا لما يعظم نفعه. 

د كما روي عن شّقيق البَلْخي ais‏ أنه قال لحاتم: «قد صحبتني 
مدة» فماذا تعلمت؟ قال: ثمانية مسائل: 

Glad e ds il‏ فاا كل شخص له co prono‏ فإذا 
وصل إلى القبر فارقه محبوبه» فجعلت محبوبي حسناتي؛ لتكون في 
القب ¿e‏ 

وأما الثانية: فإنى نظرت إلى قوله تعالئ: #إوتهى ORAR‏ 
AAA‏ ارت ع اا فا 

وأما الثالثة : فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه یحفظه» ثم 
Al See eo‏ با & [النحل: eter‏ فكلما وقع 
معي شيء له قيمة» وجهته إليه ليبقئ لي عنده. 

ee hel JLT 
5a Ai if عند‎ KT: وليست بشيء » فنظرت في قوله اللّه تعالى‎ 
فعملت في التقوى لأكون عنده كريمًا.‎ ehr [الحجرات:‎ 

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالئ: 
ES AP‏ ينهم A‏ الحو Gat‏ [الزخرف: ۲ فتر كت الحسد. 


والسادسة: رأيتهم co Sly‏ فنظرت فى قول الله تعالن : 2 AE‏ 


; ES 


= كتاب العلم وفضله وما يتعلق به‎ lA] 


سرو Bar‏ و و 


> عدو فائخذوه عَدُوَا € [فاطر: 5]» فشر کت عدواتهم» واتخذت الشيطان وحده 


١ 
E 


SS SS Gag oa ead 
‘isle فاشتغلت بما له‎ E 155) At على‎ SÍ 3 pen من‎ Usa: تعالی‎ 
وتر کت ما لی عنده.‎ 

والثامنة: رأيتهم مثو کلب على تجارتهم وصنائعهم و صحة أبدانهي 
فتوكلث على BE‏ 

وفخ شاك علماء al‏ أن leo‏ تقفو عن السلاطية: 

9 قال حذيفة aly‏ «إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل FERNE‏ فيصدقه eu‏ 

© وقال سعيد بن المسيب 5 «إذا رأيتم cel Y an u ILI‏ 
فاحذروا منه؛ فإنه (ya)‏ 


9 وقال بعض السلف: «إنك لا تصيب من دنياهم شيئًا؛ إلا أصابوا 
من دينك أفضل Mare‏ 

يفن Misa Mill ts Mies heals Sls‏ ينا 

وقد كان Call‏ يعد عون ptt)‏ ما تفيل عوج اليل الأول 


)1( وهذالا ينافي المعاداة في aU!‏ تعالى لكل من as‏ عليه e y‏ 

(Y)‏ منقبضين: مبتعدين. 

(N)‏ إنما يجوز مدافعة الفتاوئ لو كان هناك من الأمناء من يفتي الناس. أما 
عند فشرٌ دعاة الجهل وعلماء السوء. Poach‏ على من عرف حكم الله تعالى 
أن يُحيل على آمثالهم» أو أن يتنصّل من إجابة السائل. 


١ = 


= مختصر منهاج القاصدين 
O. ia‏ 
TE‏ حمن بن أبي ليلى A CGE‏ 
وعشرين من أصحاب رسول اللَّه Bg‏ ما A‏ يُسأل عن حديث أو فتوئ 
إلا ,5 أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم 
اليوم» يُقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب 
ونه لجمع لها أهل بدر واستشارهم). 
ومن صفاتهم: أن يكون أكثرٌُ بحثهم في علم الأعمال Los‏ يفسدها 
ويكدر القلوب» ويهيج الوساوس» O‏ صورٌ الأعمال قريبة سهلة» Las] y‏ 
وأصل الدين: التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقئ حتئ يعرف. 
ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة لحكمها؛ 
فإن عجز عن الاطلاع على العلة» كفاه التسليم للشرع. 
ومن صفاتهم: LN‏ الصحابة وخيار التابعين» وتوقي EE‏ 


ss 8 8 


(1) أي: البعد عن البدع والضلالات. 


: — 


LY ]‏ كتاب الطهارة وأسرارها 


% [YI “A 


SS‏ الطهارة وأسرارها 


اعلم: أن الطهارة لها أربع مراتب: 

الأولى: تطهيرٌ الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 

والثانية: تطهيرٌ الجوارح من الذنوب والآثام. 

والثالثة: تطهيرٌ القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة: تطهير EN‏ عما سوئ UN‏ تعالئ» وهذا هو DL‏ 
فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته لم 
يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولئ» فتراه Roney‏ أكثر زمانه 
الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب» EB‏ منه ‏ بحكم 
الوسوسة وقلة العلم - أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقطء وجهلا 
بوكر il‏ الذين كانوا SLs SO gS pee‏ في das‏ القلوب: 
ويتساهلون في أمر الظاهرء كما رُوي عن عمر بن الخطاب و أنه 
is a‏ 
ويصلون على الأرض» ويمشون حفاةً» ويقتصرون في الاستجمار على 
الأ خجاو. 


ا x‏ و e en Ce‏ ا و 

وقد انتهى N‏ قوم يسمّون الرعونة نظافة» فترئ أكثر زمانهم 
A de A 2 A . He : .‏ 

يمضي في تزيين الظواهرء وبواطتهم خراث محشوة بخبائث الكبرء 


)١(‏ السوٌٌ: النفس أو القلب. 
(؟) الجدّة: إناء الفخار. 
)£( الدّعونة:الجهالةالمفرطة. 


Jos .. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


والعجب» والجهلء والرياء» والنفاق. ولو رأوا مقتصرًا في الاستجمار 
على الحجرء أو حافيًا يمشي على الأرض» أو من يصلي عليها من غير 
حائل» ار تدرحتايى ا A‏ عليه افد الأنكارة ولنيوة 
ب«القذر»» واستنكفوا من مؤاكلته. 

فانظر كيف جعلوا E‏ التي هي من الإيمان" قذارةً» والرعونة 
نظافة» وصيّروا المنكر معروقًاء والمعروف منكرًا! لكن مَن قصد بهذه 
الطهارة النظافة» ولم يسرف في الماء» ولم يعتقد أن استعمال الماء 
الكفير أصل الدين» فليس ذلك بمنگر؛ بل هو Jad‏ حسن. 

0S Ds‏ في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه» فإن المقصود 
من هذا الكتاب الآداب. 

وأما إزالة الفضلات فهي نوعان: 

[النوع الأول]: CNG Ele gh‏ كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ 
ال II ul N ae A‏ 


(N)‏ التواضع في الهيئة والمعيشة. 

(N‏ صحيح: رواه أحمد EAN YA)‏ الرسالة)» وفي «الزهد» CV) Ge‏ وأبو داود 
ENT)‏ وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ والحاكم O)‏ والبيهقي في ESTA‏ 
(rt)‏ وفى «شعب الإيمان» CAD‏ والقضاعى فى «مسند . الشهاب» 
(COV)‏ اا في «شرح المشكل» ply (V4) ul »)٠١۳١١(‏ 
أحمد الحاكم في OE ISI‏ نعيم في «معرفة الصحابة») »)۱۳١١١(‏ 
من حديث أبي أمامة وه ee:‏ 
LN‏ في «السئن»» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ق «المسند» 
AENA)‏ 

(۳) الدرن: القاذورات. 

)4( الترجيل: التمشيط. 

o)‏ التدهين: كوضع الزيت وما يسمي ب«الكريم). 


١ = 


[Y ]‏ كتاب الطهارة وأسرارها 


all | من الوسخ يستحب‎ Sy ORY وكذلك ما يجتنع فى‎ ea! 

EN أو العا عل‎ el ee, 
q عان‎ a الذى‎ Oddly Peet وشح‎ Hs» ا‎ 
البدن برشح العرق وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل.‎ 

ولا بأس بدخول pled‏ فإنه ALT‏ في الإزالة» وقد دخله جماعة 
من أصحاب رسول BE I‏ لكن على داخله صيانة عورته من نظر 
الغير إليها ولمسه إياها. 

وينبغي للداخل إليه أن يتذكّر jr‏ النار؛ فإن فكرة المؤمن 
لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنياء فيذكرٌ به أمور الآخرة؛ لأن 
الغالي على المومق دز N ee‏ 
لو دخل إلى دار معمورة: بزارٌ”*'» ونجارء cote‏ وحائك» رأيت البزاز 
ينظر إلى المَّرْش يتأمل قيمته» والحائك ينظر إلى نسج الثياب» والنجار 
ينظ ال سقف الذاو» وال اء قر إل الحا فكلك الو مو اة 
رأئ ظلمة ذكر ظلمة القبرء وإن سمع صونًا هائلًا تذكر نفخة الصورء 
وإشواغ ts‏ ر ر ااا در gell‏ 

ويُكره دخول الحمام قريبًا من الغروب وبين العشاءين» فإنه وقت 
اتفقار LES‏ 


)1( القلّح: الاصفرار. 

(NM‏ البراجم: رؤوس عظام الأصابع. 

)1( المراد:الحمامات العامة القديمة»التى كان يدخلها الناس للاغتسال» وقد 
انقرضت من GE‏ البلاد الإسلامية اليوم إلا قليلا. 

¡HU O © 

)0( قد ثبت انتشارٌ الشياطين عند الغروب في «صحيح البخاري» TYAS)‏ 
و(اصحيح مسلم) (۲۰۱۲)» من حديث جابر dl‏ 


: = 
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_— مختصر منهاج Soll]‏ 


ir = 
0 5 ae AR AAA 
تحذف > مثل قص الشارب» ونتف‎ il النوع الثاني من إزالة الفضلات:‎ 
¿UY ay el gl sch Y! 
Mulas REA ووكرء فنك‎ 


وباقي مراتب الطهارة Sh‏ في ربع المهلكات والمنجيات - إن شاء 
PE‏ وين 


Posesr 


= أما كراهة دخول الحمام في هذا الوقت» فليس فيه دليلٌ من OLS‏ ولا سُنة. 
bind (1)‏ ال 


Io .. 


[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


% [r] 4 


0¿ 3 ع e.‏ و4 
كثاب أسرار الصلاة 9 Lg Logo‏ 
كج فصل : في فضائل الصلاة: 
PESA‏ وع A‏ قن فضا 
i peta as La al‏ ومن أحسن آدابها الخشوع 
وقد روي عن عثمان بن عفان i‏ عن النبي BE‏ أنه قال: Lo)‏ من امرئ 
مسلم تحضُرٌه صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا 
كانت كفارة لماقبلها من الذنوب- مالم يات كبيرة + وذلك الدهر 
ás‏ 
وله فی POE LA To‏ صلی ركعدين 
i Anais ci a sd‏ 
nn ee‏ 
Re‏ ا 0 ee ee‏ 


las الأصل‎ soled! (1) 

© المقدمة. 

)1( من أشمل ما كُتب عن فضائل الصلاة» OLS‏ الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل 
المقدم: «(لماذا نصلي؟)» فراجعه مشكورًا ؛ فإنه نفيس. 

(4) رواهمسلم(558). 

BS أ : لعفمان‎ (o) 

CV)‏ رواه البخاري )08( ومسلم (777). دون قوله: «وما تأخّر). 

(VW)‏ أي: عند الكعبة. (A)‏ أي: انطلق من UT‏ قذف الأحجار «المنجنيق». 


له 1 


roba‏ صنهاج [لقاصدين 
re‏ قبا DO oth‏ 
اوقا ل e Mu or‏ َّ يسا ر Earls‏ في صلاة 
لوال Sal‏ ناحية من المسجدء فزع أهل السوق لهدَّتهاء 
Allgeme Liles,‏ الحسجة صي > فما التفت» وكان Jal‏ بيته 
Sa ll 18 5 a 5a dee‏ 
٥‏ وكان على بن الحسن UBS‏ إذا توضأ اصفر لونهء فقيل له: «ما هذا 


الان Hating‏ عند الوضوء؟ فقال» Oy pid‏ بين يدق عن أريد أن 81 ٠ا‏ 

كر فصل: في روح الصلاة: 

واعلم أن للصلاة أركانًا وواجباتٍ وسُننّاء ورُوحها: النية والإخلاص 
والخشوع وحضور القلب؛ فإن الصلاة تشتمل على أذكار وتا جاه 
وأفعال ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاق 
OY‏ النطق إذا لم يُعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان» وكذلك 
لا يحصل المقصود من الأفعال؛ GY‏ إذا كان المقصودٌ من القيام 
الخدمة» ومن الركوع والسجود JIN‏ والتعظيم» ولم يكن القلب حاضرًاء 
ee,‏ 
cle „Las!‏ قال الله an IC SU IEA aT IG des‏ 
va € Key‏ 

والمقضوه أن oot IN‏ إل الله BE‏ هر Case Sh‏ الذي al‏ عل 
القلب حتئ Jee‏ على امتثال الأوامر المطلوبة» فلابد من حضور القلب 
في الصلاة» ولكن سامَحَ الشارع في غفلةٍ تطرأ؛ OV‏ حضور القلب في 
أولها ينسحب حكمه علئ باقيها. 


(Y)‏ انفتل: انصرف من الصلاة. 
(y)‏ يعني لأنه لا يشعر بكلامهم لما يُقبل على صلاته. 
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[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها کے 
or)‏ (= 
SACARA‏ 
والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة: 
المعنى الأول: حضور القلب - كما ذكرنا-» ومعناه: أن يفرع القلب من 
فين ما هر ماكرك لدو رسب ولك ال اه مد اك آم tie‏ تلك 
ضرورة؛ فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة 
يقوئ ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنياء فمتئ El,‏ 
قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاجتهد في 
والمعنى الثاني: التفهّم لمعنئ الكلام؛ als‏ | وراء حضور القلب» 
لأنه ربما كان القلب حاضرًا مع اللفظ دون المعنى» فينبغي صرف 
الذهن إلى إدراك المعنئ بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها؛ فإن 
المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 
والمواد: 
لا ينحصر فكره في BF‏ واحد» ولم يُغنِه غض البصر؛ لأن ما وقع في القلب 
كافٍ في الاشتغال به. 
وعلاج ذلك: 
إن كان من المواد الظاهرة: بقطع ما ai‏ السمع والبصرء وهو 
من المواضع المنقوشة, وألا يترك عنده ما يَشْغل حسه. فإن النبي BE‏ 
و ty ee Be‏ و A ce ee ON‏ 
لما صلى في iS‏ لها اعلام نزعهاء :JU y‏ (إنها ألهتني Lol‏ 


)١(‏ الأنبجانية: كساء غليظ. أعلام: خطوط. 


: ES 


مختصر منهاج Soll]‏ 


e ¿e y 
وإن كان من المواد الباطنة: فطريق علاجه أن 431335 03115 ما‎ 
يقرأ في الصلاة» ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول في‎ 
عل افيه‎ nia AO PA 
فإن لم‎ US وهول‎ BU ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي‎ 
تسكن الأفكار بذلكء فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» فليترك‎ 

تلك الشهوات» وليقطع تلك العلائق. 

واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواءٌ القوي» والعلة إذا 
lr cy gh‏ المصلى وجاذبهاء إلى أن تتقهيى الصلاة فى المجاذبة: 
رمال ذلك كمف ONG 5 een,‏ 
Sl pel‏ العصافير تشرّش عليه وفي يده خشبة يطيرها بهاء فما يستقر 
فكره حت تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا شيء لا ينقطع»› 
فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت 
وتفرقت أغصانهاء انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار 
والذباب إلى الأقذارء فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع» وسببُ 
هذه الشهوات التي توجب هذه الأفكار: حب الدنيا. 

jul بقوع من‎ A de a e بن‎ A 
تف ا وا 5 أن أحد‎ Nc الذنيا فى‎ 
: : er 

واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمرٌ صعب» وزواله بالكلية 
عزيز» فينبغي الاجتهاد في الممكن منه»ء والله الموفق والمعين. 


ABS, ومسلم (055)؛ من حديث عائشة‎ TD رواه البخاري‎ (N 
هول المطلع: رؤية ملك الموت. أو رؤية منكر ونكير» نسأله تعالئ القبات‎ (1) 
والنجاة.‎ 


. .. 


[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


المفتى الشافك:التعظيم لله والهيبة وذلك يعوله من شيكين: 

دف ا ا ال ale,‏ 

¿Blas Lily dlls غوف فا‎ 

فيخولد من المع ر ففين: الأستعانة والخشوع. 

ومن ذلك الرجاء؛ فإنه زائد على الخوفء فكم من معظّم lo‏ يهابه 
An‏ برجو يوه-..والنضلي يتبغي أن يكوا راجيا 
tra lolas‏ الاب 

وينبغي للمصلي أن يحضّر قلبّه عند كل شيء من الصلاة» فإذا سمع 
نداء الموذن elu il‏ للقيامة UL pes y‏ ليعظر ماذا uan‏ 
وبأي بدن يحضر. وإذا A‏ عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية 
فضائم Gy‏ عن الخلق» فليذكر bl ol se‏ وقضائم سره الي Y‏ 
يطلع عليها إلا الخالق» وليس لها عنه ساترء وأنها يكفرها الندم» 
len,‏ ت 

وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت 
الله قال فصر PAE‏ من Ile‏ 
يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء كذلك القلب لا 
lea aa‏ 

¿elas كلتك‎ e Seele 
Hive كوف ای‎ ARCA فى قنبك قرفن‎ 
Js Ul طا‎ gle il ll أكبر مدلل‎ 
فإذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي التجاءٌ إلى الله يله فإذا لم‎ 


تلجأ بقلبك كان كلامك لغوًا. وتفهمْ معنئ ما تتلوء وأحضر egal‏ 


AS) في بعض المطبوعات:‎ (N) 


له : 


مختصر منهاج Soll]‏ 


بقلبك عند قولك: US‏ لَه م of Zr‏ واستحضر لطفه عند 
قولك: JS STP‏ وعظمته عند قولك:  OS‏ 
يجبي داس 

9 وقد رُوينا عن زُرارة بن أوفئ وه أنه قرأ في Be‏ 
O‏ [المدثر te‏ فخر Eu‏ 

arre JG JEN de ra Vials, 

واستشعِز في ركوعك التواضع» وفي سجودك الذل» SEY‏ وضعت 
النفس موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي 
خلقت منه» وتفهمْ منه معنئ الأذكار بالذوق. 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سببٌ لجلاء القلب من 
الصدأء وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود» وتطلع 
lo‏ آسراره a Y A Vy GA‏ 

Uli‏ من هو قائم بصورة الصلاة دون معائيهاء فإنه Y‏ يطّلع على 
شيء من ذلك؛ بل ينكر وجوده. 

كج فصل: في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة: 

وحن حبر من مي صر 

أحدها: أن dee‏ لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف». 
وغسل الغياب» وإعداد ما يصلح لها. 

الثاني: الاغتسال في يومهاء كما في الأحاديث في «الصحيحين» 
AA A AA‏ 


)\( أي: Las‏ . 
(Y)‏ راجع: «القول المبين في أخطاء المصلين»» للشيخ مشهور بن حسن آل 
سلمانء الباب المتعلق بصلاة الجمعة. 


> EN 


=< كتاب أسرار الصلاة ومهماتها‎ [Y] 


الخالكه oy pall‏ تف LY a Oa!‏ والسواكهوغير ذلك 
مما تقدم من إزالة الفضلات» ويتطيب» ويلبس أحسن ثيابه. 

الرابع: التبكير إليها ماشيًا. 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع» وينوي 
الاعتكاف في المسجد Mes‏ 

الخامس: ألا يتخطئ رقاب الناس» ولا يفرّق بين اثنين؛ VL‏ أن يرى 
as‏ 

السادس: Shy VT‏ بين يدي المصلي. 

Dr ا‎ e ee eae السابع:‎ 
ls له فى التأخر‎ 

الثامن: أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج UNI‏ 
ويشتغل بإجابة المؤذن» ثم بسماع الخطبة. 

eier‏ الا يعد te‏ "واناه 
أا وزفشاء كن 


)١(‏ فيه نظر؛ ولم يُعلم عن النبي BE‏ أنه إذا ذهب إلى المسجد GY‏ صلاةٍ من 
الصلوات أنه كان ينوي الاعتكاف؛ بل الاعتكاف يُنوئ لذاته ‏ كما يحدث 
في رمضان -» أما أن يذهب الإنسان لعبادةٍ أخرئ ‏ كالصلاة» أو لسماع 
خطبة الجمعة ‏ » ثم ينوي الاعتكاف حال ذهابه» فهذا لم يأتِ في شريعتنا 
المطهّرة» وقد Le‏ أن العبادات توقيفية» وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما ذكره ars‏ الإمام ابن مفلح في «الفروع» NAT‏ 

(۲) رؤية المنكر: كمن يرى من يلبس الذهب. وسماعه: كأن يجلس بجوار من 
يغتابون أو ينمّونء ونحو ذلك. 

إفرة ig]‏ عبد استعداده للصعود للمثير: 

(6) وواه مسلم AV)‏ من حديث ابن عمر AS‏ 

)0( رواه مسلم (AAN)‏ من حديث أبي ira‏ 

pe Cs)‏ رواه أبو داود ( c(1‏ والحاكم )\/ (YA:‏ والبيهقي ذ في «السنن» 


» = 


o!‏ مختصر منهاج القاصدين 
A‏ 

العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصرء وإن أقام إلى المغرب 
فهو أفضل. 

الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة؛ بإحضار 
القلب وملازمة الذكر. 

# واختلف في هذه الساعة: 

ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسئ el‏ «أنها ما بين أن يَجلس 
PLY‏ إلى أن تقضئ a!‏ 


«(YEr /۳( =‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبيء وصحخّحه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط E‏ الألياتي. 
ولفظه : عن عطاء» عن ابن عمر UES‏ كما قال: «كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة 
دم تفلن a‏ ك au,‏ 
كان رسول a ER LI‏ 
تنبيه: oh‏ العلامة شعيب الأرنؤوط BS‏ في تحقيق «سنن أبي داود» (EY /Y)‏ 
أن قوله: «كان رسول E‏ يفعل ذلك» عائد على الشطر الثاني - دون الأول ؛ 
لأن الأول موقوف على ابن عمر UBS‏ قال: وكذلك رواه جبلة ابن سّحيم عن ابن 
عمرء وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة بين مكة والمدينة انفرد بذكره 
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء؛ ولم يذ کر ه غيره. 
وانظر لزامًا_: تحقيق ala‏ ذاوة (ME‏ 
قلتُ: وعلئ هذا تكون صلاةٌ ستٌّ ركعات من فعل ابن عمر e‏ وليس من 
سنة EN‏ وردت الست - TARA‏ رواه البيهقي في 
«السنن» )0 «(1A‏ وبنحوه عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۱١۲/١(‏ 
وعبدالر زاق في «المصئّف» EV N)‏ من رواية ابن مسعود طن ta‏ وقال الإمام 
الهيثمي في «المجمع» 0190/1: el elas ab)‏ اختلط»» 
وصحّحه الشيخ محمد بن صبحي حلّاق في تحقيق «نيل الأوطار ICAA‏ 
)\( أي: يصعد على المنبر LUV‏ الخطبة. 


LAO) عسك‎ ol yy (N 


. = 


[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


وفي حديث آخر اع ما بين شراح الإباء من الخطيةه إلى أن تقضئل 
الس 


ana e 


= تنبيه: هذا الحديث - بالرغم من أنه في (صحيح مسلم» ‏ إلا أنه معلولٌ بالانقطاع 
والاضطراب عند الجهابذة. فانظر: «زاد المعاد» للعلامة ابن القيم a5‏ 
NW)‏ مع التحقيق. 

)1( ضعيف: رواء الكرمذي C849)‏ وابن VINA) dels‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» /Y)‏ 100( وعبد بن حميد AVIV‏ والطبراني في «الدعاء» AY)‏ 
وابن قانع في m)‏ الصحابة» (14۸/۲(« من حديث عمرو بن عوف co‏ 
وحسّّنه الإمام الترمذي» وقال الشيخ uy‏ (ضعيف جدًا)» وصحّحه 
gal dee by HV ate Al‏ ماج دزو كر all tole‏ 
تنبيه: لفظ الحديث: أنه 88 قال: «إنَّ في الجمعة ساعة لا Jig‏ اللَّهَ العبدُ 
Gs‏ شيك إل كاه الله ابات الوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: 
«حين ثُقام الصلاة ة إلى انصرافي منها). 

Ya) E والنسائي ذ فى «السئن‎ (VEA) داود‎ gil صحيح: رواه‎ (Y) 
وفى‎ NAVD) (RESID فى‎ Sell »)۲۷۹/۱( والحاكم‎ OVA) و«المجتبئ)‎ 
الحاكمء‎ o AE) والطبراني في «الدعاء»‎ (VOY) «فضائل الأوقات»‎ 
وقال الحافظ ابن‎ COEN/E) ووافقه الذهبي» وصحّحه النووي في «المجموع»‎ 
sy «بإسنادٍ كلهم ثقات».‎ A/A) رجب الحنبلي في «فتح الباري»‎ 
AMO والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده - أيضًا‎ 
(N الحافظ في‎ JE فائدة: روئ سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح - فيما‎ 
إلى أبي سلمة بن عبدالرٌحمن: «أن أناسًا من الصحابة‎ - Er N 
اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة, ثم افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر‎ 
ET 
ANNALS) متفضلا -: «تحقيق مسند الإمام أحمد»‎  رظناو‎ 


1 0 


مختصر منهاج (لقاصدين 


الشمس». 

وقال أبو بكر الأثرم Vis‏ تخلو هذه الأحاديث من وجهين: 

- إما أن يكون بعضها ol‏ من بعض. 

- وإما أن تكون هذه الساعة Jas‏ الأوقات؛ كتنقّل ليلة القدر 
في geal oe‏ 

الثاني عشر: أن يكثر من AS‏ في هذا اليوم» فقد 
رُوي عن النبي ية أنه قال: «من صلئ عليّ في يوم الجمعة ثمانين مرة 
per‏ الل ةقرف كمانين cor‏ 

وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاءَ له» كقوله: «اللّهم آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته» اللّهم اجْرْ LES‏ محمدًا lie‏ ما هو Malal‏ 


)١(‏ حسن: رواه التّرمذي (584)» والطبراني في «الكبير» IA O‏ وفي «الأوسط» 
VP)‏ و«الدعاء» A)‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲۱۸/۱)» وابن 
عدي في «الكامل» EA‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٠٠١١(‏ وقال 
الإمام الترمذي: «غريب»» وحسّنه الشيخ (SLY‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند CEI cd‏ 
تنبيه: لفظ الحديث: «التمسوا الساعة التي تُرجئ في يوم الجمعة بعد العصر 
إلى غَيبوبة الشمس». 
sata‏ بعد كل ما سبق ous T- eb‏ الله وإياك إلين الخير أن اصع 
الأقوال فى ساعة الإجابة: هى أنها eT‏ ساعة بعد العصرء y‏ تعالى 
الر و ارات j‏ 

(۲) موضوع: رواه الخطيب في «التاريخ» AV)‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (VAT)‏ والذهبي في «الميزان» ro)‏ واستغربه الإمام 
الدارقطني ‏ كما OUT‏ الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (CAT)‏ 
وأقرّه على ذلك -» وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(YO)‏ وكذا الشيخ بشار بن عواد في تحقيق تاريخ بغدادا. 


: 0 


cy كتاب أسرار الصلاة ومهماتها‎ [Y] 
SUS 

ولْيْضِفْ إلى الصلاة الاستغفار؛ فإنه مستحتٌ في ذلك اليوم. 

الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف» فقد جاء في حديث من رواية عائشة 
ها كانت قال رسول الل آل y gu Sil‏ ملا Gd‏ با 
بين السماء والأرض» ولكاتبها من الأجر Ju‏ ذلك» ومن قرأها يوم 
الجمعة عُفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرئ وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه اللّه تعالئ ZT‏ الليل شاء؟). 
قاو اويل UAE Gt oy‏ 

وروي في حديث آخر: «أن من قرأها في يوم الجمعة ‏ أو ليلة 
UN per eee)‏ 

ويُستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة» وأن يختم فيه 
أو في ليلة الجمعة ‏ إن قدر”*-. 

الرابع عشر: أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن» ولتكن صدقته 
خارج المسجد. 


(N‏ موضوع: رواه ابن الصُرّيس في «فضائل القرآن» »)۲٠۳(‏ من بلاغات إسماعيل 
ابن أبي رافع ‏ وهو ضعيف - عن النبي E‏ وعزاه الإمام القر طبي E‏ 
تفسيره ‏ أيضًا ‏ إلى الثعلبي والمهدوي. وضعّفه محققو «تفسير القرطبي» 
)19/11 ط: الرسالة). وذكره الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
(TV) Ge‏ وحكم عليه بالوضع. وأقرّه العلامة عبدالقادر الأرنؤوط es‏ 
في طبعته من eo)‏ منهاج القاصدين») ص ATV‏ 

)1( أي: فتن الدنياء كما جاء مصرّحًا في مصدر التخريج. 

)1( ضعيف جذا: رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة)» E)‏ من 
حديث علي بن أبي طالب > Ke ree‏ الشيخ gly‏ في «الضعيفة» 
alt)‏ وكذا ضعّفه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من peste)‏ 
منهاج القاصدين» AFD yo‏ 

(4) لا دليل على استحباب هذا الختم يوم الجمعة. واللّهُ تعالئ أعلم. 


: = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


السادس pte‏ يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال es YI‏ ويكف 
عن جميع أشغال الدنيا. 

>2 فصل: في ذكر النوافل من الصلاة: 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: 

stile ley bet دف‎ 

sll عليه‎ eb de JO ا ها‎ at 

ونعني بالمستحب: ما ورد الخبرٌ بفضله. ولم يُنقل بالمواظبة carlo‏ 

ونعني بالتطوعات: ما وراء ذلك؛ مما لم يَرِدْ به خبرء لكنّ العبد يتطوَّعٌ 
a‏ 


A A 


)1( كلمة «الخامس عشر) زيادة من عندي. 

ll لحن‎ e السام فاد إن غاد اله‎ e Gade ole Sh (N 
دليل عليه» واللَّهُ تعالئ أعلم.‎ Y صلاتها يوم الجمعة‎ 

)1( في المطبوع: «الخامس عشر)» وهذا ما صحّحته بعد تعديل الوظيفة السابقة 
إلى «الخامس عشر). 

)£( لا أفهم مقصود المصنف Mais‏ فإن قصد: التطوعات المعلومة ‏ كقيام الليل» 
وصلاة ركعتين بعد الوضوءء أو عند دخول المسجد .. فلا يخلو من دخوله 
في أحد القسمين السابقين. أما صلاةٌ لم يرد بها الخبر ‏ كما يقول cial‏ 
فكيف يتعبد بها الإنسان لربّه I‏ وعليه فنوافل الصلوات تنحصر في 
الفتسمين الاين ÓN y chads‏ فعالئ أعلين وأعلم. j‏ 
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[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


زيادة على الفرائض. 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء 
كن نذكر منها صلاة التسبيح» لأنها قد تخفئ hie‏ على بعض الناس. 

و بن عباس وكيا أن رسول UI‏ كي قال للعباس: ليا 
lie‏ ألا lei‏ ألا أعلّمك...) 4. وذكر الحديث إلين أن قال: «تصلى 
أربعٌ ركعات» BI‏ كل ركمة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغتٌ 
من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان AU‏ والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء واللَّهُ أكبر خمس عشرة مرةء ثم تركع فتقولها وأنت 
راكع عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا 
فتقولها وأنت ساجد عشرّاء ثم ترفعٌ رأسك من السجود فتقولها lis‏ 
ثم تيعد Ug) pith‏ عضر ءلم درن y‏ اماك من Ugh hth a gama‏ ع قبل 
أن تقوم فذلك خمش وسبعون» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت 
أن تصليها في كل يوم مرة فافعل؛ فإن لم تفعل. ففي كل جمعة مرة» 
فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرةء فإن لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة» فإن لم 
تفعل ففي عُمرك OMG pe‏ 


(AY وأبو داود‎ «NEN (OLY صحيح: رواه البخاري في «القراءة خلف‎ (N) 
والحاكم‎ AVID وابن خزيمة‎ COPAY) وابن ماجه‎ EA) والترمذي‎ 
LA MVA وأبو تُعيم في «الحلية» (١/١٠)ء والبيهقي في‎ EN) 
/٤( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)581١6( و«الشعب»‎ (EE) و«الدعوات»‎ 
والخليلي‎ AN VVA) وسط)‎ Ving »)۲٤۳/۱۲( والطبرانى فى «الکبیر»‎ »37 
الإمام الترمذي: «حديث غريب من حديث أب‎ ic GLE YD في‎ 
pla YI رافع». وقال الإمام ابن خزيمة: «في القلب من إسناده شيء). وقال‎ 
أحمد: ١لم تثبت عندي صلاة التسبيح». «مسائل الإمام أحمد  رواية ابنه‎ 
 دمحأ «إسناده ضعيف». «مسائل الإمام‎ LET - (؟/590)» وقال‎ alle 


: EN 


مختصر منهاج (لقاصدين 


رواية النيسابوري» .)٠٠١/١(‏ 

وقد صحّح ‏ أو حسّن ‏ حديث صلاة التسابيح $F‏ غفير من أهل العلم؛ 
منهم: الأئمة: أبو داود؛ فيما نقله عنه الإمامان صلاح الدين العلائي في «النقد 
الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» ball)‏ 
الدمشقي في «الترجيح لصلاة التسبيح) (ص۳۹- CE‏ وكذا صححها الإمام 
الآجري - فيما نقله ars‏ ابن ناصر الدمشقى أيضًا-ء ونقل - أيضًا ‏ عن 
الإمام مسلم ‏ صاحب «الصحيح» - أنه قال: y‏ يُروئ في هذا الحديث إسناد 
أحسن من هذا) - يعنى حديث ابن عباس e‏ وقال العلائى: (إسناده جيد»» 
وممن أثبت حديثها يم أو تصحيحًا _: الإمام age‏ وابن الصلاح» 
والمنذري» والذهبي في «الميزان»» وأبو علي بن السكنء وابن منده» 
والحاكم» وأبو بكر بن أبي داود» وأبو موسئ المديني» والديلمي» والخطيب 
البغدادي» وأبو سعد السمعاني» وأبو الحسن بن المفضل» والبلقيني» 
والبدر الزركشي» والسيوطي» وغيرهم. وانظر: «البحار الزاخرة في أسباب 
المغفرة»» للدكتور سيد العفاني CUP :٥۷(‏ وكذا حسنها الإمامان تقي الدين 
السبكي» وولده تاج الدين؛ كما في «تحقيق سنن أبي داود» ENA/Y)‏ ط: 
الرسالة). والحافظ ابن حجر في رسالته الخاصة بها «المصابيح» ‏ والمطبوعة 
بآخر «المشكاة» (۱۷۷۹/۳ e (WAT:‏ نص plo‏ أن حديثها حسن» وبيّن 
- أيضًا ‏ أن الإمام أحمد ثقل عنه ما يوحي برجوعه عن إنكار صلاة 
التسابيح» وأشار إلى استحبابهاء وكذا فعل الحافظ في كتابه «معرفة 
الخصال المكفرة» )£8 - CEA‏ وقال الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» :)٤۷۳/۳(‏ «(حديث صحيح غريب» جيد الإسناد والمتن»» ونقل 
تصحيحه ‏ أيضًا الحافظ المنذري في «الترغيب» CEA‏ عن الإمامين 
أبي محمد عبدالرحيم المصري» وأبي الحسن المقدسي» ومن المعاصرين 
AA‏ الأرنؤوط في طبعته من: «مختصر منهاج 
القاصدين» OW Ge‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» 
CETA/Y)‏ و«تحقيق سنن الترمذي) T/T)‏ و«تحقيق سنن ابن ماجه» 
(PAIN)‏ - كلها طبعات الرسالة -» وكذا صححها الشيخ الألباني في تعليقه 
-أيضًا ‏ على السنن المذكورة» وانظر -أيضًا_: «تحقيق نيل الأوطار» fO)‏ = 
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[Y]‏ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها سے 
¡Y‏ 

25 فصل: في أوقات النهي عن الصلاة: 
ولا phy‏ في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح bo‏ 


= 554 _ط:دارابنالجوزي). 
فائدة: للعلامة محمد بن صالح Geek!‏ له كلام حول صلاة التسابيح؛ 
حيث قال: «الذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بشنةء وأن خبرها 
ضعيف؛ وذلك من وجوه: 
أولاً: أن الأصل في العبادات الحظر والمنعء حتئ يقوم دليلٌ تثبت به 
مشروعيتها. 
الثاني: أن حديثها مضطر ب؛ فقد اختلف فيه على عدة أوجه. 
dl lm e Ll scan‏ من dos y elo‏ السلعد رح ¿ls AU‏ 6 
قال: «أما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا عنها بالكلية» اه. 
الرابع: أنها لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة As‏ لا ريب فيهء 
واشتهرت بينهم؛ لعظم فائدتهاء ولخروجها عن جنس الصلوات؛ بل وعن 
جنس العبادات» فإننا لا نعلم Bole‏ يخيّر فيها هذا التخيير بحيث تفعل 
مرة؛ فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ولم تشتهر ولم 
da: fas‏ على أنه لا أصل لهاء وذلك أن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته 
فإن الناس سيهتمّون به وينقلونه» ويشيع بينهم شيوعًا ظاهرًا؛ فلما لم يكن 
هذا فى هذه الضلاة غلم انها ليست مشروعة: ولذلك لم بسا dl‏ من 
الأئمة ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله تعالئ -» وأن فيما ثبت 
ee‏ اراد tly poll‏ وهر في عن يما تبن 
عما لم يثبت مما فيه خلاف وشبهة» A y‏ المستعان» al‏ نقلا من (مجموع 
الفتاوئ» لفضيلته. في «فتاوئ الفقه  OLS‏ الصلاة» باب: صلاة التطوع». 
قلث: وحقيقة Ob‏ بعد كل التحسين والتصحيح الذي أوردته عن جهابذة 
المحدّثين؛ يبعد جدًا أن تكون هذه الصلاة باطلة لا أصل لها؛ بل الذي 
UL, PL A PA E‏ مهات SS ei‏ 


: EN 


مختصر منهاج (لقاصدين 


Selen N‏ ا ا ا ار 
aly‏ ماله tua‏ كت المسحد» ro‏ شقا 
3 : )1( 
ونحوها.»ء فعلئ روايتين . 
واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 
slo!‏ ترك ¡edo ate]‏ 
1B Poteet 5‏ ار فحت فارقياء فإذا wo ul‏ قارنياء قاذ الت 
القس BB lg GW oy al a as bleu‏ غريث قارا 
الثالث: أن سالكى طريق الآخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة 
على نمطٍ واحد يورّث الملل» فإذا وقع المنع [في بعض الأوقات] زاد 
النشاطء OY‏ النفس حريصة على ما مُنعت منه» فمُنع الإنسان من 
العيلاة IE ER‏ ولم يمع سن نوع ol‏ ين Se) OS ll‏ 
والتسبيح؛ لينتقل العابد من حال إلى Le‏ كما جعلت الصلاة متنوعة 
بين قيام وقعود وركوع وسجود. والله أعلم. 
os‏ الله على سيدتا فحمد ao y IT they io dl I‏ 
وس Mesa‏ 


FF ® 8 ابت‎ 8 


)١(‏ والصحيح أن الأوقات التي هي عن الصلاة فيها ‏ كبعد الفجر حتئ تطلع 
الشمس Sad‏ رمح» وقبيل الظهر ELL‏ الساعة le‏ وعند اصفرار الشمس 
بعد العصر إلى دخول المغرب -» هذه الأوقات الصلاة فيها محرمة» وإن 
كان من أهل العلم من يقولون: إنها مكروهة فقط. 

N‏ والارجح: جواز فعلها. 

As ابن غمر‎ lr من‎ NY ومسلو‎ UV Go وواه‎ (1) 

(4) أي: تحركت عن وسط السماءء وذلك بدخول وقت الظهر. 


(5) تضيّفت: مالت. 


: EN 


Lag Lay pulg Bleep [E]‏ يتلق بها 


% Lfl 4 


كتابٌ الزكاة وأسرارها وما يتعلّق بها 


الزكاةٌ أحد مباني الإسلام» وقد قرنها اللّه MB‏ بالصلاة» فقال تعالى: 
TS BS 3‏ [البقرة: .]٤١‏ 

أما أنواع الزكاة» وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهرٌ مشهور في 
atl‏ من كفي الفقه» و الما تذكر ala‏ يعن AÑ by asl‏ 

شمن الشروظ: أن يُخرج المنصوص عليه» ولا يخرج القيمة في ae‏ 
الصحيح» فإن من أجاز ses ee!‏ مقط ويد 
الخلة ليس هو كل المقصود ‏ بل بعضه -» فإن واجبات الشرع ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: rs‏ محض - كرمي الجمار » فمقصود الشرع فيه 
الابتلاءٌ بالعمل؛ ليُظهر عبودية العبد بفعل ما لا يَعقل له OV el‏ 
ما يُعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه» فلا يظهر خلوص العبودية 
به» بخلاف ما ذكرنا. 

A AS وهو ها ل‎ cS ee 
A. IA 
وصل الحق إلى مستحقه‎ LES وكذلك لا تُعتبر فيه النية ولا الفعل» بل‎ 
حصل المقصود وسقط خطاب الشرع‎ 

ta VE 

EN pi Lely‏ فين a pes ll‏ أن ai‏ مه OF po‏ جميعا: 
امتحان المكلف» وحظ العباد» فيجتمع فيه تعبّد رمي الجمارء وحظ 
رد الحقوق» فلا ينبغي أن يُنسى Gol‏ المعنيين وهو التعبد والاسترقاق 


J = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


بسبب أحدهماء ولعل الأدق هو الأهمء والزكاة من هذا القبيل» فحظ 
الفقير مقصودٌ في سد الخلة» وحق التعبد مقصودٌ الشرع في اتباع 
التفاصيل» وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحجء واللّه 
أعلم. 

ك فصل: في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة: 

اعلم أن علئ مريد الآخرة في زكاته وظائف: 

الوظيفة الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 

- ابتلاء مدعي محبة Ul‏ تعالئ بإخراج محبوبه. 

A A tie دوالسوء عن‎ 

رک تعية الال 

الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها؛ لكونه أبعد من الرياء والسمعةء 
وفي الإظهار إذلال للفقير ‏ أيضًا _» فإن خاف أن يُتهم بعدم الإخراج 
أعطئ من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانيةء وأعطئ 

اة as‏ يفسدها ال Ms‏ ذلك أذ الأضياق ]ذا 
رأئ نفسه محسنًا إلى الفقير» منعِمًا بالإعطاء» ربما حصل منه ذلك» ولو 
حقق النظر لرأئ الفقير محسئًا إليه بقبول حق اللّه الذي هو SE eb‏ 

وإذا استحضر ‏ مع ذلك - أن إخراجه للزكاة شكدٌ لنعمة المالء 
فلا يبقئ بينه وبين الفقير معاملة. ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقرهء 
MONG AE‏ الت بعد 

الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية؛ فإن المستعظِمَ للفعل Care‏ 


9 وقد قيل: ١لا‏ يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره» وتعجيله» وستره). 
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[E]‏ انوركاة Lay pulg‏ وما lala‏ بها 


الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحلّه وأجوده وأحبه إليه. 

اال فان اله سال طب لا A‏ 

وآما الأجود* was‏ قال الله تعاليل ؛ وول تي الت مه ¿Vis‏ 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: 

احدهما: حق EN‏ بالتعظيم له؛ فإنه أحق من اختير له» ولو أن 
إنسانًا قدم إلى ضيفه طعامًا رديئًا لوغر صدره. 

والثاني: حق نفسه. فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدًا فى القيامة» 


£ Sis Elías E UE SP أحبه إليه: فلقوله تعالی:‎ uly 


[آل عمران: LAY‏ 

.82 وكان ابن عمر ويا إذا اشتد حبه لشىء من ماله قربه للّه‎ ٥ 
فلم يجدوا إلا حونّاء فأخذته امرأثّه فصنعته» ثم قربته‎ cd فالتمسوا‎ 
خذهء فقال له أهله: سبحان‎ cas إليهء فأتئ مسكينٌء فقال ابن عمر‎ 
إن هيدا لله هة‎ nl las "ets dla 

٥‏ وروي أن ساتلا وقف بباب الربيع بن حُفيم ‏ رحمة AL‏ عليه 
فقال: «أطعموه سكرّاء فقالوا: نطعمه خبرًا أنفع له. فقال: ويحكم! 
أطعموه سكرّاء فإن الربيع يحبّ السكر). 


)1( أي:لا تتّجهوا للفاسد وتخرجوه للصدقات. 
ABS rg N‏ 

SS (Y)‏ مريض. 

)٤(‏ الحيتان: الأسماك. 

(eo)‏ عنّيتنا: أرهقتنا. 
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mn.‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
وک 

الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة» ولا يكتفي 
Ob‏ يكون من عموم الأصناف الثمانية» Ob‏ في عمومهم خصوص صفات» 
فليراع خصو ص تلك الصفات: 

الأولى: التقوئ» فليخص بصدقته المتقين» فإنه يرد بها همّمهم إلى 
all‏ تعالئ. 

© وقد كان ple‏ بن عبداللّه بن الزبير يتخير EAI‏ وهم سجودء 
فيأتيهم بالصّرة فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم بحيث 
تحسون بها ولا يشعروة calas‏ فقيل له lios Led‏ أن ترسل بها 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعّر deg‏ أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني». 

الثانية: العلم؛ فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين» 
وذلك تقوية للشريعة. 

الثالثة: أن يكون ممّن يَرى الإنعام من AU‏ وحدهء ولا يلتفت إلى 
الأسباب إلا بقدر ما تدب إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح 

Pr 

عند العطاءء فإنه pls‏ عند المنع. 

Las cde SU Lats wate led لقره سا‎ Lo أن بكرن‎ she 
vr [البقرة:‎ GET ورك‎ CA Ja SLs Ju 

وهؤلاء Y‏ يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم» وسؤال 
أهل كل مجِلَةٍ عمن هذه صفته. 

الخامسة: أن يكون ذا عائلةٍء أو محبوسًا لمرض أو دين» أو بسبب 


Gs س‎ Ae 


من الأسباب» فيوجد فيه A I os‏ اریت A‏ 
RDA‏ [البقرة: ctwr‏ أي : خسوا Na‏ ل ار جي 
معيشة» أو إصلاح قلب» فهذا من المحصّرين» والتصدق عليه إطلاق 
لحصر 0. 


)١(‏ العيلة:الفقر. 


١ = 


]1[ كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها 7 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فإن الصدقة عليهم 
صدقة وصلة. 

JS)‏ من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر» كان إعطاؤه أفضل على 
قدر ما جمع. 

ك فصل: في وظائف القابض: 

cipal Ge CA RCA wy‏ وعليه فى ذلك 
وظائف: j‏ 

[الوظيفة الأولى]: أن يفهم أن UI‏ تعالئ إنما أوجب صرف الزكاة 
إليه ليكفيّه ما أهمه» ويجعل همومه ee‏ واحدًا في طلب رضا الله 88 

[الوظيفة الثانية]: أن يشكر المعطي» ويدعو له» ويثني عليه» وليكن 
ل ار قر الس A‏ يتك الله كنا 
Marl 5333‏ 

ومن تمام الشكر: ألا يحتقر العطاء وإن 6 ولا يذمّه؛ ويغطي ما فيه 
من عيب. 

وكما أن وظيفة المعطي Vi‏ فوظيفة القابض guy‏ 
ر لك عا E. UI‏ ر الوا 
Lat] yc fale A‏ الك OT‏ هري AA‏ 

[الوظيفة الثالثة]: أن ينظر فيما يُعطاه. فإن لم يكن SVE‏ يأخذه 
أصلًا؛ OY‏ إخراج مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهةٍ تورع عنهء 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد lo O‏ والبخاري في «الأدب WO AS‏ وأبو 
داود :)58١١(‏ والعرمذی )00 وابن جبان E‏ حديث أبى هريرة 
َيه وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح)» وصحّحه الشيخ الألباني cols‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» EA O‏ 

ESAS مهما‎ o a آي أن‎ (N 


١ له‎ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إلا أن يَضِيقَ عليه الأمرء فمن كان أكثر كسبه حرامّاء فأخرج الزكاة 
ولم يعرف لما أخرجه WL‏ معيئّاء كانت الفتوئ فيه أن يتصدق بهء 
Nee ze‏ عليه ely‏ 

[الوظيفة الرابعة]: أن يتوقئ مواقع الشبه في قدر ما يأخذء فيأخذ 
القدر المباح له» ولا يأخذ أكثر من حاجته. فإن كان غارمًا"'' لم يزد 
على مقدار الدَّينء أو غازيًا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليهء وإن 
jai def ul def‏ حاجعه دون ما JS y care ram‏ ذلك موكول 
إلى اجتهاده والورع ترك مايريب. 

واختلف العلماء في قدر الغنئ المانع من الزكاة» والصحيح فيه 
أن يكون له GUS‏ على الدوام» Lol‏ من تجارة» أو صناعة» أو أجر عقارء 
أو غير ذلك» وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له 
ae‏ 

وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي cate‏ ولا يزيد على ذلك» وإنما 
a cio e!‏ إذا هبت جاء و قت cie‏ و اذا SY GET‏ مها 

كع فصل: في صدقة التطوع وفضلها وآدابها: 

أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 

منها: ما روئ البخاري من حديث ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 
كِ: «أيُكم مال وارثه Cot‏ إليه من ماله؟». قالوا: يا رسول ALS‏ ما 
منّا أحد إلا ماله أحب إليه! قال: «فإن مالّه ما Jos epa‏ وارثِه ما 


0 .. 


كتاف ال كاة A‏ 
]1[ كتاب الزكاة وأسرارها ¿lay Leg‏ بها we‏ 
RT,‏ 


(Y) C\) er 
. ) آخر‎ 


وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة و أن رسول اللّه كي قال: 
امن تصدق بعدل تمر من كسب طيب دولا يسن إلى اذ إلا A‏ 
فإن all‏ يتقبلّها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبها كما يربّي GLb SIRT‏ 
حتئ تكون مثل rel‏ 

وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتُطفئ غضب الرب» وتقي rl‏ 

وفي حديثٍ آخر: «(تصدقوا؛ فإن الصدقة SUS‏ من النار»” 


o 


O لا بعلن طق خالين: دست‎ e معنئ الحديث: أذ اتعال الذي‎ (NV) 
الذي‎ JUS! وبطبيعة الحال‎ o من‎ y به في حياته» وإمّا أن ينتفع به‎ 


ينتفعٌ به صاحبّه في حياته أحبٌ إليه من المال الذي ينتفعٌ به 553 day‏ 
Bla, ls. atlas‏ الذي ¿e‏ حياته 
Esa‏ لل de‏ بالأعمال الصالحة النافعة» وسول ذلك ab‏ تا رگه لورثته» 
وهذا الوارث إما أن يستخدمه في طاعة Ras‏ وتنفعٌ الميت ‏ وهذا قليل ؛ 


وإمًا أن يستخدمه في أمور مباحة أو مكروهة أو degen’‏ وهذاهو CSL!‏ ؛ 
ولذا كان من فقو العبد أن jal‏ إلى أيّ عمل صالِح يُقرٌ لوه لربة ويُعلي متزلته 
عنئذده. 

TEEN) els OO 

© الل الحصات الصغير. 

AND LE) Eee © 

)0( ضعيف: رواه Gis BI‏ (555)» وابن حِبّان (۳۳۰۹)ء وأبو يعليل LEN)‏ 
والبغوي في <a‏ اس وأبو نعيم في «تاريخ ۶ أصبهان» /Y)‏ 00(« 
من حديث أنس cals‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب»» وضعّفه الشيخ 
SUN‏ عنده» وكذا الشيخ شخيب الأرنؤوط عنده CT N‏ وعند ابن 
حبان .(1+2/A)‏ 

EI O السو کی ال‎ A 
5 UN وأبو تعيم في «الحلية» (408/1) والذارقطني في «الأفرأة»‎ (Arte) 


I .. 


JS‏ نها القاصد ير 
poda o‏ مناج | CH‏ 
BIS.‏ 

وعن بُريدة ونه قال: قال رسول الله E‏ 
الصدقة حتيا 2 Ha‏ عنه لَحْرد سبعين ث OLE‏ 


٥‏ وروي أن Lal,‏ تعبّد في صومعةٍ ستين سنة» ثم نزل la jo‏ ومعه 


= وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (TOD‏ حديث أنس AB‏ وأورده 


الإمام ابن الجوزي في «العلل المتناهية» «(or Y/Y)‏ ونقل عن الحافظ 
الدارقطني عدم صحته» وأقرّه على ذلك. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
:)50/٠١(‏ «رجاله ثقات». وضعّفه الشيخ الألباني في ١الضعيفة» NA‏ 
واضعيف الجامع) NENA)‏ وكذا ضعفه محقق «(شعب الإيمان» )0/0 = 
الرشد)» وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١مجمع‏ الزوائد» .)١۷۳/۷(‏ 

ge (1)‏ هدبك اللشية من الأنسان وغيرة أو العظمان اللذان فيهما الأستان 
op‏ کل دی a‏ اه. مستفاد من تحقيق «المسند) ts / PA)‏ 
أن الصدقة تضرف Bush A‏ 
قال الإمام المُناوي aS‏ في «فيض القدير» )0/£+0(: «لأن الصدقة على 
وجهها إنما A ibas ¿lan | ai‏ مع الإنساة 
من نيل هذه الدرجة العظمئ؛ فلا يزالون يدأبون في odo‏ عن ذلك. والنفش 
لهم على الإنسان ظهيرة؛ OV‏ المال شقيقٌ الروح؛ فإذا بذله في سبيل N‏ 
فإتما يكون برغمهم جميعًا؛ ولهذا كان ذلك أقوئ دليلًا على استقامتهء 
وصدق نيته» ونصوح طويته. والظاهر أن ذكر السبعين للتكثير» لا للتحديد 
کنظائر A| )٥‏ 

)1( عسو إوشاء ال روا کد )0 وا پو عبيد القاس بو تلام فی 
«الأموال» lH‏ وحميد بن زنجويه فى (الأموال» »)۱۳۳١(‏ والبزار (Er)‏ 
وابن خزيمة al (VY EOV)‏ سط) ON)‏ والحاكم LEVI‏ 
والبيهقي في «السنن» NAVE)‏ «الشعب) EVE)‏ من حديث بُريدة 
ahs‏ وصحّحه الحاكمء y‏ الأهيى: وكذا أقرّه الحافظ المنذري في 
«الترغيب» »)٠١/۲(‏ وضكّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» 
cl YA)‏ الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» COVA)‏ لكنه عاد 
وصححه في «صحيح الجامع» CONV E)‏ و«الصحيحة) ATI)‏ 


: = 


isla lepra 
كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها سے‎ ] ٤ [ 
O eee 


رغيف» jj‏ فتكشفت له» فوقع عليهاء فأدركه الموت 
وهو عل كلك الحال» وجا سائل ad Molle Ts‏ رمات فج fens‏ 
ستين سنة» فوضع في كفة وخطيئته في كفة» جحت بعمله» حت جئ 
بالرغيف فوضع مع عمله» فر جح بخطيئته). 

وفي أفراد مسلم» من حديث أبي هريرة وء عن النبي UE‏ 
ما LIE a AS‏ 

وروي عن عائشة Us‏ أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي Be‏ «ما بقي 
منها؟». فقالت: ما بقي منها إلا كتفهاء فقال: «بقي كلّها إلا Midas‏ 

وأما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة. 

واختلفوا: أيما أفضل للفقير: أن يأخذ من الزكاة» أو من الصدقة؟ 

- فقال قوم: من الزكاة أفضل. 

- وقال آخرون: من الصدقة أفضل. 

وأما أفضل الصدقة: فعن أبي هريرة وله قال: «سثل رسول N‏ 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن GLAZE‏ وأنت صحيحٌ شحيح» تخشئ الفقرء 
Le,‏ الغنئ, ولا تُهمل حتئ إذا CAL‏ الحلقومَ قلت: لفلان dis‏ ولفلان 


UY)‏ رواهمسلم(55088). 
(N)‏ صحيح: oly‏ أحمد or‏ والبخاري في «التاريخ AIDS‏ 
والثرمذي y‏ أبى شيبة فى «المصنف» IMD)‏ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» )1040( والقاسم بن سلام في «الأموال» CAV)‏ والبيهقي 
فى «الشعب» NOV)‏ وفى «السنن الكبرئ) EVA O‏ وابن زنجويه فى 
«الأموال» »)١749(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» SO)‏ وقال الإمام الترمذي: 
«صحيح». وصحخّحه الشيخ الألباني عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط في 

.)585/5٠( «المسند)‎ 


١ = 


حم paso‏ منهاج [لقاصدين 
CVA =‏ 
كذاء وقد كان لفلان"). أخر جاه فى Ras PEA IE‏ 

واالذاعني و علن Via‏ محيهه رفوو 


es 8 8% 


)1( أي: كان يمكنك الإخراج قبل ذلك. 
(۲) رواه البخاري VENA)‏ ومسلم ON‏ من حديث أبي ira‏ 


.. م الك 


] 0[ كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به 


Ee To] "X 


0¿ 2 7 رھ ae‏ 
كتاب الصوم وأسراره ومهمانه وما يتعلق به 
اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره» وهي إضافته إلى اللّه ل 
حيث يقول سبحانه: «الصوم ل٤‏ وأنا أجزى hace‏ و کفیٰ بهذه الإضافة 
شرفًاء كما شرّف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: ESA‏ 
[الحج:١۲].‏ 

أحدهما: أنه Zu‏ وعمل باطن» لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 
Esla‏ 
الشهوات بالأكل والشرب» وما دامت أرض الشهوات مُخصبة» فالشياطين 
LAN gle Gants cl pg tbl Soy ae OE‏ 

وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على alas‏ وهي مشهورة. 
ك فصل: في سنن الصوم : 
يستحب السحور» وتاخيره» وتعجيل الفطر» وان يفطر على التمر. 
ويستحب الجُود فى رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة» اقتداءً 
برسول الله 28 
فى العشر الأواخر -» وزيادة الاجتهاد فيه. 
وفى lo‏ من ile to‏ كنا E JO JU‏ 151 


ei رواهالبخاري (1845)» ومسلم )0 من حديث أبي هر‎ (N) 


a = 


_ —$— 


مختصر منهاج Soll]‏ 


دخ العشر الأخير شد Le)‏ هر عط ala‏ 

وذكر العلماء في معنئ «شد المئزر» وجهين: 

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء. 

الثاني: أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. 

قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلبَ ليلة القدر. 

كج فصل: في أسرار الصوم وآدابه : 

وللصوم ثلاث مراتب: 

- صوم العموم. 

- وصوم الخصوص. 

- وصوم خصوص الخصوص. 

Lola‏ صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

Leí‏ صوم الخصوص: فهو كف النظر» واللسان» واليد» والرجل» والسمع» 
والبصرء وسائر الجوارح عن الآثام. 

وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم EN‏ 
والأفكار التبعدة عن e Cer AE ÓN‏ شو الله تعالى بالكلية» 
وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. 

من آداب صوم الخصوص: غض البصر» وحفظ اللسان عمايؤذي من 
كلام محرم أو مكروه» أو مالا يفيد» وحراسة باقي الجوارح. 

الحديث من رواية البخاري: أن النبي E‏ قال: «مَن لم Ed‏ 
قولَّ الزور والعمل به. فليس sl‏ حاجةٌ في أن يدّعَ طعامه ent iy‏ 


AVE) ومسلم‎ (VTE) رواهالبخاري‎ )١( 
ira حديث أبي‎ NN, (1) 


.. م ل 


oS كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به‎ Lo] 
¡UD 

ومن sata‏ آلا بان سن الطعام في اللين» بل Style SL‏ 
«ما مل ابن آدم Eley‏ شرا من das‏ ومتئ شبع أول الليل لم ينتفع 
نيه فى اه ÁS y‏ ]13 شيع prem) y‏ لم بتع tao‏ إل 
Mr‏ 1 203 چ AL 5 x a‏ ۳ 8 8 
قريب من ey NN a‏ 
المقصود من الصيام بكثرة الأكلء OY‏ المراد منه أن يذوق طعم 
الجوع» ويكون تاركا للمشتهئ. 

كر فصل: في صيام التطوع: 

فأما صوم التطوع: فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام 
الفاضلة. وفواضلٌ الأيام: 
وكصيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وعشر ذي الحجة» والمحرم. 

- وبعضها يتكرر في كل شهرء كأول الأشهرء وأوسطهاء وآخرهاء فمن 
الثلاثة أيام البيض. 

- وبعضها يتكرر في كل أسبوع؛ وهو يوم الإثنين» ويوم الخميس. 

2 . LEN 8 A 

وافضل صوم التطوع صوم داود ek‏ كان Gs (soe‏ ويفطر 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد O‏ في «الزهد) A‏ والترمذي 

OS وابن‎ (VEN وابن ماجه‎ AVIV) والنسائي في «الکبری»‎ VA) 

O YY)‏ والحاكم OPIN /E)‏ والطبراني في «الكبير) (E)‏ والقضاعي 
في (مسنده» AVE)‏ «الشعب) COVEN)‏ والبغوي في «شرح 
السنة») »))5٠5/48(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب» وصحّحه الأئمة: الترمذي» 
والحاكم» والذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» YA)‏ وكذا 
صحّحه الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده  LG‏ 
N91 / 8)‏ وفى تحقيق «المسند) (577/58). 


١ = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


A ya‏ وذلك يجمع المعاني الغلاثة: 

أحدها: أن النفس تُعطئ يوم الفطر حظهاء وتستوفي في يوم الصوم 
تعبّدهاء وفي ذلك جمعٌ بين ما لها وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني: أن يوم الأكل Ken‏ الصوم يوم صبرهء والإيمان 
نصفان: شكر وصبر. 

ااه آنه أشن عل القن من المجاعية  E‏ بال 


LL‏ صوم الدهر: ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة BS‏ أن 
عمر وله سأل النبي E‏ فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا 
صام ولا أفطر). أو: ١لم‏ يضم ولم a‏ 

وهذا محمول على سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها؛ فأما 
ذا انطو يوم e 2 pl ca‏ قور اي AL‏ 

© فقد روي عن هشام بن عروة AE‏ 

JB, 0‏ أشن ين مالك 4 سردأ بى p geal doe‏ بعك رسول الله 
IE‏ بعين عامًا). 

واعلم أن من رُزق فطنة» علم مقصود الصوم» [Seed‏ نفسه قدر ما 
لا يُعجزه los‏ هو أفضل منه. 
عن الصلاة» وأنا أختار الصلاة على الصوم)”". 


at بن‎ a hue Sg )دمو‎ er ls C1) 


.)١١55(ملسمهاور‎ (N 


(N)‏ جاء فى حاشية طبعة «دار البيان» EW) je‏ «كتب العُمريٌ العابدٌ إلى مالك 


. .. 


]0[ كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به = 


وكان بعضهم إذا co ple‏ عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر 
حتئ يقدر على التلاوة» وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. 


Poses 


= يحضّه على الانفراد والعمل» ويرغّبْه عن الاجتماع إليه في العلم (أي: 
يدعوه لعدم عقد مجالس العلم)» فكتب إليه مالكٌ: إن DI‏ تعالئ e‏ 
الأعمال كما قسم الأرزاق» SH‏ رجل فتح له في الصلاة» ولم يُفتح له في 
الصوم» وآخر فتح له في الصدقة» ولم يُفتح له في الصيام» وآخر فتح له في 
الجواصولم wae ae ea‏ بوتا ll pr‏ 
وقد رضيتٌ بما ed‏ اللّه 8 لي من ذلكء وما EBT‏ ما أنا فيه بدون ما est‏ 
فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير Fry‏ ويجبُ على كل Le‏ أن يرضي 
بماقسم له والسلام» اه. 


Io. .. 


["] كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه 


x [11%‏ 
كتاب الحجّ وأسراره وفضائله وآدابيه 


ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» 355 المظالم» وقضاء Ol‏ 
وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقثه إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده 
من الودائع. 

ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير 
تقتيرء عل وجه يمكنه Ane‏ التوسع في الزادء والرفق بالفقراء. 

Ge se CD ۰ 5 5 3 3 

ويتصدق بشيء قبل خرو جه. وإذا اکتری فليُظهر للجَمّال كل ما 
يريد أن يحمله من قليل وکثیر. 

و وقد قال رجل لابن المبارك: «احمل لى هذه الرقعة إلى فلان. 
فقال: AJA o‏ 
ale) ea‏ واا اق ص وف 


)١(‏ اكترئ: استأجر. 

(N)‏ ثبت عن أمنا عائشة ا أن رسول GU‏ قال: «إذا أراد اللّهُ بالأمير خيرًا 
جَعَل له وَزِيرَ صدقء إن نَسِي ذَكَرَه وإ 53 أعانه las‏ الله مه غير 
ذلك جَعل له وزير سُوءِء إن ceed‏ لم ls‏ لم يُعِنّها. صحيح: 
رواه أحمد (Ve IV‏ وأبو داود (۲۹۳۲)» والنسائي »)57١5(‏ وإسحاق بن راهويه 
)40( والخلّال في ١‏ «السنة» CVA)‏ وأبو یعلیٰ (5579). وابن حبان (££9É)‏ 
only‏ عدي في «الكامل» NV UN‏ والبيهقي في «السنن» »)١١١/١١(‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (TE)‏ وفى «الشعب» AR WEN‏ والطبرانى 
في «الأوسط» (EYES)‏ راا في «الإرشاد» :»)557/١(‏ والقضاعي في a‏ 


. = 


دز نها القاصد ير 

CH | مناج‎ poda O” 
A. ug 

Loly الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحاب.‎ a, 
احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف» فلا ينتظعٌ التدبير . وعلئ الأمير‎ 
الرفق بالقوم» والنظر في مصالحهم» وأن يجعل نفسه وقاية لهم.‎ 
الأخلاق؛ فإن السفر يُخرج خفايا الباطن» ومن كان في السفر  الذي‎ 
الضجر - حسن الخلق» كان في الحضر أحسن خلقًا.‎ bs هو‎ 

٥‏ وقد قيل: (إذا أثنئ على SI‏ جل معاملوه فى الحضرهء ورفقاؤه فى 
tj!‏ فشكو فى ماح 
ويجعل خروجه بُكرة يوم الخميس» وليصل في منزله ركعتين قبل 
الخروج منه» ويستودع abel‏ وماله» ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة 
عند خروجه من منزله» وفي ركوبه ونزوله» وهي مشهورة في كثير من 
الإحرام» والطواف والسعيء والوقوف بعرفة» وغير ذلك من أعمال 
الحج؛ يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب» وكل ذلك 


= «مسنئد الشهاب» (OEY)‏ والخطيب في «تاريخه» »)۳۷١/۷(‏ وصحّحه الشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في ١المسند)» .)٤۷٦/٤١(‏ 
قلت: وهذا الحديث وإن كان لفظّه عن الأمير ‏ أو الحاكم ؛ إلا أنه Bele‏ 
Is‏ صاحب» سواءٌ الزوجة» أو صاحب العملء أو الجار» أو غير ذلك» فانظر 
كيف هم أصحابك ‏ يا عبد AL‏ 

)1( هذا الشين - ST,‏ مقيد Ob‏ يكرت OI Oped!‏ من OLY fal‏ 
والعدل والإنصاف» أما أهل الحقد والفجور والمنكرات» فلا اعتداد 
بأحكامهم؛ لا سيما علئ الصالحين. 


١ 0 


]1[ كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه PR‏ 
)= 
كج فصل: في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحح: 


اعلم أنه لا وصول إلى الله 8 إلا بالتجرد والانفراد بخدمته» 
وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبًا للأنس UL‏ فجُعل الحج 
رهبانية لهذه الأمة. 

فمن الآداب المذكورة: أن يكون خاليًا في > من تجارة شغلل قلبّه 
وتفرّق همهء ليجتمع على طاعة ALI‏ تعالئ وأن يكون أشعث أغبر 
رث الهيئة» غير مستكثر من الزيئة. وينبغي أن يتجنب ركوب المَحْمّل7) 
إلامن عذر» كمن لا يستمسك على PLLA GI‏ فإن النبي BE‏ حج على 
E‏ او m?‏ 

وفي حديث ty ple‏ عن النبي Be‏ قال: Bab op‏ اهي بالحاج 


)١(‏ المَحْمّل: كالهودج. 

(؟) الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع. 

m‏ رث: قديمٌ بال. 

)4( ضعيف: رواه الترمذي فى «الشمائل) FIT PYV)‏ وابن ماجه (AI)‏ 
وابن أبى شيبة فى NT‏ )1/4 وهناد في «الزهد» CANN)‏ وابن 
O ei oe‏ عدي فى «الکامل») «(IA N)‏ من حديث 
أنس bt‏ وضكّفه الإمام المنذري في )۱۷۳۱١( tó‏ - مصدرًا إياه 
بصيغة التمريض -». والحافظ العراقي في تخريج »)۲١۳/١( GLEN‏ 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» »)۳۸١/۳(‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند ابن ماجه OVA)‏ وبخلاف Js‏ هذا حسّنه الشيخ الألباني في «(صحيح 
الترغيب» .)١١١١(‏ 
وروئ البخاري VOW)‏ عن أنس BS‏ «أن رسول الله Ste‏ 
وكانت زاملته»). والزاملة: البعير الذي يحمل عليه طعامه ومتاعه» وعادة 
الك انو أن و ا اا ك ل اسلف :قب كبوة de‏ وا ds‏ 
المتاع على أخرئ. فمن تواضعه E‏ كانت راحلته هي زاملته» وعلئ رحل 
متواضع. 


1 = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الملائكة؛ فيقول: انظروا إلئ ae‏ غبرًا من كل Zeb‏ عميق› 
أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم»'. 

وقد شرف Ul‏ تعالئ بيته وعظمه» ونصبه مقصدًا لعباده» وجعل 
ما حوله حرمًا له تفخيمًا لأمره» وتعظيمًا لشأنه» وجعل عرفة كالميدان 
عليل فنائه. 

واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر» وعبرة 

شمن انك أن Sy‏ يعحصيل oh ST‏ 515 الاخرة من dl y dls‏ 
أن تكون heel‏ قاسذة هق I‏ ياء و thee‏ قلا لصحيه crio Y y‏ 
كالطعام LG!‏ الذي يفسد في أول منازل السفرء فيبقئ صاحبه وقت 
الحاجة Bi lu‏ قارق وطن ودغل البادية وشهد ملك العقبات) 
فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما 
من SI gal‏ 

ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه ‏ إذا لبس المحرم 

E 5 E 2 

الإإحرام - لبس كفنه» وأنه سيلقى A‏ مخالف لزي أهل الدنيا. 


)01 صحيح: رواه أبو يعلئ (۲۰۹۰)» وابن خزيمة (5840)» وابن (TACK) OS‏ 
والبيهقي في WIEN‏ «فضائل الأوقات» (١۱۸)ء‏ وابن بطة 
في «الإبانة» COV)‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (VON)‏ وأبو 
نعيم في «أخبار أصبهان» as y »)۱۸١/١(‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
ابن حبان »)2١14/9(‏ بينما ضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» CWA)‏ 
وفى الباب عن أبى هريرة he‏ رواه أحمد o NO‏ وابن خزيمة (۲۸۳۹)» 
gals‏ حجان 0010 (Y.o/v) A‏ والحاكم »)559/١(‏ 
والبيهقى )0/ (OA‏ والطبرانى فى «الأوسط» CAVA)‏ وصحّحه الأئمة: أبو 
pees‏ رالا والذهبي» wi,‏ الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسند» LEO VY)‏ 
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]1[ كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه کے 
-— ڪڪ Y)‏ + 


ir 


S085 PUG 31 des die „en, 

لاس nl‏ القبول» وليخش عدم الإجابة. 

وكذلك إذا وصل إلى الحرم؛ ينبغي أن ير جو الأمن من العقوبة» وأن 
يخشئ ألا يكون من أهل القرب» غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء MSE‏ 
لأنالكرم عميمه وعق الواكر ee pe‏ »ومام ml‏ لا gi‏ 

ومن ذلك: إذا رأئ البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر 
الله ي على تبليغه رتبة الوافدين إليه. 

وليستشعر عظمة الطواف به؛ فإنه e o‏ ويعتقد عند استلام 
الحجر أنه مبايعٌ لله على طاعته» ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء 
بالبيعة» وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم ES‏ 
المذتب I]‏ سيد y‏ 

O‏ وأنشد بعضهم في ذلك: 


a ern‏ ما وقد علقتها مستجيرًا أيهاالبارى 


)1( الذّمام: العهد . أي: من استجار بالكريم أجاره وحماه. 

(Y)‏ ثبت عن رجل من الصحابة وإ أن رسول DI‏ قال: «إنما الطواف صلاة). 
صحيح: رواه أحمد (EVEN)‏ وعبدالرزاق في «المصئّف» CAVAA)‏ والنسائي 
فى «الكبررئ» »)۳۹۳١(‏ وفى «المجتبيئل) ANA)‏ والبيهقى فى ds ID‏ 
aly .arıy)‏ نعيم في «المعرفة» YY)‏ وصحّحه الي is BAT‏ 
النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند) .)١51/175(‏ ورجح 
محققو «المسند» أن الصحابي المبهم هنا هو اب بن عباس ABS‏ 
وقد جاء ذكر اد بن عباس th‏ صريحًا في لفظ آخر رواه الترمذي ( ¡GRE‏ 
والحاكم (Y VI/Y) »)٤٥۹/۱(‏ وصخحه ابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان 
PAT)‏ وأقرّهم الشيخ شعيب الأرنؤوط في 5 تحقيق NEID lui)‏ 
ر اا ا ای as‏ ا 


١ ES 


مختصر منهاج القاصدين 
وما ale LS BE bj‏ ت بها خومًا من النار تدنيني من JUN‏ 
Liles‏ جارٌ بیټ أنت قلت لنا: per‏ إليه وقد أوصيت بالجارٍ 


ومن A‏ سحن بين A AS‏ لها يكف 
الح )20 ود دده ets‏ ف eile je‏ العامة أو ترده العيد ال نات 
دار الملك» إظهارًا لخلوص خحدمته» ورجاء الملاحظة بعين رحمته. 

وأما الوقوف بعرفة» فاذكر ‏ بما ترئ فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع 
أصواتهم واختلاف لغاتهم ‏ موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك 

IG‏ روميت OR A‏ الالقياة A‏ الرق 

la yal البلدة ال‎ ET Sid لاحت لك‎ ISL المديدة الشريفة‎ Ll, 
وشرع إليها هجرته» وجعل فيها بيته» ثم مثل‎ E الله لنبيه محمد‎ 
عند تردده فيهاء وتصور خشوعه‎ ME في نفسك مواضع أقدام رسول الله‎ 
لتعظيمة: والهيبة‎ HIS القبر» فا خض‎ dj قصدت‎ ISLS cars 
صورته الكريمة في خيالك» واستحضر عظيم مرتبته في قلبك‎ rs له»‎ 
ثم سلم عليه» واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك» كما ورد في‎ 
على‎ Uy اليف‎ 


)\( كرض عو ابن مجعو ول افا Spey‏ الله فال «إن AU‏ ملائكة سياحين 
le‏ هن أن السلام». صحيح: رواه عبدالرزاق (TVD‏ وابن أبي 
شيبة )1/1 (o‏ وأحمد AV IO‏ والنسائي (۱۲۸۲)» و«الكبرئ) (YD‏ 
والدارمي (AD‏ وابن AE) OES‏ والحاكم CEVV/Y)‏ وصحّحهء ووافقه 


E Wee ale SUIT الاه و ف وال‎ 


1 


_ —$— 


["] كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه 


mas 8% 


gets =‏ الحديث معناه جلي في وصول السلام من الأمة للحبيب BE‏ عن 
طريق الملائكة يهي أما كونه E‏ يعرف بنفسه مَن leg‏ عليه» فلم يتعرض 


له هذا الحديث مطلقًا ‏ كما يرئ المؤمن -. واللّه تعالئ أعلئ وأعلم. 
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[Y]‏ كحتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله 


% [IVI 4 


كتابُ آداب القرآن الكريم وذكر فضائله 


أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله بء وقد مدحه اللّه تعالى 
في آيات كثيرة» كقوله تعالی : وھا BUA IA ESS‏ & [الأنعام ol de ay:‏ 
هدا sa SCH‏ » هه أَقَوم 6 [الإسراء AAA cca:‏ عن ين يتنه M5‏ هن 


weirs 


.]٤١ [فُصّلت:‎ # cal 

وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان وء أن النبي يا 
قال robles mae‏ 

وعن أنس a des‏ قال: قال رسول a al 01:48 DI‏ أهلين من الناس». 
قيل: من هم دنا سول الله -؟ قال: «أهلٌ القرآن؛ هم A al‏ 
m Bee‏ 


وت خديت ر E lol:‏ قال :لا Sig‏ الله قلا و Pla‏ 


COH¥V) رواهالبخاري‎ (N) 

(Y)‏ قال الإمام القشطلاني ra‏ القرآن العاملون به» هم أولياء اللّه 
تعالى» والمختصون به اختصاص أهل OLY‏ وليس مِن أهله مَن حَفِظ 
cabal‏ وضيّع حدوده» اه. مستفاد من طبعة «دار البيان» CON) ye‏ 

(Y)‏ صحيح: رواه أحمد (۱۲۷/۲)» zu‏ في AVIV) Us SSI)‏ وابن ماجه 
(Y 0)‏ والحاكم .)0205/١(‏ وار بن dual‏ «فضائل القرآن» (V0)‏ وأبو 
نعيم في «الحلية) oe A‏ العا a‏ 
e‏ «التاريخ» aro y (NY)‏ الإمام البوصيري» ln)‏ و حسّنه 
العلامة شعيب الأرنؤوط والعلامة بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد». 

)£( شعف هذا : رواه تمّام في «الفوائد) OVA)‏ واب re‏ 
(V/V)‏ وعزاه في sei; NT‏ 


١ 0 


> 
e ~ 2 we 

وعن ابن عمرو زاء عن E‏ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرا 
a ke‏ من : : 2 eat‏ 


\ : 2 Pr 


ies‏ عن JS‏ «إن القرآن يَلقئ صاحبه يوم 
القيامة ‏ حين ينشق عنه قبره ‏ كالرجل الشاحب» فيقول: هل تعرفنى؟ 
فيقول: ما Ve el‏ فيقول: UT‏ صاحبك ‏ القرآنٌ ؛ الذى أظمأئك فى 
OP pol gel‏ وأسهرتٌ ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته ٠"‏ وإني لك 

e 442 iat qe. te tes z 
اليوم من وراء كل تجارة. فيُعطئ الملك بيمينه. والخلد بشماله.‎ 
Lag) لا تقوم‎ e على رأسه تاج الوقار» ويكسئ والداه‎ Roms 
ولدكما القرآنء ثم‎ del فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال:‎ OL 
في 253 الجنة وعُرّفهاء فهو في صعود ما كان يقرأ‎ ye 


= الشيخ الألباني في «الضعيفة) TAN)‏ و«ضعيف الجامع» AV)‏ 
وهذا المعنى ثابتٌ من كلام أبي أمامة cats‏ كما رواه الدارمي AAN)‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۳۳/١(‏ وصخّحه الشيخ حسين الداراني 
في تحقيق «سنن الدارمي). 

)012 س aly,‏ أحمد CVEVE) ado gly ‚arm‏ والترمذی (VIVE)‏ 
والنسائى فى «الكبرئ» AN‏ والرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» 
«(vd‏ ا في «شرح السنة» OWA)‏ وابن ollas‏ في «هداية 
الإنسان» »)٤٤/۲(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»» وأقدّه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» »)۱٠۹/١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط»ء 
والشيخ الالباني في «الصحيحة) AVY E+)‏ 

(N‏ الهواجر: أوقات الحر الشديد. 

(r)‏ أي: سيأتي حاملًا تجارته. يعني أعماله التي قدّمها. 

)2( أي: ملك الجنان ونعيمها. 

Aad کل كتوق‎ y liarla 


nd — 


ED كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله‎ [Y J 
لبك ءا‎ 

MES is‏ و 
٥‏ قال ابن مسعود ae‏ «ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 
o oy cd gots ol]‏ إذا الفا ون su,‏ ]ذا CO gm pis wlll‏ 
وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون'"» وبخشوعه 
إذا الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون WL‏ ولا غافلاء ولا Elo‏ 


N, 


٥‏ وقال الفضيل als‏ «حامل القرآن حاملٌ راية الإسلام» لا ينبغي 
أن BL‏ مع من يلغوء A er‏ 


G 


PUE‏ أن يكون له إلى أحدٍ حاجة» بل ينبغي أن 
تكون حوائج الناس إليه». 


NE وقال الإمام أحمد بن حنبل‎ ٥ 


)\( الد القراءة السريعة: والترقيل : القراءة ELSI‏ 

(N)‏ حسن: رواه أحمد »)۳٤۸/١(‏ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص MAE)‏ وابن 
أبى شيبة فى «مسنده) ‏ كما فى «إتحاف الخيرة) (VAV49)‏ -» وفی «(مصنفه» 
TAN) lan. 5‏ والمرووق ف بتكام enla AUN (fold‏ 

الصرَّيس في «فضائل القرآن» C44)‏ وابن عدي 5 PS‏ 
(/, والواحدي في «الوسيط) MEA‏ والبيهقي في فى Cad‏ 
(۱۹۸4)» والبغوي في «تفسيره» (١/۳۳)ء‏ وفي «شرح NIT‏ 
بإثره» وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبي. وكذا حسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» EY‏ والشيخ الألباني في «الصحيحة) (5859). 

(۳) آي: ينشغلون باللغو والأباطيل. 

)4( الحديد:الفظ الغليظ. 

)0( رؤية الله BB‏ في النوم جائزةٌ بالاتفاق؛ لكن ليس بالمعنئ الذي قد يتبادر 
إلى الذهن؛ وأرى أن ننقل هذه الكلمات النافعة لنعرف حقيقة هذه المسألة 
العظيمة: 

9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية BES‏ في «مجموع الفتاوئ) EIN‏ «الصحابة = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


QU», 


tl‏ وأئمة المسلمين علن أن الله es‏ بالأبصار 
Ube‏ وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينيه» ولكن ls‏ المنام» ويحصل 
للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من 
نشو مشاهدة عليه جسن يظى انه GUS (cl‏ سعية» وهو غالط: ومشاهدات 
القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية». 
AE‏ «تالعيوة في VU‏ يكن دوترعها ple ML‏ 
- لا في اليقظة ولا في المنام ؛ لكن المقصود من الرؤية القلبية: ما يضربه 
AN‏ تعالى من أمثال ومشاهدات شريفة تحصل للعبد» يمكن من خلالها أن 
يقول: «رأيت as‏ 

ca  اًضيأ  لاقو ٥‏ «وقد يرئ Sogo‏ ربّه في المنام في صور متنوّعةٍ على 
قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيماثه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» 
وإذا كان في إيمانه aio‏ رأئ ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير 
رؤيا الحقيقة في اليقظةء ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة  La‏ من الرؤيا نظير ما 
يحصل للنائم في المنام؛ فيرئ بقلبه مثلما يرئ النائم. وقد يتجلى له من 
الحقائق ما يشهده بقلبه؛ فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدّهم ما 
يشهده قله وتجمعُه حواسّه؛ فيظن أنه رأئ ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ 
فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام؛ فهكذا من العباد من يحصل 
له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتئ ad‏ عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية 
ACA A‏ المتعلمين او اله E‏ 
«إنه رأئ ربه بعيني رأسه»؛ فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 
نعوررؤية الله بالا ضار عى ge pe‏ كن A‏ الان في 
عرصات القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي ME‏ اه. «مجموع 
الفتاویٰ» (۳۹۰/۳). 

٥‏ وقال الإمام GA!‏ في «شرح السنة» :)۲۲۷/٠١۲(‏ «وتكون رؤيته جلك 
قدرثه ‏ يعني في المنام -: ظهورٌ العدل والقَرّج والحَّضب والخير JAY‏ 
هذا الموضع؛ فإن رآه- أي بهذه الكيفيات ‏ فوعد له الجنة أو المغفرة أو 
النجاة من النارء فقوله Go‏ ووعده صدق» وإن رآه ينظر إليه فهو رحمثه» = 


[Y ]‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله = 


- 0 


= وإنرآهمعرضًا عنه فهو تحذيرٌ من الذنوب...» إلخ. 
٥‏ وقال الإمام الدارمي في «الرد على يشر المريسي» (۷۳۸/۲): «وفي المنام 
يمكن رؤية AU‏ تعالى على كل حال» وفي كل صورة». 
sabato ¢ IAS E esl are typ‏ اخ ها 
iri ls‏ حي الينام أن يرئ ربّهء أو نبيّه» أو 555 أبويه ppb‏ 
فقيل: يا dyes‏ اللّهء وهل یری أحدٌ ربّه؟ فقال: «السلطان» والسلطان هو 
اللَُّ تعالى» . ولکنه خبر بد لا يصح عن الحبيب بيا وورد Ús o‏ على أبي 
بكر الصديق في EAN OLS‏ لابن ن أبي عاصم »)۲٠١/۱(‏ وإسناده ضعيفٌ 
ا 
© والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ‏ بعد أن نقل الاتفاقٌ على جواز 
رؤية UI‏ تعالئ في النوم » بيّن المقصود من هذه الرؤية الشريفة» فقال: 
«فتارةً soe‏ بالسلطان» وتارة بالوالد» وتارةً بالسيّد» وتارةً بالرئيس؛ فلمًا 
كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعًا ‏ وجميعٌ من A‏ به يجوزٌ عليهم 
الصدق والكذب_ كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائمًا). 
ثم نقل عن الإمام الغزالي أنه قال: «ويخل ذلك من يرئ اللّه 
فإن ذاته dj‏ عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته للعبد بواسطة 
مثال محسوس من نورٍ وغيره ويكون ذلك المثال آله حقًا - أي وسيلة - في 
كونه واسطةً في التعريف» فيقول الرائي: ) a el,‏ تعالى في المنام»» 
ولا يعني أني Cai,‏ ذات UI‏ كما يقول في حق غيره». 
وتم نقل عن الواسطي: «من رأئ ربّه على صورة شيخ» كان إشارة إلى وقار 
الرائي». «فتح الباري» PAV IVY)‏ 
٥‏ وقال القاضي عياض فِي «إكمال المُعْلِم بشرح صحيح مسلم) AY /V)‏ 
«رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتخيّل). 4 
٥‏ وقال القاضي أبو بكر كما في «المفهم» للقرطبي :-)١1/5(‏ «رؤية الله 
تعالئ في النوم أوهام (أي: تخيّلات) وخواطرٌ في القلب بأمثال لا تليق به 
سبحانه بالحقيقة ويتعالئ عنهاء وهي دلالاتثٌ للرائي على أمر مما كان أو 
يكون كسائر المرئيات». j‏ َ 
والنقول في هذا عن العلماء الكرام كثيرةٌ جدًا . انظر الكثير منها ‏ بخلاف = 


وی 


BE‏ المنام» 


yay — 


a‏ مختصر منهاج (لقاصدين 


فقلت: يا رب» ما أقربٌ ما OF‏ به إليك المتقر بون؟ فقال: بكلامي 
A AN ES A‏ ل 

كج فصل : في آداب التلاوة: 

ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوءء مستعملا للأدب» مطرقًا 
غير متر بع ولا متكئ» ولا جالس على هيئة المتكبر . 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائمّاء وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءة» فقد ا خحتلفت فيها alo‏ السلف: 

dz كل يوع وليلة‎ pu من كان‎ POUR 

U STETS دوک من‎ 

- ومنهم من كان يختم في ثلاث ختمة. 

ومهم من كان pt‏ فى كل شهرء اشفغالا بالتدير» أو dl an‏ 
أو بتعليمه» أو بنوع من التعبد غير القراءة» أو بغيره من اكتساب الدنيا. 

وأولئ الأمور: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه 
في بدنه» ولا Bye‏ معه الترتيل والفهم. 

Lar عراف وار‎ data عباس‎ sidra 


اس 


= ما تقدم ‏ في تحقيق كتاب: RUD‏ على حروف المعجّم في تعبير الأحلام) 
للإمام ابن غنَّام المقدسي الحنبلي» بتحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان 
(ص١١١‏ - ط: دار ابن الجوزي)» والنقل الثاني عن الإمام ابن تيمية BS‏ 
مستفاد من تحقيق الشيخ pole‏ ياسين ل«صيد الخاطر» MI)‏ 

(N)‏ نعم فالقراءة- ولو كانت بغير فهم - هي من أعظم القربات» ويكفي العبد 
أنه شغل وقته وجوارحه بتلك الطاعة العظيمة» وإن كانت القراءة بفهم 
285 - بلا أدنئ ريب - أعلئ درجة وأجرًا. 


= اك 


[Y ]‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله on‏ 
تا 
gi Col lee pal,‏ من أن oT at RE‏ كله Usa‏ 
ومن وجد خلسة في وقت» فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. 
٥‏ فقد كان عثمان وَل يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. 
٥‏ و كان الشافعي كله يختم في رمضان ستين ختمة. 
وأما الدوام: کک الأمكان كما اشر تا A‏ 
ومح aaa‏ خم GUL‏ أن تخت في ركع pet)‏ أو 
بعدهماء وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما 
ليستقبل بالختمة أول الليل وأول 0 


9 وقال ابن مسعود Be‏ «(من ختم القرآن فله دعوة مستجابة». 
٥‏ وكان أنس 5 ؤي إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 
ك فصل: في الأعمال الباطنة في التلاوة: 
ويُستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حسن الصوت as‏ ما استطاع» 
UG‏ القتراءة بالألحان»فقد كرهها ALAS‏ 
رسخت الآسرار dd I‏ جا فى اديك La‏ قرا 
السدٌ على قراءة العلانية كفضل صدقة ZN‏ على صدقة العلائية»*“› 


kee ee الجذومة: القراءة‎ 19 

Js (۲)‏ هذا ليس عليه دليلٌ Bye pts‏ 

(۳) المراد بالألحان: ألحان أهل اللهو والمجون والغناء . وعليه فتكون قراءة 
القرآن بها مكروهة كراهة تحريم» y‏ تعالئ أعلم. 

)8( صحيح: رواه أحمد (60/5): وأبو داود CTT)‏ والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي 
NO) Cs SI (YO)‏ والبيهقي ف في (RESID‏ (۲۳۷۲)» وابن ن dí‏ 
JB, (ve)‏ الإمام الترمذي: (حسن da‏ وأقره الحافظ العراقي في 
تخريج «الإحياء» »)۲۲۷/١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطهء والشيخ 
الالباني. 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إلا أنه ينبغي أن يُسمع نفسه. 

dupa Lo egos petted UN في يمظن‎ pelo ol Y 
عن نفسه الكسل والنرم» أو ليوقظ الوسنان".‎ al الحفظء أو‎ 

ye حكم القراءة في الصلاة» ومقدار ما يقرأ في صلاة‎ LG 
وموضع الجهر والإسرار؛ فذلك معروف مشهور في كتب الفقه.‎ 

ومن كان عنده مصحف فينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة؛ 
لكلا يكون مهجورًا. 

وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف cab‏ اللَّه تعالى بخلقه 
في إيصال معاني كلامه إلى آفهامهم» Oly‏ يعلم أن ما يقرؤه ليس من 
كلام البشرة Ol y‏ فر عظمة المتكلم podia BE‏ كلامه» [Los]‏ 
ER) JOR A EA IS E Ne‏ [محمد]ء فإن 
العمير ضر ودف ا 

Be فقد روئ أبو ذر‎ cla 215 لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية»‎ ols 
a Ina: [المائدة:‎ ÍA ore pris يرددها: 38 إن‎ UL قام ليلة‎ E النبي‎ oe 

GSN Cet A وله بآية؛ وهي قوله تعالئ:‎ 0 
TE POLLA Gls; EA تبر‎ al AE 


)١(‏ الوّسْنان: النّغسان. 

Ye A والنسائي ) 2» وفي‎ »)٠١١/١( أحمد‎ oly, : صحيح:‎ (Y) 
(VOY) والبيهقي في فى «الشّعَب)‎ »2551/١( والحاكم‎ KOKO") وابن ماجه‎ 
واللالكائي‎ (NE والطحاوي في «شرح المعاني»‎ CEVIA) وفي «الكبرئ»‎ 
(on E وأبو الشيخ في «أخلاق النبي‎ OMA) في «شرح الاعتقاد»‎ 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكذا الحافظ العراقي في تخريج الإحياء‎ 
الإمام البوصيري في «زوائد ابن ماجه»» والشيخ‎  اًضيأ‎  هحّحصو‎ (11/1) 
شعيب الأرنؤوط عنده (۳۷۲/۲)» والشيخ الألباني.‎ 


yay — 


[Y ]‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله FP‏ 


LS alo or op ق ها ال ربح ين‎ Sy 

كع فصل: في فهم القرآن: 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل BT‏ ما يليق بهاء ويتفهم ذلك؛ 
فإذا تلا قوله تعالئ : re verde GER‏ ل ١؟ Lehi‏ عظمته» 
ويتلمح قدرته في كل ما يراه. وإذا تلا: El) ER‏ [الواقعة]؛ 
اا ا ی ++ اكب تددج pol i!)‏ و 
وعصب» وأشكال مختلفة من رأس ويدٍ ورجلء ثم إلى ما ظهر فيها 
من الصفات الشريفة كالسمع» والبصرء والعقل» وغير ذلك» فيتأمل 
هذه العجائب. 

وإذا تلا أحوال المكذبين» فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل 
عن امتثال الأمر. 

كع فصل: في موانع الفهم: 

fed,‏ التالي من موا: نع الفهم: 

- مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه 
من مخر جه» فيكرره التالي» فيصرف همته عن فهم ll‏ 

- ومن ذلك: أن يكون التالي مصدًا على ذنب» أو متصمًا بكبر» أو 
مبتلّئ بهوّئ مطاع؛ فإن ذلك سببُ ظلمة القلب LS y‏ فهو كالخبث 
على المرآة» يمنع من تجلي الحق» فالقلب مغل المرآة» والشهوات مثل 
dry ela!‏ القرآن مكل الضوو الى ol My lso‏ 
تلقلب اما انخيرات مغل Sei‏ للمرآة. j‏ 


N)‏ ور حم الله الإمام dee‏ بن حتبل حين قال لأ بر هيين هات ديا أبا إسحاق: 
ترك الناس فهم القرآن!» اه. «الآداب الشرعية» للإمام ابن مفلح C/T)‏ وهذا 
في أيامه المباركة 85( فماذا يقول إذا رأئ أحوال أهل الزمان الذي نحياه!! 


دز نها القاحصد ير 
ا مختصر منهاج [لقاصدین 
C=‏ 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصودٌ بخطاب القرآن ووعيده. 
وأن القصص لم E‏ فليتنبه لذلك» فحينكذ يتلو 
تلاو هب LS‏ سيد lS Jolly io poder‏ ويفير colirio‏ 
ob‏ مثل العاصي إذا قرا القرآن وكرره» كمثل من كرر كتاب المَلِك 
وأعرض عن عمارة مملكته وما al‏ به في الكتاب؛ فهو مقتصر على 
دراسته» مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من 
الاستهزاء واستحقاق المقت. 

وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته» وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا 
والشركبة؛ OP‏ من رائ نفسه بصورة العقصور كان ذلك سيب قريه. 

ses, AAA 


8 8 © © و 


—$— 


[A]‏ كتاب الأذكار والدعوات وغيرها 


ES LA] AR 
كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ 


اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدئ باللسان أفضل من ذكر 


الله ME‏ ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. 


ويدل ple‏ فضل الذكر قوله تعالئ: 38 EN AI‏ [البقرة: Lvov‏ 


“7-7 BAY 2 Aa wo 24 7 qe. 
عمران: ۱۹۰]» وقوله:‎ NE Es وقعودا‎ SS 7 يلون‎ Ni, 
.[ro oe | GS ait والرحكرن‎ 


وعن النبي BE‏ أنه قال: ab op‏ يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني 
m‏ 


وفي أفراد مسلم عنه ييه أنه قال: ١لا‏ يقعدٌ قومٌ يذكرون اللَّه إلا 


jay‏ کت بي شفتاه) 


ك فصل: في فضيلة مجالس SSA‏ 2 


صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) OD‏ وأحمد otr O‏ وابن 
ماجه (۳۷۹۲)» وابن A) Ol‏ والحاكم E)‏ والبغوي في «شرح 
السنة» OEY)‏ والبيهقى فى C081) ito‏ والطبراني في «الأوسط» 
(5571)» وفى o Y) a wu‏ من حديث أبى هريرة 0 وصحّحه 
الحاكمء rie‏ الذهبي» pels (SUM NAS y‏ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «المسند) OA VA)‏ وانظر: «العلل» للدارقطني )08/4( و«افتح 
الباري» Core /V¥)‏ 

مجالس الذكر: هي مجالس العلم وتلاوة القرآن - eds NEN‏ ونحو 
ذلك مما جاءت به الشريعة المطهرة» وليست مجالس JÁ‏ الصوفية المشهورة 
SUL‏ الجماعي المبتدع والتراقص والترنح يا ¿aula ¿Ea‏ 


أباطيلهم المنكرة. 


VAN — 


(\) 


(1) 


مختصر منهاج (لقاصدين 


وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 
وعن أبي هريرة o‏ عن النبي BE‏ قال: Lor‏ جلس قوم مجلسًا 


نتفرٌقوا علئ غير ؤكر الله ل إلا تفرّقوا عن مثل جيفةٍ الحمار» وكان 
ذلك المجلش عليهم حسرة يوم LE‏ 


وفي حديث آخر: ١لا‏ يجلش قومٌ مجلسًا لا يذكرون الله E‏ ولا 


يصلون على النبيّ E‏ إلا كان عليهم حسرة يوم CO‏ 


غشيتهم: أحاطت بهم. 

رواه مسلم(5549). 

صحيح: رواه ٥‏ أحمد c(0V0/¥)‏ وأبو داود (£A00)‏ والنسائي ذ فى «الكبرئى» 
N)‏ «عمل اليوم والليلة» alo 0 tb A)‏ 
فى «الحلية» »)۲٠۷/۷(‏ وفى «أخبار أصبهان» VT E/T)‏ وابن السني في 
اعمل p yall‏ والليلة PTA) Eso Bh gio el yyy (ELO)‏ ورت 
A‏ الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى ١المسند» (TINO)‏ وغند أبى داود ATI‏ 

رو أحمد (EAT)‏ والترمذي (AMEN)‏ والبيهقي في «الكبرئ) 
١/0‏ 2©». وفى «الشعب) (VETA)‏ وأبو mod‏ في «الحلية» »)۱١١/۸(‏ 
SAND‏ «شرح السنة» )00 (VV‏ وإسماعيل القاضي 
فى «فضل الصلاة (E de‏ )08( والطبرانى فى «الدعاء» AT)‏ 
بو ایت آ A‏ الأنام gg ll‏ ا باي 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» .)018/١15(‏ 

تنبيه: وقع في المطبوع من «سنن الترمذي): «(حسن صحيح)ء والمثبت هنا 
من نسخة الإمام المباركفوري ARS‏ و«تحفة الأشراف» )0/1 O‏ وأكثر 
النسخ الخطية التي حقق عليها كتاب الترمذي. انظر: «تحقيق سنن 
الترمذي» (7/5 -_الرسالة). 


yA Y — 


(\) 


(۳) 


(£) 


a كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ [A] 
Or) 
فضيلة الدعاء:‎ Lol y es 
«ليس شيءٌ أكرم‎ UE PRA dias gl فقد وروی‎ 
من الدعاء».‎ BE على‎ 
MN pa ges 
عل‎ an > PA N sa 


£ ع‎ € _® 5 5 Pr 3 Tue ٠. 
UL da ان الله‎ a اللا‎ lr: ¿sd وق‎ 


N‏ حسن: رواه أحمد AN‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (١١۷)ء‏ والترمذي 
«TV‏ وابن ماجه (۳۸۲۹)» وابن LAVO) SES‏ والحاكم N Er LN)‏ 
والبيهقي في «الشّعَب» VY)‏ و«الدعوات الكبير» (۳)ء والطبراني في 
(الأوسط) PVA)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» Aly »)۱١١۳(‏ في 
«الضعفاء) )¥/ (Yer‏ وابن عدي في «الكامل» «AA/0)‏ وقال الإمام الترمذي: 
«(غریب»» a y‏ الشيخ eed SY‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: Je)‏ 
للتحسين). 
تنبيه: وقع في مطبوعات «سنن الترمذي»: «(حسن غريب)» والمثبت هنا من 
سائر النسخ الخطية للترمذي 0/0 ط: الرسالة)» وكذا قال الحافظ 
المنذري فى «الترغيب) (oA)‏ 

(۲) ضعيف: os‏ البخاري فى «الأدب المفرد) »)۷١۳(‏ من حديث أبى هريرة 

(N)‏ حسن: رواه أحمد E NO‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CN‏ وأبو 
يعلئ )1100( والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه AV)‏ والطبراني في 
الأو (NEO) (law y‏ وفي «الدعاء» AY)‏ والحاكم »)591/١(‏ والبيهقي في 
Ss CNA) Can‏ فى «تهذيب الكمال)» »)٤۱۸/۳۳(‏ من حديث 
ei e‏ وصحّحه sel‏ ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ الآلباتي 
عند الترمذي» وفي «الصحيحة) )1108( بينما o‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند) »)578/١6(‏ وعند الترمذي V/V)‏ 

)£( ضعيف: : رواه الترمذي »)۳١۷١(‏ والبيهقي في Cs AN) (REND‏ والطبراني = 


= ا 


JS‏ نها القاصدير. 
en‏ مختصر منهاج القاصدين 
aD;‏ 

es‏ وللدعاء آداب: 

من ذلك: أن يتحرئ الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» ورمضان 

ومن الآوقات ci dl‏ بيخ الآذان cl glial! eto y EN,‏ 
السجود» وعند اللاإفطار» وعند حضور القلب ووّجله. 

وعلئ الحقيقة Ob‏ شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات» فإن 
sie el,‏ وحانة EA‏ 

ومن آداب الدعاء: أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه» ثم يمسح 
ضما er‏ جم ف ال الغا 


= في «الكبير» »)٠١١/٠١(‏ و«الأوسط» )0119( و«الدعاء» (AN‏ وابن أبي 
الدنيا في «الفرج بعد الشدة) (۲)» وفي «القناعة» (1/4), وابن عدي في 
االكامل4)558/9(:4 والمقدسى فى «الخرغيب فى الدعاءة CVV)‏ والمري 

فى كيديب CYAY/V) JLS‏ وثال الإمام العرملي: احكاد ين راد عو 
الصفار ‏ ليس بالحافظ»» ونقل الحافظ العراقي تضعيفه عن الإمام ابن 
معين وغيره في تخريج o) GLEN‏ ونقل الإمام العجلوني في 
«كشف الخفا» CVV)‏ أن الحافظ ابن حجر حسّنه في بعض حواشیه» وضعًّفه 
الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» (۳۲۷۸)» وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط 
عند الترمذي WV OA)‏ 

)1( مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه حديث ضعيف: رواه الترمذي PAD‏ 
والحاكم ON)‏ وعبد بن حميد NY‏ والطبراني في (الدعاء» (NIN‏ 
و«الاوسط» CVO)‏ والبزار LO‏ وقال الإمام الترمذي: «(غريب)» وسكت 
عليه الإمامان الحاكم والذهبيء وضعّفه الإمام البزار»ء والشيخ الألباني» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط. وبخلاف كل هذا gh‏ الحافظ ابن حجر أن 
للحديث شواهد» وأن مجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن. انظر: «بلوغ = 


1٤ — 


= Enz 


ie) كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ [A] 
يه ثم يصلي على النبي كَل ولا يتكلف‎ AL ومن آدابه: أن يبدأ بذكر‎ 
السجع في الدعاء.‎ 
ومن آدابه - وهو الأدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة -: التوبة‎ 
۰ ورد المظالم.‎ 


% 8 @ ® تو 


= المرام) Je) &-"\/M‏ السلام»). 


e له‎ 


t 
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= 
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العا ات على مقا ير اوقاتها 
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]9[ 
LS‏ الأورا وفضلهاء وتوزيع 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء 233959 العبادات على مقادير الأوقات 


% 141 & 


كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


اقلم أنه إذا خصلت المعرفة لله cos‏ والعصديق coo yy‏ والعلم 
el a‏ وجب فرك الستصير في هذا العمر القصيرء ¿iy‏ 
مت وقفت على Bi‏ واحد حصل لها ملل» فمن التلطف نقلّها من SB‏ 
إلى فنء وقد قال الله ENS E‏ 
SL as A‏ [الإنسان]» فهذا ‏ ونحوه مما ذكر من الآيات فى 
ذلك يدل عل أ الطريق إلن مال مراف ar‏ 
بالأوراد على الدوام» وقال IA E‏ 
LA AS‏ © [الفرقان]» أي: يخلف أحدهما الآخر؛ 
ليُتدارَكَ في أحدهما ما فات في الآخر. 

25 فصل: في عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها: 

أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» فلنذكر فضيلة كل ورو 
ووظيفته وما يتعلق به. 

#* الورد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: 

وهو وقت شريف» وقد أقسم الله تعالئ به؛ فقال: ot a‏ 
O)‏ [التكوير]. 

فينبغي للمريد - إذا انتبه من النوم ‏ أن يذكر BEAM‏ فيقول: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التُشور». رُوي ذلك عن النبي PE‏ 
E‏ ادا ْ 


¿e رواهالبخاري (١١1۳)ء من حديث حذيفة‎ OY 


114 — 


rob 3‏ منهاج القاصدين 
DY‏ 

وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود AO‏ 
)13 آم قال AAA PA‏ اليد للها إله :إلا اللة 
وحده لا شريك له له HS!‏ وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير» رب 
ااك co a‏ ما ei‏ بای شر دا 
الليلة وشرو ما بغدهاء .زب DE,‏ بكسن الكل وسوء S56 4S‏ أعوذ 
بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال ذلك - أيضًا -: 
«أصبحنا وأصبح الملك للّه...» إلى eT‏ 

ويقول: «بسم الله الذي لا AG‏ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
وهو السميع العليم». ثلاث مرات”". 


۳ 2. Ac 2 á 2 5 
نبيًا ورسولًا»”".‎ BE وبمحمد‎ Ls وبالإسلام‎ Ey UL «رضيت‎ 


)1( رواهمسلم(5057). 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد »)۷۲/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CVV)‏ وأبو 
داود lo AA)‏ والترمذي PTAA)‏ وابن ماجه PATA)‏ والنسائى فی «الكبرئ» 
CAV)‏ وفي «اليوم والليلة» OPEV)‏ والطيالسي (AY) dla cala (VA)‏ 
والحاكم .2)2١5/١(‏ والبزار (POV)‏ والطحاوي في «مشكل COVA/E) GEV‏ 
وابن السني في «اليوم والليلة» CEE)‏ والبغوي (AD‏ من حديث Ole‏ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح غريب»» وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

AFYAD) والترمذي‎ 0 Y) وأبو داود‎ »)۳۳۷/٤( حسن: رواه أحمد‎ (N) 
وابن ماجه‎ E) و«عمل اليوم والليلة»‎ CAVEV) والنسائي في «الكبرئ»‎ 
(EVO) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ A/D) والحاكم‎ »)۳۸۷١( 
وابن‎ »)۱۳٤١۹/٤( وابن عدي في «الكامل»‎ PY) والطبراني في «الدعاء»‎ 
AVID (ep ESD وابن عساكر في‎ CVA) السني في «عمل اليوم والليلة»‎ 
وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبي» وجوّده الإمام‎ y E من حديث خادم‎ 
:)151/1١١( الهيثمي في «المجمع»‎ PLY وقال‎ Vo النووي في «الأذكار»‎ 
= وحسّنه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في‎ MOL «رجال أحمد والطبراني‎ 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


فإذا صلئ الفجر قال وهو OU‏ رجله قبل أن يتكلم -: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك cad‏ له المُلك وله الحمد. يُحيى ويميت» وهو على 
كل od‏ دير Mol phe‏ 


ويذكن سيد الأسععفان: «اللهم ay cal‏ لا إله إلا آنه ¿filo‏ وأنا 
Lis «Sus‏ علن al el La Jas 33 Sage‏ نك مع شر ما 
صنعت» El‏ لك edo is‏ وأبوء بذنبى» فاغفر لى؛ فإنه لا يغفر 


PORES Naa gil 


ويقول: «أصبحنا على فطرة cp‏ و كلمة الإخلاصء ودين نبينا 
محمد «BE‏ ومِلَة all‏ مسلمّاء وما كان من اک 


= «تحقيقه)» وكذا فعل الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» /٠١(‏ 
4» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره)» وقد ضكّفه الشيخ 
الالباني في us)‏ الجامع» «(ovVYo)‏ وراجع - Gl‏ تحقيق «المسند» 
EAN‏ 

(N‏ حسن: رواه الثرمذي EVE)‏ والنسائي في «الكبرئ» CAAVAY‏ والبزار 
AA IA 9‏ وقال الأمام العرملي: A‏ 
غريب»» وضكّفه الشيخ E‏ عنده» بينما حسّنه لغيره الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه .)۸۷/١(‏ 

(Y)‏ هذه معاهدة من المؤمن الصادق لربّه العظيم أن يستقيم على عهده له وهو 
دينه العظيم - إلى الممات. 

(Y)‏ أي: أرجع على نفسي بالاعتراف كل Lele‏ بما تنعم glo‏ من شتى الإنعامات 
-ماعلمته وما لم أعلمه-. 

(6) رواة البخاري (PUN)‏ من حديث شداد بن أوس e‏ 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء يقال - خاصة ‏ في أذكار 
الصباح والمساء. Ay‏ تعالئ أعلى وأعلم. 

(5) الحنيف: المائل المبتعد عن سبل الغواية والضلال. 

(TYE /0) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ EN) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 


Vv — 


اسم مكتمر منهاج [لقاصدين 

C= 
0 CY) م 0 5 وء‎ 

ويدعو: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو srl ias‏ > وأصلح لي 

دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شرا ‘ 

ya,‏ بتعا ابي er at el‏ لا إله إلا أنت» عليك 

تو كلت وانت ارب lil Apt‏ ما شاء vols i‏ وما لم يشأ لم 

A ga ae a 


شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا. اللهم إني el‏ 
شر نفسى» ومن 5 كل dls‏ انت اخ ماما انرس ا اا 
5( 
( ‘ 


= والدارمي «(YVY+)‏ والنسائي في «الكبرئ) »)4۷٤۳(‏ وفي «عمل اليوم (ALU y‏ 
(0» والطبراني في «الدعاء» VME)‏ واب ee‏ 
)18( والبيهقي ذ في «الدعوات الكبير؛ CTV)‏ من حديث ابن أبزئ وله . وصحّحه 
الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء» »)3590/١(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» NVI‏ والشيخ SUSY‏ في «صحيح الجامع» CEWE)‏ 
AY9A4) dal) 5‏ 

)1( عصمة أمري: الذي يعصمني من الزلل والانحراف عن صراطك السويٌ. 

ira من حديث أبي‎ AVN) رواه مسلم‎ (N 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء يقال في أذكار الصباح والمساءء‎ 
وإنما هو مطلقء واللَّهُ تعالئ أعلم.‎ 

BE أي الذي.روادعن الصى‎ M 

)4( ضعيف: رواه الطبراني ۴ «الدعاء» (PEN)‏ والخرائطي في «مكارم (GEM‏ 
AW)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» COV)‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (VEE)‏ وفي «دلائل النبوة» NM‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
CE/¥Y)‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (875/17). وضكّفه الحافظ 
العراقي في تخريج »)۲۷٠/١( GLEN‏ وكذا محقق «الدعاء» للطبراني. 
تنبيه: لم أقف على حديث صحيح أن هذا الدعاء يُقال في أذكار الصباح = 


NYY — 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 
لب ءا 

فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها. 

وينبغي له قبل - خروجه إلى صلاة الفجر - أن يصلي السّنة في منزله» 
ثم يخرج متوجهًا إلى المسجد ويقول: «اللّهم إني أسألك Som‏ السائلين 
عليك» وبحق gli‏ هذاء فإني لم أخرج 15ST‏ ولا ja‏ ولا رياءً 
ولا سمعة. خرجت اتقاءَ سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن Es‏ 
من GLI‏ وأن تغفر لي ذنوبي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»” 

ee ele ومسلو ين الحجاج‎ al ee 
«E علئ النبي‎ u آن التبي = قال: 15 دخل أحذكم المسجدء‎ 
ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبوات رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللَّهُم إني‎ 
ellas أسألك من‎ 

ثم يطلب الصف الأول منتظرًا للجماعة» داعيًا بنحو ما تقدم من 
الأذكار والأدعية. 


EN, ee 

(N‏ ضعيف: رواه أحمد »)5١/7(‏ وابن ماجه (۷۷۸)» والطبراني في «الدعاء» 
EY)‏ وار وو السي في اعمل العم AA‏ . وحسّنه الحافظ العراقي 
في تخريج «(TAT IN) LY‏ وصدّره الحافظ المنذري فى «الترغيب» 
(EM)‏ بصيغة التمريض» ii‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه 
EM‏ والشيخ الالال في ١الضعيفة» (VE)‏ وفي «(ضعيف الجامع» 
.(ooV\)‏ 

(۳) رواه مسلم (VIN)‏ من حديث EA‏ زيادة السلام 
عليه وَل AE be‏ ا 
a Vie E in 0,‏ 
«تحقيق المسند) .(£00/Y0)‏ 


— اا 


rob A:‏ منهاج القاصدين 
ا 

فإذا صلئ الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 

فقد روئ أنش cal‏ عن النبي BE‏ أنه قال: من ¿Lo‏ الفجر في جماعةء 
soul ls pi ¿les ¿5d ad od‏ قم ا 
كاجر حجةٍ وعمرةٍ تامةٍ تامةٍ تامة) ; 

وليكن وظائف وقته أربعًا: الدعاء» الذكرء والقراءة» والفكر. 

ols‏ بما أمكنه» وليتفكر في قطع القواطع» Jabs‏ الشواغل عن 
الخير ليؤدي وظائف يومه»ء وليتفكر في نعم اللّه تعالئ ليتوفر شكره. 

# الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى: 

واذلق SOU Zee‏ ساعات من lll‏ عتشرة 
y tl‏ 

أحدهما: صلاة الضحى . 

والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو 
حضور مجلس علم» أو قضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئًا من ذلك 
oles‏ بالقواء ةو ¿SU‏ 

# الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال: 

والوظيفة في هذا الوقتء الأقسام الأربعة» وزيادة أمرين: 

cell pte ge A AA‏ قإن كان جا 
Zi‏ بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صنعة» فليصنع بنصيحة وشفقة» 
ولا ينس 553 الله تعالئ في جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. 


CV)‏ حسن: رواه الترمذي CONV)‏ والبغوي في «شرح السنة» »)۷٠١(‏ وقال الإمام 
الترمذي: «حسن غريب)» وأقرّه الإمام النووي في «الأذكار» )190( وكذا 
الحافظ العراقي في تخريج IS‏ لغيره الشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند الترمذي VA‏ وحسّنه الشيخ الألباني 15 


۱۲٤ — 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


والثاني: القيلولة» فإنها مما Gd‏ على قيام الليل» كما يعين السحورٌ 
عل صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر 
الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. 

واعلي أن الليل والنيان a‏ ادال ايدام 
من ذلك الثلث - وهو ثمان ساعات e‏ فمن نام أقل من ذلك لم يأمن 
ay cai ol peed‏ نام ASÍ‏ بن ذلك Ob cals AS‏ نام أكدر من ذلك 
في الليل» فلا وجه لنومه في النهار» بل من نقص منه استوفى ما نقص 
في gles!‏ 

#* الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من ¿Mio‏ الظهر: 

وهو Zst‏ أوراد النهار وأفضلهاء فينبغى له فى هذا الوقت - إذا 
أذن المؤذن ‏ أن يجيبه fis‏ ثم يقوم فيصلي أربع ركعات» 
ويُستحب أن يطيلهن» ob‏ أبواب السماء تفتح > يصلي 


)\( ثبت عن عبداللّه بن السائب se‏ أن رسول UI‏ 5 كان يصلي أر UE‏ عد 
أن تزول الشمس - قبل الظهر -» وقال : (إنها ساعة تُفتح فيها أبوابُ السماءء 
del,‏ أن ña‏ لى Y‏ عمل Salle‏ صحيح: رواه أحمد CONV‏ 
والترمذي (CEVA)‏ وفى «الشمائل» UNA)‏ والنسائي ف فی «الکبہریٰ) (۳۳۱)» 
JU,‏ الأماء العرمدي: اسن غريب وسكحه الميع شيب الأرتؤوط في 
ef‏ 
وعن أبي أيوب الأنصاري 65 ¿de‏ قال: أدمن رسول ÓN‏ ركعات عند 
زوال الشمس» فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التي أ راك قد أدمنتها؟ 
قال: 5p‏ أبواب السماء ء تفتح عند زوال الشمس» فلا as‏ (أي: تغلق) 
حتئ يُصلّى الظهرء A‏ يصعد لي فيها خيرٌ». قلت: a‏ 
ندرا Sed‏ علب ¿JU‏ : (نعم). . قلت: ففيها سلامٌ فاصل؟ AN) ¿JU‏ 
وأ AA Cn‏ : 
شيبة »)۱۹۹/١۲(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» VD‏ خزيمة 
(Y 10)‏ وابن حبان في «الثقات» TO)‏ مذي في «الشمائل» UVAS)‏ = 


\Yo — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


الظهر وسنتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع . 

2 الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى الحصر: 

سخب له فى ها الوقت الاشتفال بالذكر» Bally‏ وشرن MER‏ 
ومن أفضل الأغمال انار الصيلاة بجد السلا 

a‏ 2991 السادين: إذا فخل jura ig‏ إن أن تضفر الشمسن: 

وليس في هذا الوقت صلاة سوئ أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض 
العصرء ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة ‏ التي سبق ذكرها في الورد الأول-. 
والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. 

# الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب: un‏ 


وهو وقتٌ شريف. 

# قال الحسن البصري 8 «كانوا Lal‏ تعظيمًا RU‏ من Jal‏ 
النهار). 

نيسحي فى هذا الوقكدالسبيخ والاستشفار Lo‏ 

cL o ados‏ نيعتي أن eed‏ العيد أحواله 

لْيَعلَمْ أن العمر All‏ تنقضي جملتها بانقضاء آحادها. 

٥‏ قال الحسن: «يا ابن آدم» إنما أنت أيامء إذا مضئ يومُك مضئ 


2 


بعضك)». 


gly =‏ داود »)۱۲۷١(‏ وابن ماجه NEN)‏ وابن خزيمة CVVVE)‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» o)‏ والطبراني في «الكبير» EAN‏ والبيهقي 
CEAA/Y)‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» AD‏ والطيالسي 
(۹۷)» وابن عدي في «الکامل» .)١941/0(‏ وتمام في «فوائده» AVAL)‏ 
as‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) COIN)‏ وصحّحه الشيخ 
الألبانى دون جملة الفصل. 


Io = 
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jale اانه قد فر د‎ OU Geen قه‎ pe, 
SENG على التوفيق» فإن تكن الأخرئ‎ WAU في نهاره» فليشكر‎ 
ad وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليلء فإن الحسنات‎ 
مره‎ A ا وا‎ IL الا‎ 
التقصير.‎ il يمكن فيها‎ 

© وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن : صدفة» 
ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. 

كج فصل : في أوراد الليل: 

2 الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء: 
II‏ 
روئ أنس MS‏ في قوله تعالى :ل نتجاق جثوثهم عن المصَليح يذثوة تيم حون 65 
Us US‏ ررَفتهم ESO) dj‏ «أن هذه الآية نزلت في أصحاب 

سل A‏ ا 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :من صلئ بعد المغرب 
ست ركعات» ولم يتكلم فيما بينهنّ بسوءء a‏ له بعبادة اثنتي عشرة 
el Neal‏ 


)١(‏ صحيح: رواه عبدالرزاق في «المصتّف» (۲۹۷۹)ء والثّرمذي في «العلل» 

«(AU »)10۷(‏ وأبو داود (۱۳۲۱)» والبيهقى فى «الصغرئ)» (۸۱۲)» وفى 

RS ns gro و اح‎ all LN JU (EVE) (ls „SID 
CEAV/Y) عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود‎ SUN الشيخ‎ 

»)٦۰۲۲( وأبو یعلیٰ‎ CVV) وابن ماجه‎ (EVO) الترمذي‎ oly) ضعيف:‎ (N) 

وابن خزيمة )0110 وابن o‏ «المجروحين» (۸۳/۲)» والطبراني 

في «الأوسط» CANA)‏ والبغوي في «شرح السنة» CARN)‏ وابن ن الجوزي في 

«العلل المتناهية» »)۷۷١(‏ والرافعي في «أخبار قزوين) INA‏ = 


yv — 


lei MON‏ القاصد ير 
yon an‏ صنهاج Sl]‏ 
C=‏ 
* الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم: 
are‏ 0 ا 


u 27,777 


wa, 


وفي N le len‏ 
y‏ الواقعة كل ليلةٍ لم تُصِبْه MCSE‏ 


= في «تهذيب الكمال» LEID‏ وقال الإمام الترمذي: «غريب»» By‏ 
الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» .)١05/1(‏ وضكّفه Wap‏ الشيخ الألباني» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه. 

(Or) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ E/T) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
CV EOE) والدارمي‎ EVE) ls SI والنسائي في‎ ONY!) والترمذي‎ 
وفى‎ OEA) والطبراني في فى «الأوسط)‎ o/o) والبيهقي في «السنن»‎ 
LEEN SL) (OVA IO «الشعب» (۲۲۲۸)» وأبو تُعيم في «الحلية»‎ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح)» وصحّحه الإمام‎ as من حديث جابر‎ 
الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي» وكذا صحّحه الشيخ الألباني» والشيخ‎ 
UM شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ 
lara! ary srl Jo Lan OS BB Ol اين‎ Les de Y y scald 
ذلك في الصلاة خاصة؛ بل إذا اثّفق للعبد فِعلُ ذلك فلا بأس» أما أن يجعل‎ 
2 فهذا لابد له من دليل عن المعصوم‎ ole قراءتهما في الصلاة‎ 

a toe (N)‏ رواه اللإمام أحمد في «فضائل (ile!‏ (۷) والبيهقي في 
«الشُعَب) NN)‏ والحارث في «مسنده) TV)‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
AV A/V)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص2555). وابن لال 
في ly »© VE LE LEERE STE Sate‏ الجوزي 

في فى «العلل المتناهية» (V90/))‏ وضكّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء) 
( وذكره الإمام المُناوي في «فيض القدير) .)35١١/5(‏ ونقل عن 
Deu‏ : هو معلولٌ من وجوه وذكرها . وقد أجمع على 
ars‏ الأئمة: أحمدء وأبو حاتم» وابنه» والدَّارَ ph‏ وكذا حكم الإمام = 


\YA — 
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# الورد الثالث: الوتر قبل النوم: 

إلا من كان عادته القيام بالليل» فإن تأخيره في حقه أفضل . 

قالت عائشة cs‏ ين كل الليل قد أوتر رسول الله ل - من أول 
الليل» وأوسطهء وآخره-» فانتهئ وترٌه إلى السحر». متفق ade‏ 

ثم ليقل بعد الوتر: #سبحان الملك القدوس)ء ثلاث مر ات" . 

# الورد الرابع: النوم: 


sat وخسن‎ all Cosy, N palo Vi من‎ ste Lily 


به» احتسب عبادة. 
قومتي). 


فمن أداب النوم: أن ينام على طهارة» LoS‏ روت عائشة cb,‏ أن 


= الذهبى على أحد رواته بالنكارة ‏ كما فى «ميزان الاعتدال» (075/5).» وانظر 
- أيضًا -: «لسان الميزان» ae VAMO‏ الإمام ابن عرّاق في (تنزيه 
الشريعة» O‏ وقال المُناوي في «التيسير»- كما في «الضعيفة) -: 
«حديثٌ arg.‏ الشيخ LY‏ في ١الضعيفة)‏ (590.584). وذكر 
صاحب )١۷/۳( GES‏ رواية ابن ro‏ إسناده. وانظر WET.‏ 
Gael‏ الع Cota‏ فى let plan‏ للإمام (؟ 1405/5‏ ط: دار ابن 
الجوزي). وانظر ‏ كذلك ‏ كلام الحافظ ابن SS‏ عليه في ١تفسيره)‏ 
.(rgo/\r)‏ 

(VEO) ومسلم‎ (AID رواهالبخاري‎ (N 

»)۲۹۸/۲( وعبدالر زاق (5191)» وابن أبي شيبة‎ Y/O) صحيح: رواه أحمد‎ (N 
وفى «عمل‎ ED «الكبرئ)‎ NN SE) وأبو داود‎ 
ا ر وعبدٌ‎ ¿Las اشر‎ a, (VIN) اليوم والليلة»‎ 
és ابن حُميد (۳۱۲)» من حديث عبدالرٌ حمن بن أبزئ. وأبيّ بن كعب‎ 
KON ago الأردووط عفد أي‎ cond y LIN وصكضه الف‎ 


Ion = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


cr ys Loy وهو‎ ply of otf 13] ots وسو ال‎ 
السا‎ 

© وقال عبداللّه بن yal‏ الأرواح يُعرج بها في 
منامها إلى السماءء فثؤمر بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهرًا 
سجد عند العرش» وما كان ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرش»" 

ومن آدابه: أن يتوب قبل نومه» لأنه ينبغي لمن طهّر ظاهره أن يطهّر 
باطنه» لأنه ربما مات في نومه. ْ 

ومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم» ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم 
علئ خطيئة إذا استيقظ. 

le nl وياد‎ 

فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر UBS‏ عن النبي Lor J SE‏ >¿ 
امري مسلم له شي يوصي فيه» يبيثُ ليلتين إلا Los‏ مكتوبةٌ Me‏ 

وينبغي له أيضًا - ألا يبالغ في تمهيد الفراش متنئعمًا «¿UL‏ فإنه 
يزيد في النوم» فإن النبي od BE‏ له فراشه» فقال: «منعتني Selby‏ 
لاض ا 

وينبغي ألا ينام حتئ يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا IE‏ 

ومن آدابه: أن يستقبل القبلة» Oly‏ يدعو بما ورد في الأحاديث في 


A 0) ومسلم‎ VAN) رواه البخاري‎ (N 

BE يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم‎ St 2 pal رهلا‎ ddl el الله‎ N 

OAT) البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم‎ ٠ رواه‎ (NM) 

)£( الوطاءة: الليونة. 

)0( ضعيف: رواه الترمذي في «الشمائل» (١۳۳)ء‏ وضكفه ll‏ الشيخ سيد 
الجليمي في تحقيقه (VIN) yo‏ وضعّفه الشيخ الألباني في ١الضعيفة» »)٤۸۷۷(‏ 
وكذا الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في تحقيق «زاد المعاد» .)١51/١(‏ 


— نا 
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فمما جاء في ذلك ها وول ابو Be Bp A‏ عن النبي TRE‏ قال: 
«إذا أوئ أحدّكم إلى فراشه فَلْيَنفِضْه بداخلة إزاره'' '« فإنه لا يدري ما 
BIE‏ بَعدّه). فإذا وضع جنبه فليقل: «باسمك ربي وضعت جنبي» وبك 
ع 03 e‏ 03 4 3 
أرفعه» إن أمسكت نفسى فاغفر لهاء وإن ارسلتها فا حفظها lo‏ تحفظ 
به عبادك الصالحين». أخر جاه فى een,‏ 

وفي «الصحيحين» - أيضًا ‏ من حديث عائشة: «أن النبي BE‏ كان 
إذا ذوعا إلن قراضه كل rl)‏ كنيد تي تلخ یما La | By‏ 

5 4 ur SSE y ميو‎ ob 
SIND Ds As CAST Sth BD 
مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدا بهما علئ رأسه ووجهه. وما أقبل‎ 
Vel ys من جسده» يفعل ذلك ثلاث‎ 

وفيهما من حديث البراء بن عازب cus‏ أن رسول اللَّه يل قال: )151 
El‏ مَضجَعَك» فتوضاً وضوءَك BAW‏ ثم اضطجعْ على ¿yal MES‏ 
ثم قل pg‏ أسلمتُ نفسي إليك؛ ووجّهِتُ وجهي إليك؛ وفوّضتٌ أمري 
iy thd‏ ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك Y‏ ملا lees Y y‏ متك 
y!‏ إليك. آمنث بكتابك | Hts ls] gad‏ الذى أرسلت؛ فإنك إن 
فت قى HL‏ مث عدن ei ll‏ وإن أصبحت Pyles Coed‏ 

وعن le‏ وَل أن رسول BE Ui‏ قال له ولفاطمة: «إذا أخذتما 
مضاجعكما ‏ أو أويتما إلى فراشكما eo‏ فسبّحا الله GG‏ وثلائثين» 


)١(‏ داخلة الإزار: الجزء الداخلي من الثياب. وليس المقصود هذه الثياب خاصة؛ 
بل يتم الأمرُ ولو بأي شيءٍ ينفض الفراش. واللَّهُ تعالئ أعلم. 

)1( رواه البخاري APT)‏ ومسلم(5١571).‏ 

)1( رواهالبخاري COV)‏ ولم أره في مسلم. 

AAVV) lines (NEW) ly (£) 


I — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


واحمّداه US‏ وثلاثين» وكجّراه أربعًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم). 
PER‏ ا 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور» وفيه: أن شيطانًا 
قال لد oF OB tee E eels A A‏ بزل سيك 


إنه قد LO‏ وهو is‏ 


وفي أفراد مسلم: أن النبي E‏ كان إذا أوئ إلى فراشه قال: «الحمدٌ 
لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممّن لا ¿AS‏ له ولا Vis‏ 

ob‏ استيقظ للتهجد. Fags‏ بدعاء رسول UI‏ وَكِ: «اللّهم Li)‏ لك 
الحمدء e‏ السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدٌء أنت نور 
السعاوات po Ny‏ ومن coped‏ ولك el dl‏ الحق» Godt! dls yy‏ 
ولقاؤّك ag‏ والجنةٌ حق» والنارٌ حق» والنبيّون حق» ومحمدٌ حق» والساعة 
حق» اللّهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وإليك ET‏ وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمثٌ وما أخَّرتء وما أسررتٌ 
وما أعلنت». وفي رواية: «وما أنت أعلم به مني؛ أنت pi‏ وأنت 
pel‏ خر Puto gine Y‏ 

وليجتهد أن يكون $27 كلامه عند النوم ذكر LI‏ تعالئ» وأول ما 
يجري على لسانه عند التيقظ ذكر Ul‏ تعالى» فهاتان علامتان على 
La‏ 


OWN ومسل‎ UVA) ye © 
Ads OO 


AYV VO) ums ol y, (1) 


)£( رواه البخاري ,))١١5١(‏ ومسلم (via)‏ 


TY — 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات = 


** الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى 
من الليل سدسه: 

lly Ges As, 

قال أبو ذر GUL rae‏ رسول الله ME‏ أي ضلاة الليل أفضل؟ فقال: 
«نصفُ الليل - أو جوف الليل Miden Lis, ce‏ 

N sb ساعةٍ أقوم لك؟‎ Gio) وروي أن داود ل قال: «يا‎ ٥ 
تعالين إليه: يا داود» لا تقم أول الليل ولا آخره» ولكن قم في شطر‎ 
الليل حتئ تخلو بي وأخلو بك» وارفع إلى حوائجك).‎ 

فإذا قام إلى التهجد» قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران» كما 
روي في «الصحيحين» أن النبي BE‏ فعل SUS‏ وليدعٌ بما سبق من 
دعائه BE‏ عند قيامه من الليل. 

ثم يستفتح صلاته بركعتين خفیفتین» لما روئ أبو هريرة do‏ 

zas در‎ lalo e قال: «إذا قام أحدكم يصلي بالليل»‎ JE 
a mM ا‎ a 
خفيفتين). رواه مسلم > ثم يصلي مثنئ مثنئء وأكثر ما روي عن‎ 
rel, مع الوتر»‎ daS أنه كان يصلي من الليل ثلااث عشرة ة‎ ye النبي‎ 


Kor 
E 


(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» AA‏ وأحمد »)۱۷۹/١(‏ والنسائي 
في «الکبرئ» OTN)‏ وابن (VOTE) dls‏ والطبراني في «الأوسط») 
VIVE)‏ والبيهقي في «الكبرئ) (/7): وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» EE VO)‏ 

AS من حديث ابن عباس‎ (AV رواه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ (N 

AVVO) رواه مسلم‎ (N) 

)4( انظر تفاصيل وتر الحبيب ME‏ في كتاب: «قيام الليل»» للمروزي» وكذا في 
«رهبان الليل» للعفاني. 


WY — 


poll] aia Man 
[لقاصدين‎ lpia pada es: 

الور السادس فن الا ia rn lads‏ 

قال الله تعالئ : :9 E) Sales ES‏ [الذاريات]. 

hi pe MS By ead وفى‎ 
الملائكة الكرام.‎ 

© وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا: «هو نائم» فقال: ما 
كنت أرئ أن أحدًا ينام وقت السحر). 

فإذا فرغ المريد من صلاة السحرء فليستغفر EM‏ 

6وروی عن اين عمر يا أنه كات fais‏ ذلك. 

ك فصل : في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال: 

اعلمْ أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون 
elo‏ أو غالماء أو clades‏ أو hy‏ أو SÓ noes‏ أو Ús‏ بمحبة 
الله ولا مشغولًا به عن غيره. 

2 الأول: العايد: 

وهو المنقطعٌ عن الأشغال كلها إلى التعبد» فهذا forros‏ ما ذكرنا 
cal, Vl ¿yo‏ وقد cals sab caso y class‏ أحرال المعغيدين مق السافت 
مختلفة» فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتئ يختم في يوم ختمة 
أو ختمتين أو EE‏ وكان فيهم من يكثر التسبيحء ومتهم من يكثر EAN‏ 
ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 

فإن قيل: فما الأولين أن صرف إليه EIS‏ الأوقات من هذه الأوراد؟ 

فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائمًا مع التدبر يجمع الجميعء 
ولكن ربما عسرت المواظبة على ذلك» والافضل يختلف باختلاف 


(61 وو اء مسل( )من (N) re‏ مرا oleo‏ 


we — 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات [ES‏ 
KW)‏ 
حال الشخصء ومقصودٌ الأوراد تزكية القلب وتطهيره؛ فلينظر المريد 
ما يراه أشد تأثيرًا فيه فليواظب cade‏ فإذا أحسّ بملل انتقل عنه إلى 
٥‏ قال أبو سليمان الداراني 18 «إذا وجدت قلبك في القيام فلا 
تركع» وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع». 

# الثاني: العالم الذي ينتفع الناس بعلمه 2 فتوى؛ أو تدريس» أو «ia‏ 
yd al‏ 

فترتيبه''' في الأوراد يخالف ترتيب العابد؛ فإنه يحتاج إلى المطالعة 
فى الكت OL oY, cial‏ اسسعرق SUM‏ فى "ذلك كيو 
el‏ ونا" لعفل ين ييه ا ا تعض dere‏ 
العبادة: الذي يرغّبُ في الآخرة» ويعين على سلوك طريقها. 

والأولئ بالعالم ‏ أيضًا ‏ أن يقسّم أوقاته» OY‏ استغراق الأوقات 
في العلم لا تصبرٌ عليه النفس: 

- فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد 
le‏ ما ذكرنا. 

- ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحئئ في الإفادة والتعليم» فإن 

يكن عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمانَ إلى التفكير في العلوم Ob‏ 
صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يُعين 

علئ التفطن للمشكلات. 

- ثم ين صَحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة, لا يترك 
ذلك إلا في وقت أكلء أو طهارة» أو مكتوبة» أو قيلولة. 

عوين افر إل امش راو A‏ 


u‏ اع 


5 مختصر منهاج (لقاصدين 


تفسير» أو حديث» أو علم نافع. 

- ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغلٌ بالاستغفار والتسبيح. 

فيكون ورذه الأول في عمل اللسان» والثاني في عمل القلب SL‏ 
والقالك فى all il pe‏ 
في عمل السمع لتتروح العين واليدء فإن المطالعة والنسخ بعد العصر 
ربما أضرًا بالعين. 

وأما الليل: فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعى iS‏ فإنه كان يقسّمه 
j sie 8%‏ 

LES JE!‏ الحلب 

- والثاني للصلاة. 

eget GANG 

a ee 

# الثالث: حال المتعلم: 

فإن التعلّم Jas!‏ من التشاغل بالأذكان و التوافل» y‏ >25 المععلم 
حك العاله فى قرب cal Vl‏ لكنه jetta > Bold VL farts‏ 
العالم بالإفادة» وبالتعليق والنّسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف»› 
فإن كان من العوامٌ كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل 
من اشتغاله بالأوراد المتطوّع بها. 

# الرابع: الوالي: 

مغل الإمام» والقاضيء أو المتولّي للنظر في أمور المسلمين» فقيامه 
بحاجات الناس وجميع المسلمين وأغراضهم علئ وفق الشرع وقصد 
الإخلاص Lal‏ من الأوراد المذكورة» لأنه عبادة يتعدئ نفعهاء فينبغي 
part al‏ في الغياز عل ys‏ يسنفوع OLA‏ فى 


NYA — 


_ —$— 


]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


ذلك» ويقنع بأوراد الليل. 

a‏ الخامس: المحترف: 

وهو محتاحٌ إلى الكسب له أو لعياله» فليس له أن يستغرق الزمان 
في التعبد» بل يجتهدٌ في الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما 
يكفيه عاود الأوراد. 

dial‏ تجو الله خاد 

فهكذا ووده بعد المكعوبات:- حضون القلب مع الله تعالئ» وهو 
يحركه إلن ما يريد من ورد وينبعي أن يداوم عل الأوراد» لقول 
ال des ee‏ أدوقه ls‏ فلا -D- MS‏ 
¿e Mis es Me‏ 


ك فصل: في قيام الليل وفضله والأسباب الميشرة لقيامه ونحو ذلك: 
قال EN e Bs AU‏ € [السجدة: .]1١‏ 


وقال الى ٠‏ عليك play‏ الليل» Cts li‏ الفاتحين SG‏ 
any ct nn a, ee‏ 
وهو قربة إلى ربكم. ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم) 


As من حديث أمنا عائشة‎ (VAY) رواه مسلم‎ (N) 

As من حديث أمنا عائشة‎ (VAT) رواه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم‎ N 

(N)‏ محتمل للتحسين ‏ على Cand‏ فيه -: رواه الترمذي (MOEN)‏ وابن خزيمة 
)10 والطبراني في «الكبير» (4۲/۸)» و«الأوسط» SAW‏ 
(08/1») وار بن al‏ الدنيا فى «التهجد) )1( والشجري فى «أماليه» /١(‏ 
€(« والبيهقي ذ فى «السنن» ga lS‏ الكامل) (Ys VO‏ 
والبغوي ie; CAY)‏ الإمام الترمذي: «هذا أصح من حديث بلال»» وقال 
الإمام ابن أبي حاتم في AI‏ منكر»» ang‏ الحاكمء 
وأقرّه الذهبي» وكذا GBT‏ الحاكم الحافظٌ (AYA) MA‏ 
وضمًّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ بشار بن عواد في تحقيق "تاريخ = 


Io له‎ 


دز نها القاحصد ير 
:2 مختصر منهاج | CH‏ 
AA‏ 

وفى فضله أحاديث كثيرة. 

« وقال الحسن البصري a‏ «لم أجد من العبادة شيئًا dd‏ من الصلاة 
y 7 5 we . :‏ ع 8 5 
لانهم خلوا بالر حمن فالبسهم من نوره). 

ك فصل: في الأسباب الميسرة لقيام الليل: 

اعلم أن قيام الليل صعبٌ؛ إلا من وُفق للقيام بشروطه الميسرة له. 

فمن الأسباب ظاهرء ومنها باطن. 

Lola 3‏ الظاهر: 

فألا يكثر الأكل. 

ly jara كارا‎ Y ig ll مشر‎ dy كان‎ 
ARES فتناموا کثیر اء فتخسروا‎ Ss 

ol gicas‏ آلا as Cad‏ بالتهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: ألا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيام الليل. 


وفتهاة أن o‏ الأوزار. 


9 قال الثشوري: ER I‏ قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته». 


A Dan =‏ وحسّنه الشيخ الألباني. 

وفي الباب عن بلال he‏ رواه الترمذي C1084)‏ وابن نصر في «قيام الليل» 
AVE 2)‏ وابن أبى الدنيا فى «التهجد) CV)‏ والبيهقى فى Lo Y Maude‏ 
(REIN,‏ (۲۸۲۳)ء والروياني VEO)‏ وابن شاهين في «الترغيب» KV)‏ 
والشاشي CAVA)‏ والخطيب في «التاريخ» (AS /A)‏ وابن الأعرابي في امعجمها 
»)٠(‏ وابن عساكر في «التاريخ» AAA‏ وقال الإمام الترمذي: AY‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده تالف»» وضكّفه الشيخ الألباني في 
«الضعيفة» COPEA)‏ والشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد» (AN‏ 


Im = 


—$— 


[9] كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات کے 
=Qra)‏ 
Lal *‏ الميسرات الباظئة: 


فمنها: سلامة القلب للمسلمين»ء ol y‏ من البدع» وإعراضه عن 
US‏ 

ومنها: خوفٌ غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

Nee 
إذا قام ناجئ ربه» وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول‎ 
القيام.‎ 

كال o‏ سلما pole‏ الل قى ليلم pal ope UT‏ ال 
في لهوهم» ولولا LUI‏ ما أحببت البقاء في الدنيا». 

وفي «صحيح مسلم» عن E‏ قال: إِنَّ في الليل لساعة؛ لا lg‏ 
عبدٌ مسلمٌ Ji‏ فيها خيرًا إلا آتاه إياهء وذلك es de‏ 

ك فصل: في طرق القسمة لأجزاء الليل: 

** إحياء الليل مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يحيي الليل كله» روي ذلك فخ جشاغة هخ ALAS!‏ 

المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل» وهو sy y‏ أيضًا ‏ عن جماعة 
من السلفه واحسن الطريق في هذا Of‏ يام GEN‏ الأول من ¿JUN‏ 
ley‏ ی ينف 

المرتبة الثالثة: أن يقوم EU‏ الليل» فينبغي أن ينام النصف الأول» 
والسدس الأخير» وهو قيام O‏ 


)1( في بعض المطبوعات: «عن فضول الكلام). 
(۲) الداراني. 
(۳) رواه مسلم VO)‏ من حديث جابر e‏ 


۳۹ — 


> نها القاصدير 
moda O)‏ منهاج | CH‏ 
تا 
ففي ١الصحيحين»: o‏ الصلاة إلى الله صلاةٌ ca glo‏ كان ينام as‏ 
e x‏ 


ونوم آخر الليل حسن» لأنه يُذهب آثار النعاس من الوجه all‏ 
ويقلل صفرته. 

المرتبة الرابعة: أن يقوم شدين Laly y e Ll‏ نين ذلك 
ما كان في النصف الأخير» وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: ألا يراعي التقدير» فإن مراعاة ذلك صعب. 

ثم فيما يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام» 
فإذا غلبه النوم نام» وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من 
pe ie)‏ 

bs A A Ss‏ نقاء Ol‏ ی ورل الله 
يله مصليًا من الليل إلا رأيناه: وما LS‏ تشاء أن تراه ناتا إلا LT,‏ 

© وكان عمر a,‏ يصلي من الليل ما شاء اللّه» حتئ إذا كان من آخر 
الليل أيقظ أهلهء فيقول: «الصلاة الصلاة». 

O jaa Ll ER SEN SLI JO‏ مخ الله فى al jas‏ هذا 
الليل من طول الشَّجعة». | 

الطريق الثاني: أن ينام أول الليل» فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه» قام 
الباقي. 

9 قال سفيان الثوري: «إنما هي أول نومة» فإذا انتبهت لم أقلها). 


يعني" لويم 


NA) Tan pl y COVEN y N 
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]4[ كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار age re)‏ رسيي تار ريد 

as y lalo eos! لوا‎ a LU أنه كال #صلواسن‎ BE عن النبي‎ 
oe الجديى‎ 

وفي «(سنن أبي داود» قال: قال رسول E ÓN‏ امن استيقظ من اليل 
a‏ ركمتين: SEEN LS‏ = من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات)”') 

د وكان طلحة بن مصرّف يأمر أهله بقيام الليل» ويقول: «صلوا 
ركعتين؛ فإن الصلاة في جوف الليل تحط الاوزار». 

فهذه طرق قسمة الليل» فليتخير المريدٌ لنفسه ما يسهل عليه» فإن 
صعُب القيام عليه في وسط الليلء فلا ينبغي ol‏ بإحياء ما بين 
العشاءين» والوردٍ الذي بعد العشاءء ثم يقوم قبل الصبح ووقت السحرء 


(N)‏ ضعيف: : رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف» Ve D‏ والمروزي في «قيام الليل» 
Ge‏ والبيهقي في Casto‏ )1480(« وابن col‏ الدنيا في «التهجد» 
Y)‏ من رواية الحسن البصري E‏ عن النبي E‏ وضكفه الشيخ الألباني 
is‏ «الضعيفة) (۳۷۸۲). و(ضعيف الجامع» (PEMA)‏ والشيخ عبدالقادر 
الارنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» VY) Ge‏ وكذا فعل 
محقق «شعب (OLLI‏ (059/5). 

(Y)‏ صحيح: oly,‏ ابو (YEON) solo‏ والنسائي ف في فى IN Cs SSI)‏ وابن 
ماجه (NEON)‏ ابن أبى شيبة فى «المصنف) CUA)‏ وابن VOTA) DES‏ 
والحاكم )۴١١/١(‏ والبيهقي OID‏ وفي a‏ لحل gly‏ يعن 
Eee! SR‏ (معجمه) (YD‏ وأبو pod‏ في «تاريخ أصبهان» 
(/2» وابن ye‏ الدنيا في «التهجد» (۲۳۳)» وابن عساكر ida‏ 
() من حديث an‏ هريرة وأبي سعيد الخدري ABs‏ وصحّحه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» UNA)‏ وكذا الشيخ الألباني في «(صحيح 
الجامع» (۳۳۳)ء والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود COAY/Y)‏ وانظر: 

PONV) tobe «علل الدَارَ‎ 


٤١ — 


_ —$— 


مختصر منهاج (لقاصدين 


ليكون قائمًا في الطرفين» وهذه مرتبة سابعة. 

كع فصل: في من شقّت عليه الطهارة والصلاة في الليل: 

dal alo ely من صحفا عليه الطينارة فى اللي‎ Lol 
فليجلس مستقبل القبلة» وليذكر الله تعالئ» وليدعٌ مهما قدر. فإن‎ 
لم يجلس فليدع وهو مضطجع.‎ 

ومن كان له وردٌ فغلبه النوم وفاته» فليأتِ به بعد صلاة الضحئ. 
فقد ورد ذلك في الحديث''. 

وليحذز مَن له عادة بقيام الليل أن يتر كهاء ففي «الصحيحين» أن 
ED,‏ قال لعبداللّه بن عمرو: ١لا‏ تكن مثلّ فلان» كان يقومٌ De‏ 
الليلء فترك قيام الليل». 

25 فصل: في الليالي والأيام الفاضلة: 


Lei‏ الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها: فخمس 
عشرة ALS‏ ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» GY‏ إذا غفل التاجرٌ 
عن موسم الربح فمتئ يربح؟! 

فمن هذه الليالي: 

سبع في رمضان: 

د الليلة phe Ly Ld‏ ةد رهي الى كانت يح ارق ددر 


)1( رواه مسلم (VE)‏ من حديث عمر By‏ 
ولفظ الحديث: gar‏ نام عن حزبه» أو عن شيءٍ منه» فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر» كشب له Lats‏ 5 0 من الليل»: 

(؟) رواه البخاري CVVOY)‏ ومسلم .)١١59(‏ 

(۴) لم يغبت دليلٌ شرعيٌ في استحباب إحياء مثل هذه الليلة» بل تخصيص 
إحيائها هو بدعة ‏ بلا أدنى ريب -. 


J .. 


[9] كتاب الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 


والمت الاقة عن yy‏ العشرء إذا فين تطلي dd‏ 
3 

وأما القمائى DEY‏ 

- فأول ليلة من المحرم. 

- وليلة عاشوراء. 

ee y ge و اول لیا‎ 

(\) 5 5 . = 
Zr Every copes 
te 


وأما الأيام الفاضلة: فتسعة ¡Gp phe‏ 


- ويوم عاشوراء. 


- ويوم سبع وعشرين من رجبء وهو اول يوم هبط فيه جبريل على 
Mas‏ 


)١(‏ القول بأن ليلة الإسراء هي ليلةٌ سبع وعشرين من رجب هو أضعف الأقوال 
عند آهل العلم - كما في «تصحيح الدعاء» ص(١١١)-.‏ 

)1( بهذا العد صارت تسعة! وعلئ كل Je‏ فتخصيص تلك الأيام والليالي 
الفاضلة بالإحياء بالعبادات لا يوجد عليها دليلٌ يُذكر. WU,‏ تعالئ أعلى 
el,‏ 7 

(۳) بلا ريب نزل جبريل على نبينا الامين - عليهما صلوات الله وسلامه ‏ في 
ليلة القدرء لكن الجزم بأنها Ben‏ وعشرين» فهذا يحتاج إلى = 


Jo .. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


- ويوم سبع عشرة من رمضان؛ كان فيه وقعة بدر. 
ويو الصف امن las‏ 

- ويوم الجمعة. 

- ويوما العيدين. 

- والأيام المعلومات» وهي phe‏ ذي الحجة. 

- والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. 

ومن فواضل الأيام في الأسبوع: 

عووع ا ن 

عو ا و 
- وأيام البيض. 

وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم 
آخر کتاب الأوراد» وهو آخر ربع العبادات» وباللّه التوفيق. 


CA) 


mas 8 8 


دليل صحيح صريح» لا سيما على القول الصحيح أن ليلة القدر متنقّلة Js‏ 
عام في العشر وليست ليلة ثابدة. 

اله العافة فى كر عامج الها جات يه ll)‏ ادات 
إحيائه و Wolly pal Una‏ يجوز تخصيصه دون 


فا سكو اع 


.. اك 


(\) 


mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm ee cu 


الربع الثاني من الكتاب 
NEN] Y‏ 
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[Y]‏ كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 


1% 

JS YI WEIS‏ والاجتماع عليه والضيافة 
وآداب الأكل: 
- منها lo‏ هو قبله. 
- ومنها ما هو مع الأكل. 
- ومنها ما هو بعد الأكل. 
كج فمن القسم الأول: 
اد غسل اليدين قبل الأكل - كما ورد في I te‏ لأنها لا تعلو 


ie lps at Y - „Na Bee 7 

١‏ حديث سلمان ads‏ قال: قرأت في التوراة: البركة الطعام الوضوء بعده). 
فذكرت ذلك لرسول الله ME‏ وأخبرته بما قرأت فى التوراة؛ فقال: «بر كة 
الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده). لبي de‏ أحمد )££1/0( 
والطيالسى )100( وأبو داود »)۳۷١١(‏ والترمذي CVAET)‏ وفى LEID‏ 
AN)‏ والبزار )1019( والطبراني AD‏ وابن عدي (7054/5)» والحاكم 
AN)‏ وتمام في «فوائده» AN)‏ والبيهقي في «السنن» (VOM‏ 
وفي «(الشعب» «(oArE)‏ وفي «الاداب» «(LEAD‏ والبغوي في «شرح (CSI‏ 
rar)‏ وضكّفه الإمام أبو داود عقب تخريجه»ء وكذا الشيخ الألباني في 
السئن؛ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» TI‏ وعئد أبي داود 
(085/6). 

Y‏ ووز أنس بو مالك a‏ قال رسزؤل الله كله de y‏ تعفد الله 
ع وه ارا 5201 ia‏ زت شم رواد اماه 
(TY)‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي RE‏ ص(۷٠۲)»‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (۷٠۸٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» »)۲٠۸٤/١(‏ وضعَفه الإمام = 


۱۹ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


Qs) 


البوصيري في «الزوائد» والشيخ CA II‏ 
AV)‏ واضعيف الجامع» (6۹). وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق 
«سئن ابن ماجه) EY / E)‏ وأيضًا: محقق «شعب الإيمان» (۸/۸). 

تنبيه هام: فشر بعض أهل العلم معنئ الوضوء الوارد في هذين الحديثين 
ob‏ المراذ ae‏ غسل ral‏ كما المج dica‏ أعلاه te‏ لكن بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية BS‏ أن «الوضوء» عند إطلاقه ينصرف إلى الوضوء 
الشرعي المعروف» وليس مجرد غسل اليدين. ثم قال aS‏ بعد ذلك: 
«تنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل: هل يُكره أو يستحب؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. 

- فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي lar Be‏ في 
التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». 

- ومن كرهه قال: OY‏ هذا حلاف سنة المسلمين» فإنهم لم يكونوا يتوضؤون 
قبل الأكل» وإنما كان هذا من فعل اليهود» فيُكره التشبه بهم. 

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي BE‏ يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء [صحيح]؛ ولهذا كان يسدل شعره موافقة 
[لهماء ثم فرق بعد ذلك Lace]‏ ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة» 
ثم إنه قال قبل موته: She lr‏ إلى قابل ao‏ التاسع» [صحيح]ء 
يعني مع العاشر؛ لأجل مخالفة اليهود) اه. «مجموع الفتاوئ) (19/77"), 
و«الفتاوئ VO IV) Us SI‏ 

وقال الإمام ابن القيم E‏ سنن أبي داود): «في هذه المسألة 
قولان لاآهل العلم: 

أحدهما: يُستحب غسل اليدين قبل الطعام. 

والثاني: لا يستحب. 

وهما في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أنه لا يستحب» وقال النسائي في 
كتابه الكبير: «باب: ترك غسل اليدين قبل الطعام». ثم ذكر من حديث ابن 
جريج» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس: «أن رسول ED‏ تبرّز ثم 
خرج» فطعم ولم يَمَس lo‏ وإسناده صحيح. ثم قال: «باب: غسل الجنب = 


Wous[\:‏ اللاحتماء عله والضافة 
SA‏ 
usa‏ 
من درل . 


؟ - ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض؛ 
فإنه أقرب إلى فعل رسول الله يي من رفعه على المائدة» وهو أدنى 
ا 

las dalt 
ويعتمد على اليسرى.‎ 

ld) ¿Je الله‎ elo عل‎ Gee آنا‎ asl وري‎ et 
SI بالأكل» ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ‎ 
الشبم.‎ dye 

قال النبي RE‏ «ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» حسبُ ابن آدم 
أكلاتٌ بُقِمْنَ ald‏ فإن كان لا محالة: A‏ لطعامه» E‏ لشرابه, 
ass ENS‏ يبنا 

ومن جروا Le Vialia da‏ ين ¿Sl‏ الطعام إلا وهو جائع» وأن 
يرفع يده قبل الشبع» ومن فعل ذلك لم IK‏ يحتاج إلى طبيب. 


= يده إذا طعم». وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: ob‏ 
رسول ME UI‏ كان إذا أراد أن ينام وهو جُنب توضأ وضوءه للصلاة» وإذا 
o,f‏ أن يآكل [أي: gay‏ جآ عسل Ody‏ وهلا الريب Jrs‏ في 
المسألة هو الصواب» اه. 
قلف قالمقصوة إذن. آلا Uday‏ المسله غسل اليدين قبيل الطعام- ولو 
كانتا طاهرتين LI‏ غسلهما لوجود قذر بهما فلا بأس بذلك؛ Jo y‏ 
سيكون الغسل لا للأكل؛ بل للوسخ الذي فيهما. 

)١(‏ الدرن: الوسخ. 

(N‏ هذا إن تيسّر للعبد» وإلا فلا حرج على من أكل على المائدة» ولا يخدش 
تواضعه وانكساره لربّه 86 

(N)‏ صحيح: وقد تقدم. 


دز نها القاصد ير 
Cer =‏ مختصر CH | &leir‏ 
وک 
ه - ومن ذلك أن يرضئ بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسير منه. 
كج القسم الثاني : في الآداب حالة الأكل: 
اوهو Pay of‏ ب آل فى آرله o‏ هال ف اشر 
#عومن ذلك أن يأكل ¿dl‏ 
ener ET.‏ ديف نيا 
وا ody os‏ ]لو ds yl‏ ج مهلم N‏ 
0 ولا يذم مأكولًا. 
5 - ومن ذلك: أن يأكل مما يليه» إلا أن يكون الطعام متنوعًا كالفاكهة. 
الأدولياكل ثلاث اساب 


A‏ وإذا وقعت لقمة أخحذها. 


00 


9 - ومن ذلك: ألا ينفخ في الطعام الحار. 

٠‏ ولا يجمع بين التمر والنوئ في Gb‏ واحدء ولا يجمعه في كفه» 
بل يضعه من فيه علئ ظهر كفه ثم يلقيه» وكذا كل ماله JS y GRE‏ 
١‏ ولا يشرب الماء في أثناء الطعامء فإنه أجود في باب الطب. 
١‏ - ومن آداب الشرب: أن يتناول الإناء بيمينه» وينظر فيه قبل 

Y مضا‎ use! 
SE فقد روي عن علي‎ 
o KERN اکا‎ 


(N‏ النوئ. الثفل: ESS‏ ولعله يقصد: البذر. 
© الع شري الما وفعة A Lay Be,‏ 
© الکاد؛ وج الكبد. 


= ا 
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a كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة‎ ]١[ 
=(1er) 

ganz VS iP‏ شريه ا 

ففي «الصحيحين» أن النبي CE‏ الإناء TS‏ 
يقس في شربه في الإناء» Ob‏ يباعد الإناء ae‏ ويدنفس» لا أن يكون 
al‏ فن UN‏ 

ك القسم الثالث من آداب الأكل: ما يُستحب بعد الطعام : 


١‏ - وهو أن يُمسك قبل الشبع. 

لاد وبلعق uk‏ 

E‏ لل 

فد to al Ge‏ كله أنه قال Mi‏ > 
ya‏ عن العبد أن يأكل الأكلة فيَحمّده عليهاء ويشربٌ الشرية فِيَحمَدَه 
le‏ 

Pe ويغسل‎ -٥ 

كج فصل: في ما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل: 


من ذلڪ: yi‏ يبتدئ في الأكل iT‏ إذا كان معه من يستحق التقدم 
- لكبَرٍ سن أو زيادة فضل -» إلا أن يكون هو المتبوع. 

ومنها: Vi‏ يسكتوا على الطعام» بل يتكلمون بالمعروف» ويتحدثون 
بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

ومن ذلك: أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه» ولا يُحوج رفيقه إلى 
أن يقول له: كل» بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. 


)1( روا البخاري O)‏ ومسلو (IN)‏ من ga‏ انس e‏ 
)1( أي: يجمع الطعام الملتصق في القصعة ويأكله. 

)۳( رواه مسلم AAVV E)‏ من حديث أنس e‏ 

li (£) 


nz. +- 


= مختصم منهاج القاصدين 
Su ba‏ 

il o ls‏ سحيو 

ومن ذلك: ألا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينف يده في القصعةء 
ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في cand‏ وإذا أخرج شيكًا من 
فيه ليرمي به» صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره» ولا يغمس اللقمة 
Bose 5 o EIN JE od‏ 
بقية al‏ الى ST‏ ان EN‏ 

ك فصل: في تقديم الطعام إلى الإخوان: 

ويُستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. 

550 5 ذلك عن ad Ze‏ قال: «لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام 
أحبٌ إلى من أن أعتق رقبة». 

د وكان خيثمة SS‏ يصنع ar‏ والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم 
والأعمش ويقول: «كلواء فما صنعته إلا لكم». 

ويقدّم ما حضر من غير تكلف. ولا يستأذنهم في التقديم؛ بل يُقدم 
من غير استئذان» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

ومن آداب الزائر: ألا يقترح طعامًا بعينه» ¿ly‏ بين طعامين اختار 
أيسرهماء إلا أن يعلم أن مضيّفه يُسَرٌ باقتراحه» ولا pats‏ عن تحصيل 
ذلك. 

ee le O‏ وكان الزعفراني يكتب 
el Base Nee‏ 
الرقعة وألحق فيها لوئًا آخرء فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. 

25 فصل: في النهي عن التطفّل: 

ولا ينبغي لأحد - إذا علم أن قومًا يأكلون - أن يدخل عليهم. فإن 


]٠١[‏ كتاب الأكل والاجتماع عليه والضيافة 


صادفهم من غير قصدء فسألوه الأكل نظرء فإن علم أنهم Los]‏ سألوه 
rail‏ یا کا و | ن عل | مون أكله ib.‏ له أن ماك 
ly. SL 1‏ نهم يحبّو معهم» جاز ياكل 
ومّن دخل دار صديقه فلم يجدهء وكان LI y‏ به عالمًا أنه إذا أكل 
من طعامه سر بذلك» جاز له أن يأكل. 

25 فصل: في آداب الضيافة : 

ومن آداب الضيافة» أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. 

٥‏ وقال بعض السلف: «لا تأكل إلا gb‏ 2« ولا SU‏ طعامّك إلا 
Di‏ 

is النقراء‎ al, ts 

وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم؛ فإن إهمالهم يوجب الإيحاش 
وكذلك يراعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه. ولا يقصد بدعوته 


)012 ثبت نحو هذا المعنى عن النبي E‏ - من رواية أبي سعيد الخدري Bb‏ - بلفظ: 
ال يا (O et‏ 
بن المبارك فى «الزهد) phy (PUE)‏ داود (58755)» والترمذي (5996), 
so‏ في اشرح السنة» »)۳٤۸٤(‏ والدارمي :)1١/1(‏ وأبو يعلئ LAVO)‏ 
بن حبان OT)‏ والحاكم »)۱۲۸/٤(‏ والخطابي في «العزلة» 110 تهذيبي)» 
وحسّنه الأقام العرمدي» والشيع A PE‏ 
.(Erv/\V)‏ 
٥‏ قال الإمام الخطابي sates‏ «وقوله BE‏ «لا jst‏ طعامّك Lol ct Y‏ 
| راد به «طعام الدعوة» دون e‏ الحاجة)» Vi‏ تراه ول - تعالئٍ a‏ 
A‏ عل ds Ca ES a‏ 7 [الإنسان]؟! ومعلومٌ أن RR‏ 
الكفارٌ دون المؤمنين» ودون الأتقياء من المسلمين؛ وإنما dr y‏ الحديث 
ومعناه: ls zo oJ IND‏ | الأتقياء»» oY‏ المؤاكلة Ls‏ الألفة؛ 
وتجمعٌ بين القلوب» اه. من (العزلة»» الموضع السابق. 
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paso‏ منهاج [لقاصدين 


المباهاة والتفاخر» بل استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب 
اللإخوان» وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» ولا يدعو من يعلم أنه 
تشق عليه الإجابة» أو إذا حضر تأذئ ip poled‏ سيان haw‏ 

25 وأما آداب الإجابة: 

فإن كانت دعوة عرس» فالإجابة عليها واجبة إذا oles‏ المسلمٌ في 
اليوم الأول» وإن كانت لغيره فهي جائزة. 

ثم ينبغي ألا يخص الغنى بالإجابة دون الفقير» ولا يمتنع من الدعوة 
لكونه ello‏ بل يحضر؛ فإن كان تطوعًا وعلم أن فِطره 525 أخاه 
المسلم فليفطر. 

3 إن كان الطعام حرامًا فليمتنع عن الإجابة» وكذلك إذا كان‎ Ub 
منكرٌ من فُرش محرمةء أو إناء محرم» أو زمار أو صورة» وكذلك إذا‎ 
كان الداعي ظالمًا أو فاسقا أو مبتدعًا أو مفاخرًا بدعوته.‎ 

وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» بل ينوي به 
الاقتداء بالسنة» وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن يُسيء 
به الظن» فر بما قيل عنه إذا امتنع: هذا متكبّر . 

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولا OY han‏ وإن CBE‏ 
له Cole‏ الدار مكاتًا لم يتعده» ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج 
منه الطعام» فإنه دليلٌ على الشَّرّه. 

25 فصل: في آداب إحضار الطعام : 

الأول: تعجيله. فذلك من إكرام الضيف”". 


)1( أي:لا يجلس في أفضل مكان في البيت. 
CN‏ لا سيما إذا كان الضيف قد جاء من سفر. 


Yo” 6 


cap والاجتماع عليه والضيافة‎ JOY كتاب‎ EY] 

الثاني: تقديم الفاكهة أولًا قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب» 
وقد قال I‏ تعالئ : $ AS OBES US‏ © ادرا . 

ثم أفضل ما pd‏ بعد الفاكهة: اللحم ‏ خصوصًا المشوي .. ثم 
أفضل الطعام بعد اللحم الثريد""» ثم الحلوئء وتتم هذه الطيبات بشرب 
الما ء الباوة و Stale NR‏ "عل Jer‏ 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. 

الرابع: ألا يبادر إلى رفعها؛ بل يمكّنهم من الاستيفاء حتئ يرفعوا 
ER‏ 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل من الكفاية 
نقص في المروءة. 

وينبغي أن يَعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعامء فإذا أراد 
الضيف الانصراف ينبغي أن يخر معه إلى باب الدار» فإنه a‏ 
وذلك من إكرام الضيف» ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيب الحديث 
عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 

وأما الضيف: فينبغي أن يخرج طيّب النفس  Oly‏ جرى في حقه 
تقصير u‏ فذلك من حسن الخلق والتواضع» ولا يخرج إلا برضا صاحب 
المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة. 


mas 8 8 


)1( الآية لا تدل على تقديم الفاكهة على الطعام» فالواو Y‏ تفيد الترتيب! 
(N‏ الشريد: الخبز المكسّر الذي يوضع عليه اللحم والمرق» مثل: «الفنَّة). 
(۳) الفاتر: معتدل الحرارة؛ فلا byl‏ ولا حار. 


]11[ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


Re [111 Y 


كتاب النكاح وآدابه وما يتعلّق به 


لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحتٌ مندوبٌ DS]‏ كثير 
الفضائل. 


Es‏ وفيه فوائد: 

¿Judio > peated OV EU I مقا‎ 

- وفيه موافقة محبة aL‏ تعالئ بالسعي لذلكء ليبقئ جنس الإنسان. E)‏ 

- وفيه طلب محبة رسول IS‏ تكثير من به مباهاته. 

- وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح» والشفاعة بموت الولد 
ja‏ 

ومن فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. 

وفيه ترويح النفس» وإيناسها بمخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ 
والكنس والفرش» وتنظيف الأوانيء وتهيئة أسباب العيش؛ فإن الإنسان 
yde,‏ عليه alla asl‏ ن eta ll‏ ولو Jas‏ الصا stas as)‏ 
ولم يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة 
]5 الال هذه الأسباب شواغلٌ للقلب: 

ومن فوائده ‏ أيضًا -: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية AY Shy‏ 
والقيام بحقوق الأهل» والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذئ منهن, 
والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدينء والاجتهاد في 


)١(‏ بل الخلاف معلومٌ مشهور في مطالع «أبواب النكاح» من كتب الفقه. 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية الأولاد» وكل هذه أعمال عظيمة 
الفضلء فإنها رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيم» وإنما يحترز منها 
من يخاف القصورَ عن القيام بحقها. ومقاساةٌ الأهل والولد بمنزلة 

وفي أفراد مسلم عن النبي BE‏ أنه قال: «دينارٌ أنفقكه في سبيل AL‏ 
ودينارٌ أنفقكه في AS,‏ ودينارٌ تصدّقت به على مسكين. ودينارٌ أنفقته 
على أهلكء أعظمها أجرًا الذي أنفقكه على أهلك]20. 

ك فصل : في آفات النكاح: 

وفي النكاح آفات: 

NN ye al‏ قاو د لك بصعي ls‏ يد 
المتزوج إلئ ما ليس له. 

الثانية: القصورٌ عن القيام بحقوق النساءء والصبر على أخلاقهن 
وأذاهن» وفي ذلك خطرء لأن الرجل راع؛ وهو مسؤول عن رعيته. 

al‏ أن يكون الأهل والولد يَشغلونه عن ذكر الله OG‏ فينقضي 

ليله ونهاره بالتمتع بذلكء فلا يتفرغ القلبُ للفكر في الآخرة والعمل 

EN 

فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحدٍ بأن 
الأفضل له النكاح أو العزوبة les‏ قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هذه 
الأمور؛ بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوالء فإن 
القن عدا ese GS‏ له A‏ كان لمان لال وة 
خلق» وهو مع ذلك - Els‏ يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفردٌ يحتاج 


ira رواه مسلم(440)» من حديث أبي‎ (N) 
عن الطاعات.‎ ig) (N 
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25 كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به‎ [NN] 
As 
إلى تدبير المنزل» فلا شك أن النكاح أفضلء وإن انتفت هذه الفوائدء‎ 
من لم يحتج إلى‎ Ge واجتمعت فيه الآفات» فتركّه أفضلء وهذا في‎ 
النكاح» فإن احتاج إليه فإنه يلزمه.‎ 

ك فصل: في الصفات المطلوبة في المّرأة المَخطوبة: 

ويُعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور: 

أحدها: الدين ‏ وهو الأصل_؛ لقول النبى ME‏ «عليك بذات الدين؛ 
كروت WAV, OP ty‏ کین عل الديو» فإذا لم يكن لها دين cri‏ 
ديق رجاه وأ yes‏ وإن ¿SÍ‏ سبيل الحيرة od‏ يزل في بلاء 
وتكدير عيش. 

الثاني: e‏ الخُلقء فإن سيئة الخلق ضررُها أكثر من نفعها. 

الثالث: حُسن الخِلقة» وهو مطلوب» إذ به Jam‏ التحصنء ولهذا 
أمر BIL‏ إلى المخطوبة. وقد كان أقوامٌ لا ينظرون في الحسنء ولا 
يقصدون التمتع» كما روي أن الإمام أحمد ths‏ اختار امرأءً عوراء على 
أختهاء إلا أن هذا يندرٌء والطباع على ضده. 

الرابع: خفة المهرء وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدر همين. 

0 وقال عمر co‏ «لا تغالوا في مهور النساء). 

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة al A‏ السؤال عن مالها 
من جهة الرجل. 


)١(‏ تربت يداك: دعاء بالخير والبركة لمن اختار ذات الدين. وهذا هو الأرجح 
- إن شاء اللّه تعالى -. 


ira من حديث أبي‎ EVO ومسلم‎ C0849) رواه البخاري‎ N 
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م مكتمر منهاج [لقاصدين 
aD;‏ 
9 قال الشوري: «إذا تزوج الرجل» وقال: sl‏ شيء للمرأة؟ فاعلم 
أنه لص». 
الخامس: البكارة؛ OY‏ الشارع ندب إلى ذلكء ولأنها ثحب الزوج 
وتألفه أكثر من الثيب» Ce pd‏ ذلك SS]‏ فإن الطباع مجبولة على 
الأنس بأول مألوف» وهو - أيضًا  DL DES‏ لمودته لها؛ OV‏ الطبع ينفدُ 
Cy) 1 2‏ 
من التي مسّها غيره . 
السادس: أن تكون ولودًا. 
الثامن: أن تكون ab en‏ 
an LS‏ للرجل أن ينظر ة فى cal oS‏ فسني للولك أن :ينطو في 
دين الرجل وأجلاته واسواله. لها نز a a‏ 
)5( 
ف قال Je‏ للحسن بن ghey by te‏ )£53 ابنتي؟ قال: ممن يتقي 
الل A‏ ماو إن ea‏ ا 
كر فصل: في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة: 


[أ]أماالزوج: فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرًا: 


)١(‏ راجع - متفضّلًا - تفاصيل مهمة حول الزواج من البكر أو الثيب في كتابي: 
«عقبات الزواج وأخطارها الكبرى في حياة أمتنا الإسلامية»» مطالع عقبة: 
«رفض الزواج من الغيبات». 

)1( انظر خلاصة لأقوال العلماء في حكم زواج الأقارب في تعليقي على «صيد 
الخاطر» (تحت الفصل رقم: ۲۸). 

(۳) مرقوقة: مأسورة. 

)8( ومن ch;‏ ابنته من فاسق أو مبتدع» فقد خان اللَّهَ ورسوله وابنته التي يزعم 
أنه يحر ص على مصلحتها. 
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e كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به‎ ]١١[ 
ت‎ 

الآول: الوليمة؛ فإنها مستحبة. 

الثاني: حُسن الخلق مع الزوجات» واحتمال الأذئ منهن لقصور عقلهن. 

وفي الحديث الصحيح: «استوصوا بالنساء ct il Sash NG‏ 
Sls he‏ أعوجَ ما في yl coe] Lal‏ ذهبت 3 کسرته» وإن 
تر کته لم يزل ce‏ فاستوصوا Piz‏ 

واعلم أنه ليس o‏ الخلق مع المرأة كف الأذئ عنها؛ بل احتمال 
AN‏ سر li‏ 

ي اسي ينا من Code‏ غدر وله "أن أزواج النبي SHE‏ 

ير اعد وز كيده حامج قبس زا e‏ 

الثالث: أن يداعبها ويمازحهاء وقد سابق ER‏ عائشة UB,‏ وكان يداعث 
نساءه BE‏ وقال لجابر : «هلا بكرًا تلاعنها Oe Gs‏ 

الرابع: أن يكون ذلك بقدّرء ولا ينبسط في الدعابة إلى أن سقط 
هيبته بالكلية عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد Go pb‏ الاقتصاد. 

© وقد رُوٌيئا عن عمر بن الخطاب lab‏ عتب على بعض عمّاله 
فكلّمته امرأةٌ عمر وه فيهء فقالت: «يا أمير المؤمنينء فيم وجدتٌ 
Pude‏ فالعا ctas es is el ase‏ 
een‏ 

الخامس: الاعتدالٌ ذ في الخيرة» وهو آلا يتغافل عن مبادئ الأمور التي 


(۱) رواه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم EA)‏ من حديث أبي ira‏ 
MN‏ رواه البخاري OM)‏ ومسلم (VEVA)‏ من حديث عمر ES‏ 

(۳) رواه البخاري CVA)‏ ومسلم )10( من حديث جابر «By‏ 

(4) تحرفت في بعض المطبوعات إلى be SI)‏ والتصحيح من AL‏ 


)0( وجدت عليه: غضبت. 


‚u; أعلم‎ Uy. su Sh (m 


مختصر منهاج (لقاصدين 


يُخشى غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة الظن» وقد نَهَى النبي RE‏ أن يطرقٌ 
soll‏ ألا 

iguala!‏ الاععدال فى dll‏ والقصد دون o ly Gl pw Vl‏ ولا 
elie dha,‏ مدا دوعن BER cui alt)‏ دن لله مما يواد 
الضصدر: 

السايع: ا 
لاسا وا ers el‏ الو 
كل بدعة ‏ إن ALL, els‏ أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة 
فيعرّفها أنها إذا انقطع دمُها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر 
el‏ وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة؛ فعليها ¿Las‏ 
المغري والعيفاء NY lige‏ 

الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن» والعدل في المبيت 
والعطاءء لا في الحب والوطءء فإن ذلك لا يملكه. فإن سافر وأراد 
استصحاب إحداهن أقرع بينهن» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

التاسع: النشوزهء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها 
على الطاعة قهرّاء ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ 
والتخويف. فإن لم ينفع هجرها في المضجع» فولاها ظهرّه أو انفرد 


)\( أي: نهي أن يفاجتهم بمجتيه من السفر ليلا دون خبر مسبق منه. 

)1( رواه البخاري COVEN)‏ ومسلم (VV0)‏ من حديث جابر «By‏ 

(۳) والأصل الأصيل: ألا يتزوج الرجل امرأةً مبتدعة» ولنا في قصص التاريخ 
عبرة» فهناك ركان apli gel pot‏ 
يخر Gee‏ من بدَعِهنء فإذا بالأمر قد انقلب» وأخرجتهم النساء من استقامتهم 
dE‏ الدين الحن الى شيل NEN‏ . واللَّهُ الواقي. 

8( بل الأصح أن عليها قضاء العصر فقط. 

(5) بل الأصح أن عليها قضاء العشاء فقط. 


۱٦ — 


]١١[‏ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


عنها بالفراش» وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام» فإن لم ينفع 
sehen sab Ud Le nd‏ ير سر يضرب لها وجها. 
العاشر: في آداب الجماع» يُستحتٌ البداءة بالتسمية» والانحراف 
öl, ULB ye‏ حو A Ne daly‏ 
öl,‏ يبدا بالملاعبة والضم والتقبيل. 
ومن العلماء من استحبٌ الجماع يوم الجمعة"",» ثم إذا قضئ وطره 


)١(‏ لا دليل على هذا؛ بل sis‏ الانحراف أقرب إلى البدعة. 

N‏ ليما HU‏ اة ها ءا جوا ديت الوارهفن النيى عن Vio ed‏ يبت 

m‏ ثبت عن أوس بن أوس وله أن رسول الله BE‏ قال : من LEE‏ واغتسَّل يوم 
il‏ وابتكرء ومشئ ولم يركبء فدنا من الإمام فاستمع» ولم 
a‏ كان له بكل خطوةٍ rl is es‏ صيامها وقيامها). صحيح: ol y)‏ 
أحمد )4/8( وعبدالر زاق (00170)» والدارمي CVOER)‏ وأبو داود (FEO)‏ 
«ED ds y‏ وابن ماجه RAW)‏ والنسائي في ANA Qs IO‏ 
CAVAS) El‏ و ابن خوينة Ng (AVDA)‏ بن VAN) ee‏ والساكم 
(۲۸۱/۱)ء والبیهقی (۲۲۷/۳)» والطبرانى فى «الكبير» (au IA)‏ 
(1774)» و«الشاميين» CES)‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (BVO)‏ وقال الإمام 
الترمذي: «حسن)» tro y‏ الحاكم» وأشار الذهبي إلى ARS‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في AE‏ 
ووجه الاستدلال على ما قاله المصنف Als‏ أعلاه: أن بعض العلماء A‏ 
قوله BE‏ «من عَسّل» بأن المراد: جامع أهله. لكنه ليس التفسير الأوحد 
يقول الإمام السندي ales‏ عن لفظ: «من غسل): toa pa S95)‏ 
قيل: أراد غسل الأعضاء للوضوء. وقيل: cal fab‏ وأفرد SUL‏ لِمَا 
فيه من المؤنة لأجل الشّعرء أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن ¿ed y‏ 
ونحوهماء وكانوا يغسلونه yl‏ ثم يغتسلون». 
٥‏ وقال - أيضًا -: «قيل: جامَعَ امرأته قبل الخروج إلى oY al‏ ان 
il‏ کر لون کا والتخفيف -: إذا جامعها. = 


yy — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فليتمهّل لتقضي وطرهاء فإن إنزالها ربماتأخر. 

ومن الآداب: أن تأتزر الحائض ah‏ ما بين الركبة 
ol 13] -‏ الاستمتاع بها e‏ ولا يجوز وطؤها في الحيض» ولا في (AU‏ 
ومن أراد أن يجامع ie‏ ثانية فليغسل فرجه ويتوضاً. 

stas Mia‏ ولا La‏ أظافره. ولا يخرج دما وهو 
OPS‏ وأما العَزْل فهو ls‏ مع الكراهة”". 

الحادى عشر: في آداب الولادة» وهي سنة : 

الأول: ألا Ass‏ فرحُه بالذكر hI aby‏ فإنه لا يدري في أيهما 
الخير. ٠‏ 

RR PR Ose Of ita‏ ب 

Leiden 

is 5 أسمافكم إلن الله‎ ET pr is a 
> His 

ومن كان لهاسم مكروه اسب له aad clas‏ غر BE dl‏ أسناء 


rs LN Y ella alla = 
(Ls JM ib ota 11) «المسند»‎ 

ii )١(‏ وسط الجسم. 

(N‏ إن كان من جهة الطب فنعم. وإلا فليس هذا أمرًا شرعيًاء y‏ تعالى 
¿el‏ وأعلم. | 

ij (Y)‏ أن يجامع الرجل زوجته» دون أن يرغب في الإنجاب؛ وذلك يكون 
بقذف المنيّ خارج الرحم. 

(4) أحاديث التأذين في أذن المولود لا يثبت منها ll, a‏ تعالى أعلئ وأعلم. 
وانظرها بتخريجها في: «تحفة المودود» للإمام ابن AP) ye Sl‏ 

)0( روا مسلم (TINY)‏ من حديث ابن عمر AS‏ 


yA — 


]11[ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به FS,‏ 
(05)- 
ا وقد گره من الأسماءء آفلح» ونافع» ويسار» ورباح» وبركة» 
ay‏ يقول: ee yal»‏ فيقال: ل 

الرايع: العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الانثئل BLE‏ 

الخامس: أن يحنّكه بتمرة أو حلاوة. 

الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج الطلاق ‏ وهو أبغض المباحات إلى 
اللّه فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب» ولا يجوز 
للمرأة أن تُلجِمّه إلى lg‏ 


(N)‏ انظر بعضها في «زاد المعاد» للعلامة ابن القيم aS‏ أواخر الجزء الثاني. 

lo من حديث سمرة بن جندب‎ (AVIV) روا مسلو‎ (N) 

(۳) يشير المصنف AS‏ إلى ما ورد as‏ «أبغضُ الحلال إلى اللّه الطلاق»ء 
وهو ee‏ ق SN VA lo alos‏ 
فى AY) ¿SS UNT gl‏ م ديت أبن عر UB,‏ رخ 
الشيخ الألباني» والشيخ مصطفئ بن العدوي في «جامع أحكام النساء» [Y‏ 
(VE‏ فما بعدء وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط. وانظر: «تحقيق سنن ابن 
۱۸١ /۳( Geb‏ - ط: الرسالة). 

ES‏ ثبت عن وبان وك أن رسول الله Be‏ قال: «أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير ما بأس» فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة». صحيح: رواه أحمد AWO)‏ 
وابن Col‏ شيبة فى «المصنف» «(NV Y/0)‏ وأبو داود »)۲۲۲١‏ والثّرمذي 
MAY)‏ وابن ماجه )1100( والدارمي (۲۲۷۰)» وابن حِبّان LEVAS)‏ 
والحاكم NUN AND‏ الجارود في «المنتقى») 
VA)‏ والطبري في «التفسير» as y EAN‏ الإمام الترمذي» وأقرّه 
الحافظ العراقي في تخريج GLAM‏ (۳۷/۲)» وصحّحه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الإرواء» »)٠٠١/۷(‏ والشيخ 
شعت الأرتنقوط فى ال CW/TY)‏ 019 
٥‏ قال الإمام المُناوي a‏ «البأش: الشدة أي: في غير حالة شدة تدعوها = 


۱۹ — 


aria oo‏ منهاج [لقاصدين 
U iu‏ 

فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء: 

الأول: أن يطلّقها في ab‏ لم يصبها فيهء لئلا تطول عليها BL‏ 

الثاني: أن يقتصر على طلقةٍ واحدة ليستفيد بها الرّجعة إن ندم. 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق؛ بإعطائها ما تتمتع به لينجبر 
[قليُها] الفاجع. 

٥‏ فقد رُوي عن الحسن بن ¿le‏ ونا أنه طلق BT pol‏ وبعث إليها 
بعشرة آلاف درهم» فقالت: «متاعٌ قليل من حبيب مفارق». 

الرابع: VT‏ يفشي سرهاء وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: (إنَّ 
ين أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: je‏ يُفضي إلى BT pel‏ 
la jo pi] is‏ 

٥‏ وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأتهء فقيل له: «ما 
الذي HE‏ منها؟ فقال: العاقل لا يهتك Zu‏ امرأته. فلما طلقها قيل 
له: لِم طلقكها؟ فقال: ما لي ولامرأة NGS sab‏ 

فهذا كله في بيان ما على الزوج. 

[ب] القسم الثاني: من آداب المعاشرة؛ Lo‏ على الزوجة لزوجها: 

y „> A ee JU Lag] UU عن أبى‎ 
Oe gabe de را لعل‎ beet aT لاير الا‎ co de ol 


ols Wea, =‏ تخاف ألا ثقيم حدود الله فيما يجب عليها من 
حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له» أو Ob‏ يضارّها لتختلع منه» اه. 
«تحقيق المسند) COW TY)‏ 

es 3‏ الاد ا و 

BS من حديث أبي سعيد الخدري‎ VEN) رواه مسلم‎ (N 

AWO والحاکم‎ EN ol صحيح: رواه التّرمذي )00100 وابن‎ (Y) 
= وابن‎ CAVE) والبيهقي (4)541/19 وابن بشران في «الأمالي»‎ ED والبؤار‎ 


]١١[‏ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على ASU‏ حق الزوج على زوجته» 
وحقوقه عليها كثيرة» أهمها أمران: 

"Bla al 

الثاني: القناعة» وعلئ هذا كان النساء في السلف. 

كان Je tt‏ إذا شرع عن de‏ فول له abel‏ دياك وكيك الجر 
Ub‏ نصبر على الجوع» ولا نصبر على النار»"" 

ومن الواجب عليها: ألا تفرّط في ماله» فإن bl‏ عن رضاه كان لها 
مغل أجره» وإن كان بغير رضاه» كان له Sar V‏ وعليها الوزر. 


= أبي الدنيا في «العيال» OO‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 
تنبيه: ورد الحديث عن عددٍ من الصحابة الكرام» مثل أبي هريرة» ومعاذ 
a a eae‏ > واد بن عباس» وعبد الله بن 
أبي أمامة ual gall‏ إليها ges en‏ 

Jo y وبيعة‎ 750 guay to عير‎ bal تبكر تسا أن‎ gl (1) 

MN‏ ورد عن الحسن البصري JAS‏ «وقفت على برّاز (بائع الثياب) بمكة 
أشتري منه US‏ فجعل e‏ ويحلف» فتر cas‏ وقلت: لا ينبغي الشراء 
من مثله. واشتريث من غيره» ثم حججث بعد ذلك بسنتين» فوقفت عليه 
فلم أسمعه يَمدحٌ ولا يحلف. فقلت له: ألست te SI‏ الذي وقفث عليه منذ 
A PEA‏ إل ME Le os FL‏ كمد 
ولا تحلف! فقال: : كانت لي امرأة» إن Gee‏ بقليلٍ 5H‏ (أي: | (a pine‏ 
ام ل En‏ 
es‏ لح جر a‏ 
Fan‏ اه. «المجالسة» للدينوري (رقم: -١١١١‏ تهذيبي). 


۱۷۱ — 


rob An:‏ منهاج القاصدين 
امسا 

وينبغي لوالديها Lob‏ قبل نقلها إلى MG gS‏ لتعرف آداب العشرة. 

وينبغي للمرأة: أن تكون قاعدةً في بيتهاء لازمة لمغزلها» قليلة 
ALY ego ad AS‏ :فى سال قيية ووجياء مدال Esla‏ 
bei sles‏ مسرّته في جميع الأحوالء ولا تخوثه في نفسها ولا 
في ماله ولا توطئ فراشَّه من یکره» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن 
همثها ¿de‏ شأنها els‏ بخدمة الدار.في كلما NOS‏ 
ولتكن in‏ لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. 

ol pall ey ros آخر‎ 


Na ® 8 ° 


el وأعظم واجب على الوالدين: أن يربُوا‎ )١( 
يعلموها حق الزوج ومكانته العظيمة» والعقوبات الرهيبة من التفريط‎ oly 
هذا تأكيدٌ للقرار فى البيوت.‎ )۲( 


vy — 
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[VY]‏ كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله؛ وصحة المعاملة 


Re [1۲1 Y 


هو ر بير 7 & e. e. rah‏ 
كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله, وصحة المعاملة 
اعلم أن الله 8 - بلطيف حكمته ‏ جعل الدنيا دار Aus‏ واكتساب» 
تارة للمعاش» وتار للمعاة» leia yin olas oy‏ 
وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. 


25 فصل: في الكسب والحث عليه : 


قال UI‏ تعالئ es SATS:‏ )€ [النبا]» فذكره في pas‏ ض الامتنان. 

وقال تعالئ: KI ES‏ فيا ECT SKE E A‏ [الأعراف]» فجعلها 
نعمة» وطلب الشكر عليها. 

وقال تعالئ: ۾ ليس a‏ أن hs‏ ضلا Ea) ot‏ € 
]05,431 ۱۹۸]. 

وفي الحديث أن النبي E‏ قال: «طلبُ الحلال جهاد. و إِنَّ اللّهَ Lots‏ 
الا oy PET‏ 

وفي أفراد البخاري أن النبي BE‏ قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا 


)1 المحترف: العامل. 

US من حديث ابن عباس‎ CAT) القضاعي في «مسند الشهاب»‎ oly) ضعيف:‎ (N) 
وابن‎ RS من رواية ابن عمر‎ MY وأورد أوَّله ابن عدي في «الكامل»‎ 
والطبراني في «الكبير» (۱۹۳/۲)» و(الأوسط)‎ :.)١18/7( أبي حاتم في «العلل»‎ 
وابن الجوزي‎ (ON) شيبان وغیره»‎ Cote) 0ه والباغندي فى‎ 
الإمام أبو حاتم الرازي في «العلل» - الموضع‎ a y 0/1) في «العلل»‎ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ CAV /E) السابق -» والإمام الهيثمي في «المجمع»‎ 
.)١9/9( حسين الداراني في تحقيق «المجمع»‎ AN) 


من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي اللّه داود كان يأكل من عمل Voz‏ 

وفي حديثٍ آخر: ١إن‏ زكريا EEE‏ 

er als ونوح نجارٌ‎ EEE قال ابن عباس‎ ٥ 
ووا‎ ISI وإبراهيمٌ ولوط زراعَينِء وصالحٌ تاجرّاء وداود‎ bee 
US aE, 

UI; *‏ الاتار: 

٥‏ فرُوي أن OL‏ الحكيم قال لابنه: «يا بني» استغنَ بالكسب 
الحلالء فإنه ما افثقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة فى دينه» 
وضعف في عقله» lady‏ مروءته» وأعظم من هذه الخصال استخفاف 
الناس as‏ 

لوقيل لأحجد بق حتيل :سما فقول تی des‏ بلس ف يقد أن 
مسجده e‏ وقال: لا أعمل شيئًا حتئ يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا 
وجل كيل op gS q LT ip‏ جعل رزقي تحت 
Gb‏ رمحي»”* PA JE‏ الطير :اتغعدو CIF ¿Lolas‏ 


)1( رواه البخاري (۲۰۷۲)» من حديث المقدام بن معدي OS‏ 

(؟) رواه البخاري (۲۳۷۹)» من حديث أبي ira‏ 

le lL 8‏ الدروغ: 

)£( يحتاج مثل هذا الكلام إلى نقل عن المعصوم WE‏ 

(5) حسن: رواه أحمد oO‏ وابن LE‏ وعبد بن حميد 
Setters en alo gly (ALA)‏ تن سبكلا ee‏ 40اب 
الأعرابي في (معجمه) (۱۱۳۷)» وعلقةه البشارق -M/D‏ مع «الفتح)) بصيغة 
التمريض» والطحاوي في «شرح المشكل» (DN)‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» )1199 والذهبى فى «السير» )10 9 or‏ وابن حجر فى «تغليق 
العليق» (446/7)+ وقال الام BEL domo llo soli!) al‏ 
العراقي في تخريج VU GLAND‏ والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» = 


va — 


١١1‏ ] كتاب آداب الكسب والمعاش cdi‏ وصحة المعاملة 


ML‏ وكان أصحاب رسول الله بي يترون في البر والبحرء 
ويعملون في نخلهم. والقدوة بهم). 


9 وقال أبو سليمان الداراني: «ليس العبادة عندنا أن as‏ قدميك 


o Es . . if 4 y 5‏ 
وغيرّك يتعب لك» ولكن أبدا برغيفيك فاحر زهما ثم a‏ 


5 فإن قيل: قال أبو الدرداء: «زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعاء 


فاخترت العبادة»؟ 


فالجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن 


الناس» وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على الإخوان» Lal‏ إن كان 
المقصود نفس المال وجمعه» والتفاخر ‏ ونحو GUS‏ فهو مذموم. 


ك فصل: في صحة الاكتساب ومعرفة آفاته : 


وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعًا لأمور أربعة: 
١-الصحة.‏ 
۲ والعدل. 


(۲۸۳۱)» وحسّنه الشيخ مشهور آل سلمان في «المجالسة» .)550/١(‏ بينما 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف على نكارةٍ في بعض ألفاظه»» 
ys‏ الإسناد فيه علة» فراجع ۔ لزامًا ۔ تحقيق «المسند»  ١١7/9(‏ ط: 
(UL!‏ وتحقيق «سنن أبى داود» E JD‏ ط: الرسالة). 

رعا A PR E‏ تيت ت 
ببعك E‏ بالسيف: واللَّهُ يقول في وصفه في محكم كتابه: 3 DEI‏ 
CO) A A nit‏ [الأنبياء]؟) . 

صحيح: رواه أحمد (۳۰/۱)» والترمذي TEN‏ وابن ماجه ENTE)‏ وابن 
حبان (۷۳۰)» والحاكم »)۳۱۸/٤(‏ والطيالسي COV)‏ وأبو يعلئ EN‏ 
و«البزار» (PEN)‏ من حديث عمر بن الخطاب a‏ وقال الإمام الترمذي: 
«حسن صحيح). وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند ابن ماجه )0 NV‏ والشيخ الألباني. 


\wy — 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


8 والشفقة lo‏ الدين. 

% الأمرالأول: 2 الصحة: 

فإن كان العقد clio‏ فله ثلاثة أركان: العاقد» والمعقود عليه. واللفظ. 

الركن الأول: أما العاقد» فينبغى للتاجر: 

- ولا يعامل العبد؛ إلا أن يعلم أنه مأذون له. 

tenis Y ما‎ as 
تصح عقود الصبي:‎ E Un فيصير‎ 
ا الأعمئ ا يه يصح بيعه وشراؤه» وعند الشافعى‎ 
لا تصح.‎ 

- وأما الظّلّمة ومن أكثر ماله حرامء فلا ينبغي أن يعامّل؛ إلا في 
شىء يعرف أن غينه خلال. 

الركن الثاني: المعقود cade‏ وهو المال المقصود نقله من أحد 
العاقدين إلئ الآخر: 

gl طاهرات‎ Logs] LB cl gu بعيهاء‎ jo „dl; البغل‎ Lo س‎ 

- ولا يجوز بيع الحشرات» ولا بيع العود والقانون والمزمار» والصور 
المصنوعة من الطين ونحوه. 

- ولا يجوز بَيعٌ ما لا يقدر علئ تسليمه  Ls‏ ولا شرعًا -: 


Ja = 


FF كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله» وصحة المعاملة‎ [NY] 
=(va) 
VEN والعبد‎ SC 
وأما الشرع: فكالمّرهونء وبيع الم دون الولد الصغير» أو الولد‎ 
تقدَّم القبول للإيجاب‎ OB وهو الإيجاب والقبولء‎ AU! الركن الثالث:‎ 
bal سواءٌ كان‎ els A لم يصح في إحدى الروايتين» ويصح في‎ 
الماضي» أو بلفظ الطلب"" فإن تبايعا بالمعاطاة"". فظاهر كلام أحمد‎ 
(O vê 
va وقال القاضي أبو يعلئ: «لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة»‎ 
وهذا أصلح الأقوال» أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقّرة دون‎ 
من طريق الورع ألا يمرك‎ aay HU التفيسة» لجريان العاذاث‎ 
وقد شدّد اللّه تعالئ في أمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه‎ 
ربا الفضل.‎ - 


عونا التسيعة: 


فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا. 


)١(‏ الآبق: الهارب. 

)69 لفظ الماضي مثل: ١بعتّك‏ هذا الشيء»» ولفظ الطلب Kl: jo‏ شراء 
هذا الشىء؟». 

(v)‏ المُعاطاة: المبادلة. وانظر: «الإنصاف» للعلامة المرداوي )0/ VV‏ فما بعد). 

)٤(‏ وهذا هو المذهب الحنبلي» وعليه جماهير الأصحاب» كما في المصدر السابق 
OM ES‏ 


Io = 


—$— 


دز نها القاحصد ير 
On =‏ مختصر CH | &leir‏ 
SAA‏ 
كا ع. We is N. Ve FR:‏ 

ويحتاج ‏ أيضا ‏ أن يعرف شروط السَّلم > والإجارة > والمضاربة 6 
رالشركة ان المكاسي لأسنف عن Si Sia A‏ 

كير فصل: في العدل واجتناب الظلم في المعاملة : 

# الأمرالثاني: وهو العدل» واجتناب الظلم 2 المعاملة: 

ونعني بالظلم: ما يتضرر به الخير» وهو ينقسم إلئ: ما يعم 037% 
وما يخص . 

الأول: Lo]‏ يعم ضرره» وهو]: الاحتكار: 

وهو منهئٌ عنه لما فيه من غلاء السعر» وتضييق الأقوات على الناس. 

وصقت أن BS‏ من SEIN Me Lal‏ الغلاء» ey‏ بص بها 
زياد اا ار كام إذا وجات لغلا بمو ls dts‏ 
محتكرٌاء وكذلك إذا كان الشراءٌ في حال الاتساع والرخص على صفة 
لا Ga‏ على الناس. وفي الجملة تكره التجارة في القوتء لأنه قوام 

لقتسي ا انی ونا نحص saya‏ 

نحو أن يُثني على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم بعض عيوبها 
فيضر بذلك المشتريء وقد قال النبي AB‏ دمن AM‏ 


pL )١(‏ نوع من البيوع يُعجّل فيه الثمن» وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل 
معلوم. اه. «أنيس الفقهاء» للشيخ القونوي ص(74). 

(N‏ الإجارة: معروفة» وهي الاستئجار. 

(۳) المضاربة: دفع مال لشخص ليتاجر لك فيه» ويكون الربح بينكما. انظر 
المصدر السابق Aye‏ 

ts Dis sl OO 

.el,&:gl (o) 

(5) رواه مسلم »)۱١١(‏ من حديث أبي ira‏ 


5 كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله؛ وصحة المعاملة‎ [VY] 

واعلم أن الغش حرام في البيوع» وفي الصناعات - أيضًا_. 

© وقد سئل الإمام أحمد عن رَفو الثوب حتئ لا يبين» فقال: لا يجوز 
لمن عة أن ri‏ 

وينبغي للتاجر أن Glow‏ الوزن» ولا يتخلص في هذا Ei‏ 
EA‏ ويُنقص إذا LET‏ ومتئ LIE‏ العلاف بالطعام ترابًا ثم 
كاله فهو Ma‏ وكذلك LL 13) ML‏ عَظْمًا لم جر العادةٌ 

ee‏ وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها 
O‏ المشتري a‏ عن الكضرية (WO),‏ 

25 فصل : في إحسان المعاملة : 

# الأمرالثالث: 2 الإحسان بالمعاملة: 

UNS RER O a) Sy‏ | ان E‏ ا ا 
y io‏ ا quel Lala ¿Mis ol Y Ly‏ 


)١(‏ أي: إذا باع يجعل LS‏ ما يبيع تميل على الكفة الأخرئ. 

(؟) مطفف: ظالم. وأصله أن تبيع لغيرك دون إكمال حقه له. وإذا أخذت الحق 
منه أخذته بزيادةٍ على الواجب لك. 

lee )۳( 

)4( 555 يخدع. 

)0( الكضرية: ربط كذي E ia‏ - ليجتمع فيها اللبن وتنتفخ 
bey‏ رآها عن أراد أن يشعريهاظقٌ أنها كفيرة اللبن علين الدواء: 

»)۲۷۲۷( البخاري‎ o taa اله ا ا ا‎ (A) 
ورد النهي عن كل واحدٍ منهما على حدةٍ في‎ re 
عدة أحاديث.‎ 

(۷) أي:لا يبيع السلعة لأخيه بربح زائد عن الربح الغالب في البلدة. وإن كان 
SEU‏ ثمن جائرًا؛ إذ لا تقدير للربح بقدر محدد في الشريعة. 


\A\ — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


المغابنة فمأذون فيه» OY‏ البيع للربح» ولكن يراعئ فيه التقريب»ء 
JL ob‏ المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته» 
فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك» فإن ذلك من الإحسان. 

A أ راد اسعيفاء الكين أو التي قحم كار ؟‎ ESA 
er ا ا ر‎ 
النقد.‎ 

a‏ و 

ومن الإنحساة: أن قبل من is Y Mis‏ الا ضر 
بالبيع» ولا يدبغي أن يرضئ لنفسه أن'يكوة سبب الإضرار» والأحاديك 
تشهد frets‏ هذه الآمور المذكورة» وما lord‏ من الأجر dy‏ 

25 فصل: في حرص التاجر على دينه : 

# الأمرالرابع: 2 شفقة التاجر على Lond dig‏ مكمه وب اخ 

لاعس E O‏ غن افد با را فى ودف راكنا 
تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء: 

الأول بحس liar Lge do cd Lest! ll‏ عن INN‏ 
Gas,‏ الط عن cult‏ والقياء بكفاية العيال» ليكو يذلك من جملة 

الثاني: "aan of‏ القيام ‏ في صناعته أو تجارته ‏ بفرض من فروض 
الكفايات» فإن الصناعة والتجارة لو ثركت بَطّل المعاش» إلا أن من 


(N)‏ الإقالة: الرجوع في الصفقة ‏ بيعًا أو غيره ؛ فإذا اتفقت - مثلًا ‏ مع صاحب 
لك على أن تشتري منه سيارة» وبعد أن تمت الصفقة ورجع كل منكما إلى 
بيته» ندم هو علئ بيعهاء وأراد أن يستردهاء فيستحتٌ لك تلبية طلبه. 
وكذا إذا اشترئ هو منك شيئًاء ثم ندم وأراد إرجاع المشكرّئ. 


\AY — 


aS كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله؛ وصحة المعاملة‎ [VY] 
4 

الصناعة ما هو مهمٌ. ومنها ما يُستغنئ عنه لكونه متعلقًا بالزينة أو 
طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة» ليكون في قيامه بها كافيًا عن 

SL الصياغة» والنقض» وتشييد البديان‎ dele Che, 
وجميع ما يزخرف به» فإنه مكروه.‎ 

ومن المعاصي: خياطة الخيّاط القَباء de pO ELIS‏ 

glee go lese, 
لما فيه مباشرة النجاسة» وفي معناه الدباغ.‎ BAG 

ولا يجوز أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات» 
Ol‏ و 

اقات ١‏ سه سوق Wall‏ عن سوق الأخرى وسو ل عة NUR DIESE‏ 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب 
علق e ss‏ بجعلوة أول jee‏ 
وآخره للآخرة» ووسطه للتجارة. وإذا aoc‏ أذان الظهر والعصرهء فينبغي 
e el‏ اشعفالا je Mes‏ 

Si‏ تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 

E كن فد الجر عل السوق و‎ A 
من يخرج منها.‎ EVV من يدخل السوق»‎ dl 

السادس: ألا يقتصر على اجتناب الحرام؛ بل يتوقى مواقع الب 


)١(‏ الحخص: من مواد البناء. 

oka (N)‏ كالعباءة. الديباج: الحرير. 

(۳) لأن الجزار alee!‏ على إراقة الدماءء والجراءة على ir‏ الأعناق. 
(5) بل الأرجح الجواز. 


1A۳ — 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


ومواضع PGS‏ ولا يقف مع الفتاوئ» بل يستفتي قلبه؛ فإن وجد 


O a 13:1: 
er 


ms 8 8% 


A 0‏ 
(؟) إذا كانت الفتاوئ التى تلقاها هذا الرجلٌ جاءته من الأمناء الراسخين» فالوقوف 
ماهر لاسن عام لمشي سن لور كفيو Sei A‏ 

إلى هواجس قلبه؛ لا سيما إذا لم يكن من طلبة العلم. 


= ا 


]1[ الحلال والحرام 


Y‏ ا د 


كتاب الحلال والحرام 


اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادع كثيرٌ من الجهال 
عدم الحلال» وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات» والحشيش النبات» 
وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة! فلما وقع لهم هذاء 
وعلموا أنه LY‏ لهم من الأقوات» توسعوا في الشبهة والحرام» وهذا 
من الجهل وقلة العلم. 

فإن في «الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير زاء أن النبي Me‏ 
ال «الحلال ن والحرام بكو وا ٠ Melissa‏ 

ولما كانت هذه الدعوئ من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء 
واستطار في الدين alojó‏ وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد 
إلى 1544 الفرق بين الحلال والشبهة. 

ونحن نوضح ذلك في أقسام: 

كج القسم الأول: في فضيدة طلب الحلال, وذم الحرام, ودرجات الحلال 
والحرام: 

ey [المؤمنون:‎ o id EN الرسل كوا دن‎ E ds قال الله‎ 
Jl بذك قبن‎ la 

وقال في ذم الحر ام: ول tyes cin ESSE‏ إلى غير 
ذلك من الايات. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول اللّه 8B‏ ديا أيها الناسء إن اللّه 


(1099) ومسلم‎ COV) رواه البخاري‎ )١( 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


طيبٌ لا Le‏ إلا طيجًا». وذكر الحديث إلى قوله: «ثم كر الرجل يطيل 
السفرء أشعتٌ أغبر يمذ يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه > ¿pl‏ 
opti‏ حرام» وملبسّه حرام وعُذَّي بالحرام» U‏ يُستجاب لذلك؟!). 
ال" 

وروي في ذلك غير حديت. 

ووت اف سحا AN‏ ان جاب قال 
أطت ek‏ ج OS pos‏ 

وقد كان السلف ينظرون في الحلال OL‏ فيه: 

o وأكل أبو بكر الصديق ول شيئًا من شبهة ثم قاءَه.‎ ٥ 

25 فصل: في درجات الحلال والحرام : 


اعلم أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعضء والحرام 
كله خبيث» ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على 
كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول: هذا حار في الدرجة الأولئ» وهذا في 
الدرحة ¡GI A, y ASUS)‏ | 


مثال ذلك في الحرام: المأخوذ بعقد فاسدٍ حرام؛ ولكنه ليس في 


.)٠١١5(ملسمهاور‎ (N) 

(N)‏ ضعيف: رواه الطبرانى فى «الأوسط» (١۹٤1)ء iy‏ الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في «جامع rig‏ والحكمة Y ١١/١‏ عل ذلك الشيخ 
شعيب الارنؤوط في «تحقيقه»» وكذا الشيخ عبدالقادر الارنؤوط في طبعته 
من «مختصر منهاج القاصدين» CAN) yo‏ وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الحافظ المنذري 
فى «الترغيب» (755/7) مصدرًا إياه بصيغة التمريض -» والحافظ العراقى 
8 تخريج (الإحياء» AND‏ وكذا الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
A‏ والشيخ حسين الداراني في تحقيقه EN TV)‏ وضعّفه جذا 
الشيخ الالباني في «الضعيفة» ANY)‏ 


JS = 


oD كتاب الحلال والحرام‎ [VV] 
tud, 

درجة المغصوب على سبيل القهرء بل المغصوب أغلظ؛ إذ فيه إيذاء 
الغير» وترك طريق الشرع في الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة 
إلا ترك طريق التعبد فقط» وكذلك المأخوذ ظلمًا من فقير أو صالح أو 
يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. 

كج فصل: في درجات الورع: 

الدرجة الأولى: وهي درجة العدل: الورع عن كل ما تقتضي الفتوى 
تحريمه» وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 

الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهةٍ لا يجب اجتنابهاء ولكن يستحب» 
كما SL‏ فى فسم الشبهات: 

ومن هذا قوله EL LIE‏ ما لا يَريثك) 

الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع الصديقين. 

JO‏ ذلك: ما روي عن يحيئ بن يحيئ النيسابوري ‏ رحمة الله 
ade‏ أنه شرب دوا فقالت له Sake al‏ فى io I‏ 


فى 


.. 


يعمل الدواء! Gi, ig NN‏ أحاسب نفسي منذ ثلاثين 


Ci 


فهذا رجل لم ت تحضره نية في هذه | لمشية تتعلق في الدين» فلم يقدم 


)1( صحيح: رواه أحمد tt [N‏ والدارمي VOY)‏ والترمذي NOVA)‏ والنسائي 
»)011١(‏ وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم IV NN)‏ والطبراني 
في «الكبير» (۲۷۰۸)» وأبو يعلئ (5177)) والبزار »)۱۳۳١(‏ وصحّحه الإمام 
الترمذي» وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» GAIA‏ الألباني 
في (صحيح الجامع» (۳۳۷۷) عن غير واحد من | وصحّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند) (۲۳/۲۰). وانظر: (الإتحاف» (147:717/1). 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


عليهاء فهذا من دقائق الورع. 

والتحقيق فيه: أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجات في blo‏ 
LLG‏ كان الإنسان أشد تشديدًاء كان أسرع جوارًا على الصراط» وأخف 
Vd e Ling y ol 5g‏ عمسب ¡lr das e y‏ 
الورع» كما تتفاوت SAS yo‏ النار في حق الظلمة بحسب درجات el‏ 
Ob‏ شكت فزد في الاحتياط» وإن شكت فتر خصء فلنفسك تحتاط وعليها 
تتر خص. 

ك القسم الثاني : في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام : 


Oled‏ بن Mis a‏ نص في هذه الأقسام الثلاثة» وهي 


الحلال والحرام وما بينهماء والمشكل فيها هو المتوسط الذي Y‏ يعرفه 
كثير من الناس» وهو الشبهة. 

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: 

الحلال المطلق: [هو] الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريمًا لعينه» 
ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريمًا أو كراهية. 

مال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك 
أحد» ويكون هو Wil,‏ عند أخذه وجمعه من الهواء في يلك نفسه أو 
في أارض مباحة. 

الحرام المحض: ما فيه صفة cds Foes‏ كالشدة فى الخمر» والنجاسة 
في البول» أو حصل يسبب منهيٌ عنه» كالمتحصل بالظلم والربا. 

فهذان الطرفان ظاهران» ويّلتحق بهما ما تحقق أمره» ولكن يُحتمل 
co has‏ ولم يكن Je YUU‏ سيك pAlb‏ يذل عليه Le Of‏ البر 
والبحر حلال؛ إلا al‏ من صاد ظبية أو .سمكة؛ فإنه يحعمل أن يكون قد 


)\( وهو حديث: «الحلال cy‏ والحرام ‘om‏ وبينهما أمورٌ مشتبهاتث...). 
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FIS الحلال والحرام‎ [1] 
=) 
un 
Zu مغل أن يج في‎ RE V4 eu a 
Te N bale a E E 

ia us‏ ما e lio sa les‏ اا 

A AS ¿ES ومثا رات الشبهة‎ 

المثال الأول: الشك فى و i tn‏ 
أنواع: 

النوع الأول: أن يكون fod!‏ معلومًا من قبل» ثم يقع الشك في المحلل» 
فهذه شبهة يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرئ صيدًا 
فيج ر حه فيقع في الماء فيصادفه ls‏ ولا يدري: هل مات بالغرق أو 
بالجرح؟ فهذا > OY tel‏ الأصل التحريم. 

النوع الثاني: أن يعرف ARA REA‏ 
والحكم له» كما لو طار طائرٌء فقال رجل: إن كان هذا غرابًا فامرأته 
طالق)» وقال آخر: «وإن لم يكن غرابًا فامرأته طالق)» ثم التبس 
الأمرء VU‏ نقضي بالتحريم في واحدٍ منهاء ولكنّ الورع اجتنائهما 
(N 7 5‏ 0 0 
وتطليقهما . 

النوع الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طرأ ما يوجب التحليل 
Gy‏ غالب فهو مشكوك فيه» والغالب حله» مثاله أن يرمي إلى صيد 


)١(‏ أي: مثل أن يجد فيها جر حًا يحتاج إلى وقتٍ لعمله. 


N‏ ليس gls‏ حفن من الووع؛ بل هو اقرب SN‏ الوسراس» تكبف ثبلا 
بيت فيه زوجة وأولادٌ لاحتمالٍ مرجوح؟! 
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فيغيب عنه ثم يدركه o‏ ولیس عليه أثرٌ سوئ سهمه» فهذا الظاهر 
فيه الحلء لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسةء 
فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرئ التحق بالنوع الأول. 

OU ee ee NT 
أن يؤدي اجتهاده‎ als المحرم بسبب مغتير في غلبة الظن شرعًاء‎ 
إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن»‎ 
فتوجب تحريم شربه» كما أوجب منع الوضوء به.‎ 

المثال الثاني: أن يختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر فيه؛ وذلك 
oe‏ أوجه: 

es A ea‏ وتر ذلك 
من العدد المحصورء ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات» فهذه شبهة يجب 
اجشتابهاً: 

الثاني: أن يختلط حرامٌ محصور بحلال غير محصور» كما لو اشتبهت 
أخثه أو عشر رضائع بنسوة ab‏ كبير» فلا يلزم بهذا اجتنابُ نكاح أهل 
eae eee)‏ ريعي حرا قد ا 

وكذلك من ple‏ أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاء لم يلومه ترك 
الشراء والأكل» لأن في ذلك حرجًاء وقد ple‏ رسول BE UI‏ وأصحابه 
أن في الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية» وأن Ess‏ سُرق 
في زمانه IE‏ وما تركوا شراء المجن» فاجتناب هذا من ورع 
Mage]‏ 


Bee 9 

ca 49( 

dis وى شمن‎ o Cade a AWD pa VA) ull algo OD 
ثلاثةٌ دراهم».‎ N ولفظه: «أن‎ 
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الثالث: أن يختلط حراءٌ لا يحصر بحلال لا يُحصرء كحكم الأموال 
١‏ و 3 

في زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه؛ إلا أن يقترن 
بتلك العين علامة das‏ على أنه من الحرام؛ نحو أن يأخذه من يد سلطان 
ظالم» فإن لم يكن له علامة ds‏ على الحُرمة» فتركّه ورعء ولا يحرم 
ذلك لأنه قد علم في زمان رسول BE AU‏ والخلفاء بعده أن أثمان 
الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال» وقد أدركت 
الصحابة تَهْبَ المدينة وتصرف الظلمة» ولم يمنعوا من الشراء بالسوق» 
ولولا صحة ذلك لاتسد SL‏ جميع التصرفات؛ فإن الفسق يغلب على 
الناس» لكن الأصل في الأموال الحل» وإذا تعارض Gl‏ وغالب - ولا 
ci led‏ اال Aloette ts‏ 
المشركين» فقد توضأ عمر a‏ من 855 نصرانية''' ‏ مع أن مشربهم 
الخمرء ومطعمهم الخنزير» ولا يحترزون من نجاسة -. وكانت الصحابة 
as,‏ تلبسن القراء المدبوغة والكيات التصبوغة: 

ومن تأمل أحوال الدبّاغين والصبّاغين» علم غلبة النجاسة عليهم 
فيدل ذلك e‏ أنهم لم يكوت Oyj prey‏ إلا من dolor‏ مشاهَدة» أو 
يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يُستفاد من رد الوهم إلى مجاري 
الأحوالء فلم يعتبروه. 

فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات 
الحرام» فماالفرق؟ 1 

قلنا: إن أردت أنهم كان يصلون مع النجاسة» فباطل. وإن أردت أنهم 
احترزوا من كل نجاسة وجب lll‏ فصحيح. Gly‏ تورّعهم عن 
ca‏ فكان بطريق AS‏ النفس Lee‏ ليس به BL‏ مخافة ما به ch‏ 
والنفس es‏ الأمؤال كيف كانت بشلاف cles‏ وقد كاترا 
er‏ من الحلال» رال sel‏ 


N n ty) 
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ك2 القسم الثالث من الكتاب: في البحث والسؤال, والهجوم والإهمال, ومظانها: 

grs لك هديق أ‎ e yf لاك الطعاء‎ Jul dei 
فاريد‎ tale أتحقق‎ RES شيكًا من شخص:» فليس لك أن تقول:‎ 
أن أفتش عنه». وليس لك أن تترك البحث مطلقا؛ بل السؤال واجب مرةًء‎ 
وحرامٌ مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة.‎ 

والقول الشافي فيه: أن مظنة السؤال: مواقع الريبة» وهي تحصل: 

Lo -‏ من أمر يتعلق بالمال. 

Jl تضاخ‎ e 

أما ما يتعلق بصاحب المال: فنحو أن يكون مجهولًاء وهو الذي ليس 
عليه قرينة تدل علئ ظلمه - كزيٌ الأجناد -» ولا على صلاحه ‏ كثياب 
أهل العلم can Sly‏ فهاهنا لا يجب السؤال ولا يجوزء OV‏ فيه هتك 
العملم و ايلاء ولا SLE‏ لاا a5]‏ مكرك فيه لأن البشكرك فيه 
هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالةء مغل أن يكون على خلقة ar‏ 
pols‏ البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريقء فهذا يجوز معاملته. 
ad‏ اليد Jus‏ عل الملك» oda y‏ الدلالاث ضعيقة: إلا أن الفرك من 
الورع. 

وأما ما يتعلق بالمال: فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا Cb‏ 
في السوق أحمالٌ من طعام مغصوبء فاشتراها أهل السوقء فإنه لا 
يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه. 
YI‏ اهران عاق A ties dG A‏ 
لم يکن الأكفر > HI‏ كان اليش ورعاغير ely‏ 


(VY)‏ أي: من الجنودء وكان هذا فى زمانه. أفاده الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» 
(/ام). مستفاد من طبعة الشيخ ¿ls‏ الحلبى AVIA) y‏ 
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Wis,‏ نقول في رجل له JL‏ حلال خالطه حرام» مثل أن يكون تاجرًا 
doles‏ معاملاتٍ صحيحة ويرابي» فهذا: 

- إن كان الأكثر من ماله حرامًاء لم تجُز قبول ضيافته ولا هديته إلا 
بعد التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وجو حلال جازء وإلا ثرك. 

- وإن كان الحرام أقل» فالمأخوذ شبهة» والورع تركه. 

واعلم أن السؤال إنما يقم لأجل الريبة» فلا ينقطع إلا من حيث 
تنقطع الريبة المفضية له» بألا يكون المسؤول متهمّاء فإن كان متهمًا 
وعلمت أن له غرضًا في حضورك أو قبول هديته» فلا ثقة بقوله» وينبغي 
Ol‏ يسال غهرة: ab‏ 

ك القسم الرابع: كيفية خروج التائب عن المظالم المالية': 

اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلّط» فعليه تمييز الحرام وإخراجه: 

[ أ ] OL‏ كان معلومٌ العين» فأمره سهل. 

alió Lilo ols öl, Io] 


ES PI الأعفالي‎ PRA A 
ذلك القدر.‎ ls 

- فإن أشكل فله طريقان: 

أحدهما: الأخذ بغالب الظن. 

والثاني: الأخذ باليقين» وهو الورع. 

فإذا أخرج المال الحرام: 

- فإن كان له GUL‏ معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثه» وإن كان 


(N‏ راجع في هذا الكتاب القيم: «أحكام المال الحرام» للشيخ عباس الباز» طبع: 
«دار النفائس». 
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DIL ذلك كله بوضرقة‎ ai الال رباد‎ GUL 
وإن يكس من معرفة المالك» ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق‎ - 


- وإن كان ذلك من مال الفيء ء والأموال المرصّدة لمصالح المسلمين» 
ضرف ذلك إلى LAI‏ © والمساجد ومصالح طريق مكة, وما ينتفع 
به كل من يمر من المسلمين. 

مسأئة: إذا كان في يده Ju‏ حلال وشبهة» BERG‏ نفسه بالحلال» 
وليقدم فوته وكسوكه على yes:‏ الحجّام والزيت وإسجار OO poll‏ 
والحمام» وعمارة المنزل» وثمن الحطب ونحوه» ويخص الحلال لقوته 
ولباسه» وإذا و ين Al‏ ا EN a‏ بالحلال؛ 
لأنه الممتزج بلحمه ودمه» Jr,‏ لحم ES‏ من الحرام فالنارٌ أولى 
la‏ وأصل هذا قوله ME‏ في كسب الحَجّام: «اعلفه e‏ 


)1( أي: كان له ربحٌ» كما لو تاجر بالمال الذي عَصَبه أو سرقه» فربح منه. 

(۲) القناطر:الجسور. 

AA © 

)£( صحيح: رواه أحمد (۳۲۱/۳)» والترمذي CUE)‏ وعبدالرزاق VID‏ 
وعبد بن حميد CVITA)‏ وابن حبان »)٤٥۱٤(‏ والحاكم EA Y)‏ والدارمي 
(۷۷70). والبزار (4 gly o‏ يعلئ )199 والطحاوي في «شرح مشكل 
ES]‏ ر“ E)‏ والبيهقي في «الشعب» OVA)‏ وبعض السابقين جعل الحديث 
من رواية جابر بن US ie‏ وبعضهم من رواية كعب بن عجرة cio‏ 
وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في AM‏ 

(5) صحيح: رواه الشافعي في ١المسند» ».)١57/17(‏ و«السنن المأثورة» (۲۷۸)» 
وأحمد (555/40): وأبو داود (MEN)‏ والترمذي CVYVV)‏ وابن ماجه 
NV‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/5) و«شرح (id‏ 
EVI)‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» »)۱١١/۳(‏ والبيهقي في «السنن» 
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ت‎ 

ولو كان في يد أبويه حرام» فليمتنع من مؤاكلتهما"''» فإن كان شبهة 
داراهماء قان لم يشلا dy‏ اليسير: 

٥‏ وقد رُوي أن أم بشر الحافي ناولته تمرةً فأكلهاء ثم صَعِد الغرفة 
فقاءها. 

ك القسم الخامس: في إدرار ua‏ وصلاتهم. وما Gand‏ من مخالطة 
السلاطين الظلمة, ونجو ذلك: 

اعلم أن من أخذ VL‏ من السلطان» فلابد أن ينظر في مدخل ذلك إلى 
السلطان من أين هوء وفي صفته التي يستحق بها LEY‏ وفي المقدار 
الذي يأخذه. هل يستحقه؟ 

وقد تورّع جماعة عن ذلك» وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. وأما 
في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولئء لأنه قد غلم طريق الأخذء ثم لا 
تفال الأ بالل ESTA A‏ 

وقد jan ols‏ السلف play deh Y‏ بان باقى المسعحقين لم 
ولیس المال AS ea‏ 

ك فصل: في أحوال من يخالط الأمراء والعمّال والظلمة: 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال: 


= (۳۳۷/۹)» و«معرفة السنن والآثار» »)۱۹١١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
er RR A ly 9‏ بن مسعرد 
alls‏ وحسّنه الإمام الترمذي» وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (EO)‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في ger‏ أبي داود» )0/ (IV‏ وانظر - لز z= LN‏ 
تحقيق TIL‏ 

)1( إن كان له JL‏ حلال آخرء وإلا جاز له الأخذ من مالهما الحرام للحاجة. 

la a (1)‏ واليدايا: 
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a‏ مختصر مناج | ين 
= 

الحالة الأولى: أن تدخل عليهم''' - وهي شرها-؛ فقد روي عن النبي كلا 


أنه قال: «من أتئ أبواب السلاطين افثّتن» وما ازداد عبدٌ من السلطان 
A‏ الله A‏ 

٥‏ وقال حذيفة: «إياكم ومواقف الفتن» فقيل: وما مواقف الفتن؟ 
قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب» ويقول 
ما ليس فیه). 

ووقال بعفن الأمراء لبعفن الزهاد: Stocks Vie‏ فقال: Clef‏ إن 
أدنيكني فتنكني» وإن أقصيكني حرمكني» وليس في يدك ما أريده. ولا 


)١(‏ أي: اختيارًا وطمعًا في دنياهم. 

CES حسن: رواه أحمد (۲/١۳۷)ء والبخاري  معلقًا  فى‎ (N) 
(EMV) والنسائي في «الكبرئ)‎ NOD والترمذي‎ »)۲۸٥۹( وأبو داود‎ 
(007) و(الأوسط»‎ LOAD والطبراني في «الكبير»‎ »)٤۳٠۹( و«المجتبئ»‎ 
dis SID y (A900) والبيهقي في «الشعّب»‎ NY وأبو نُعيم في «الحلية»‎ 
تهذيبي)» والبغوي في‎  104( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ WA) 
وقال الإمام‎ Erd) «مصابيح السنة» (۲۷۹۲)» والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
الترمذي: «حسن صحيح غريب»» وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (557/5): «رواه أحمد والبزارء‎ EY) 
وأحدٌ إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح  خلا «الحسن بن الحكم النخعي)-.‎ 
الحافظ المنذري فى‎ AED وهو ثقة». وأقرّه المُناوي فى «الفيض»‎ 
8 الترغيب (ح١555): (رواته رواة الصحيح»» و حسّنه الحافظ العراقي‎ 
وجوّده الإمام ابن مفلح‎ »- )511/١( «التخريج الكبير»  كما في «الإتحاف»‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ NEU في «الآداب الشرعية»‎ 
له شواهدء‎ AN وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ CATA) 
بينما ضعّفه الشيخ شعيب‎ (NND وحسّنه الفتّني في «تذكرة الموضوعات»‎ 
و(۳۷۱/۲)- من حديث أبى هريرة‎ (MV الأرنؤوط تحقيق فى «المسند)‎ 
O تسن أب‎ A IA 


۱۹۸ — 


]1[ الحلال والحرام 


eed sl DE اناك هن‎ Gils علي‎ ire 
MO oe فتك يمن أغداك‎ aus راك وفك‎ 

cpp S| مخالظة‎ RESTA DE 

Lal EE الله‎ en OY az اتداغل على السلطان‎ ob LAT, 

أما الفعل: فإن الدخول عليهم - في غالب الأحوال ‏ يكون إلى أماكن 
A EA dd A‏ 
ق A Ei‏ 
أن يسجد له أو يركعء أو يتمثل Ll‏ ویخدمه» ويتواضع له بسبب 
ولايته التي هي آلة ظلمه. 

والتواضع للظالم معصية؛ بل من تواضع Zs)‏ لاجل غناه ‏ لا 
لمعت آخر يقتضي التواضع -» ذهب ثلثا دينه» فكيف إذا تواضع 
للظالم؟! 

وتقبيل اليد له معصية» إلا أن يكون عند خوف» أو لإمام عادل» أو 
le‏ يستحق ذلك» فأما غير ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا مجرد 
السلام. 

Lely‏ القول: فهو أن يدعو للظالم» أو يثني عليه» أو يصدّقه فيما يقول 
من باطل بصريح قوله» أو بتحريك cael‏ أو باستبشار في وجهه» أو 
تظير له الحب والموالاة والاشتياق 51 لقاقه» والحرصن عل طول 


هذه الأقسام. 


Agar في بعض المطبوعات:‎ (N) 
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ae ae‏ 

٥‏ وقد جاء في الأثر: «من دعا لظالم بطول البقاء» فقد أحبٌ أن يُعصئ 
الله». 

AE N Sie ROY 
a اوو‎ 

وأما السكوت: فهو أن يرئ في مجالسهم في الفُرش الحريرء وأواني 
الفضةء والملبوس المحرم على غلمانهم من الحريرء ونحو CLUS‏ 
فيسكك. وگل من رأئ شينًا من ذلك وسكت فهو شريڭ فيه. وكذا إذا 
سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء» فإن السكوت عن 
ذلك كله حرامء لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر . 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه» فهو معذور في السكوت. 

قلنا: صدقت» إلا أنه مستغن عن أن يعض نفسه لارتكاب مالا يبا 
إلا عدر da‏ لم دعل وشاهده pl‏ يعي عليه AM‏ والنهي» وكل 
من علم بفسادٍ في مكانء وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته؛ لم 
يجز له أن يحضر. 

كج فصل: في الدخول على الأمراء الظلمة بعذر: 

ob‏ سلم مما ذكرنا  ley‏ لم يسلم من فسادٍ يتطرق إلى قلبهء 
لما يرئ من توسّعهم في التنعم» فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي 
به غيرُه في الدخولء ويكون مكثّرًا لسوادٍ EN‏ 

٥‏ وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان 
ابني عبدالملك» فقال: «لا أبايع اثنين ما ll‏ الليل والتهان. فقالوا: 
ادخل من هذا الباب واخرج من N‏ قال: لا والله - لا يَقتدي بي 
dl‏ من الناس» فجُلد مغة» والبس AD ll‏ 


Cy)‏ ا لمسوح: الثياب | لغليظة الخشنة. 


5 — 


]1[ كتاب الحلال والحرام TES‏ 
ت 
فال Lo‏ ا ر Jel‏ علن الأمراء الظلمة إل ري 

lla aid or 

والثاني: أن بدخل ee‏ عن هيلي فيجوق يعنوظ ألا iy‏ 
YG‏ ولا FA‏ نصيحة يتوقع لها قبولا. 

فهذا حكمالدخول. 

الحال الثاني: أن يدخل عليه السلطان زائرّاء فجواب السلام لابد منه. 

وأما القيام والإكرام» فلا يحرم مقابلة له على cael S|‏ فإنه بإكرام 
العلم والدين مستحق للحمد > كما أنه بالظلم مستحقٌ للذم. فإن دخل 
عليه وحده في خلوة» وقد رأئ ی OVI‏ يقوم إعزارًا للدين فهو أولئ. wae‏ 

وإن كان دخوله عليه في جمع» فمراعاة حشمة أرباب الولايات 
فيما بين الرعايا أولئ وأمثل. ولا بأس بالقيام علئ هذه النية. 

RS SLY الرعية» ولا‎ OA 
تحريم‎ day فترك الإكرام بالقيام أولئى» ثم يجب عليه أن ينصحه.‎ 
ما يفعله ممالا يدري أنه محرم.‎ 

فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه؛ بل عليه أن 
يخوّفه من ركوب المعاصي - مهما ظن أن التخويف يؤثرٌ في قلبه . 
ates‏ أن يرشده إلى المصالح. ومتى عرف طريقًا للشرع يحصل به 
غرض الظالم من غير معصية:» La‏ الظالم بذلك عن الوصول إلى 
Mia‏ 


ESA ESA‏ ما OY abst‏ المقصود 
أن ellis do os OL‏ آلا يتوم له عرزا للذين نهر 
أولئ. Uy‏ تعالئ أعلم. 

(Y)‏ في المطبوعات: الذي عرفه nl]‏ والصحيح حذف «الذي» وبإثباتها يختل 
ER Laly eto!‏ الله ¿Sas‏ 


Ion = 


= مختصم منهاج القاصدين 
QA‏ 

الحال الثالث: أن يعتزل عنهم» فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في 
ذلك» ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم» فلا يحب لقاءهم ولا 
يثني عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقترب إلى المتصلين بهم» 
Y y‏ يتأسف عل Le‏ يفرته سيب مقار std‏ 

۵ كما قال بعضهم: (إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء إما يوم مضئ 
فلا يجدون لذتهء وأنا وإياهم في غدٍ على وجل» وإنما هو اليوم» فما 
ine‏ يكون في اليوم؟!». 

Hilal dis y cel cul ee سلطا مال"‎ el ee blas 
أن يتصدق به كما‎ LSS أخذه» وإن لم يكن له» كان‎ fr معين» لم‎ 
سبق بيانه -» ويتولئ تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من امتنع من‎ 
أخذه.‎ 

وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم. 

aL. ee, Fe ee 
يجن العبور‎ od سالك معين‎ Lp بعيت‎ ¿OY al cals öl يه‎ 
عليها إلا رور ةوان لم يعرف ملكا جاز العبور عليهاء والورعٌ‎ 
الامتناع» واللّه أعلم.‎ 


ss 8% 


)1( الشقايات: مواضع الماء التي يشرب منها الناس في طز قهم. 
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Be rye] Y 


كتاب آداب الصحبة والأخوّة ومعاشرة الخلق 


اعلم أن الألفة ثمرةً حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء الخلق. لأن 
حسن الخلق يوجب al‏ والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض 
والتدابر» ولا يخفئ ما في خسن الخلق هخ الفضل» والأعاديت دالة 
ig‏ 
فقد روي من حديث أبي الدرداء cs‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من 
شيءٍ Jai‏ في ميزان المؤمن يوم القيامة من BE‏ حسن». رواه الترمذي 
0( 
وفي حديثٍ آخر: (إن DS‏ مني مجلسًا يوم القيامة: 
أحاسنكم أخلاتا. وإن أبغضّكم إليّء وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: 
ساوک use]‏ 


J 


AD واب بن أبي شيبة‎ LAVA) صحيح: : رواه أحمد (558/7)» والطيالسي‎ (N) 
وأبو داود‎ CVV") المفرد)‎ op والبخاري في‎ Ed وعبد بن حميد‎ 
والطحاوي‎ (VAY) عاصم في «السنة)‎ a واد فق‎ (Yer) gio ly ¿«(24 94) 
(Ude والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ (EVA) ( eee | 
والطبراني‎ EAN) وابن حبان‎ CVON/T) بن قانع في «معجم الصحابة»‎ 
(45 po) ن الغطريف في‎ ei ال‎ oe 
LA) والبيهقي في «الشعب»‎ NV) وأبو نعيم في «الحلية»‎ «(A9) 
وصخّحه ال ا اف «(صحيح الجامع»‎ Mg pb? وقال الإمام الترمذي:‎ 
وعثد أبي‎ or 10) والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسندة‎ ora) 
.)۱۷۷/۷( داود‎ 
= شيبة (//015)» والخرائطي في‎ oo) oe وار‎ »)۱۹۳/٤( أحمد‎ oly, : صحيح:‎ (Y) 


Halal] منهاج‎ nabo AR 
SD; 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوئ اللّه‎ BE وسثل النبي‎ 
7 1? Es 
كج فصل: في الحب في الله تعالى, والبغض في الله تعالى:‎ 
RENT u 
عن النبي يله أنه قال:‎ cdo ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة‎ 


«سبعة بُظلهم الله في lb‏ يوم لا ظل إلا ظله ٠...‏ فذكر منهم: «ورجلان 
cate Leone! tail los‏ وتفرقا la‏ 


وفي Td‏ ايقول الله يَيقّ: حقت محبتي u‏ 


)4 A CW) fe ar 
AN ; (Er gh Fe بتي للمتباذِلِين في »> وحقت محبتي‎ 


= «مكارم الأخلاق» (ص٥)»‏ وابن »)٤۸۲( OL‏ والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
© وفى «(الشاميين) TE)‏ والبيهقي في «الشعب) )55١5(‏ من حديث 
الى في الحشني do‏ وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرتؤووط في [Yo‏ 
«YW‏ 
وفي الباب عن جابر a‏ عند الترمذي CV VA)‏ والخطيب في «التاريخ» 
»)٠١٠/١(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» )09( وقال الإمام الترمذي: 
«حسن غريب»» وصححه الشيخ شعيب by BV‏ والشيخ الالباني» كلاهما 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد CEET/N)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (AN‏ والترمذي 
(Te E)‏ وابن ماجه CEYED‏ واد e as‏ 
في «شرح السنة) VEAN)‏ من حديث أي هريرة «ae‏ وقال الترمذي: «حسن 
صحيح غريب»» وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب 
الارنؤوط» والشيخ الالباني. 

VFN) ومسلم‎ CAV) رواه البخاري‎ MN 

(۳) المتباذلون: الذين يبذلون المنافع والخيرات لبعضهم البعض. 

)£( صحيح: رواه أحمد »)۲۲۹/١(‏ والطيالسي »)٥۷١(‏ والطحاوي في «شرح 
المشکل» (TARO)‏ وابن COVV) OS‏ والحاكم »2)١11/15(‏ والشاشي في = 


Io = 
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وفي حديث آخر: «أوثقُ عرئ الإيمان: أن Sad‏ في ll‏ وتبغض في 
a‏ : : 

والأحاديث في ذلك popes‏ 

واعلم أن من يحت في اللّه Aad‏ في اللّه» فإنك إذا أحببت إنسانًا 
لكونه مطيعًا call‏ فإذا عصئ al‏ أبغضته في اللّه» لأن مَن أحب لسبب 
أبغض لوجود cole‏ ومن اجتمعت فيه خصالٌ محمودة ومكروهة» فإنك 
تحبه من وجه» وتبغضه من وجه . 

فينبغي أن تحب المسلم لإسلامهء وتبغصّه لمعصيته» فتكون معه 
على حالةٍ متوسطة بين الانقباض والاستر سالء فأما ما يجري منه مجرى 
الهفوة التي يُعلم أنه نادم عليهاء فالأولئ dem‏ الإغماض والسترء فإذا 
pol‏ على المعصية» فلابد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعدء 


= «مسئده) PAY)‏ والطبرانى فى «الكبير) OEA)‏ وفى «الشاميين» 
CUYD)‏ والبيهقي في ARA Y) (REND‏ وأبو نعيم في «الحلية» AYUNO)‏ 
من حديث معاذ بن جبل cals‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه 
الشيخ الالباني في («صحيح الجامع» EN)‏ والشيخ شعيب الارنؤوط في 
«(المسند» .)۳۲۷/۳٣(‏ 

(N)‏ حسن: رواه أحمد YA)‏ والطيالسى (751)» والبيهقى فى «شعب الإيمان) 
A‏ الور فى A A‏ 
AMABA OLA‏ 
a rede‏ یی ای ك e‏ 
فيه». وقال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» A‏ «رواه أحمد» وفيه 
ليث ابن أبي ls‏ وضعفه الأكثر». وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» (١۸۸/۳٤)ء‏ والشيخ IS‏ في «صحيح IE‏ 

(؟) ورد عن سفيان الثوري أنه قال: «إذا eo‏ في اللّه» ثم أحدث 
حَدَنًا (أي: معصية)؛ فلم يُبغضه عليه؛ فلم يحبه a‏ «المجالسة» للدينوري 
NM‏ - تهذيبي). 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وتغليظ القول له على حسب ble‏ المعصية وخفتها. 

واعلم أن المخالِف لأمر a‏ تعالى على أقسام: 

* أحدها: أن يكون كافرً : 

Ob -‏ كان حربيًًا فهو مستحقٌ للقتل والإرقاق» وليس بعد هذين إهانة. 

- وإن كان os‏ فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض care‏ والتحقير له 
بالاضطرار له إلى أضيق الطريق» وترك البداءة بالسلام. فإن سلم قيل 
له: «وعليك). 

الأول y o CASI‏ ماله وععانئلعة joy‏ اكلمه» ومن المكريره 
الاست رسال إليه والانبساط كما fats‏ بالأصدقاء. 2 

* القسم الثاني: المبتدع: 

OS Ob -‏ معو ¿lr‏ بدعةء كانت البدعة ميك يكند بها 
فأمره أشد من الذمي» ZEN GY‏ بجزية» ولا ale‏ بعقد ذمة. 

- وإن كان ممن لا يكفر بهاء فأمره بينه وبين اللَّه تعالئ أخف من 
أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه LP‏ منه على الكافر» 
لأن شر الكافر nó‏ متعدٌ؛ GV‏ لا يُلتفت إلى قولهء بخلاف المبتدع 
الذي يدعو إلى بدعته؛ لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق» فيكون سببًا 
لغواية الخلق» فشره (date‏ فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته 

- فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعوء ولا GEE‏ الاقتداء 
به» فأمره أهون» والأولئ أن يُتلطف به في النصح؛ فإن قلوب العوام 
سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح» وكان في الإعراض عنه تقبيح 
لبدعته في عينه» ash‏ استحبابٌ الإعراض care‏ وإن ple‏ أن ذلك لا 
Sp‏ - لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه -. فالإعراض ¿is‏ 


= ا 
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oY‏ البدعة إذا لم يبالّغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. 

* القسم الثالث: العاصي بفعله ‏ لا باعتقاده : 

فإن كانت بحيث يتأذئ بها غيره ‏ كالظلم والغضب وشهادة الزور 
والقيية IS PL AI‏ رت مكالطكه 
والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو غيره إلى الفسادء 
كالذي يجمع بين الرجال والنساءء fgg‏ أسباب الشر لأهل الفسادء 
فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 

فأما الذي يفسُق في نفسه ‏ بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب» 
فالأمر فيه أخفء es,‏ في وقت مباشرته إن صودف» وجب dare‏ بما 
وا ان Send A‏ اخلط له 

ك فصل: في الصفات المشروطة فيمن تُختارٌ صحبثه : 

35 عن النبي BE‏ أنه قال: «المرءٌ على دين خليله"؛ فلينظز FE KEN‏ 
من LS‏ 


)1( وكذا سائر المعاصي لابد لأهل الإيمان من العلماء والدعاة أن يبيّنوا قبحها 
للمسلمين بين حين وآخرء ولا يكتفوا فقط بالرقائق والترغيب ‏ كما يحلو 
لكثير ممن Ina,‏ الاير ويجلس في Ge‏ التدريس - أن يفعل؛ فإنه ما 
= الكثيرين على المعاصي» وما غاب قبحها من قلوبهم إلا لغياب الترهيب 
منها بالقَدّر المطلوب؛ فإن الناس LY‏ أن يخافوا sn‏ 
قبح المعاصي وآثارها المدمرة للقلوب والعقول في الدنيا والآخرة. واللَّهُ 
المستعان. 

NM‏ أي: منسوبٌ إلى طريقته وعادته وشريكه في أفعاله. 

(N)‏ رواه أحمد »)۳۳٤/۲(‏ والطیالسي »)۲٥۷۳(‏ 57 بن حميد EV)‏ وإسحاق 
ابن a gly‏ )101( وأبو داود (LAY)‏ والترمذي (۲۳۷۸)» والحاکم »)۱۷۱/٤(‏ 
والبيهقي في AI) LA‏ وفي «الآداب» CITE)‏ وابن وضاح في «البدع» 
OTD‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» OPV)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 


۲۰۹ — 


acia e‏ منهاج [لقاصدين 
A. ae‏ 

واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد» ولابد أن يتميز المصحوب 
بصفاتِ وخصال يُرغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب 
A DEN,‏ ا 

- إما دنيوية؛ كالانتفاع JLIL‏ والجاه» أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والمحاورة» وليس ذلك غرضنا. 

- وأما دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفة» منها الاستفادة بالعلم 
والعملء ومنها الاستفادة من الجاه تحصيئًا عن إيذاء من يكدر القلب» 
ويصد عن العبادة» ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع 
الأوقات قى Lb‏ ا قرت la I gay‏ الماك كرون عد 
في المصائب وقوةً في الأحوالء ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة. 

o‏ كما قال بعض السلف: «استكثروا من الاخوان؛ فإن لكل مؤمن 
شفاعة). 

فهذه فوائد تستدعي JS‏ فائدة شروطًا لا تحصل إلا بها. 

وفي الجملة: فينبغي أن يكون فيمن تؤثّرٌ صحبته خمس خصال: 

- أن يكون عاقلا. 

س yam‏ الخلق: 


(VEX) =‏ و«مساوئ الأخلاق» )100( وأبو عبدالءَ حمن السلمى فى «آداب 
(iaa |‏ في A o‏ ا O‏ 
في «المعجم» ib. my AY)‏ في «الإبانة) Fir «(Vog)‏ ثعيم في «الحلية» 
»)٠٠١/۳(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (۱۸۷)» من حديث أبى هريرة 
29 وقال الإمام الفرمدق: «(حسن غریب». way‏ الحاكمء ووافقه الذهبي» 
وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (MEM‏ 
والشيخ عبدالقادر الارنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين» 
A)‏ 
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- ولا مبتدع. 
Phi a vk. ot. A‏ : 4 
عليه» Lol‏ بنفسه» وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فَهم. 

Gum Lely‏ الخلق: فلابد منه» إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع 
هواه؛ فلا خير في صحبته . 

Lely‏ الفاسق: فإنه لا يخاف Ul‏ تعالى» ومّن لا يخاف الله تعالئ لا 
يؤمن غائلته ولا يوثق به. 

Lily‏ اتك BGs‏ من TN pe dows‏ بهم 

RO‏ بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» 
فإنهم زينة في الرخاءء وعُدةٌ في البلاء» وضع أمر أخيك على أحسنه 
tie be as ds‏ ميد" و امعو elos e‏ 
ولا أمين إلا من يخشئ اللّه. ولا تصحب الفاجر فتتعلمَ من فجوره» 
ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالئ». 

9 قال يحيئ بن معاذ: «بئس الصديق ¿eos‏ أن تقول له: اذكرني 
في دعائك» Oly‏ تعيش معه بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه». 

9 ودخل جماعة على الحسن وهو نائم» فجعل بعضهم ياكل من فاكهة 
فى البيت» فقال: «رحمك call‏ هذا والله فعل الإخوان». 

٥‏ وقال أبو جعفر لأصحابه: «أيُدخل أحدكم يده في كُمٌ أخيه» فيأخذ 


)\( في المطبوع: «بسراية4» والأصح- إن شاء اللّه ما أثبته. 
(NM‏ أي: حتئ يأتيك HI‏ صريحٌ جلى يُرغمك على إساءة الظن به. وقد جاءت 
كلمة «يغلبك» فى المطبوعات: tell‏ ولها dr y‏ والمثبت من «الإحياء). 


51١ — 


—$— 


ND poe 35 LoS ما يريد؟ قالوا: لاء قال: فلسعم بإخواق‎ ate 

bsg 350‏ أن oS cle Ble dl Es‏ صديق له يقال 24d‏ عيسئن 
التمار -» فلم يجده في المنزل» فقال للخادمة: «أخرجي لي ¿Als‏ 
فأخرجته» LEG‏ منه درهمين» وجاء عيسئ إلى منزله» فأخبرته الجارية 
بذلك» فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة» فنظر فإذا هى قد صدقت» فعتقت). 

كج فصل: في ما على الإنسان لأخيه من الحقوق: 

# الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام ¿Lg‏ 

EN e 2% , 00 EEE 

- أدناها: القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة > لكن مع البشاشة 

- وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

- وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس"". 

قوفن ET bas OS‏ بعد ati gd‏ سين بيه ؛ 
فيقضي حوائجهم. 

# الحق الثاني: على اللسان؛ بالسكوت تارة وبالنطق أخرى” : 

[ ] آما السكوت: 

فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن الرد عليه 


.- هذاعلئ سبيل المبالغة كمالا يخفى‎ )١( 

(N‏ أي: إذا سألك إياهاء وكنت قادرًا على فعلها. 

NM‏ وليس حوائج الأهل ‏ من زوجة وأولاد ونحوهم ؛ فإنهم المقدمون في تلبية 
حاجاتهم- بلا ريب -. 

)٤(‏ حدث خلط في ترتيب الحقوق» وأعدتٌ ترتيبها وتقسيمها على الوجه الأصوب» 
واللَّهُ المستعان. 
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le ولا‎ dy oo les JS ومعاففعة» وعن‎ atl Lu, 
إذا لقيه: «إلى أين؟» فربما لا يريد إعلامه بذلك» وأن يكتم سره ولو‎ 
بعد القطيعة» ولا يقدح في أحبابه وأهله. ولا يبلغه قدح غيره فيه.‎ 

ed ay‏ ما یکر هه BV‏ وجي عليه الفط فى اهر 
بالك srl os]‏ 

واعلم أنك إن طلبت Bu‏ عن كل عيب لم تجد» ومن غلبت محاسئه 

clas انن المبارك: لمزم يطلب السغاذيرة والمتافق‎ JO 
الزلات».‎ 

٥‏ وقال الفضيل: «الفتوة: rial‏ عن زلات الإخوان). 

ويتبغى أن تمرك إساءة الظن of, heb‏ تحمل فعله علي الحسن 
مهما أمكن» وقد قال النبي BE‏ «إياكم y‏ فإن الظن Sist‏ 
الخد 

واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهيٌّ cane‏ وأن ستر 
العيويه والغفافز Lage ee‏ أهل الدية. 

Hei;‏ أنه لا يكمل إيمان المرء حتئ يحب لأخيه ما Eo‏ لنفسهء 
وأقل of aye Yl ok yo‏ يعامل las all‏ يحب أن abby‏ يذه Y y‏ شك 
ahs)‏ تتعظر من | ts‏ أن سعر sy e‏ سكت عن تساويك» تلو 
ظهر لك منه ضدٌ ذلك اشتد عليك» فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه 
له؟! 

ومقى التمست من الإتصاف مالا سمح in‏ وخلت في قول الله 


ei من حديث أبي هر‎ (VOW) ومسلم‎ COVEN) رواه البخاري‎ (N) 


vay — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


تعالئ : الین إا اکال عل الاس SH B35 ÁS CW A‏ ©4 
[المطففين]. ومنشاً التقصير في ستر العورة والمُغري بكشفها: الحقد 
tl‏ 

واعلم اقفن UY ea a‏ الحقد والحيد بين الاخران: 
المماراة""» ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل 
واحتقار المردود عليه» ومن مارئ أخاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمق» 
أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه. وكل ذلك 
ya ge leat‏ يوغة الصدرةو يوحي E EA‏ 

[ب] وأما النطق: 

فإن الأعرّة كما ar‏ السكوت عن المكرؤه» تقتضي النطق 
بالمحبوب ‏ بل هو أخص بالأخوة ؛ لأن من ad‏ بالسكوت صحب أهل 
E‏ لاخر ان السعناة دوي لذ ON I el‏ 
السكوت معناه كف NN‏ فعليه OF‏ يتوذة إليه بلسائه» ويتفقده فى 
ill‏ ر شعن css ado‏ 
السرور بما يُّسرٌ به. 
وفي الصحيح من رواية is‏ «إذا أحبٌ أحدُكم أخاه 

(o) 


7 


o 


)1( المماراة:الجدال والخصومة. 

mM‏ أي: من أذاهم. 

(۳) أي: إن ظهر عليه أمارات الهموم والمحن. 

)4( يقصد أن الترمذي أخرجه بسندٍ صحيح. مستفاد من طبعة «دار البيان». 

O‏ أحمد »)١١/٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) CORY)‏ وأبو 
داود CONTE)‏ والترمذي بإثر الحديث FAND‏ والنسائى فى «الكبرئ» 
(V9 V8)‏ وفي «عمل اليوم Belo sluts CVT) CL y‏ «الآحاد 
والمثاني» VEE)‏ وابن حبان COV)‏ والطبراني في «الكبير» CVV /Y‏ 


٤ — 
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eat ¿yes‏ أن بدعوه با خب اسما إليه. 

© قال jar‏ بن الخطاب Eoin a,‏ يُصمين لك 33 أخيك: ¿us‏ عليه 
إذا لقيته» وتوسّع له في المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه». 

ومن ذلك: أن يُثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر 
الثناء عنده» وكذلك الثناءٌ على أولاده وأهله وأفعاله» حتى فى خلقه 
وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه» وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا 
كذ 

وكذلت ينبغي أن تبلغه ¿LS‏ من اثنل عليه» مع إظهار الفرح cd‏ 

ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه فى حقك» وأن SIS‏ عنه فى غيبته 
re‏ العشمير فى Sale‏ 


وفي الحديث الصحيح: «المسلمأخ و المسلم؛ لا يَظلِمُهء ولا 


MO a 5 


ollas 


أحدهما: أن قا ران الى كيل كيه قد قيل فيك وهو حاضر» فتقول 


AV وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ EAN) وفي «مسند الشاميين»‎ a 
وأبو نعيم في (الحلية» (44/5)؛ من حديث المقدام‎ »)١1/١/54( والحاكم‎ 
ابن معدي كرب وء وقال الإمام الترمذي: ١(حسن صحيح غريب»» وسكت‎ 
عليه الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 

في «المسند» EAN‏ وكذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من 
eee‏ ص(١١١).‏ 

)\( أي: لا يُسْلِمه لأعدائه وحاسديه. 

ABS من حديث ابن عُمر‎ »)۲٥۸۰( ومسلم‎ (TNE) رواه البخاري‎ (N) 

)9( المعيار:الميزان. 


=D:‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
SAA‏ 
ما تحب أن يقوله. 

الثاني: أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك» فما 375% في 
قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرّك في غيبته. ومن لم يكن 
مخلصًا في إخائه فهو منافق. 

رفن انك الاي و المد هلس ee‏ أ غيت إلن العلم اقل 
من حاجته إلى المال» وإذا كنت غنيًا بالعلم فعليك مواساته وإرشاده 
إلى كل ما يتفعه في الدين والدتيا. 

وينبغي أن يكون نصحك إياه سرّاء والفرقٌ بين التوبيخ والنصيحة: 
الاعات OT LS cyl y‏ الفرق نين المداراة ve AL iaa‏ 
الباعث على الإغضاء؛ فإن أغضيت لسلامة دينك» ولما ترىئ فيه إصلاح 
cold eras Y eLel‏ 1 وإن أغضيت Ent‏ نفسك: واجتلاب 
o ls‏ حافك فا دع بحن 

ومن ذلك: العفو عن الزلات» فإن els‏ في دينه فتلطف في 
نصحه مهما أمكنء ولا تترك زجره ووعظه. فإن أبئ فالمصارمة. 

# الحق الثالث: الدعاء للأخ 2 حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك: 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء, أن N‏ قال: «(دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه A‏ موكل؛ كلما 
دعا لأخيه بخير قال الملك المو كل به: آمين» ولك بمثل»'. 

A‏ يدع لحلل كير من إراقه سميف 
باسمائهم. 

9 و كان أحمد بن حنبل HS‏ يدعو في السحر لستة نفر. 

cl الماع بعد‎ ay 


CVV) polo alg (1) 


a — 
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PA A ES A Les A GLO‏ 
eS‏ ۶ 
ملك قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريبء هذه هدية من أخ عليك 


4. 


GAL 

* الحق الرابع: الوفاء والإخلاص: 

ومعنئ الوفاء: الثبات على الحب إلى الموت» وبعد موت الأخ مع 
أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي بيه عجورًاء وقال: «إنها كانت تغشان" 
في أيام خديجة, وإن Gt‏ العهدٍ من OUSLY‏ 

ومن الوفاء: ألا يتغير على أخيه في التواضع؛ وإن ارتفع شأنه 
واتسعت Y y‏ وعظم جاهه. 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. 

© فقد كان الشافعي ¿AS‏ محمد بن عبدالحكم. وكان 45H‏ 
lolo carlo La,‏ احفر 13 Sp‏ فن ls‏ دك LÍL‏ 
عيذ لله dee gay le lie‏ یرت 
إليه؛ فقال: إلى أبي يعقوب البويطي» فانكسر لها محمد. ومال أصحابه 
Foodie‏ : : 

ومع أن محمدًا كان قد حمل مذهبه» GS‏ البويطيّ كان أقرب إلى 


)¥ أي: بالدعوة. 

(N‏ تغشانا: تأتينا. 

)1( صحيح: رواه الحاكم »)57/١(‏ والبيهقي في IA N) CEI‏ 
AY)‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)4۷١(‏ من حديث LAT‏ عائشة ¿Ay‏ 
ویک الات ور ت الاي وه الك د AAN‏ 
«الإحياء» »)١51/7(‏ وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الصحيحة) AD‏ 
و(صحيح الجامع» TOT)‏ وحسّنه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته 
من «مختصر منهاج القاصدين» ص(۱۱۱). 


1۷ — 
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ابن الحكم عن مذهبه» وصار من أصحاب مالك. 

ومن الوفاء: ألا يسمعَ بلاغاتِ الناس على صديقه» ولا يصادق عدو 
م 

PE الحق الخامس: التخفيف وترك‎ a 

وذلك آلا als,‏ أخاه ما يشق عليهء بل يروّح o‏ عن مهماته 
iia ll‏ سكيد من جاه ولا MY els al‏ 
والقيام بحقوقه والتواضع لهء بل يكون edad‏ بمحبته codo y AU‏ 
إلى الله تعالی بالقيام بحقوقه» وتمام التخفيف de‏ بساط الاحتشام؛ 
حتئ لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. 

د قال جعفر بن محمد: «أثقل إخواني gle‏ من يتكلف لي وأتحلّط 
منه» وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي». 

٥‏ وقال بعض الحكماء: «من سقطت als‏ دامت ألفته». 

¿lid Y - ¿lolo ely Y هذا الأمر أن ترىئ الفضل‎ plas ومن‎ 

. 5 $ +. 4,4: 

عليهم -» فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. 

ك فصل: في جملة من آداب المعاشرة للخلق: 

sid,‏ فى آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق: 


Lal - ليس هذا على إطلاقه؛ إذ قد يكون عدو صديقه من الصالحين‎ (N) 
والعداوة التي بينهما لسبب بعيدٍ عن هذا الطرف الثالث؛ فليس من الدين‎ 
ولا العقل ولا الحكمة أن يعادي عدو صديقه والحال هكذا. بل في مثل هذه‎ 
الحالة لابد هذا الطرف أن يسعئ جادًا في مصالحة الطرفين يه‎ 
ونزع فتيل العداوة التي وقعت بينهما.‎ 
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فمن حسن المعاشرة: أن تتوقّر من غير كبر وتتواضع في غير A‏ 
وأن تلقئ الصديق والعدرٌ بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهمء 
وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك'' » وإدخال إصبَعك في أنفك, 
وكشرة بصاقك» والتشاؤب. 1 

eee‏ أ ولا تحدّث بإعجابك بولدك 
ile, a‏ ولا e‏ المرأة في العريين ee a‏ 

وخوّف آهلك في غير is‏ لهم من غير ضعف. 

ولا تهازل shal‏ وعبدك» فيسقط وقارٌكء ولا تكفر الالتفات إلى 
ورائك. 

A‏ الاعات ol‏ نعلت pili‏ الذدرب RS‏ وض يذه 
Pela a a,‏ 
ie le are LIO!‏ » وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه 
عليك» Sly‏ به رفك بالضبي: sn BEN beds‏ 
وبين أهله وحشمه. 

وإياك وصديق العافية”"'. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. وإذا 


(i‏ لا أدري ماوجهه؟! 

(Y)‏ هذا بلا ريب يختلف من صاحب إلى صاحب» بل طلب الإعادة ‏ بلا 
إضجار أو ملل - من علامات حسن الإصغاءء ورغبة المستمع في الفهم. 
bel ¿las sh,‏ 

)1( الجشاء: إخراج الصوت الناتج عن الامتلاء بالطعام» وهو ما يسم بالعامية: 
«التكرّع». 

)4( التخلل: إخراج فضلات الطعام من بين الأسنان. 

OD‏ سال اعت اوعداهة 

(5) وهو الذي لا يعرفك إلا عندما تكون ميسورًا من المال» طمعًا فيما لديك» 
أما إذا افثقرت فتراه أول الهاربين منك. 
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دخلت مجلسًا فاجلش فيما pa‏ للتواضع. ولا تجلس على الطريق» 
فإذا جلست فغض البصر» وانصر المظلوم» وأرشد الضال. 

ولا تبصق في جهة القبلةء ولا عن يمينكء ولكن عن يسارك تحت 
ls Mba‏ 

واحذر مجالسة العوام» فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من 
سوء أخلاقهم» وترك الخوض في حديثهم. واحذر كثرة المزاح؛ فإن 
اللبيب يحقد عليك في المزح» والسفيه يجترئ عليك. 

كع فصل: في حقوق المسلم والرحم, والجوار, والمملوك, ونحو ذلك: 


فمن حقوق المسلم: أن las‏ عليه إذا لقيته» وتجيبه إذا دعاك 
ea HE bat ee‏ 
تفن alles. (ale ae A‏ الع غات 
Soy‏ له با Gat‏ لبك ay‏ له ما 05 لك ng‏ هذا 
منقول في الآثار. 


ومنها: آلا تؤذي أحدًا من المسلمين بقول ولا فعل» وأن تتواضع 


ومنها: ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه» للحديث 


Malthe. steals ae: teas Cy) 

ugt ©‏ عليك of‏ قعل شيعا أو Y‏ تقعلهء فإتك dass‏ ما pla Lo ob‏ 
lll (M‏ طلب منك التضصيحة, 

)£( وكل هذا له ضوابط صارمة» تجدها فى كتابى: «تحذير المتقين من الوقيعة 


بين المؤمنين". 
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Gr 

Al‏ ذلك 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة ڪه عن النبي BS‏ قال : الا يحل لمؤمن 
أن يهجرَ مؤممًا فوق ثلاثة cell‏ فإذا VG o et‏ أيام فلقيه lo‏ 
عليه» فإن رد عليه السلامٌ فقد اشتر كا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد 
برئ المسلم من الهجرة». 

واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنياء أما حق الدين» 
فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» ما لم تظهر 
منهم التوبة والرجوع إلى الحق. 

ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدرٌ أن يُحسن إليه من المسلمين ما 
استطاعء وألا يدخل على ol‏ منهم إلا بإذنه» ويستأذن ثلاثاء فإن لم 
يؤذن انصرف. 
طريقته"» فإنه متئ لقي الجاهل بالعلم» واللاهي بالفقه» والغبي 
السات د وت دى e‏ 


0( رواه البخاري (۷۷ Ce‏ ومسلم (5070)؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري e‏ 

age (Y)‏ - إن شاء اللَّه : رواه البخاري في «الأدب المفرد» O‏ وفي «التاريخ؛ 
c(YOV/1)‏ وأبو داود (54175)» والخرائطى فى «مساوئ الأخلاق» )000( 
والبيهقي في «الشعب» C1140)‏ وحسّنه الإمام النووي في «رياض الصالحين؛ 
(ح: (N10‏ وصحّحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)540/٠١١(‏ وفيه 
نظر. وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (۲۷۳/۷)» وكذا الشيخ 
الألباني عنده» لكنه عاد وحسّنه لغيره في «(صحيح الترغيب» (/اه/ا؟). 

(Y)‏ بلا مداهنة ولا نفاق» ولا موافقة على المعصية. 

(5) هذا فيه تفصيل؛ إذ لا يمكن للمؤمن العاقل  as‏ عن العالم أو الداعية ‏ 
أن يتر العامة في معاصيهم وانحرافهم دون أن les‏ وينصحهم؛ وإنما 
الضابط هنا: أنه إذا Veda al‏ لنصحه tas yor y‏ فالواجب المحتّم = 


en — 


rob an)‏ منهاج القاصدين 
امسا 
ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان» وأن يكون مع GIES‏ كافة 
GL‏ الوجه رقيقاء oly‏ يفي لهم بالوعد» وينصف الناس من نفسه. ولا 
يأتي إليهم إلا ما يحبٌ أن يؤتئ إليه. 

و قال الحسن: «أوحئ اللّه إلى آدم ل أربع كلمات» وقال: فيهن 
جماعٌ الأمر لك ولولدك: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» 
O Sey Gls A‏ بن شا 
ds aa a,‏ كوف نيهر ا الس د 
وبينك: فعليك الدعاء» glo y‏ الاجابة. وأما العي the‏ وبين الناس: 
GUL „gras‏ تحب أن يصحبوك به». 

ومنها: زيادة توقير ذوي الهيئات. 

وها إصلاح lá‏ البينء Fate y‏ عورات المسلميين. 

واعلم أنه من تأمل سِترٌ LU‏ تعالى على العصاة في الدنيا اقتدئ 
بلطفه؛ فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم 
e Nr LA (pags‏ ومن هذا a BV‏ 
فى الدانها رجن ذلك في y‏ 

ومنها: أن يتقي مواضع التّهم» صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن 
به» والسنتهم عن غيبته. 

ومنها: أن يشفع ISI‏ مَن له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة» 
ويسعئى في قضاء حوائجهم. 


= عليه دعوتهم وإرشادهم» وإنآنس منهم نفورًا وإعراضًا los‏ عن دعوته. 
فحينها يصاحبهم بالمعروف فيما ليس فيه معصية للّه جه AU,‏ تعالى أعلى 
وأعلم. 

)1( يقصد أنه لا يتفق فى الغالب» وليس المراد استحالة وقوعه بالكلية؛ OU‏ 
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(er) 
كل مسلم قبل أن يكلمه.‎ ¿e ومنها: أن يبدأ بالسلام‎ 
أنه قال:‎ A عن‎ ce ومن السّنة المصافحة؛ فقد روي عن أنس‎ 
بيد صاحبه» إلا كان حقًا على‎ Lade اما من مسلمين يلتقيان؛ فيأخذ‎ 
ee) er Si; دفاءهماء‎ „an الله أن‎ 
A AA وفي حديث آخر: (إذا صاقّح‎ 
Mts كموق ار‎ Ls 
lg eG بتقبيل يد المعظم في الدين» ولا نأصس‎ oh Yo 
y 3 g 
pp ple sl Jia u ل عات "ادق‎ de 
RAS زاء والقيام على سبيل الإكرام‎ ss col 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد »)١157/7(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» NO‏ وأبو 
يعلى NA)‏ والعقيلي في «الضعفاء» to /Y)‏ وابن حبان في «المجروحين» 
(1/ ؛» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» O)‏ والبزار CVE)‏ 
وأبو يعلئ E)‏ وابن عدي في «الكامل» )1894/1( ray‏ الحافظ 
المددري في (vas /¥) Cage SIM‏ وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» 
(V9)‏ بينما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (475/19): «(صحيح 
لغيره). 

)1( ضعيف: رواه البزار PHA)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (AER)‏ 
والبيهقي في «الشْعَب) TAY)‏ والدولابي في «الكُنئ» CAO)‏ وابن 
شاهين في lts 9 hal‏ الدنيا في «مداراة الناس» )10( 
والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (V4)‏ من حديث الفاروق عمر o‏ 
وضكّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» CVV)‏ وضكّفه جدًا الشيخ 
الألباني ذ فى «الضعيفة) as) y (IFA)‏ الجامع» (PAA)‏ وكذا الشيخ 
موا در اأ رفوا ف سه بين ات منهاج القاصدين) yo‏ )110( 

(N)‏ عند الرجوع من السفر فقط. وارتقب الحديث القادم عن هذا. 

)£( الرّكاب: ما AA,‏ راكب الدابة فيه قدمه عند صعوده على ظهرها. 


IY — 


مختصر منها إلقااصدين 
N) «4‏ 
ع - 3 4 2 
ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسّه وماله عن ظلما لغير» 
بك ee Oo‏ 
¿elo‏ دونه ويلصره. 
algas‏ أنه إذا ابكلى بذى شد OF a‏ يجامله ويتقيهء لحديث 
عائشة de‏ 
o O‏ لومي ee‏ 
E an‏ فر WE‏ 
إلى الايتام. 
ومنها: عيادة مرضاهم. 


ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض» Ls‏ كيف هو؟ 


KD‏ ورد عن اس و قال قال رجا #نااوسول AAA‏ ب 
له؟ فقال رسول الله E‏ قال: فيلتزمه (أي: يعانقه) ويُقيّله؟ قال: 
Y)‏ . قال: فيصافحه؟ قال: por‏ - إن (eld‏ نافيا ا روا ه أ حمد 
9 وابن ol‏ شيبة les y CUVA/A)‏ بن حميد gis ly AVIV‏ 
VAN)‏ وابن EVA) ¿les ly ٧ pe‏ والطتحاوي في شرح 
معاني الآثا © ly ANA)‏ عدي ذ فى «الكامل) ANA D y MAYA / Y)‏ 
والبيهقي ذف في «السنن) (Ye. /V)‏ واب عبدالبر فى «(التمهيد) »)٠١/۲١(‏ 
والمزي في ir‏ الكمال» «leo /V)‏ وقال الإمام الترمذي: Mu)‏ 
و حسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» CVV)‏ بينما ar‏ الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسندا (En)‏ وعند ابن ماجه NEE)‏ ورد على الشيخ 
الألباني تحسينه؛ AUG‏ تعالى أعلم. 

pele (NM‏ يدافع. 

pl y (1s Medley, M‏ )1041( بولفظ الحديث: Bp‏ شر ll‏ عند 
الله Djs‏ يوم القيامة : من تر كه ALS‏ اتقاءَ 07 
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]1[ كتاب آداب الصحبة Y lg‏ 395 ومعاشرة الخلق ES‏ 

ae 

ويخفف الجلوس» y‏ ويدعو له بالعافية» ويغض البصر عن 
عورات المكان. 

es‏ الفريض ان عل ذا ee‏ في اكرام م حدية 

عثمان بن ol‏ العاص Bs‏ ذه أنه شكا إلى رسول الله BE‏ وجعًا يجده في 

جسده منذ أسلمء ٠‏ فقال له رسول Qo) MED‏ يدك علئ الذي Ab‏ 


من جسدك» Ks‏ : بسم اللّه - ثلاثًا -» وقل - سبع مرات-: أعوذ i iy‏ 


ts‏ ااا راا 


وجملة آداب المريض: حسن الصبر» وقلة الشكوئ والتضجر» والفزع 
إن الدعاءوو الف و كل عل الله سان 

ومنها: أن يشيع جنائزهم» ويزورٌ قبورهم. والمقصود من التشييع: 
A E‏ غار 

9 قال الأعمش: «كنا نحضرٌ الجنائز» فلا ندري مَن gh‏ القوم 
كلهم). 

والمقصود من زيارة القبور: الدعاءء والاعتبارء وترقيق القلب. 

ومن آداب تشييع الجنائز: المشي» ولزوم الخشوع»› وترك الحديث» 
وملاحظة الميت» والتفكير في الموت» والاستعداد له. 

sta Ll‏ اله : فاعلم أن الجوار يقتضي > وراء ما تقتضيه 
أخوة الإسلام؛ فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. 

وتنا فى التحدية الجير اة 0 خا لسن راسد وجا 
حقان» Ha,‏ له ثلاثة حقوقء فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم 
ذو الرحم. فله حق الجوارء وحق الإسلام» وحق الرحم. وأما الذي له 


Als, (1)‏ (۲۲۰۲). 
(N)‏ راجع - متفضّلًا ‏ كتابي عن الجار بعنوان: «آداب وأحكام معاملات الجيران 
فى الفقه الإسلامى). 


مختصر منهاج (لقاصدين 


حقان: فالجار المسلمُ له حق الإسلام؛ Gog‏ الجوار. وأما الذي له حقّ 
ee‏ ال 

واعلم أنه ليس حقٌّ الجوار كف الأذئ فقطء بل احتمالٌ الأذئ والرفق؛ 
وابتداء الخير»ء Oly‏ يبدأ جاره بالسلام» ولا يُطيل معه الكلام» ويعوده 
في المرض» ويعزيه في المصيبة» ويهنئه في الفرح» ويصفح عن زلاته» 
ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره» ولا في 
elit‏ ولا فى طرح العراب في فاته ولا A‏ 
فيما يحمله إلئ داره» ویستر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمعٌ عليه 
کلامه» ويغض طرفه عن حرمه» ويلاحظ حوائج Aal‏ إذا غاب. 

ك فصل: في حقوق الأقارب والرحم: 


Ss‏ أن النبي BE‏ قال: «الرحمٌ معلقةٌ بالعرش؛ تقول: من وصلني وصله 


)1( ضعيف: رواه البيهقي في «السنن» (۸۳/۷)» وأبو نعيم في «الحلية» [Y‏ 
۷) والبزار ¿AR‏ والطبراني في «مسند الشاميين) (ET)‏ وابن 
Bil ol‏ «مكارم الأخلاق» TEN)‏ من حديث جابر بن عبداللّه E‏ 
وضكّفه الإمام ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم» (١/۷٤۳)ء‏ والحافظ 
العراقي في التعليق على (الإحياء» (AO /Y)‏ وقال الإمام الهيثمي في 
«المجمع» OUEN‏ «رواه البزار عن شيخه عبداللّه بن محمد الحارثي» 
وهو وضّاع). وأقره الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم» 
للإمام ابن رجب الحنبلي .)۳٤۷/١(‏ وضعفه الحافظ الذهبي في كتابه «(حق 
الجار» )£0( والإمام العجلوني في «كشف الخفا» )100 CV‏ والإمام الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة» AVE)‏ والشيخ الالباني في «الضعيفة) (PEAY)‏ 
o) y‏ الجامع) WO‏ «تفسیر الحافظ ابن كثير) (59/5). 

(N)‏ الميزاب: الخشبة أو الحديدة التي توضع على السطح لتفريغ المياه في 
الطرقات» ويسمئ باللسان الدارج: «المزراب». 
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a ومن قطعني‎ cal 

وفي حديث آخر من أفراد البخاري: اليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الراص ر الى إا ا ر lalo y‏ 

وفي حديث آخر من أفراد مسلم: e ¿JE A, of‏ 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهمء ويُسيئون tel; (Al‏ عنهم 
ويجهلون elo‏ قال؛ «لئن Eos‏ كما قلت» فكأنما : اه 
id da‏ 

والمعنئ: أنك منصور عليهم» وقد انقطع احتجاجهم عليك بحق 
القرابة» كما ينقطع كلام من سفت المل- وهو الرماد الحار . 

والأحاديث فى ذلك كفيرة مشهورة في ضلة الرحمة dy‏ حقوق 
الوالدين» وفي تأكد حق الأم. 

وأما حقوق الولد: فاعلم أنه لما كانت الطباع تميلٌ إلى الولد لم يحتج 
إلى تأكيد الوصية به» إلا إنه قد يغلب هوى الوالد للولد» فيترك 
TT CI‏ تال ووا A‏ وھ ار €[ ای 

© قال المفسرون: «معناه: علموهم وأدبوهم». 

ويتبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه» y‏ عنه» فإذا بلغ سبع سثين 
أمره بالصلاة وختنه» فإذا بلغ زوجّه. 

وأما حقوق المملوك: فأن يطعمه» ويكسوه» ولا يكلّفه ما لا يطيق» ولا 
ينظر إليه بعين الازدراء» وأن يعفو عن زلَلِه» وليتذكر عند ذلك زلل 
عمف قعص olas‏ 


)\( رواه مسلم )1000( وهو عند البخاري )09949( بلفظ آخر. 
)1( رواه البخاري (5441)» من حديث lao‏ بن عَمرو AB‏ 
¿bis SIs kl (m)‏ 
)£( رواهمسلم(5058). 


¥ 4 y 
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مختصر منهاج إلقاصدين 
oy hel ar,‏ الك فلن معلم الشير: 
as © %‏ 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما 


4“ 101[ كير 
كتاب فوائد العُزلة والخلطة وغوائلهها“ 


اختلف الناس في العزلة والمخالطة» أيتهما أفضل؟ مع أن IS‏ واحدة 
Class Y logo‏ عن lg‏ وغرائل واكفر ¿Ud Lg let | ole ll‏ 

وممن ذهب إلى اختيار العزلة: سفيان الثوري» وإبراهيم بن a‏ 
وداود الطائي» والفضيل» وبشر الحافي» في آخرين. 

وممن ذهب إلى استحباب المخالطة: سعيد بن المسيّب» وشريح» > 
والشعبي» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 

ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج» ونحن نشير إلى ذلك. 

Lei‏ حجة الأولين: فقد روئ في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: 
قل ما رسول الله DE‏ لفاس خر قال + A A‏ به Miley‏ 
ورجل في شعب من PLES‏ يعبد ربّه» ويدع الناس من شوّه)”". 

وفي حديث عقبة بن عامر cath‏ قال: قلت: يا رسول AU‏ ما النجاة؟ 


0 الول الشرور la‏ 

AEN EN E من اللي‎ Gk lees) © 

MA) ومسلم‎ YVAN) رواهالبخاري‎ (NM) 

)8( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) »)١58/5( rl‏ وفي «الزهد» 
A)‏ والترمذي NED‏ وابن وهب في «الجامع» ONE)‏ والحاكم )18 
sly «VA‏ تُعيم في «الحلية) (175/4).: والطبراني في «الكبير» INV)‏ 
VV!‏ والبيهقي في VAL) CAD‏ وفي «الآداب» (ID‏ وقال الإمام 
التّرمذي: «(حسن صحيح»» وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وصحّحه = 


Io = 


po a.‏ منهاج القاصدين 
املح 
٥‏ وقال عمر بن الخطاب 1h‏ «(خذوا بحظكم من العزلة». 
د وقال سعد بن أبي وقاص a‏ «لوددت أن بيني وبين الناس UL‏ 
من SR, Yan‏ أحد ولا أكلمه بحن القن الله ul‏ 
9 وقال ابن مسعود Ena | 45 4S) BS‏ » مصابيحَ الليل» أحلاس 
oa je!‏ خِلقانَ الثياب”"» تُعرفون في أهل السماء 
o yd‏ على fal‏ الأرض». 
٥‏ وقال أبو الدرداء EE‏ بيته» CAS‏ 
لسانه وفرجه وبصره. وإياكم ومجالس الأسواق» فإنها ثلهي MO Ny‏ 
٥‏ وقال داود الطائي: «فِرَ من الناس كما تفرٌ من الأسد). 
٥‏ وقال أبو مهلهل: «أخذ بيدي سفيان الثوري» وأخر جني إلى 
OES‏ فاعتزلنا ناحية» فبكئ ثم Salted Oe gate Gade‏ 
Si‏ تخالط في زمانك أحدًا e‏ وليكن AOS GS js Hes‏ 
a pi tal‏ داك AUREA‏ 
يخالطٌ الناس ويصبرٌ على أذاهم خيرٌ من الذي Y‏ يخالطهم ولا يصبر 


= الشيخ dee ell‏ التريذيى» وحسّنه في «الصحيحة» (AN)‏ وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند) COVA] YA)‏ 

)١(‏ الجلس: الكساء البالي. والمقصود: ملازمة البيوت إلا لحاجة أو ضرورة 
تستدعي الخروج. 7 

e (N)‏ القلوب: دوي قلوب حية؛ OY‏ القلب الجديد فى معرفة الله تعالى 
يكون عامرًا Lor NG‏ للدنيا واللذات. أما ol a la!‏ 
همته عن الطاعات eo‏ فحاله لا يخفى على أمثالنا. 

(N)‏ خِلقانَ الثياب: أصحاب ثياب متواضعة. 

(4) تُلهي علقم Olga y ppl al‏ ال رة . تُلغي: توقع في اللغوء أي: العصيان. 

GSI! (o)‏ ساحة المقابر. 

(5) أي: إعداد الزاد اللازم لسفر الآخرة. 


VY — 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما Ca‏ 
على أذاهم». 

واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على AUS‏ منها 
قول الله تعالی: # وَل EIN 155 ES‏ [آل عمران: »]٠٠١‏ وهذا 
ضعيف» OV‏ المراد تفدٌّقٌ الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. 

واحتجوا_أيضًا- بقوله YE‏ هجرة فوق ثلاث)7'. 

قالوا: والعزلة هجر بالكلية. وهذا ضعيف؛ لأن المراد به" قطع 
الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 

25 فصل: في ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وكشف الحق في فضلها : 

del‏ أن اختلاف الناس في هذا أيضًا هو كاختلافهم في فضيلة 
النكاح والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
A Feet,‏ 
وهي IL‏ 

الفائدة الأولى: الفراغ للعبادة» والاستكناس بمناجاة ED‏ فإن 
ذلك يستدعي فراعًاء لا فراغ مع المخالطة» فالعزلة وسيلة إلى ذلك 
خصوصًا في البداية. 

SAD قيل لبعض الحكماء: «إلى أي شيءٍ أفضئ بهم الزهدٌ‎ ٥ 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد EN‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸)ء والترمذي 
V)‏ 00( وابن ماجه EY)‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات) LAW)‏ 
والبيهقي ANNE‏ وفي «شعب ANY) (OLY‏ وفي «الاداب» 
YY)‏ وفي «الزهد الكبير» A‏ تهذيبي)» وأبو محمد البغوي في «شرح 
السنة» (7086)؛ من حديث ابن poe‏ وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» (E Y‏ 

(N)‏ صحيح: وقد تقدم. 

(۳) أي: بالهجر المحرّم. 


YY — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


قال: إلى الأنس IL‏ 

5 وقال أويس القرني bo‏ كنت أرئ أن أحدًا يعرف ربه tld‏ 
بغيره). 

o of le,‏ کر له ely‏ الذكر الأنس abit‏ أو بدوام الفكر 
al La AI sis‏ بال اة 

الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض لها الإنسان 
الها Fal pty A‏ 0 

e وال‎ le er rs 
وتعرضت لسخط اللّه تعالئ» وإن سكت‎ El فإن خالطتهم ووافقتهم‎ 
Bans) انكرت‎ E E كدف شريكاء فإة المسعمم‎ 
واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة» وربما خرجوا إلى الشتم.‎ 

الثانية: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن من خالط الناس 
لم يكل عن OL col ll sales‏ سكت عضن اللو وان انكر 
تعر ض لأنواع من الضرر» في العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة: الرياء» وهو الداء العضال الذي يعشر الاحتراز care‏ وأول 
ما في مخالطة الناس Zub]‏ التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك عن الكذب» 
إما في الأصل وإما في الزيادة» وقد كان ALI‏ يحترزون في جواب 
Js‏ القائل: «كيف j elas Bal‏ 

٥‏ كما قال بعضهم ‏ وقد قيل له: كيف أصبحت؟ - قال: «أصبحنا 
code clio‏ ناكل ez‏ وتحظر ALI‏ 

واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: «كيف أصبحت؟ لا يبعثه 
عليه شفقة ولا محبة» كان LISS‏ أو EL,‏ وربما سأله وفي القلب 


)1( هذا Ze‏ ظاهرء ولماذا لا يعتبر من باب التلطف والتودد؟!! 


۳٤ — 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما 


io y a‏ أن يعلم فساد ge ade‏ العزلة الخلا عن 
سيا اح عد د ا ع 

الرابعة: امسارقة الط een‏ دفي قم ينب 
SEE bai‏ 
مجالسته لوجد فار قا فى النفور عن الفساد؛ OY‏ الفساد يصير بكثرة 
مشاهدة الأنساق الكبائر من غيره: اعشقر الصغائر من 'نفسهء كما أن 
SLY!‏ :]ذا cms parol dead, sa ALS > i BEY‏ 
واستصغر عبادته» فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. 

9 وبهذه الدقيقة يُعرف سر قول القائل: «عند ذكر الصالحين تنزل 

(O 

الرحمة») . 

ومما يدل على سقوط وَقع الشيء ae‏ رسيب ررم وي ننه 
أن أكثر الناس إذا رأوا Ls‏ قد أفطر في رمضانء استعظموا ذلك 
حتئ يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفرء وقد يشاهدون من Ad‏ 
الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورّهم عن تأخير الصوم» مع أن 
فرك es‏ راع js‏ إل ¿Mall OF YY LUÍS Ce Vy AS‏ 
e we $ : LC: o 1 .. Gat‏ 2 
تتكرر» والتساهل u‏ وكذلك لو لبس الفقيه ثويًا من حرير» 


)1( أي: وربما cle‏ وهو في قرارة نفسه يتمنئ أن يطلع منه على حال فاسدة. 

N‏ المقصود: أن UN‏ تعالئ bios‏ على العاصي بالتوبة النصوح من 
جراء سماع أخبار الصالحين» وهذه - بلا ريب رحمة وإكرامٌ من Dl‏ تعالى 
علئ عباده. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتيابٌ للناس» فلا يستعظمون ذلك والغيبة 
أشه من ليس الحرير نه ولكة )825 elo las‏ ومشاهدة eco lame]‏ 
سقط عن القلوب وقعها. 

فاقطع its plot, e od‏ الناس» lS Y GUL‏ دة 
منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنياء وفي غفلتك عن الآخرة» 
وتَهُون عليك المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات» OB‏ وجدت 
Beer AA‏ 

PA acd‏ القع و IO EBEN‏ الد عد 
الوق شيا نات فليا BER‏ من A IN. OBERES‏ 
Mori‏ 

وقد روئ ابن عمرو US‏ أن النبي E‏ ذكر الفتن» ووصفها وقال: 
«إذا رأيتَ الناس قد مرجت age‏ وخفت أماناتهم» فكانوا لهكذا) 
- وشبك بين أصابعه -» فقلت: ما تأمرني؟ فقال: «الزم بيتك» lg‏ 
عليك لسانك» وخذ ماتعرف» ودغ ما ثنكر» وعليك بأمر «olas‏ ودع 
al‏ العام 


)012 وبعضهم أراد الإصلاح بين المتخاصمين» فجعلوا منه كبش فداءٍء وقلبوا 
عليه الأمرء وبدلا من أن يشكروه طعنوا فيه» و كذبوا نيته» وتصيّدوا بعض 
الكلمات التى من خلالها اذَّعَوا أنه كان يقصد الفرقة وليس AUNT‏ ولا 
Y dy‏ قر el ¿ray‏ 

tee y N‏ اختلطت وفسدت. أي: صاروا لا عهد لهم ولا أمان» بل غلبت عليهم 
الخيانة والكذب وكل ght‏ رديء. وكأنه بيا يتحدث عن زماننا الأليم» ولا 
حول ولا قوة إلا UL‏ العزيز الحكيم. 

»)٠١/۹( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ OIM صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
»)۳۹۵۷( وابن ماجه‎ Y والنسائي في «الكبرئ»‎ ENE داود‎ gly 
= والحاکم (۲۸۲/۲)» ونعيم‎ »)۲٤۸٤( والبزار‎ »)٥۸۳/۲( وهناد في «الزهد)‎ 


X¥A — 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما CER‏ 
(ry)‏ 
وقد روي غير ذلك من الأحاديث فى معناه. 
الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس» فإنهم 5 95 SL‏ مرة بالغيبة» 
OLY DEL ei‏ مو cad ler‏ وقي ot U gall‏ من ¿EU‏ كبا قال 
بعضهم: 
عدوّك من صديقك مستفادٌ فلا y ¿Ss‏ من MSG‏ 
فإنالداءأكثرَ ol Ls‏ يكون من الطعام أو الشراب 
٥‏ قال بعضهم: OL‏ الناس كانوا El y‏ يتدوائ 644 فصارواداءً لا دواء 
له). 


© وقال عمر ri‏ العزلة راحة من خلطاء السوء». 

٥‏ وقال إبراهيم بن أدهم: Y‏ تتعرف إلى من لا تعرف» وأنكر من 
تعر OG‏ 

٥‏ وقال رجل لأخيه: «أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر 
الله فاا e‏ عفنا نو ly, zu‏ ساق dade‏ 


= ابن حماد في «الفتن» CU)‏ وأبو تُعيم في «الحلية» (١/١۱۹)ء‏ وابن السني 
في «عمل اليوم والليلة» »)٤٤١(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۷۷۲)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» CVV)‏ والطبراني في «الكبير» LIO‏ 
وفي WIND‏ وفي «الدعاء» NT)‏ وابن بطة في «الإبانة» (VE)‏ 
وتمّام في «الفوائد» (OVO)‏ وصححه الشيخ SUSY‏ في السنن» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى «المسند» .)05/١١(‏ 
C&A" EVA) ee‏ 

rs (1)‏ الشطر الأول: آنه Au‏ عدوا من بين الأصحاب: 

N‏ ابتعد عن الناس. 


rev — 


دز نها القاصد ير 
«DE:‏ مختصر lei‏ | ين 
EA‏ 

وهذه فائدة أخرى 24 العزلة: وهى: بقاء الستر على الدين والمروءة 
وسائر العورات. . 

set tp itl ga, طمعهم: ب‎ Lal 
WS في حضور ولائمهم وإملاكاتهه'' #وغير‎ 

© وقد قيل ee (yey dla sell ga‏ كليو 

وأما انقطاع طمعك: فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرّك ca p>‏ 
وانبعث بقوة الحرص طمعه. ولا يرئ إلا الخيبة في أكثر المطامع 
ela‏ 

وفي الحديث: «انظروا إلى مَن (Ss‏ ولا تنظروا إلى من فوقكم» 
فاته Joel‏ ألا 14,25 lies‏ ع 

EEA E ds النه‎ Ju, 
E LES 

الفائدة السادسك: الخلاص من مشاهدة الثقلاء ¿il y‏ ومقاساة 
أخلاقهم» وإذا تأذئ الإنسان بالثقلاء» لم يلبث أن يغتابهم. فان آذوه 
بالقدح فيه كافأهم» o‏ فساد الدين» وفي العزلة سلامة 
من ذلك. 

كج فصل: في آفات العزلة: 


el‏ أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يُستفاد من الاستعانة 


A :كنت أجالش الأغنياء» فلا أ ا‎ e Es (y) 


كنتٌ أرئ ثوبًا أحسرً من ثوبى» وداب 5551 من دابتى» فجالست الفقراء 
zul‏ حت» اه. «العزلة» للخطابي رقم (۷۸- تهذيبي). 
(N)‏ وواة مسلم AYA)‏ 


YYA — 


CES كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما‎ [10] 
= (rra) 
¡leas La Vu 

كج ومن فوائد المخالطة: 

التعلم والتعليم» والنفعٌ والانتفاع» والتأديب والتأدب» والاستعناس 

و 

والإيناس» ونيل الثواب في القيام بالحقوق» واعتياد التواضعء 
lec! dolinul,‏ من salis‏ هذه الا جرال ig cla yla ly‏ 
as 43‏ الخائطة ها 

# الفائدة الأولى: التعلم والتعليم: 

وقد ذكرنا فضلهما في OLS‏ العلم» فأما من تعلم الفرص» ورأئ أنه 
لا يتأت منه الخوض في العلوم» ورأئ الاشتغال بالعبادة» فليعتزل» 
وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم 
غا اران 

٥‏ ولهذا قال الربيع بن حُحثيم: «تفقه ثم اعتزل». 

والعلم أصل الدين» ولا خير في عزلة العوام. 

ko‏ بعض العلماء: «ما تقول فى عزلة الجاهل؟ فقال: خبال 
ML >‏ فقيل له: فالعالم؟ فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء 
$3 الما و اكل الجر ج SM) aa‏ 

وأما التعليم» ففيه ثواب pdas‏ إذا صحت E‏ فيه ¿gia y un‏ كان 
القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع» فهو هلاك الدين» وقد سبق 
ذلك في OLS‏ العلم» والغالب في هذا الزمان سوءٌ القصد من المتعلمين» 


(N‏ خبال ووبال: فساد وبلاء. 

(۲) جاء في حاشية طبعة «دار Lhd ¡AY ye (OLS!‏ عزلة العالم بالإبل التي 
معها حذاوّها وسقاؤهاء يريد أنها تَقَرَّى على المشي» وقطع الأرض» وقصد 
المياه ووزدهاء ورعي الشجرء والامتناع عن السباع المفترسة... ولهكذا 
العزلة إذا كانت من العالم؛ فإنه يكون El‏ على نفسه من الشيطان والنفس 
الامارة بالسوء» اه. 


ra — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فيقتضي الدينُ الاعتزال عنهء فإن صودف طالب لله ومتقرّبٌ بالتعلّم 
إليه» »لم يجز الاعتزال» ولا يحل كتمان العلم» ولا ينبغي أن يختر بقول 
من قال: «تعلمنا العلم لغير call‏ فأبئ العلم أن یکوت al YM‏ فإنه 
أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» 
وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو Cs‏ لإثارة الخوف من الله 
سبحاثة» فإن لم يؤثر في الحال أثر في SUS!‏ فأما phe‏ الكلام plo y‏ 
اللات خاد ۷ La) See‏ الله عالو ديل لا يرال 
ao situ ¿> Luo‏ إن | حر عمره. 

# الفائدة الثانية: النفع والانتفاع: 

أما الانتفاع بالناس: فبالكسب والمعاملة» والمحتاج إلى ذلك Pas‏ 
إلى ترك العزلةء وأما إن كان معه ما يقنعهء فالعزلة أفضلء إلا أن 
شوت e‏ ك sl ast a‏ تن الك 
al io‏ مغرف الله ¿os‏ والآفس :به عن RES‏ ر ضير لاحن pla gh‏ 
وخيالات فاسدة. 


وأما النفع: فهو أن ينفع الناس - إما بماله أو ببدنه ‏ لقضاء حوائجهم. 
إن كان لا Jus‏ نى عرله إلا Bl‏ الصلوات dhe Vg‏ البدتية 
وإن كان ممّن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكرء فذاك 
الذي لآ Jal‏ البعة. 

*# الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب: 
[أما التأدّب]: a‏ به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة في 


تحمل أذاهم» وكسر النفس» وقهر الشهوات التي إن لم تكسر جمحت» 


Uds yt lea‏ لتمام التنسيق. 


1 — 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما ce‏ 
سے ا 
وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء كما لا يراد من رياضة 
الدابة Gee‏ الرياضة» بل المراد منها أن تتخذ US po‏ تقطع عليه 
المراحل» والبدن مطية للقلب؛ يُسلك بها طريق الآخرة» وفيها شهواتٌ 
إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل Sob‏ عمره 
بالرياضة؛ كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم ير كبهاء ولا 
يستفيد إلا الخلاص من عضّها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن 
ليست معظم المقصود. 

50[ لر el, Leal‏ فقال: لست LG] cal y‏ آنا کلب عقور؛ 
حبست نفسي حم ل أعقر Al‏ 

¿dle حسن بالإضافة إلى من يعقرء لكن لا يتبغي أن يقعصر‎ Mi 

وأما التأديب: فهو أن يؤدب غيره . ويتطرّق إليه من دقائق ق الآفات 
مايعطرق إلن تشر العلع علئ ما ذكر: 

# الفائدة الرابعة: الاستئناس والإيناس: 

وقد يكون مستحبًا - كالاستئناس بأهل التقوئ -» وقد يقصد به 
ترويح القلوب من OSS‏ الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس في 
ABLA‏ مدن payout det dat V‏ أن يكون satis‏ 
اللقاء في أمور الدين. 

* الفائدة الخامسة: 4 نيل الثواب وإنالته: 

أما الأول: فبحضور الجنائز» وعيادة المرضئ» وحضور العيدين» 
أما الجمعة فلابد منهاء وحضور الجماعات في سائر الصلوات» وحضور 
الإملاكات» والدعوات» ففيها ثوابٌ من جهة إدخال السرور على المؤمن 

وأما الثاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزٌوه أو يهنُوه أو يعودوه. 


ve) — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


HULL OILY e‏ قواكاء و كلك OLS Of‏ من الملماء فاذة له قن 
زيارته. 

ولكن ينبغي أن يزنَ ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فير جّح العزلة 
أو eth‏ و فد كان أكقر gle ls GL‏ 

** الفائدة السادسة: التواضع: 

Ns‏ عل ذلك فى الوهدة تقد کرو الک نكا فى اعبار 
العزلة» ويمنعُه من المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه» وربما ترفع 

وعلامة من هذه صفته: أن يُحب أن يُزار» ولا يحب أن يزور» ويفرح 
بتقرّب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على carl‏ وتقبيل يده» 
فالعزلة بهذا السبب جهلء لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير . 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلهاء تحققت أن الحكم عليها مطلقًا 
بالتفضيل نفيًا وإثبانًا خطأء بل ينبغي أن يُنظر إلى الشخص وحالهء 
eh‏ لقو A BA DEE A‏ انل :ناك وين eo)‏ 

yal LK lt عن‎ oo ع‎ led قال‎ o 
والانبساط إليهم مجلبة للسوء» فكن بين القبض والبسط».‎ 

ومّن ذكر سوئ هذا فهو قاصرء وإنما هو إخبارٌ عن حاله» فلا يجوز 
أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 

كج فصل: في آداب العزلة : 

فإن قيل: فما آداب العزلة؟ 


)١(‏ الانقباض: الابتعاد. 


vey — 


]10[ كتاب فوائد العزلة والخلطة وغوائلهما 


د أن ينوع يبعز CAS a‏ شره عم التاس: 

EN EN 

- ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين. 

- ثم تجريد الهمة لعبادة اللّه تعالئ AT‏ فهذه آداب بينة. 

- ثم ليكن في خلواته مواظبًا على العلم والعملء Sy‏ والفكرء 

- وليمنع الناس عن أن يُكثروا GLEE‏ وزيارته؛ ليصفو وقته. 

GK, -‏ عن gl‏ عو rio! yy e Ll‏ إن cimil‏ اللي" 
وما الناس مشغولون به؛ فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث 
في أثناء الصلاة» فوّقعٌ الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض. 

¿y -‏ باليسير من المعيشة» وإلا اضطره التوسعٌ إلى مخالطة 
الا 

A ولتاء مين اذى‎ EE A EA 

- ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا القدح فيه )2 S‏ الخلطة؛ 
ob‏ ذلك يؤثر في القلب؛ فيقف عن السير في طريق الاخرة. 

- وليكن له جليش صالح يستريح إليه ساعةً عن كد المواظبة» ففي 
ذلك ays le bye‏ الماغات. 

- ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع 
طمعه إلا بقصر cael‏ فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي» وإذا أمسى لا يصبح» 
فيسهل عليه صبر يوم. 

- وليكن كثيرَ الذكر للموت ووحدة القبر متئ ضاق عليه قلبه من 


As الأخبار‎ aig (\) 


ver — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الوحدة» وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما 
يأنس به» لم يُطِنْ وحشة الوحدة بعد الموت. وأ مَن nih‏ بذكر A‏ 
2 ع ع 

ومعرفته لم يزل الموث أنسّه؛ لأن الموت لا يهدمٌ محل الأنس والمعرفة» 
كما قال الله تعالئ في حق الشهداء: Le LA Ep‏ ديهم 657 E‏ 
clot pel‏ وكا مشحرة لله قى ends alge‏ فهر شهبد. 

0 كما ورد عن ar‏ الصحابة أنه قال: Lae‏ من الجهاد الأصغر 
ES PEA‏ 


ns 8 8% 


)1( لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام من الصحابة AS 5 oy‏ يكون جهاد 
النفس أكبر من الجهاد في ساحات الوعَى مع أعداء الله ي؟!! وهل جاهد 
المتقون بأنفسهم في ساحات القتال إلا بعد قمعهم لنفوسهم» وتصبيرها 
عل هذا الموقف الرهييةالذى Es‏ مو eye‏ الولدان؟!! 


Yet — 


١6[‏ ] كتاب آداب السفر 


511% > 
كتاب آداب السفر 


السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب 
إليه. 

والسفر سفران: 

- سفر بظاهر البدن عن الوطن. 

bla) القلي عن انض سافلين‎ zu a 
ie عليها‎ Lig الحالة التى‎ de GI SI وهذا أشرف السفرين: قإن‎ 
الولادة» الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصورء‎ 

- 2 2 5 0 

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ‏ كنقص القادرين على التمام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتجِمُّه في خطر خطير» اندرست مسالكه. 

فأما سفر البدن فهو أقسام» وله فوائد وآفات عظيمة» فإنه يضاهي 
النظرَ في العزلة والمخالطة» وقد ذكرنا منهاج ذلك. 

lb تخلومن عرب أو‎ Yale Hel ul ab 

LO ll rl‏ #الطاعوة إذا 
ظهر ببلد» أو كخوف فتنة وخصومة» أو غلاء سعر. 

وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابثلي في بلده بجاو أو مال أو 
اتساع أسباب» فصدّه عن التجرد aL‏ تعالى» فيؤثر الغربة والخمولء 
ويجتنب السعة والجاه» وكمن يُدعين إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا 


vey — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


caña فيظلب القرار‎ cat pls دل‎ 

وأما المطلوب: فهو Lo]‏ دنيوي كالمال والجاه» أو ديني كالعلم بأمور 
دينه» أو بأخلاقه في نفسه» أو بآيات الله في أرضه» By‏ مذكورٌ بالعلم 
محصل من زمان الصحابة وق إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر 
وساف لا عله 

LI,‏ علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك - LAT‏ مهمء فإن سلوك الآخرة 
لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه» وإنما سمي السفر سفرًا لأنه يُسفر 
عن الأخلاق. 

وفى الجملة: فالنفش فى الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها؛ لاستكناسها 
a‏ دن الما Mates Wide ei‏ 
dos‏ عو ASG ll Glew tal y sul i Jl‏ 
غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها. 

: al مشاهدتيا نراد‎ o de, 

ففيها قطع متجاورات» وفيها الجبال والبراري والقفار والبحار» 
وأنواع الحيوان والنبات» وما من شيءٍ إلا وهو شاهدٌ لله بالوحدانية» 
¿is y‏ بلسان YIM GIS‏ يدركه إلا من ألقئ السمع وهو شهيد. وإنما 
نعني بالسمع: سمعَ الباطن» فبه يدرك Ss‏ لسان JS‏ وما من ذرة 
في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر: الهرب من الولاية والجاه وكثرة 
العلائق» OY‏ الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير call‏ ولا يُتصور فراغ 
القليفي اندحا عن ole Lat, LIU lege‏ الضرورية» ولكن تعضو 
O alah, A‏ 
EA‏ كر ههه 


ile as 10 الوّغثاء: المشقة والشدة.‎ (N) 


4۸ — 


]11[ كتاب آداب السفر 


كج فصل: في السفر المباح: 

ومين il pa‏ يكرت ans EL‏ العف LG oy‏ 
السياحة في الأرض لا لمقصود» ولا إلى مكان معروف» فإنه منهئٌ عنه . 

فقد رُوينا من حديث طاووس أن النبي E‏ قال: «لا رهبانيةء ولا 
Js‏ ولا سياحة في Ae‏ | 

© وقال الإمام أحمد بن حنبل: «ما السياحة من الإسلام في شيء» ولا 
من فعل النبيين ولا الصالحين». 

ولأن السفر Ein‏ القلب» فلا ينبغي للمريد أن soley‏ إلا في طلب 

ك2 فصل: في آداب السفر: 

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 

من ذلك: أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن 
تلزمه نفقته» وردالودائع. 

ومنها: أن يختار رفيقًا صالحًاء ويودّع الأهل والأصدقاء. 

ومنها: أن يصلي صلاة الاستخارة» وأن يكون”'' يوم الخميس بُكرةً. 


be سيره اللي دولا‎ 4251 sol lar بض‎ Vial 
هبط واذيًا.‎ ae الأذكار والأذعية إذا وضل مدر لآاء أو‎ 


ومنها: أن يَستصحب معه ما فيه مصلحته» كالسواكء والمُشطء 


(N‏ ضعيف: رواه أبو داود في «المراسيل» (١٠۲)ء‏ وابن قتيبة في ١غريب‏ الحديث» 
etal AWA)‏ تن ایی اا nic‏ للارسنال: 
¿ies al,‏ اع راغلي ll y‏ الك 810100 . 

(؟) يعنى السفر» وليس صلاة الاستخارة. 

Sr الطبرعات‎ an وض‎ o il ÓN (۳) 


.. ا 


rabo‏ منهاج [لقاصدين 


AO‏ وتر ذلك 
25 فصل: في ما لابد للمسافر منه : 


يتبغي له أن يعزوه WU‏ والآخرة: 

أما زاد الدنيا: فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه. 

¿der أن يقول: «أخرج متوكلًا فلا أحمل 00513 فهذا‎ ston Vs 
حمل الزاد لا يناقض التوكل.‎ oF 

وأما زاد الآخرة: فهو العلمٌ الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته 
وعبادته» وتعلم رخص السفرء كالقصرء والجمعء والفطر»ء ومدة مسح 
السفر على الخفين والتيمم» والتنفل للماشي»› وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه بشروطه. 

LY;‏ للمسافر من معرفة ما يتجددٌ بسبب السفر» وهو علمٌ القبلة 
والأوقات» فمعرفة ذلك في السفر AST‏ من الحضر. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه 
والجبال والمجرة؛ على ما هو a‏ في موضعه. 

ويعتبر الجبال بأن أوجُهها جميعًا مستقبلة البيت”". 

وأما المجرة: فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى 
إلى القبلة» ثم يلتوي رأسها حتئ تصير في آخر الليل على كتفه 
اليمنئ» وتسمئ المجرة: سرج السماء. 

وأما معرفة أوقات الصلوات: فلابد منهاء ووقتٌ الظهر يدخل 


6 في المطبوعات: «ويعتبر الجبال OL‏ وجودها e ly lr‏ 
«منهاج القاصدين» .)1945/١(‏ 
وقال المحقق ‏ تعقيبًا -: «فيما ذكره المصنف هنا نظرء فالواقع والمشاهدة 
يخالفان al (SUS‏ 


Yo: $ 


aut) lai كتاب‎ [11] 

ب آداب السفر Cer)‏ 
AAA dls‏ وليعلم Ude‏ 
على رأس الظل» ولينظر فإن رآه في النقصان عَلم أنه لم يدخل وقت 
الظهرء فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقتء 
بعتو Jay le dl‏ كل li a‏ دغل 
a a ar 51‏ 

ADN 

الاختيار» ويبقئ وقت الجواز إلى غروب الشمسء وباقي الأوقات 
معروقة وال j ple‏ 


as 8 


[\V]‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


Re ww] Y 


كتاب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


los ER rl به‎ Dan. Galt الع‎ Re 
لاضمحلت الديانة» وظهر الفساد» وخربت البلاد.‎ 

Ju‏ الله ال وی e As A Ke‏ مر عن 
Kai‏ وليک Lol ae MER) Dn‏ وفي هذه الآية ساد أنه فرض 
en ag ma‏ 
00 

وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وعن التّعمان بن بشير SEES‏ سمعت رسول الله E‏ 

O 5 oo nae 6‏ معدم 

القائم على حدود اللهء والواقع فيهاء والمداهِنِ فيها : مثل قوم ركبوا 
سفينة» فأصاب بعضهم أسفلّها وأوعرّها وشرّهاء وأصاب بعضّهم أعلاهاء 
فكان الذين في أسفلها إذا استقّوًا الماء''' موا على مَن فوقهم فآذوهم. 
فقالوا: لو حَرَقنا في نصيبنا خرقًا فاستقينا منه» ولم نؤذٍ من فوقنا! فإن 
تركوهم et aly‏ هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجّوا جميعًا)"" 


)١(‏ المُداهن: الموافق على الباطل. 
yet OV)‏ أرادوا ماءً للاستعمال. 


Yoo — 


> 
كج فصل: في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه : 
فقد جاء في الحديث المشهور - من زواية مسلم -: أن النبي E‏ 
قال: «مَن رأئ منكم منكرًا ZA‏ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم ب ota Ds Sols at Ji be:‏ 
وفي حديث آخر: «أفضلٌ الجهاد ils‏ حن ie‏ سلظان چات 
وفي حديث آخر: (إذا Gui,‏ أمتي Sls‏ الظالمَ أن تقول له: أنت IS‏ 


OO, acer 


BS من حديث أبي سعيد الخدري‎ (EM) رواه مسلم‎ N) 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (19/7)» وأبو داود LEVEL)‏ والترمذي WE‏ وابن 
ماجه Er)‏ والخطيب في «التاريخ» VA)‏ والطبراني في «مكارم 
الأخلاق» A)‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (1785)»: عن أبى سعيد 
الخذريٌ ول وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح (ell‏ )110( والشيخ 
شعيب bog BY‏ فى YA WI td‏ 

© قال الإمام الیش ETE‏ اعانرا عل اتقو ين 
هذا القول فتر كوه» كانوا مما هو أشد منه plo y‏ من القول والعمل أخوفء 
وكانوا إلى أن يَدَّعوا جهاد المشركين خوقًا على أنفسهمء وأموالهم أقرب» 
وإذا صاروا كد ió‏ قرع عت is telly‏ وجراف وعد al‏ شعت 
الإيمان» ٤٥/٠١(‏ - ط: الرشد). 
وقال الإمام السندي sais‏ «أي: فطع منهم العون الإلهي والتأييدٌ الرباني 
علئ صلاح الحال» اه. تحقيق «المسند» (۳۹۱/۱۱). 

E‏ الله oly‏ ا A‏ التق 
في ا AV)‏ والحاكم »)41/٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ) VADO‏ 
VE) Ly‏ والعٌقيلى فى «الضعفاء» SD‏ وابن عدي فى 
«الکامل» (۱۲۹۷/۳)» رار (VIN) ee‏ والخرائطى فى «مساوئ 
الأخلاق» CUY‏ وابن lel‏ نى (معجمه) AVE)‏ ار 
الأخلاق» (AN)‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» AD‏ وابن أبي الدنيا = 


Yo“ — 


_ بالمعروف والنهي عن المنكر‎ o كتاب‎ ]1۱۷[ 
re ee 
AE AER le, 


Lal 

الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية N coe Sate pan Gull EE  :‏ 
SEAT LE of‏ € [الماددة: tyro‏ وإنا سمعنا رسول الله BG‏ يقول: « إن 
الناس إذا رأ وا المنكرٌ فلم يُغيّروه؛ أوشك أن يعمّهُم الله بعذاب منه) 
عه B‏ أنه قال: «لتأمرٌنَ بالمعروف» ولَتنهوٌّنَ عن المنكرء أو 


gc 


ليُسلّطَنَّ الله شرار کم علئ she‏ كم؛ فيدعو خيارٌكم فلا يُستجابُ لهم)”". 


۳ 


= في «الأمر بالمعروف» OD‏ وفي «العقوبات» E‏ من حديث عبداللّه بن 
عَمرٍو y (LES‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وفيه نظر» وكذا وافق الحاكم 
المنذريٌ في «الترغيب» IO‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
9 روا أحمد والبوار بإستادين؛ ور جال أتحد إشتادى البوان وجال 
الصحيضة QUIS y‏ رجال deat‏ إلا أنه es‏ 5 
آذکره» اه. ay‏ الشيخ ای «الضعيفة) o)‏ والشيخ شعيب 
الأرنؤوط في «المسند» Ss WAN‏ إلى تصحيحه الشيخ حسين الداراني 
في تحقيق «مجمع الزوائد) .)519/١5(‏ 

»)٤۳۳۸( وأبو يعلئ (۱۲۸)» وأبو داود‎ C4 ءال/١( صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
,))5٠٠05( في «الكبرئ) )1191( وابن ماجه‎ ane (Y VIA) Gio BN, 
(N98) GES والحميدي (۳)» وابن‎ CAA) as, د الاي‎ 

ole‏ عاصم في «الآحاد والمثاني» ¿(CM‏ والبزار »)۱۳۸/١(‏ والطحاوي 

an 
CVV EE) وفي «الشعب»‎ »)٠١١/٠١( والبيهقي في «الكبرئ»‎ (V9) الأخلاق»‎ 
وفي «العقوبات» (۳۹)» وأبو‎ ON) الدنيا في «الأمر بالمعروف»‎ Di واد‎ 
وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب‎ »)۱١۳( نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
.)١978/١( الأرنؤوط فى «المسند»‎ 

(Y)‏ ضعيف: زوا ابن أبى الدنيا فى «العقوبات» (TE)‏ والشجري فى «الأمالى» 
Ara: oly yg -(TIE/N‏ في المسئده) () من حديث معاد re e‏ 
والحديث Y Es‏ يثبت. وكذا أفاد محقق أصل «الداء والدواء» LV VW) ge‏ 
عالم الفوائد). 


Creve 
a ا‎ GE 
AI AA # 
N له | تكار‎ He OLS تکار‎ ge J شرط‎ ling 
ويثاب على ذلك» لكن لا يجب عليه.‎ 
وأما عدالة المنكرء فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب»‎ 
cee seas] € السك‎ Lu و لما اسعدلوا‎ 


(N). 
a وليس لهم في ذلك‎ 


= وفي الباب عن أبي هريرة وط عند الطبراني في «الأوسط» (۱۷۹)ء والبزار 
.)۳۳٠۷(‏ والخطيب في «التاريخ» AY‏ وضعّفه الإمام الهيثمي في 
«المجمع) (YUU/V)‏ وكذا الشيخ حسين الدارانى فى تحقيقه (60١/؟557),‏ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة)(5598). 
ويغني عن ذلك : ما ثبت عن حذيفة بن اليمان وه أن النبي E‏ قال: «والذي 
نفسي بيده» AO‏ بالمعروفء y‏ عن المنكرء أو لَيُوشْكَنٌّ اللّدُ أن 
يبعث عليكم عقابًا من عنده» ثم BEAD‏ فلا يستجيب لكم). حسن: رواه 
أحمد )0 (An‏ والترمذي ANA‏ والبيهقى فى ١الشعب» AVION)‏ والمڙي 
في «تهذيب الكمال» TEN‏ الإمام ay els ego a‏ 
في amo)‏ الجامع» ٠١ V+)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق قق «المسند» 
ATENTA)‏ 
A AA AN A‏ 
als st e a ss‏ 
0555 عليكم شراركمء ثم يدعو خيارٌكم فلا يستجاب لکم». حسن: رواه 
أحمد vés YA)‏ ط: الرسالة)» وحشنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
وقال الفضيل 1 بن عياض a5‏ اا ا إلن الاتاء: 131 ples‏ 
من يعر فُني» sel,‏ من لا يعر فني) اه. «حلية الأولياء» (N/A‏ 


)\( نعم؛ لأن التوبيخ من BN‏ لم يقع علئ نهيهم الآخرين عن المنكر؛ فإن - 


Im = 


ID كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [\V] 

واشترط قومٌ كود المنكر مأذونًا فيه من جهة الإمام أو الوالي» ولم 
يُجيزوا لآحاد الرعية الجسبة"''. 

shy أذ كل عن‎ ado Jas ضابة؛‎ ¿La GLY oY uu I, 
SE نكو | فتكت عه عصين ) «المخصيص بإذان‎ 

ر as Sl eed‏ دادر عا N il las‏ 
بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم! 

وهؤلاء أخس is‏ من أن يتكلمواء لكن جوابهم أن يقال لهم - إذا 
جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم -: تصرتكم أمر بالمعروف» واستخراحٌ 
حقوقكم من يد من ظلمكم teed‏ عن المنكرء ولم يجئ زمان ذلك؛ OY‏ 
الإمام لم يخرج بعد!! 

فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثباث سلطة وولاية عدن المحكوم 
عليه y‏ لم بت ¿US‏ علق السك ع كوت عدا مو تسد 
¿Me NEN]‏ 

قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك؛ لما فيه من السلطة والعزء وأما 
آخاد العسلمين فيستحقون هذا العرٌ بالدين والمغرفة. 


= هذا عملٌ صالح؛ وإنما التوبيخ وقع على عدم انتهائهم هم عن المنكرء فإن 
العبد عليه واجبان: 
-١‏ أن يعمل في نفسه هو بالمعروف» وينتهي عن المنكر . 
- أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر. 
فإذا قصّر في أحد الأمرين وقع الذم على ما قصّر فيه دون ما UN caló‏ 
تعالئ أعلئ وأعلم. 

. بالمعروف والنهي عن المنكر‎ N) 

(N‏ التحكّم: الدعوئ الخالية من الدليل. 
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[aia pois‏ القاصدير 
lpia pada ce‏ [لقاصدين 

ك فصل: في مراتب الجشبة: 

واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: 

الآولى: التعر يف. 

الثانية: الوعظ بالكلام اللطيف. 

القائقة السب dy ec y‏ تعس السب الفاح pe‏ تقول 
ost la Led‏ ذلك 

والرابعة: المنع بالقهر» ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 

والخامسة: التخويف والتهديد بالضربء أو مباشرة الضرب له حتى 
يمتنع los‏ هو عليهء فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء 
a‏ ربما Se‏ إلى فعنة. 

واستمرارٌ عادات السلف على الحسبة على الولاة: ALU‏ بإجماعهم 
la ode‏ عن as dl‏ . 

فإن قيل: هل تثبت الحسبة للولد على الوالد» والعبد على السيدء 
والزوجة على الزوج» والرعية على الوالي؟ 

tal ya pa ul y وقد‎ EU CO Y Kol stu 
فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح باللطف. وله‎ 
A BEE ERBEN العوس و ريق‎ BER A 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة.‎ 

SE JTLT,‏ هم GOL‏ الات هيه اعد من الرالد ٠‏ فلس مهه 


)١(‏ في المطبوعات: «ولسنا نعني بالسب: الفاحشة». والتصويب من «منهاج 
القاصدين»)(١/7١0).‏ 

(N‏ أي: أجمعوا على عدم وجوب إذن الإمام في الحسبة. 

(۳) في المطبوعات: MU SD‏ والتصويب من «منهاج القاصدين» (NED‏ 
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ID كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [IV] 
إلا التعريف والنصح.‎ 

ويشترط كون المنكر قادرًا على الإنكار» فأما العاجز فليس عليه 

; 

إنكار إلا بقلبه. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي؛ بل 
اف ٠ ls lt bos‏ 

Tan Tel pei ب‎ Vo AS] oF de 13] وكذلك‎ 

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله» من غير مكروه 
يلحقه» فيجب عليه الإنكار. 

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفعء وأنه إن تكلم صرب» 
فير تفع الوجوب عنه. 

الحالة الثالثة: of‏ يعلم إن إنكاره لا يفيد» لكنه لا يخاف (Bs Se‏ 
فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة» لكن يُستحب لإظهار شعائر الإسلام 
والتذكير بالدين. 

الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يُصاب بمكروه» ولكن يبطل المنكر 
بفعله» مثل أن يكسر العودء ويريق الخمرء ويعلم أنه يُضرب عقيت 
ذلكء فيرتفع الوجوب عنه» ويبقئ مستحبًا لقوله في الحديث: «أفضلٌ 
das Go els sell‏ سلطان جا . 

ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم علئ صفوف الكفار 
ويقاتل - وإن ple‏ أنه -» لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار 
كال ple nn ee ¿ger‏ اال LUGS, ALS‏ لور nto‏ 
وحده» وعنده قدځ خمر وبيده سيف» وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب 
الخمر لضرب عنقه» لم يجُز له الإقدام على ذلك؛ لأن هذا لا sige‏ في 
الدين أثرًا يَفديه بنفسه» وإنما يُستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال 


ru — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


المنكر» وظهر لفعله فائدة» كمّن يحمل في صف الكفار ونحوه. 

وإن علم المنكرٌ أنه يُضرب معه غيره من أصحابه. لم 23 له 
الجسبة» لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر» وليس 
ذلك من القدرة في شيء. 

ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن» y‏ غلب 
على ظنه أنه يصيبه مكروه» لم يجب عليه الإنكار» وإن غلب على ab‏ 
أنه لا يصيبه وجب» ولا اعتبارٌ بحالة الجبان» ولا الشجاع المتهور؛ 
بل الاعتبار بالمعتدل الطبع»ء السليم المزاج. 

ونعني بالمكروه: الضرب أو القتل» وكذلك Ligh‏ المالء والإشهارٌ 
في البلد مع تسويد ca‏ فأما السب والشتم» فليس بحُذر في السكوت؛ 
لأن الآمر بالمعروف يَلقى ذلك في الغالب. 

* الركن الثاني: أن يكون ما فيه الحسبة منكرًا موجودًا 2 الحال alo‏ 

فمعنئ كونه «منكرًا»: أن يكون محذور الوقوع في الشرع» والمنكر 
pel‏ من المعصية» إذ من رأئ صبيًا أو مجنودًا يشرب الخمرء فعليه 
أن يريق خمره ويمنعه» وكذّلك لو رأئ مجنونًا يزني بمجنونة أو 
DER.‏ فعليه أن as‏ 

وقولنا: «موجودًا في الحال»: احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من 
شربهاء وتنحو ذلك» فإن ذلك ليس إلى الأحاة. وفيه- A‏ 
عما سيوجد في ثاني الحال» كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازمٌ على 
الشرب الليلة» فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. 

وقولنا: «ظاهرًا»: احتراز ممن As‏ بالمعصية في داره وأغلق بابه» 
فإنه لا يجوز أن يُتجسس عليه» إلا أن يَظهر ما يعرفه مَن هو خارج 
الندار» poll cl peels‏ امير راا تسن سمع Jr OF US‏ 


)١(‏ العيدان: جمع «عود». 
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ED كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [IV] 
فاحت رائحة الخمرء فالأظهر جواز الإنكار‎ OL ويكسر الملاهي؛‎ 

ويُشترط في إنكار المنكر: أن يكون معلومًا كونه منكرًا بغير 
اجتهاد» فكل ما هو في محل الاجتهاد» فلا حسبة فيه» فليس للحنفي 
اذيك عل الائ ee‏ الع ر لقا فسن أن بكر ع 
ر ae ere‏ 

* الركن الثالث: 2 المنكر عليه: 

ويكفي في صفته أن يكون UL]‏ ولا يشترط كونه مكلمًا؛ EL las‏ 
قبل هن أنه y‏ علخ الصبى oy‏ 

* الركن الرابع: نفس الا حتساب: 60 

¡haya lr rd 

الدرجة الأولى: أن يُُعرف المنكر» فلا ينبغي له أن يسترق السمع على 
دار غيره ليسمع صوت الأوتار» ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمرء 
ولا أن يمس ما قد سّتر بشوب ليعرف شكل المزمارء ولا أن يستخبر 
جيرانه ليخبروه بما يجري؛ بل لو أخبره عدلان ابتداءً أن فلاتًا يشرب 
ja OF assi‏ وکر 

الدرجة الثانية: التعريف؛ فإن الجاهل يقدم علئ الشيء لا يظنه 


(N)‏ هذا إذا لم قم الحُجة التي لا معارض لها على المخالف. أما إذا قامت 
الحجة» فيتوجه الإنكار؛ فليس كل مسائل الاجتهاد Sd‏ فيها الإنكار» فإن 
الخلافيات الاجتهادية نوعان: 
امنود نيك ا دالت للها ل ll‏ 

۲- ونوع ليس كذلك» وله حظ كبيرٌ من النظر الاجتهادي. 

فالأول يتوجه علئ مخالفه الإنكار وإقامة الحجة. والثاني لا بأس فيه 
بالمناقشة والسعاورة البيندنةء لكو ل فلوغ أحد dales o‏ 
لديه إلزامًا يفضي إلى القطيعة. 


lo» == 


مختصر منهاج (لقاصدين 


منكرّاء فإذا عرف أقلع عنه» فيجب ads jo‏ باللطف» فيقال له: «إن 
الإنسان لا يولد عالمّاء ولقد Us‏ جاهلين بأمور الشرع حتى Lale‏ 
العلماء» فلعل قريتك خالية من أهل العلم». فهكذا يتلطف به ليحصل 
التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكرء 
واستبدل Ze are‏ الايذاء للمسلم مع الاستغداء care‏ فقد غسل 
الدم لكان 

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف AL‏ ويُورد 
عليه الأخبار الواردة بالوعيد» ويّحكي له سيرة ALS‏ ويكون ذلك 
بشفقةٍ ولطف من غير عني وغضب. | 

وهاهنا UT‏ عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العام يرئ عند 
التعريف je‏ نفسه بالعلم» وذلّ غيره بالجهل. ومثال ذلك مثالٌ من 
a‏ ا Ke‏ بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل» ومزلة عظيمة؛ 
u,‏ من القيطاة» ai‏ بعك O ER u,‏ 
المحفست A‏ اذايكوة اينما ذلك ct AO‏ 
أو باحتساب غيره cade‏ أحبٌ إليه من امتناعه باحتسابه» OG‏ كانت 
ec‏ داكا aay ets A‏ رلا عر عد 
فليحتسب» فإن باعثه هو الدين» وإن كان الأمرٌ بالعكس» فهو متبعٌ 


(41 مدو البكوه عن O‏ الله عا رقف السات راتا 
الخير والطهارة. ولا ريب أنها Cal se‏ مدمرة. ومحذورٌ الإيذاء للمسلم: 
جَرحٌ قلبه» وإمكانية كرهه للذي ينهاه عن المنكر» ونحو ذلك. 
فالمعنئ العام: مَن لم يأبه بغضب الله تعالئ» ولا بفشو المنكرات» ولا 
بانحسار الخيرات» وعمل حسابًا فقط لمشاعر من ينهاه» فترك النهى لذلك؛ 
نهذ كا pull Jae‏ بالبول. PA‏ آله يدلوي السراح يما يريد فادها 
Sls aU,‏ أعلئ وأعلم. 

(Y)‏ المعيار:الميزان. 
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ae كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [IV] 
فليعق الله‎ ce LG] جاه بواسطة‎ „usb موس إلى‎ sans موق‎ 
وليحتسب أولا على نفسه.‎ 

٥‏ وقيل لداود الطائي: «أرأيت رجلا دخل على هؤلاء cel eV‏ فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قيل: هو 
قوز de‏ دلق قال lel‏ عليه lega gw BE cand)‏ علق CONS‏ 
قال: أخاف عليه الداء الدفين: العجب). 

الدرجة الرابعة: CS‏ والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنما يعدل 
إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف» وظهور مبادئ الإصرارء 
والاستهزاء be SL‏ والنصح» ولسنا نعني بالسب. الفحش والكذب» 
بل تقول له: Lo‏ فاسق» يا أحمق: يا جاهل» ألا تخاف اللّه؟». قال الله 
تعالئ LG‏ عن إبر اهيم et ws a BP BE‏ 
تعقوت y‏ 

الدرجة الخامسة: التغيير باليد. ككسر الملاهىء. وإراقة posed!‏ 6 
وإخراجه من الدار المغصوبة. ٠‏ 

وفي هذه الدرجة أدبان: 

اهما آل باشو التغيير ما لم يعجر عن Sal GNSS‏ عليه 
ld al‏ المغخصوبة» فلا ينبغي 
ou ol‏ ولا يدفعه. 

والثاني: EAN‏ و i‏ 
علق e‏ في إراقة الخمرر کسر Be lanl‏ 
e‏ و إن لم يقدر إلا بأن يرمي رار نحوه» فله ذلك» 
bis,‏ قيمة الظرفء ولو سّكر الخمر بيديه ES‏ نقصد بدنه بالضرب 
ليتوصل إلى إراقة الخمرء ولو كانت الخمر في قواريرَ ضيقة الرؤوس 
- بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه-» 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فله كسرهاء OY‏ هذا عذر» LUIS,‏ إن كان يضيع الزمان في صبها 
وتتعطلٌ أشغاله» » فله كسرُها ‏ ولو لم يحذر من الفساق-. 

فإن قيل: فهلًا يجوز الكسر زجرّاء وكذلك الج be Hk‏ في الإخراج 
ميك لار EN‏ 

pass ice EN ER كرو‎ ER ZEUGE حرق ا‎ BE كاه‎ 
وجه الاجتهاد فيه.‎ 

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف؛ كقوله: «دع عنك هذا وإلا 
El‏ بك كذا وكذا)» وينبغي أن pd‏ هذا على تحقيق الضرب إذا 

والأدب في هذه الرتبة: ألا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه» كقوله: 
Si‏ دارك ولأسبيّنَ زوجتك)» لأنه إن قال ذلك عن عزم فهو حرام 
وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب ASL‏ والرّجل وغير ذلك مما ليس 
فيه إشهار سلاح -» وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة» والاقتصار 
على قدر الحاجة. فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. 

الدرجة الثامنة: ألا يقدر على الإنكار بنفسه» ويحتاج إلى أعوان 
يُشهرون السلاحء فإنه ربما يستمد"' الفاسنٌ ‏ أيضًا ‏ بأعوانه ويؤدي 
إلى القتالء فالصحيح أن ذلك يحتاحٌ إلى إذن الإمام» لأنه يؤدي إلى 
الفتن وهيجان الفساد. 

وقيل: لا يُشترط في ذلك إذن الإمام. 

25 فصل: في صفات المحتسب: 

رلك كرتا bie ell a‏ و lao EU lloro‏ فى 
المحتسب: ١‏ 


)١(‏ يستمد: يطلب المدد والمساعدة. 
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ID كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [\V] 
[الأول]: العلم بمواقع الحسبة» وحدودهاء ومواقعهاء ليقتصر على‎ 
ولا يعمل به لغرض من الأغراض'‎ Ek والثاني: الورع؛ فإنه قد يعلم‎ 
ليتمكن من الكف» فإن الغضب‎ eL والثالث: حسن الخُلق  وهو‎ 

إذا هاج لم يكنب مجرد العلم والورع في قمعه؛ ما لم يكن في الطبع 
9 قال بعض السلف: «لا يأمر بالمعروف إلا رفيقٌ فيما pl‏ به» رفيقٌ 

فيما ينهئ عنه» حليمٌ فيما يأمر به» حليمٌ فيما ينهئ عنهء فقيةٌ فيما 

يأمر به» فقيةٌ فيما ينهئ Mazo‏ 
ومن الآداب: تقليل العلائق» وقطعٌ الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. 
وان كن عن يعفي السلك: أنه كان لم تر الو كان اعد 

لسنوره في ee Js‏ قاب" في جواره شيئًا من RER EA‏ فرأئ 

على القصاب منكرّاء فدخل الدار فأخرج السنور» ثم جاءه فأنكر على 

القصاب» فقال: لا أعطيك بغد هذا شيكًا لستوركء فقال: ما Sl‏ 

عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك». 
وهذا صحيح» فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين؛ لم 

يقدر على الإنكار عليهم: 


3 
ileso!‏ من اط يتالوكة نهب 


a 


والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه. 
وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمتعينء قال 


ols 020‏ يعلمَ أنه مسرفٌ في الحسبة » ls‏ فيهاء dace‏ حدودهاء لكنه يتمادئ 


في ذلك لغرض من الأغراض . اه. مستفاد من «منهاج القاصدين» COX PV)‏ 
(N‏ سئور: قط. 


OLA (y)‏ الجزار. )4( الغدد: شيءٌ يكون في اللحم. 


rav — 


—$— 


الله تعا لي : EQ GAVE‏ [طه: .]٤٤‏ 

هوروي أن أبا الد ر elo‏ وه مر على رجل قد أضات Gs‏ والتاس 
يسبّونه» فقال: «أرأيتم لو وجدتموه في 5 لیپ ألم تكو نوا مستخرجيه؟ 
قالوا: بلئ» قال: فلا fas‏ أخاكم» واحمّدوا AU‏ الذي عافكم» فقالوا: 
أفلا تبغضه؟ فقال: los]‏ أبغض عمله» فإذا تر كه فهو آخي». 

٥‏ ومر o Mag Bu‏ أصحابٌُ صلة بن أشيم أن يأخذوه 
ع ع 2 2 2 ع sg‏ 
بألسنتهم det‏ شديدًاء فقال صلة: «دعوني co pal RUST‏ ثم قال: يا 
ابن أختي» إن لى اليك حاجة. قال ما Se‏ قال: أحب أن يرقم إزارك 
قال: نعم و س er‏ فرفع إزاره» فقال صلة لاصحابه: هذا كان 
Es Joel‏ أردتم» فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم). 

(£) 9 R o 3 

o عرس‎ al pl ee 
في‎ tes على رغيف» فأصاب منهء فقال رجل: «هذا‎ y فتناوله‎ 
N 

كر فصل: في المنكرات المَألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين, 
وأمرهم بالمعروف: 


(o) iG ae 
6 من فضة فيه خبيض‎ 


)١(‏ القليب: البكر المهجورة. 

al (N) 

SR‏ السعة: 

)£( الجام: الوعاء. 

)0( الخبيص: حلوئ طيبة. ومعلومٌ أن وضع الطعام في أواني الذهب أو الفضة 
محرم» بل هو من الكبائر . 

(5) أي: نهينا عن المنكر بلين وهدوء. لأنه أفرغ الطعام على الرغيف» فعلم 
ماع dl‏ آنه لا بجر اعمال هذل ¿LA NA‏ 


۹۸ — 


AR بالمعروف والنهي عن المنكر‎ o كتاب‎ [\V] 
= (119) 

الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات Y‏ يمكن 
ela >‏ لكا pets‏ إل شل تسغدل بها عل AUS ye ll‏ 

Gl Sie E‏ المساجد: 

مما salty‏ كفيدًا فى toe Lind‏ إساءة الصلاة يكرك Melb)‏ فى 
الركوع والسجود» وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة» من نجاسة 
على ثوب المصلي لا يراهاء أو انحراف عن القبلة بسبب عمّئ أو ظلام. 

ومن ذلك: اللحن فى القراءة. 

واشتغال الكت اتكار هله الأشياء وتعريفيا أفضل لدم bt‏ 

ْ ara ae EI 
ومن ذلك: تراسيل المؤذنين > وتطويلهم في مد كلماته.‎ 
Ad مله سيل‎ le roo فو وو نوكر و ضار‎ 


ومن قنك og prey Le‏ من o LE‏ فى المساجة يخ الكدب والأشياء 
المنهي عنهاء كالخوض في الكلام الموجب للفتن» ونحو ذلك. 

وحن الك أن کو الها ان اا سيقي Cc]‏ لك 

ومنها: Glo!‏ يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة» والتعويذات» 
he Mita “‏ 0 : 0 اا 
وقيام Jl gmt!‏ > وإنشادهم الاشعار»ء ونحو ذلك؛ فهذه منها ماهو حرام» 

E‏ منكرات الأسواق: 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب» فمن قال: «اشتريت 
هذه السلعة بعشرة» ورابحٌ lla jo‏ وكان e US‏ فهو فاسق. 


OY الفراسيل السمطيظ فى‎ (1) 
RA AA :الثم‎ ay) 


5 = 


JS‏ نها القاصدير. 
= مختصر نهاچ | CH‏ 
¡Y‏ 

ویب غا عن ye‏ أن خير Ah srl‏ فان سكت 
مراعاةً للبائع» كان شريكًا له في الخيانة. وكذلك )15 علم ll‏ 
لومه Ol joel gd ll AS y eg phe ay at‏ رالا Lory ofl‏ 
على كل من عرفه تغييره؛ Le]‏ بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتئ يغيره. 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرباء وبيع الملاهي» والصور 
| > ل ونحو ads‏ 

% منكرات الشوراع: 

ومن ذلڪ: elo‏ دكانٍ متصلة io YL‏ المملوكة» وإخراج الأجنحة» 
وغرش الأشجار ]15 كان ذلك يودي es od]‏ الطريق والإضرار 
بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما يُنقل إلى 


rd 


Ar فار فإن ذلك يشعرك الكاقة فى‎ o 

ومن المنكرات: ربط الدواب على الطريق؛ بحيث تضيّق وتؤذي الناس» 
تيجب el‏ من CUS‏ إلا ]13 OLS‏ يدان الحاجة للدرول والركوت. 

ومن ذلك: تحميل الدواب من الأحمال ما لا تُطيق» وكذلك طرح 
الكناسة على Ge pall Sige‏ وتبديد قشور البطيغ» أو رش الماء 
بحيث يُخشى منه الزلق» والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب 
معين» فعلئ صاحبه ‏ على الخصوص - كسح الطريق. فأما إن كان من 
العطر» فذلك. حا عات HUA‏ على Gol ISS BY SI‏ القيام 
بهاء وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. 

* منكرات الحمامات: 


من ذلك: صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله» ويكفي في 


test (1) 
FL artos ¿Dl ada er (N 


ED كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [IV] 
زوال ذلك أن تشوّه وجوه الصور» بحيث يبطل تصويرها. ومن لم يقدر‎ 
إل جماء ا خره‎ A تلن‎ 

ls ta ls 
وما تحت السرة» لتنحية الوسخ أو مس العورة.‎ 

وی Vig all‏ رات Id ral‏ فزن فول ذلك 
es yt ls ale pot gt O‏ 
بتفويت الطهارة عليّ. 


* منكرات الضيافة: 


Pe oe ie ل 1 ف عن ان‎ Er 

من ذلك: فرش الحرير للرجال» والبخور في مَجمَرة فضة أو 

دحب وال ت lee‏ و اعمال جا الور متها ر كلك سعليق 

as (m) 7 

الستور وفيها الصور»ء وسماع القينات والاوتار» واطلاع النساء على 

GPE ومن‎ o a FE JSS e GES الشباب الدين‎ 
عن تغييره لزمه الخروج.‎ 

ale al,‏ والققط ی سكو و اك الق 

ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق Gle‏ الذهب» فإن 


(o), 5 sy: 
a E ES E SER SALES SEAS RE a er EN ذلك جرح مؤلم لا يجوز‎ 


CN)‏ المَجمّرة: وعاء من نحاس وغيره يوضع فيه البخور. 

Sn أقوال العلماء أن المحرم في استمعال أواني الذهب والفضة‎ N 
صحيح‎ Is فقط على الأكل والشرب منها؛ أما سائر الاستعمالات فلم يرد‎ 

(۳) القينات: المغنّيات. 

)£( النمارق: نوع من A‏ 

(o)‏ الأرجح جوازه لحاجة التزيّن. 


wi — 


مختصر منهاج soll]‏ 


وفي etl‏ والأسورة كفاية عن ذلك» والاستكجار على ذلك غير 
ما PEN A ee‏ 

ومن ذلك: أن يكون في الضيافة مبتدِعٌ يتكلم في بدعته» فلا يجوز 
الحضور معه إلا لمن يقدرٌ على الرد عليه» وإن لم يتكلم المبتدع 
جاز الحضورٌ مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه. 

af,‏ كان هناك ea‏ بالفحش والكذب» لم يجُز الحضورء ويجب 
Be‏ الإنكار» فإن كان VE Ss‏ كذب فيه ولا فحشء أبيح ما 
ya ji‏ للب MN prat Eolo y Lolo abla! LE‏ 

* المنكرات العامة: 

من تيقن أن في السوق منكرًا يجري على الدوام؛ أو في وقتٍ معينء 
وهو قادر على تغييره» لم يجُز له أن يُسقط ذلك عنه بالقعود في بیته» 
بل يلزمه الخروج» فإن قار على تغيير البعض لزمه. 

es‏ على كل مسلم أن يبدأ بنفسه» فيصلّحها بالمواظبة على A‏ انض 
وترك المحرمات ثم ply‏ ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدئ إلي جيرانه 
els‏ محلته» ثم إلى pal‏ يلسم إن اراد" ais‏ إلى أقصئ 
العالم» فإن قام GUL‏ الأقرب» سقط عن الأبعد, وإلا خُرّجٍ به ds Pas‏ 


)1( المخاتق: السلاسل حول الرقبة.:والنّة تعالئ „el‏ 

(N)‏ وها قد دُفعنا إلى زمانٍ صار المتمسخر وصاحب «التكات والسخريات» له 
مكانةٌ بين الناس» بل صار من «نجوم المجتمع»» وله جماهير غفيرة 
ينتظرون أعماله «الكوميدية» بفارغ الصبر» ليقسي قلوب البلهاء؛ فيزداد 
ad‏ عن دين رب الأرض والسماء. وهناك ضوابط وتفاصيل هامة حول 
هذا تراها ‏ مشكورًا ‏ في كتابي: «أحكام الضحك والمُزاح في الفقه 
الإسلامي). 

(۳) السّواد: الأرياف. )8( ¿paris‏ 
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“EA بالمعروف والنهي عن المنكر‎ o كتاب‎ [\V] 
ڪڪ ا‎ ee 
قادر عليه.‎ 


ees dl a Soe 
is LL E وها‎ lo Zi السلاطين‎ 
eos ان کان ذلك‎ Ms Velo القول» نحو: (يا ظالم»‎ 
فتنة يتعدئ شرها إلى الغير لم يجُزء وإن لم يخف إلا على نفسه» فهو‎ 
عند جمهور العلماء.‎ File 

Jer y e al النقصوه ارال‎ OY عن ذلك‎ ely li 
من السكر الذى قصيد‎ SUS عليه على فل‎ BU SYL السلطان‎ 
الرعية:‎ LAT سمعوا من‎ OL [ؤالغه» وذلك أن فوت السلاطين الفعظيم»‎ 
«يا ظالم» يا فاسق»» رأوا غاية الذل» لم يصبروا على ذلك.‎ 

9 قال الإمام أحمد 5 pees Y):‏ فين * للسلطان» فإن سيفه مسلول). 

كج فصل: في مواقف للسلف As‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فأما ما جرئ من السلف من التعرض لأمرائهم» فإنهم كانوا يهابون 
eo lolas!‏ فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب we‏ 
مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في OLS‏ «المصباح المضيء»» وأنا 
أنتخب منه هاهنا حكايات: 

© قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب SP‏ موصيك بكلماتٍ 
من جوامع الكلام ومعالمه: اخش الله في الناس» ولا تخش الناس في 
لمر يك r ep‏ 
ابر سج as. o‏ 


)١(‏ الكلام للإمام ابن الجوزي (N AS‏ الغمرات: الأهوال. 


rr — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


ومن LIGUE a‏ سيد JE‏ عن ركب في tre‏ مغل الذي 

٥‏ وقال قتادة: «خرج عمر بن الخطاب ول من المسجد ومعه 
الجارودء فإذا امرأةٌ 75559( على الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه أو 
سلمث عليه فرد عليها e‏ فقالت: aa)‏ يا chy Hage e ee‏ 
تسمئ: عُميرًا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى 
سُميت: عمرهء ثم لم تذهب الأيام حتئ سميت: أمير المؤمنين» فاتق 
الله في الرعية» واعلم أنه من GLE‏ الموت خشي o‏ عمر 
co‏ فقال الجارود: هيه» لقد تجرأتٍ على أمير المؤمنين وأبكيتيه! 
فقال عمر: دعهاء أما تعرف هُذْه؟ هي خولة بن حكيم التي سمع N‏ 
قولها من فوق سماواته» فعُمر  Tall,‏ > أن يسمع كلامها). 

و ودخل شيخ من الأزد على معاوية» فقال: «اتق اللّه يا «dy gls‏ 
واعلم أنك كل يوم يَخْرْجٍ عنك» وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من 
الدنيا إلا بعدّاء ومن الآخرة إلا قرباء وعلئ إثرك" EJ‏ لا as ás‏ 
وقد صب لك عله لا تجوز فما أسرع .ما تبلغ العلمء وما أوشك 
jes Lay Bl ad‏ فيه وات رال cs‏ 
AE‏ وإن شرًا فشر). 

0 ودخل سليمان بن عبدالملك المدينة» فأقام بها ¿ÚS‏ فقال: ما 


. تبرز وتخرج للناس.‎ NV 

N‏ أي: خشي فوات النحيم والسعادة الأبدية؛ ولا يتم ذلك إلا بالمبادرة بالعمل 
الصالح. 

(۳) على إثرك: وراءك. 

(4) يعني الموت. 

pha )5(‏ الجبل. أي: لك منتهّى تنتهي إليه لن تتجاوزه» وهو العمر المحدد. 

OG Jj بأسرهاء كل هذا‎ ly culy gel 0 
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[\V]‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سے 
¡UY‏ 
ees‏ ر جل مين A Hs)‏ فل لد ها 
هنا رجلٌ يقال له أبو حازم» فبعث إليه فجاءء فقال سليمان: يا IN‏ 
حازم» ما هذا الجفا ك : وأيّ جفاء رأيت منّي؟ فقال له: 
IE els Mir sl‏ قال des sr Le‏ 
معرفة آتيك عليها. قال: صدق الشيخ. يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ 
قال: لأنكم عمّرتم دنیاکم» وخربتم آخرتكمء فأنتم تكرهون أن تنتقلوا 
من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم » فكيف القدوم 
على الله تعالئ؟ قال: ee Li‏ فرحًا 
مسرورًاء وأما المسيءٌ VA‏ يقدم على مولاه خائقًا ¿Uy zona‏ 
تكن ايان و قال لت 2 ja‏ ما لنا عند الله ديا آبا حازم ؟! 
فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب اللّه؛ فإنك تعلم ما لك عند 
اللّه. قال: يا أبا حازم» y‏ أصيب تلك المعرفة؟ قال: عند قوله: 
O NA‏ جيم Lue E‏ قال: يا أبا حازم 
aa, op‏ الله؟ قال : oe‏ قن Eo) E‏ [الأعراف]» قال: يا أبا 
حازم» من أعقل الناس؟ قال : من تعلّم الحكمة lle‏ 
0 
فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم 
فباع أخرته بدنيا غيره. قال: ا حازم LS‏ اسم ell‏ قال: 
ek‏ فنا أ es‏ الضدقة؟ قال: جيب المقل: 
قال: يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفِني من هذا. قال 


)1( وجوه المدينة: أكابرها وأشرافها. 

O‏ العبد الهارب. 

NM‏ ليت شعري: ليتني أعلم. 

)8( أي: من سار وراء هوئ ظالم. ; 

)0( أسمع الدعاء: أقربّه استجابة من الله BB‏ 
(5) المُخبتين: الخاشعين أصحاب القلوب اللينة. 


rob‏ منهاج القاصدين 
سليمان نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسًا أخذوا هذا الأمر 9¿ 
من غير مشاورة المسلمين» ولا إجماع عن رأيهم» فسفكوا فيه الدماء 
على طلب الدنياء ثم ارتحلوا cas‏ فليت شعري» ما قالوا؟ وما قيل 
لهم؟ فقال بعض جلسائه: بكس ما قلت - يا شيخ ! فقال أبو حازم: 
leas is‏ الله ا عع اا 2 لدا و مره قل 
سليمان: يا أبا حازم» Ltd‏ تصيب منا ونصيب منك قال: عو د U‏ 
من ذلك. قال: ولع؟ ys obligo‏ إليكم شيقًا قليلا فيذيقتي 
EAN Sud cine A xe‏ الله أن 
ا حت وا ر اة اير j‏ 

فال LIU‏ حازم ja W pat‏ فقال: اللّهم إن كان سلباة وليك 
فيشّزه للخير» وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته» فقال 
سليمان: يا غلام» هاتِ مئة دينار» ثم قال: خذ - يا أبا حازم -. قال: لا 
حاجة لي به» لي ولغيري في هذا المال أسوة»ء OB‏ سويت بيننا وإلا 
tl As Ji‏ 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم» ففال sl ig pe JI‏ لجاری مدل 
قلاثين ae‏ ما كلبعه قط SUS‏ أبو حاوم: ]نك نسيك الله قسيسي. 
قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسكء أما 
علمت أن للجار على الجار حقا؟ قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما 
كانوا على الصواب كانت الأمراء ¿loss‏ إلى العلماء» وكانت العلماء 
تفر بدينها منهم» فلما cad‏ ميا ار aa ant‏ 
وأتوا به الأمراء» واجتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء 
ولو كان العلماءٌ يصونون دينهم وعلمهم. لم تزل الأمراء تهابُهم. قال 
الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرّض؟ قال: هو ما تسمع). 


)١(‏ أى: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 


vi — 


[ao بالمعروف والنهي عن المنكر‎ o كتاب‎ [\V] 
= (rw) 

#6وخكن أن fos El el‏ على سليمان بن عبدالملك» فقال: يا 
امیر المؤمنين» إني ÁS‏ بكلام؛ فاحتمله ol,‏ كر ob a‏ وراءه 
L‏ فحت إن JG eld‏ فل قال يا أمير المؤمتين؛ إنه قد اكتف" 
IL,‏ ابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في اللّه 
ولم يخافوه فيك» خرّبوا الآخرة» وعمروا الدنياء فهم حربٌ للآخرة» 
ls‏ للدنياء فلا تأمنهى غل ما اتك الله elos‏ خإنهم لن يألوا 
GLY!‏ ا الا چ eS).‏ مسؤول Las‏ ا 
وليسوا يعسؤولين عما ce pol‏ تصلخ دياحم يقشساد eb sl‏ 
ob‏ أعظم la sell "LE ul‏ غير JU‏ سليناتن: LI‏ 
E as cl‏ ساك ¿al ge‏ من thi‏ فال أجل جديا أمير 
re po‏ د٠‏ لك لا عليك. قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ ¿JU‏ 
اما ua‏ عامة فلا. ثم قام فخرج. فقال سليمان: لله 055 ما 
ارف ol‏ وأجمع قلبه» ¿dol calas Susa‏ نيكّه» وأورع 
نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل». 

٥‏ وقيل: قال عمر بن عبد العزيز SYS‏ حازم: «عظني. فقال: 
اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسكء ثم انظر ما تحب أن يكون فيك 
els‏ الساعة دق ال وما عكر ايكون فيك تلك الساعة 1695 
الآن». 


)١(‏ اكتنفك: أحاط بك. 

AL تمنييع‎ Sly pe Sil N 
جلب المصائب للأمة.‎ Sly pee أي: ولن‎ NM 
اجترحوا: ارتكبوا.‎ TO 

Te)‏ غبمًا: خسارةً. 

Ale and cal 00 

(۷) أذرب: أشد وأقوئ. 


rw — 


دز نما القاصد ير 
poda 27702‏ مناج | CH‏ 
¡US hae‏ 
O‏ وقال محمد بن كعب لعمر بن عبدالعزيز: a‏ المؤمنين» 
إنما الدنيا سوق من الأسواق» منها تحرج الناس Les‏ يضِدٌّهم وما 
“Ge .. ..,‏ 3 ۰ 4 . 4 
ينفعهم» وكم من قوم غرّهم منها مثل الذي اصبحنا فيه» حتئ أتاهم 
الموث es u‏ فخرجوا متها ملومين» لم يأخذوا منها لما 
Er tel‏ ولا لما a elas‏ جاه 
í PA 1 .‏ 
لم يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم؛ فنحن محقوقون -ياأمير 
zo, x 5 e E‏ 

المؤمنين ‏ أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها O‏ فيهاء 
وإلئ الأعمال التي Gs‏ عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق اللّهء وافتح 
الأبواب» وسهّل الججاب» وانصر المظلوم» ورد الظالم. ثلاث من كن 
فيه استكمل الإيمان باللّه 088 إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطل» 
وإذا غضب لم يخر جه غضبه من الحقء وإذا قدر لم يتناول ما ليس له». 
٥‏ ودخل عطاءٌ بن أبي رباح على هشام بن عبدالملك الأموي» فرحب 
det sa‏ يا آنا elie yy. Pas‏ أشراف 
الناس بعد كرون اده Flee 2 5 el‏ ناراق cree poll fal‏ 
واعطياتهم. فقال: نعم. يا غلام» اكتب لاهل المدينة وأهل مكة بعطاء 
أرزاقهم» ثم قال: يا أبا محمد» هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم؛ 
فذكره بأهل الحجازء وأهل نجد» وأهل الثغورء ففعل مثل ذلك» ¿si‏ 
ذكره بأهل الذمّة ألا يكلّفوا ما لا يُطيقون» فأجابه إلى ذلك» ثم قال له 
في آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين bm‏ 
وتحاسب وحدكء Y‏ واللّه ما معك ممن ترئ أحد. قال: فأكبٌ هشاءٌ 
Su‏ وقام عطاء. فلما ols‏ عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما 


2000 استوعبهم: شملهم أجمعين. 
ipsa CH‏ جد ون M)‏ أي قال له Agos a‏ 


۷۸ — 


A‏ بالمعروف والنهي عن المنكر 


ندري ما فيه: أدراهم آم دثائير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بهذاء Js‏ سگ َه من A‏ لري إل عل SY AS‏ [الشعراء]» 
ثم خرجء ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها». 

۵ وعن محمد بن Zhe‏ قال: SD‏ لحاضرٌ مجلس أبي جعفر المنصورء 
وفيه ابن أبي ذئب - وكان والي المدينة e‏ والحسن بن زيدء فأتى 
الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شينًا من أمر الحسن بن 
زيدء فقال الحسن: يا أمير المؤمنين: سل عنهم ابن أبي ذكب. قال: 
فساله عنهم» فقال: أشهد انهم اهل الحَطم في أعراض الناس . فقال 
أبو جعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن 
الحسن بن زيد. فسأله» فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد 
ممعت یا Lo‏ قال يا ام الما dle‏ عع tla‏ تقال ما 
تقول فيّ؟ قال: أو يعفيني أمير المؤمنين؟ فقال: AUN,‏ لمُخبر نّي. فقال: 
أشهد أنك أخذت هذا المالّ من غير حقه» وجعلته في غير أهله. 
فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب» وجعل يقول له: أمَا ‏ واللَّهِ ‏ لولا أنا 
لأحدث o te‏ والروم والدليم والثرك بهذا المكات مك Jus‏ 
ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقسما بالسوية» 
أغلم Uy JL celia ole ell‏ آمير ca loe‏ 
لك من ابنك المهدي). 

#وعخ lg VI‏ كته قال؟ عة إل الستصووي و أنا e Joel‏ 
ERE‏ إليه وسليت هليه celeste!‏ تم قال: ما الذي 
أبطأ باك يا eligi‏ قلت وما الذي فريك ديا آمير المؤمنين -؟ قال: 
e is a eV]‏ أمين:المومكين a‏ 


)١(‏ أي: أكفر الخلق آكلا للحوم الناس. 


۲۷۹ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


أن تسمع شيئًا ثم لا تعمل به» فصاح بي الربيع وأهوئ بيده إلى السيف». 
فانتهره المنصور وقال : هذا مجلش مثوبة لا مجلس عقوبة ! فطابت 
نفسي» وانبسطت في الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول» 
عن عطية ين كدو A‏ الله Ladi? WE‏ وال مات غاشًا لرعيته؛ 

حرّم الله عليه الجنة)'. 

يا أمير المؤمنين» كنت في شغلٍ شاغل من خاضة نفسك عن عامة 
الناس الذين أصبحت تملكهم ‏ أحمرهم وأسودهم ومسلمهم 
وكافر هم JS y e‏ له عليك تصيب من العدل» فكيف بك إذا اتبعث 
سوم كا oly‏ قار ya Mala ud‏ د le‏ 
عليه» أو ظلامة سقتها إليه؟! يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول» عن 
زياف ون ا ن A‏ الله كدعا لين ااب 
من نفسه في خدش خدشه Lal el‏ لم يتعمده؛ فأتاه جبريل» JUE‏ : «يا 
محمد إن الله تعالئ لم يبعثك جبارًا ولا متكبرًا»» فدعا و الأعرابيء 
فقال: «اقتص Aga‏ فقال الأعرابي: قد أحللتك nl A‏ 
وا كنت لأفعل ذلك Ed Sy AT‏ على o puts‏ قدعا لها بخير O‏ 

ذا OS alias eta‏ رت 
يا أمير المؤمنين» إن المُلك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك» وكذلك 


450 ضعيف: للإرسال. واللَّهُ تعالئ أعلى وأعلم. لکن معناه صحيح يشهد له ما 
ثبت عن معقل بن يسار abe als‏ أن رسول ALI‏ وك قال: «ما من عب يسترعيه 
الله رعية» يموتٌ يوم Sper‏ وهو غاش لرعيتهء إلا حرّم WU‏ عليه الجنة». 
رواة البخاري (VION)‏ ومسلم VEY)‏ 

(N)‏ فِئام: جماعات. 

¡ió (1)‏ رواه الحاكم W/O‏ والبيهقي في (Ve YE) CI‏ وأبو تُعيم 
في «الحلية» (17/5): وأشار الحاكم إلى صَعْفه» وكذا a‏ الإمام الذهبي. 

Aa sl © 


[۷] كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 
ا al‏ 

با آم lee‏ تأويل OV oda‏ عن جد ERA‏ 
CESA‏ م SS Sy‏ حصا 4 [الكهف: 44]» قال: «الصغيرة: 
التبسم» والكبيرة اا ce‏ ا esa EIER‏ وحصدته 
¿Sai‏ 

يا أمير المؤمنين» بلغني أن عمر بن الخطاب ول قال: لو ماتت 
Mes‏ عرد aller o‏ 
بمن حرم عدلّك وهو على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: GP‏ 
جَعَلَنَكَ E‏ في her ES el‏ [ص: ١۲ء‏ قال: «إذا 
قعذ الخصمان بين يديك» وكان لك فى أحذهما els ja‏ فلا Es‏ فى 
نفسك أن يكون الحق له Malas‏ على صاحبه» فأمحوّك من 5 
ثم لا تكون خليفتي» يا داود: إنما جعلت رسلي إلى goloso‏ رعاءً 
كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية» ورفقهم بالسياسة؛ ليجبّروا الكسيرء 
el‏ الكاذ والمناف 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بُلِيتَ بأمر لو عرض على السماوات 
والآزفن :و gs Ved‏ أن يصملته شق Ma‏ 

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر» عن عبدالر حمن بن أبي 
رة الأتضارق؟ أن poe‏ ين الخطاب مَل pal‏ رجا من الأتضار 


(1) يعني ابن غباس AU, UBS‏ تعالئ أعلم. 

(N)‏ هذا - إن صح-» فالمراد به التبسم والسخرية من الخلق. 

(9) السخْلة: الشاة الصغيرة. 

AGO ay igl (£) 

)0( يُفلج: يُنصر. 05 وهو بشرٌ بن عاصم Be‏ 


YA! — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


nen‏ اي ا 
e :JU‏ : لأنه بلغتي أن رسول الله BG‏ قال: dopado‏ 
يلي Et‏ من أمور الناسء إلا أتئ يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه, Y‏ 
يفكّها إلا عدله؛ Bg‏ عل جسر جهنم تقض ay‏ د لك الج list‏ 
زيل كل عضو منه عن موضعه» ثم Bley‏ فیحاسب» فإن كان محسنًا نجا 
بإحسانه؛ وإن كان Ls‏ انخرق به ذلك الجسرٌء فهوئ به في النار سبعين 
خریفا . فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أبى ذر وسلمان نا 
lol poe dy tee JLB‏ عن كو DV‏ يها فيها؟ ol JLS‏ در 1B‏ من 
ES‏ الله AA ES‏ 


)\( ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۷/۲)» وعبد بن خميد CRT)‏ 
Niere‏ بن أبي عاص ني (MN‏ 
)041 والبيهقي في «C1AAA) aid‏ وابن أب الدنيا فى «الأهوال» 
«(1EV)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» «(\\Vo)‏ وابن قانع في (معجمه) 
año y (Y4V/Y)‏ الإمام الهيثمي في «المجمع» »)٠٠٠/٠١(‏ وأقرّه الشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين» OVO) je‏ 
IS,‏ المت an‏ الدا راني في تحقيق «مجمع الزوائد) RAJA)‏ 
وقد ثبت عن أبي أمامة واه عن النبي وَل أنه قال: «ما من رجل يَلِي أَمْرَ 
pa‏ فما فوق ذلك» إلا أتئ الله مغلولا يوم القيامة - ody‏ إلى عنقه ta‏ 
Te‏ وأوسطها ندامة» وآخرها C5‏ يوم القيامة». 
صحيح: رواه أحمد )0/ YW‏ والطبراني في A‏ «الشاميين» 
e (0)‏ وابن عدي في «الكامل» elo E Y)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
TV‏ شخي الأ ر لووط اله TTV‏ 
الألباني في ي (الصحيحة)» VER)‏ 


YAY — 


[\V]‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فأخذ المنديل ‏ يعني المنصور -» فوضعه على وجهه» ثم بكئ 
تفلك پا مير A‏ سال ساك الان رسول الله كير 
إمارة على مكة أو الطائف أو اليمنء فقال له النبي E‏ : (يا عم نفش 4 
ها خير من إمارة MEIN‏ مته لحه وشفقة منه 
عليه» وأخبره أنه لا يغني عنه من UI‏ شيئًا؛ إذ أوحي إليه SO  :‏ 
L): «Lo or =—‏ عباس» ويا e ¿io‏ 
الات «لا يُقيم y UN of‏ حصيف العقل» لا تأخذه فى الله 
لومة لائم). 
dd aes‏ ين؟ فقال: إلى Ben per Sa‏ 
e JS gl‏ فلا فلن من Gly] aladas‏ لها ؛ فإنك المقبولٌ القول 
قير al el anal ll‏ إن La‏ 1‚ 
¿y cal‏ عه وما كنت لايم oa‏ رورض الدنيا 


(N)‏ ضعيف: رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (ED)‏ من رواية محمد بن 
المنكدر عن E‏ وهو ضعيفٌ للإرسالء y‏ تعالئ أعلم. وقد نص 
الإمام البيهقي في «السنن الكبرئ» A‏ على أن المرسل هو المحفوظ. 
وقد ورد هذا المعنئ من كلام EA‏ في «حلية الأولياء» 
(8/1؟ ١‏ ). 

)1( رواه البخاري VO)‏ ومسلم (YE)‏ من حديث أبي ira‏ 


YAY — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم de‏ عليه في Pu,‏ 

٥‏ ولما حج الرشيد قيل له: «يا أمير المؤمنين» قد حج شيبان. قال: 
sol rta Sar dl‏ ل با امير ds‏ 
ul‏ رجلٌ SÍ‏ لا أفصح بالعربية » فجثني بمن يفهم كلامي حتى 
o! a‏ الذي u = i E dá‏ لك من E‏ 
lo zu ca‏ الله digas dejo cal clap gal Daly goto‏ 
a ee a...‏ 

IS eo yew 5 wel .. 5 2 wel 5 5‏ 
o. Mer.‏ 
شفاعته» فلا يزال يؤمنك حتئ إذا بلغت الخوف عطبت قال: فبكل 

هارون حتئ رحمه من حوله» ثم قال: زدني» قال: حسبك). 

١‏ وعن علقمة بن أبي مرثده قال: «لما قدم عمرٌ بن هُبيرة العراق» 
أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي» فأمر لهما ببيت» فكانا فيه نحوًا من 
شهرء ثم Joo‏ عليهماء وجلس معظمًا لهماء فقال: إن أمير creme oS)‏ 
- يزيد بن عبدالملك - يكتب إليّ كُتبّاء أعرف أن في إنفاذها الهلكةء 
فان EPA‏ انعضي انیت اله » فهل تريانٍ في متابعتي 


)\( يُجد: يغضب. 

aa ee ey c- LS pbs - Laia 69)‏ 
4 «القصة بجملتها رواها ابن أبى الدنيا فى OLS‏ «مواعظ الخلفاء»» 
ورويناها في «(مشيخة يوسف بن كامل الخفاف»» Lain y‏ ابن طبر زد)» وفي 
إسنادها ds‏ و قال ابن عدي: بوت كنا كب رک 
عندي من أهل الصدق» اه. 


۸4 — 


[\V]‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إياه فرجًا؟ فقال الحسن: يا أبا عمروء أجب الأمير. فتكلم الشعبئٌ؛ 
فانحط في أمر ابن هبيرة  o dé als‏ فقال: ما تقول أنت - يا أبا 
سعيد ؟ قال: أيها الأميرء فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما 
تقول أنت؟ قال: أقول : يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من 
tea‏ الله hiso ol Led) pans Y ble by Jus‏ انا مو ين 
قصرك إلى ضيق قبرك. 

با عبر بن y lr UN öl‏ يويد بن عبد لملك: 
ولن يعصمك يزيدٌ بن عبدالملك من اللّه تعالى. 

يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل 
في طاعة يزيد بن al las‏ به باب المغفرة دونك. 

نا عمر ين ME: EEE‏ ناكامو عدر E Weld‏ 
الدنيا وهي مقبلة عليهم أشدَّ إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة 
mie‏ خَرَّفَكَهُ اللّه تعالى؛ فقال: SY‏ 
E) es GES gle SE ZI‏ [إبراهيم]. 

يا عمر بن هبيرة» إن تك مع اللّه في طاعتهء SUS‏ يزيد بن 
عبدالملك» وإن تك مع يزيد بن عبدالملك على معاصي الله وَكَلّك 
الله إليه. فبكئ عمر بن هبيرة وقام بِعَبْرته. 

فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسنء وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار OO‏ فخرج الشعبيٌ إلى 
المسجدء فقال: أيها الناس» من استطاع منكم أن يؤثرٌ الله تعالى 
¿le‏ خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما عَلِم الحسنٌ شيئًا منه 
فجهلته» ولكني أردتٌ وجه ابن هُبيرة» فأقصاني اللّه منه». 


adi O) 


YAo — 


rob a:‏ منهاج القاصدين 
ل 

٥‏ ودخل محمد بن واسع AS‏ على بلال بن أبي بُردة في يوم حار 
وبلال في ii‏ وعنده التثلج» فقال له: Ly‏ أبا عبداللّه» كيف ترئ 
بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيّب» والجنة أطيب منه» وذكرٌ النار يُلهِي 
عنه. قال: ما تقول في القدّر؟ قال: جيرائك أهل القبور فكّر فيهم؛ OB‏ 
نيهم شغلا عن القَدّر. قال: Ul fol‏ لي. قال: وما تصنع بدعائي. وعلى 
بابك كذا وكذا يقولون: إنك ظلمتهم» رفع دعاؤهم قبل Ye sles‏ 
تظلم» ولا تحتاج لدعائي». 

فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراءء فمن أراد الزيادة فليُنظر 
في «المصباح المضيء). 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين؛ إيثارًا لإقامة حق AU‏ تعالى 
ale‏ تقاف :]لا أن السلاطين كانوا O55 pe‏ حل pls!‏ وقضله: 
en‏ ون علئ مضض مواعظ هؤلاء. 

والذي أراه الآن: الهرب من السلاطين» فهو الأولئء فإن AS‏ لقاى 
اقتنغ بلطف الموعظة فحسب. ولذلك سببان: 

أحدهما: يتعلق cel SL‏ وهو سوءٌ قصده» وميله إلى الدنيا cole Sy‏ 
heya) jalo SU‏ 

والثاني: يتعلق بالموعوظهء فإِنَّ حب ER‏ الأكثرين عن 
ذكر الآخرة» وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن 


)١(‏ أي: في جماعةٍ من الحبشة» واللَّهُ تعالئ أعلم. 
(6) أي: كانوا يؤثرون تقديم aL Ze‏ تعالئ في النصيحة للسلاطين» على أن 
يتقوهم فيظهروا لهم الرضا بأعمالهم» حتئ لو كانت قلوبهم آبية ما هم عليه. 


Ya — 
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= كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ [NV] 


OY SSN عن‎ tly Sy O PECES 


ms 8 @ 8 


)1( جاء في هذا الموضع قول الإمام ابن A‏ «وذّكر al‏ قبل ذلك 
كتابًا في السماع te Sly‏ فلنذكر شينًا منه هاهنا Ze‏ 
قلث: وقد تقدم أنني وضعت هذا الكتاب - السماع والوجد ‏ في مكانه ls‏ 
لتر تيب Le‏ 


| = 


[] كتاب السماع والوجد 


Re [1A1 Y 
كتابٌ السَمَاعْ والوّجد”"'‎ 


اعلم: أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرّق به إبليس 
إلى فساد القلوب» je‏ به خلقًا لا يُحصون من العلماء والزهاد- فضلا 
copla ge‏ نح اوغيوا حون القلب مع الله SEN plan see‏ 
المطربة» وظنوا أن ما أوجبه السماعٌ من طرب القلوب وانزعاجها- 
Glan dey‏ بالآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأول: هل فعل رسول 
الله ول شيئًا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلئ أقوال التابعين وتابعيهم: 
وفقهاء الأمة - كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» و أحمد A‏ فكل 
القوم ذموا الغناء. | | 

Alas كان‎ ¿iio جدها‎ ch de E 13] قال مالك:‎ O 

© وسثل عن الغناءء قال: «إنما يفعله عندناالفسّاق). 

A وجارية‎ (Uy le, cols عن رجل‎ e الإمام‎ JO 
e فاحتاج الصبئٌ إلى بيعهاء فقال: «تباع على أنها ساذجة لا مغنية‎ 
silo وإذا بعت‎ cio إذا كانت‎ LT er Us] فقجل له‎ 
ريما ساوت عشرين دينارًاء فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة».‎ 

وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغتاء. 


)١(‏ هذا الكتاب جاء في «منهاج القاصدين»» وطبعات «المختصر» بعد الباب 
التالى» وقد أرجعته إلى مكانه الأصلىء كما هو فى ترتيب «الإحياء». 
iia Y)‏ لأ ot‏ ف الختا 


ya — 


Cray) 

ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعى» 
وصنف ELS‏ وبالغ في النهي are‏ وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون» 
قالوا: قد أجازه قومٌ من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوّال» 
فقال: «لا بأس بهذا». 

فينبغي أن يتأمل الذي أفتئ بجوازه: ما هو؟ وليس إلا الأشعار 
الزهدية وما يشبههاء من غير ضرب بقضيبء أو o Vy oe DT‏ 
oll‏ ذلك تصقيقٌ ple y ej) Y y‏ هذا يحمل حديت غائشة وكا في 
الجاريتين المغديكين لما Le‏ بما a ys‏ الأنضار بوم opel‏ 
ذلك dl Y‏ 


AA يكن للأوافل ها أ حاف‎ A 
الهو‎ ¿Ls هله الأشياء تشر‎ Ob والشعر الرقيق:‎ Ma, 
Liles الكامنة في النفوس وتزعج» فيحسب الجاهل هذا الانزعاج‎ 
بالاخرةء وهيهات.‎ 

وليكهم قالوا: «إن هذا مباح من اللّهو فنستريح إليه»! وإنما يظنونه 
قربة» ويسمُّون الطرب المُخرج عن حد العقل «وَجْدًا)» وربما أوجد 
الطربُ ما لا يحلء من تمزيق الثياب والتخبط» وكل هذا Jj‏ عن 
طريق السلف» وغير خاف آنه ضلال عن الجادة» فلا يتبغى للإنسان 
أن كال ween‏ إن ean‏ الم رج | Curr Cranes)‏ القران 
والوعظء فحينئذٍ يثور من الباطن خوفٌ من الوعيدء وشوق من الوعد. 
وندمٌ على التفريط» وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكونً 


CARY) رواه البخاري )£08( ومسلم‎ (N) 
بُعاث: موضع علئ ميلين من المدينة» كان به وقعة بين الأوس والخزرج‎ 
.)۸۸/١( قبيل الإسلام. اه. أفاده الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

(۲) من آلات اللهو. 


vay — 


[] كتاب السماع والوجد سے 
پس CO‏ 
الظاهرء لا ja‏ والتصفيق» ولم Juas‏ علينا القرآن والوعظ وأشعار 
الزهد» حتئ نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر 
سَلمئ وسُعدئ! ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح 
أن يوجن إشارة إلا OT‏ الأغلي ها is o LS‏ الدتيري. 

fess‏ من de Lol sly)‏ نيا لاحره كبا سن فال ۶آ دا أنظن ال 
الأمرد المستحسن لأتعجب مخ dao‏ القادرا ao‏ أخطأ الطريق» 
es Lo‏ الشهوة والطيع عمد النظر JAS,‏ طريق الفكر ويشخل 
a er‏ الها ile dire a‏ 
al 3#‏ يظروأ لل Tal‏ موقر کیت ES EL‏ ومن قال: إنه لا يؤثر 
عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوئ» كان مدعيًا ما 
يخالف الجبلة. فلا يُلتفت إلى col yes‏ وقد بالغت فى الكشف عن 
هذا كله في كتابي المسمى بلاتلبيس dol‏ التطويل هاهناء 
alls‏ أعلم. 

رصان الله على سيد Gel VI‏ والآخريوه وحبيت رب ll‏ 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


ss هت‎ 8 


lel Beste Bilas بره يدل‎ ees (\) 


var — 
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]114 كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


Re 1141 A 
Va gil كتابٌ آداب المعيشة وأخلاق‎ 

el‏ أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركاتٍ الجوارح 
ثمرات الخواطرء والأعمال نتائج الأخلاق» والآداب رشح Sul‏ 
وسرائر القلوب هي مغارش الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي 
التي تُشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم 
تخشع جوارحه» ومن لم يكن ojo‏ مشكاةً الأنوار الإلهيةء لم vé‏ 
aaa ls‏ 

وقد أسلفنا جملةً من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهناء لكن 
نقتصر في هذا الباب علئ شيء من آداب رسول UI‏ وأخلاقه؛ 
لنجمع El‏ جمع الآداب ISG‏ الايمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي 
يشهد آحادُها بأنه أكرم GES!‏ وأعلاهم رتبةء وأجلهم قدرّاء فكيف 
بمجموعها؟ 

dto‏ عائشة ls‏ عن GE‏ رسول MB UI‏ فقالت: «كان خلقه 
القرآن» يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه). 

رلا Es‏ الله الق اة wa‏ عله شال ۾ رك قل poke Sh‏ 
quan 9‏ 


تیبان می es‏ اني ! 


)1( فقراك هذا الفصل المبارك يندرك شعت y Bas LU És‏ >¿ 
لا أطيل الحواشي هناء أكتفي بهذه الإشارة» وأترك الاستفاضة في التخريج 
فى قعليقى غلن الأصل «إحياء علوم tpl‏ يشر UI‏ إقمامه على خير . 


N‏ أي: الآداب ثمراث المعارف. 


vay — 


دز نما القاصد ير 
noia an:‏ مهاج | CH‏ 
SE AA‏ 

كج وهذه جملة من محاسن أخلاقه َي وصفاته : 
وكان يخصف النعل» ويرقعٌ الثوب» ويخدم في مَهنة أهله. 

وكان أشد حياءً من العذراء في خجدرها. 
ع كل ويقبل ag‏ ونا كلياء ويكافئ عليهاء ولا ISL‏ الصدقة» 
ولا e‏ من OSI‏ مايملاً بطنه» ولم يشبع من بر I‏ ثلاثة أيام 

وكان Cran,‏ على بطنه الحَجَّرَ من الجوع. وكان ISL‏ ما حضر» وما -& 
عاب طعامًا قط. و کان لا ISL‏ متكنّاء ويأكل مما يليه. 

وكان Cel‏ الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتففتء ومن البقول 
الدبّاء“» ومن الصبغ الخلء ومن التمر العجوة. 

وكان يلبس ما وجدء مرةً rr‏ يمانية» ومرةً جُبةَ صوف. 

ويركب تارةً بعيرّاء وتارة بغلةء وتارة حمارًاء ويمشي مرةً راجلا 
‚Gb‏ 

وكان يحب الطيب» ويكره الريح الخبيثة. 

ويُكرم fal‏ الفضل» ويتألف أهل الشرف. 

ولا يجفو على أحدء ويقبل معذرة المعتذر إليه. 


)١(‏ أي: يساعدهم في أعمال البيت. 
NM‏ أي: يركب الناس خلفه تواضعًا ME‏ 
(۳) الدقل: التمر الرديء. 

(E)‏ الدبّاء: القَرع. 

ll do) 


To = 


]14[ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


يمزح ولا يقول إلا حقاء يضحك في غير قهاقهة؛ لا يمضي غليه وقت 
في غير عمل لله تعالی» أو فيما LV‏ منه من صلاح نفسه. 

وما لعن il ol‏ ولا خادمًا قط. وما ضرب أحدًا بيده قطء إلا أن يجاهد 
في سبيل اللّه, وما انعم لنفسه إلا أن Heed‏ حرمات AU‏ 

ze‏ شيقين إلا اعفان Vilar]‏ أن کون ما او 
قطيعة رحم» فيكون أبعد الناس منه. 

٥‏ وقال ray ul‏ «خدمته عشرّ سنين» فما قال لى: (S510‏ قطء ولا 
قال لشيء فعلته: لم فعلكه؟ ولا لشيء لم أفعله: آلا فعلتٌ كذا؟». 

ومن صفته في التوراة: امحمدٌ زسول slated! gos cl‏ لبس 
Y gle Vy cha‏ ات اسو ولا يجزي بالسيئة السيكةء 
ولكن يعفو ويصفح». 

وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه» ومن سارّه بحاجة صابره 
حتئ يكون هو المنصرف. وما أخذ Il‏ يده فأرسل يده حتئ يرسلها 
الآخذ. 

وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس» مختلطًا بأصحابه als‏ أحدهم» 
فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو؟ حتئ يسأل عنه. 

وكان طويل السکوت» فإذا تكلم لم يسرّد کلامه» بل يتثبت فيه 
ويكرره ليُفهم. وكان يعفو مع القدرة» ولا يواجهأحدًا بمايكره. 

وكان أصدق الناس لهجةء وأوفاهم ذمة» وألينهم عريكة» وأكرمهم 
عشرة» ومن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» وكان أصحابه إذا 
تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم» وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية 


BE أي: لا يرفع صوته في الأسواق كما يفعل من يبيع ويشتري؛ فهو‎ )١( 
يتصارع على الدنيا ونعيمهايومًاما.‎ 


yaq — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


فيضحكون ويبتسم BE‏ 


٥‏ وكان أشجع الناس؛ قال بعض أصحابه: US)‏ إذا Geol‏ البأس 


اتقينا برسول ÓN‏ 


(0 TT Gr, 

ولم يكن بالطويل البائن '» ولا بالقصير» كان رَبعة من القوم . 
وكان أزهر CPG gl‏ ولم يكن بالآده. 

وان ر جل ال RN A MA‏ وان و 


إلى شحمة أذنه. 


وكان واسع الجبهة» el‏ الحو اندي أدعج ال أهدب 
ااا art‏ كه الا كأن عنقه 5 
Litas usd‏ و ا 


Su ete 1). .,% 
BE من الحرير‎ od كفه‎ ٠ طويل الزندين‎ 


البائن: الزائد فى الطول. 

Sal الرَبْعة:‎ 

الأزهر: ال ¡ap‏ 

الآدم: الأسمر. 

Este tel‏ لدرجة كبيرة» وليس خشناء بل في أفضل صور الاعتدال 
de‏ 

الأزج: الرفيع. 

الادعج: شديد سواد العين مع اتساعها. 

أهدب الأشفار: رموشه طويله BE‏ 

أقنئ العرنين: مستطيل الأنف جميله BE‏ 


(\) 


(Vv) 
(A) 
(4) 


(١٠)الجيد:‏ الرقبة. أي: جميل العنق BE‏ 
(۱۱) أي: صدره وبطنه مستویان BE‏ 
ig (NY)‏ كفا يده كبير BE‏ 

Gb ped إلى‎ css Ol بين‎ Le ca ON) 


Jo له‎ 


—b— 


]14[ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة ي 
پس پپپ 

¿E معجزاته‎ Lal y ES 

E‏ أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق» ومحاسن إشارته في تفصيل 
ظاهر الشرع ‏ الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها 
في طول أعمارهم ‏ -» لم GS‏ عنده ريبٌ في أن ذلك لم يكن مككسبًا 
بحيلة. واه ل O‏ ذلك alles Y Y!‏ من de‏ سماوى وقوة 
ce!‏ وأن ذلك لا يضح Vy él‏ كذاب» بل كانت شماتله وأحواله 
Jal‏ قاطعة بصدقة. 

ومن أعظم معجزاته» وأوضح دلالاته: القرآن العزيز الذي عجز 
الخلائق عن OLY‏ بمثله» ومُعجرٌ كل نبي انقضئ بذهابه» وهذا 
المعجو باق hoe!‏ 

ومن معجزاته: انشقاق القمر» ونبعٌ الماء من بين أصابعه» وإطعامه 
GE!‏ الكثير من الطعام اليسير» ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى 
أعيّن الخلق الكثير» وحنين الجذع إليه كما Feng‏ العشار'' » وإخباره 
الات کان Us‏ فال ورد ds BEL e‏ اخ 
عينيه» ونمل في عين che Ble‏ وهو أرمد فصح من وقته... إلى غير 
ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانهاء نسأل 

وال eee‏ وما الله عل ames‏ بن عبدالله» وآله الطيبين الظاهرين 
وسور A‏ الا 


mas 8 8 


)١(‏ العشار: الناقة قريبةالولادة. 
(N)‏ وهذاآخر ربعالعادات. 
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الربع الثالث من الكتاب 
ربع المهجلكات 


ur 


[Y + ]‏ كتاب شرح عجائب القلب 


Re Ty. 5‏ 
كتاب شرح عجائب القلب 


اعلمْ أن أشرف ما في الإنسان قلجه» فإنه UL ILS‏ العامل له 
الساعي إليه» المقرّب المكاشّف بماعنده» وإنما الجوارح EL‏ وخدم 
له pl LEN Lang‏ الملوك اللعبيد. 


ومن عرف قلبه عرف ربه» واكثرٌ الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» 
cadets AREA MA‏ معر AS‏ وهر | قبعب 
فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين» وأساس طريق السالكين. 

كر فصل: في مداخل إبليس إلى قاب الإنسان: 

اعلم أن القلب بأصل فطرته LU‏ للهدئ, وبما وضع فيه من الشهوة 
de ls‏ ماقا al ye‏ والطارد ‏ فيه y‏ جد اللاك والشباطين 
دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن» ويكون اجتياز 
الثاني اختلاسًا؛ كما قال تعالئ: # من سر SEY AED AT‏ [الناس]» 
وف ا ی ess‏ سط و ره 
Ld‏ الشياطين من القلب إلا 355 اللّه تعالى» فإنه لا قرار له مع الذكر. 


واعلم أن مَكَل القلب كمثل حصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل 
الحصن ويملكه ويستولي عليه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يتوصل إلى 
دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخلٌ الشيطان وأبوابه صفات 


dy yy التطاووة المصارع‎ (1) 
¡lo ass da 1) 


yey — 


[aia pois‏ القاصدير 
D'‏ مختصر منهاج القاصدين 
العبدء وهي كثيرة: إلا O‏ الأبواب العظيمة الجارية مجرئ 
الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الحسد» والحرص» فمتئ كان العبد > La‏ على 
شيءٍ أعماه حرصه وأصمّهء وغطئ نور بصيرته التي يعرف بها مداخل 
الشيطان. 

e a د‎ EBEN REES PER AS, 
وو‎ OS ا ادال‎ che 

ففخ PMA AN‏ رالا فان الخضيب غول 
العقل» وإذا Gar‏ جند العقل هجم حينئذٍ الشيطان فلعب بالإنسان. 

لوقه روي أن ا تلبس ES pe‏ 
بقلي La‏ 

ومن أبوابه: حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث. فلا يزال يدعو 
إلئ عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانهاء والتزين بالثياب والآثاث» 
فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه: الشّبعء فإنه يقري الشهوة» ويثقّل الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناس» فإنَّ من طمع في شخصء بالغ بالثناء عليه 
بما ليس فيه» وداهّنه» ولم يأمره بالمعروف» ولم ينهه عن المنكر . 

ومن أبوابه: العجلة وترك التثبتء وقد قال النبيٌ AE‏ 
الشيطان» والتأني من Dl‏ تعالى)”". ۰ 


(N)‏ حديدًا: سريع الغضب. 

(Y)‏ حسن: : رواه أبو يعلى EVO‏ والبيهقي ذ فى y ESO) AA‏ «الكبرئ» 
LAVA) 0)‏ و«الصغرئ) AVY EE)‏ و«المدخل» (A)‏ والخرائطي في #مكارم 
الأخلاق» AD)‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۳۹۷/۲)» من حديث أنس 
o‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» ‏ عن سند أبي يعلى -: «رجاله 


۳۹۸ — 


[Y]‏ كتاب شرح عجائب القلب 


ومن أبوابه: حب المال» ومتئ تمكن من القلب أفسده» وحمله على 
طلب المال من غير وجهه» وأخرجه إلى البخل»ء وخوّفه الفقرء فمنع 
الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: fad‏ العوام على التعصّب في المذاهب» دون العمل 
بمقتضاها. 

ومن أبوابه - أيضًا -: حملٌ العوام على التفكير في ذات (ls LN‏ 
وصفاته» وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتئ يشككهم في أصل الدين. 

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» Ol‏ من حكم على مسلم بسوء 
cack‏ احعقره وأطلق فيه لساته» ورأئ نفسة OY pet sts Los] y care Gat‏ 
دوع الى ope sell OY US es‏ نظلت Bee el‏ 
يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف gill‏ لثلا 
يُساء به الظن. 

فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. 


< رجالالصحيح). وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» VI)‏ 
الجامع» (١١١۳)»ء‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من (مختصر منهاج 
القاصدين» OVW) ye‏ والشيخ عادل العزازي في تحقيق «الفقيه والمتفقه). 
تنبيه هام: جاء لفظ الحديث عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه): «البيان 
من الله والعجلة من الشيطان»! والغالب أن لفظ «البيان» تحريف؛ إذ لا 
يتناسب مع بقية الحديثء ولا مع الباب الذي أورده فيه الخطيب» واللَّهُ 
تعالئ أعلئ وأعلم. 
وفي الباب عن سهل بن سعد co‏ رواه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ والروياني في 
ا(مسنده) COV AN)‏ والطبراني في «الكبير» OD‏ «مكارم الأخلاق» 
(TV)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» EN‏ وقال الإمام الترمذي: 
«غريب)» وفي نسخة الحافظ ae de‏ في تخريج (الإحياء» )00/10 
«حسن)» وأقرّه عليه . ai y‏ الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع) (NV)‏ 


¿e ag (1)‏ والمرادة يخعلط. 


۳۰۹ — 


poll] [aia pois 
مختصر منهاج القاصدين‎ er: 

ole,‏ هذه الآفات: سد المداخل بتطهير القلب من الصفات 
المذمومة» وسيأتي الكلام عن هذه الصفات إن شاء اللّه تعالى ‏ مفصلا. 

al,‏ تلعف من القلب SEN Sultan E‏ بالقلب 
عط اندو ا شيو Sesh‏ اه A‏ لكر الله الوه 
وعمارة القلب بالتقوى. 

fs,‏ الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك» فإن لم يكن بين يديك 
لحم وخبز» فإنه ينزجر بأن تقول له: «اخسأً)» وإن كان بين يديك شيء 
من ذلك وهو جائع» لم يندفع عنك بمجرد الكلام» فكذلك القلب 
الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

فأما القلب الذي غلب عليه الهوئء فإنه يَرفع الذكر إلى Val ge‏ 
لا SUN ¿yes‏ من asf quo‏ يسدر الفيطان في السويداء: 

وإذا ad‏ حصداق ذلك pals‏ هذا فى ly eo‏ إلن الشيطاة 
كباب ¿ali odos‏ مكل هذا الموظو جد رارف رابالا 
وتدبير أمر il‏ 

واعلم أنه قد عُفي عن حديث OP at‏ ويدخل في ذلك ما Esmas‏ 
بهء ومن ترك ذلك o‏ من UN‏ تعالى» وندم علئ همه» كُتبت له 
ج و ]نر كه عاق ¿AA Miles‏ 
العزم على الخطيئة خطيئةء بدليل قول رسول EU‏ «إذا التقى 
المسلمان بسيفهماء فالقاتل والمقتولُ في النار»؛ قيل: ما بال المقتول؟ 


)١(‏ الحواشي: الأطراف. 

lil (00 

ESSE اللّهِ‎ bp قال:‎ Doi ine كما ثبت عن أبي‎ m 
AYOYA) به». رواه البخاري‎ pls عما حدَّثت به أنفُسهاء ما لم تَعمَلُء أو‎ 
ANY) ومسلم‎ 


51 — 


[Y + ]‏ كتاب شرح عجائب القلب en.‏ 
(nV)‏ 
قال: (إنه كان de Lay p>‏ فكل صاخبه" 
وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم» Les Y y‏ بالنية! وهل ZS‏ والرياء 
A‏ الأامور PAM MA A‏ 
زوجته لم SL‏ بوطئهاء ولو رأئ زوجته وظنها اجنبية أثم بوطئهاء 
ee ee‏ 


al ينك ةا “ايا مصدف القلوبء‎ ١ ¿le Lig gl فقت‎ aw gli! cli 
قلوبنا إلى طاعتك)”".‎ 


(£) ic ees. E 5 ir x a : 
فلا تقلكها الرياج؟‎ a el AA عدو‎ de 


. من حديث أبي بكرة ويلك‎ AMA) ومسلم‎ (TY) رواهالبخاري‎ N 

AN) »فنصملا١« شيبة في‎ ie) صحيح: : رواه أحمد (۱۱۲/۳)» وار تن‎ (Y) 
ro) واب بن أبي عاصم في «السنة»‎ (MW) ¿de NEN) والترمذي‎ 
والبغوي في «شرح‎ AN) والطبري في «تفسيره» (۱۸۸/۳)» والحاكم‎ 
والضياء ء فى «المختارة» (۲۲۲۲)» الآجري فى «الشريعة»‎ CAMA) السنة»‎ 
e y «¿dis تحير فى ا (۱۲۲/۸)» من حديث انس‎ ply (NM o 

الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصحُحه الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» .OUND‏ 

)۳( رواه مسلم (VUE)‏ من حدیث sn‏ 

)4( صحيح: رواه البيهقي في (VD CAI‏ وفي «القضاء والقدر» (YA)‏ 
والبزار CEE)‏ واد بن الأعرابي في «المعجم» UNO‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» OA‏ والسهمي في تاريخ «جرجان» (۱۲۹)» من حديث أنس 
iio cds‏ الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» COMP)‏ وكذا محقق 
«شعب الإيمان». وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (۲۹۳/۲): (رواه البزارء 
وفيه أحمد بن عبدالجبار العُطارديء وثقه الدارقطني» وقال ابن عدي: El‏ 
أهل العراق مجمعين على ضعفه»)» فتعقبه محققو «المسند) )٤١١/۳١(‏ = 
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دز نها القاصد ير 
DE‏ مختصر مهاج | CH‏ 
"DY‏ 

كج فصل: في أقسام القلوب في الثبات على الخير أو الشر: 

Lag الشير والشر والتردة‎ tole القلوب في الثبات‎ del 
ثلاثة:‎ 

القلب الأول: قلب عمر بالتقوئء 535 بالرياضة» وطهر esta‏ 
e o a A eae‏ ذلك يله 


ce إلى خيرات‎ ias Y aus LEÓN 
AR ؟‎ pence ds adh De القلب الثاني: قلت مخذول»‎ 


ملوّث بالأخلاق الذميمة» Si‏ فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانهء 
ويضعف سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بدخان الهوئ» فيُعدم النور» 
بصيو كالعيج الممغلعة الان gee NEN‏ 
زجرٌ ولا وعظ. 

والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطرٌ الهوئ» فيدعوه إلى الشرء 
فيلحقه be‏ الإيمان فيدعوه إلى الخير. 

مثاله: أن يحمل الشيطان حملةً على العقلء ويقوّي داعي الهوئء 
وقول اها bags‏ وقلاتا كيف يظاكرة penis‏ فى هواهاة! >¿ 


= قائلين: «قلنا : وهو متصل؛ إن ثبت سماعٌ أبي سفيان _ طلحة بن نافع - من 
ae‏ 
tab be‏ في أصل شجرة؛ li‏ الريخ ظهرًا لبطن». en‏ 
lo o‏ والبيهقي في «الشُعَب» ا ل 
en me‏ 


(N‏ فى بعض A‏ اا الأخيرتين: «فيُمده الملّك بالهدئ». 
alía 7)‏ الولو 


TY — 


AE العلا فل النقس إلن‎ EEES 
هلك إلا من نسي العاقبة! فلا تغترً‎ be) لشيطان» ويقول:‎ (eto: 
بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك‎ 
بيت بارد» أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في > الشمسء‎ 
I ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟)» فتميل النفس إلى قول‎ 
cr ويقع التردد بين الجندين» إلى أن يغلب على القلب ماهو أولئ‎ 
تمن خلق للخير مسر لهه ومن علق للشر تسر له عوك ترد أله أن هده‎ 


“SE 


و Bee‏ ر عر >% َو ATA 477 ns > ae‏ ر 5 
¡e‏ صدره, للا سَلام ومن برد أن Lo ode ee‏ حرجا IS Liles‏ في 
العمل هلاسا ما 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 


FF" ® © 8 8 


rar مهمه‎ 


]۲١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


Fer] A 
كتابٌ رياضة النفس وتهذيب الأخلاق‎ 


اعلم أن الخُلق الحسن صفة من صفات الأنبياء والصديقين» وأن 
الأخلاق السيئة سمومٌ قاتلة» تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان")» 
وأمراض تفوّت حياة الأبدة فينبفي أن تعرف العلل ثم التشمير في 
معالجتهاء ونحن نشير إلى Jr‏ من الأمراض» وكيفية معالجتها في 
الجملة من غير تفصيلء فإن ذلك يأتي Er‏ - إن شاء UN‏ تعالئ -. 


كع الفصل الأو ل: في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق: 

وقد ذُكر شيء من ذلك في «آداب الصحبة»". 

واعلم أن الناس قد تكلموا في حُسن الخلق متعرضين لثمرته لا 
لحقيقته» ولم يستوعبوا جميع ثمراته؛ بل ذَكر JS‏ منهم ما حضر في 
دهنه. 

Be صما‎ as ذلك أن قال»‎ NS, 
AUS ائ خسن‎ GAAS فيقال: «فلان حسن الل‎ (GES! مع‎ 
E كاد قدو الهو له‎ E AAA 
الباطنة.‎ 

Mos‏ ر as‏ عا وا الوم ااي 
والتفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحدة Legio‏ هيغة وضورة - إما 
جميلة وإما قبيحة -» والنفس المدرّكة بالبصيرة أعظم قدرًا من الجسد 


)١(‏ السّلك: الخيط. 


Moe, MN 


viv — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


المدرّك بالبصرء ولذلك TEE ae‏ فإنه أضافه إلى نفسه؛ 


A E - 115;‏ مومعو 8.7747 4 BR Az‏ ر م 
فقال : GS Se‏ مشا y‏ طبن ES EGS O‏ فيو من ¿ روى فمعوا له eka‏ 


un‏ ا » والروح منسوب 


JSS) Late it y Muay le ao 
وروية» فإن كانت الأفعال‎ SS بسهولةٍ ويسرء من غير حاجةٍ إلى‎ 
ot ls dl ا بيت كلا‎ 

ك فصل: في قبول الأخلاق للتغيير : 

وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة» أن 
الأخلاق لا لففيون رها لا تفصوو تير رة الظاعر: 

ir 
والوصايا معنّى! وكيف يُنكر تغيير الأخلاق» ونحن نرئ الصيد‎ 
AR: O My يستأنس» والكلب يعلّم ترك أكل الصيد‎ an 

Gt‏ المشي وجودة الانقيادء إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» 

وبعضها مستصعبة. 

PULSE Ul,‏ من اعد أن نا فى tha‏ لا فر phe‏ أله ليس 
المقصود قمع هذه الصفات بالكلية» وإنما المطلوب من الرياضة رد 
الشهوة إل at cada‏ الإفراط والتفريط co‏ وأما 
قمعها بالكلية فلاء كيف والشهوة إنما نحلقت لفائدة ضرورية في 
الجبلة» ولو انقطعت شهوة الطعام AUG)‏ الإنسانء أو 3 ر الواقاء 


all ©‏ عافد علي «الزوح» أو الس py SU Lp‏ 
(۲) الهيئة:الصفة. 

© «القرس الأنشي: آما«الحضانة فهو الذكر. 

dal 4 
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]11[ كتاب رياضة النفس وتهذيب ED GAS YI‏ 
تا 

لانقطع النسل» ولو palas!‏ الغضب بالكلية» a‏ يدفع OLIV!‏ عن نفسه 
ما كمالكو .رقن قال الله تعالی : TAD‏ عل EN‏ [الفتح: era‏ ولا تصدر 
الشدة إلا عن الغضب. ولو بَطّل الغضب لامتنع جهاد الكفار. وقال 
تعالئ: ERA‏ € [آل عمران: 184]» ولم يقل: الفاقدين الغيظ. 

وكذلك المطلوب فى شهوة الطعام الاعتدال_-دون الشره Y [aH y‏ 
قال الله تعالئ: Bh ES‏ ولا Ts‏ [الأعراف: cary‏ إلا أن الشيخ المرشد 
للمريد إذا رأئ له ميلا إلى الغضب أو الشهوة» حشن أن يبالغ في 
ذمّهما على الإطلاق ليردّه إلى التوسط. 

ونا دل ع stl Ol‏ عن الريافة الاأععدال؟ أن EEE‏ 
مطلوب شرعًاء وهو ls‏ والتبذيرء وقد أثنى AL‏ 
عليه بقوله GA:‏ انفقو م 3 ۴ Ip,‏ ولم ole, Ae‏ بے للك Ea‏ 
Ev)‏ [الفرقان] . 


كج فصل: في السبب الذي به يُنال حسن الخلق على الجملة: 


قد عرفت أن حسن الخلق يرجِعٌ إلى اعتدال قوة العقل» واعتدالٍ 
قوةالغضب والشهوة. 

ple! y‏ أن هذا الاعتدال: 

تارةً يحصل بكمال الفطرة؛ منحة من الخالق» فكم من Eo‏ يُخلق 

emcee 

E AA‏ بالرياضة -» وهي fas‏ النفس 
على الأعمال الجالبة للخُلق المطلوب» فمن أ MG fa,‏ 
ee‏ اوو el‏ ا 

وكذلك من أ راد التواضع ÁS‏ أفعال المتواضعين» وكذلك جميع 


)\( يقصد التقلل المفضي إلى المرض والقعود عن مصالح الدين والدنيا. 


555 — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


ae ee 
perla sa ae Br 

إلا أنه لا ينبغي أن يُطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثر 
مع الدوام» كما لا يطلب في النمو e‏ القامة في يومين أو ثلاثة, 
وللدواع ¿me Sl‏ 

وكما لا An‏ أن ond‏ بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر e‏ 
كلك Lo bles Y‏ الذتوب. 

Ls,‏ أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغيّر طبعهاء 
pias Wola ESTAS‏ قاد کرو كل یر 

وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير» Ob‏ الطبع لص 
يسرق الخير والشر. 

VEG‏ ويؤيد ذلك قوله 8B‏ «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدٌكم 
وا 

كع الفصل الثاني : في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق : 

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس» والميل عن 
الاعتدال سقمٌ ومرضء فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في 
cae He‏ فكما أن البدن لا Gg‏ كاملا واكما Ly SL AS‏ والغذاف 
كلك النفس تُخلق ناقصة ALG‏ للكمال» وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب 
الأخلاق» والتغذية بالعلم. 

Ej ple Lalo a ob Beso OW 13] DUS) Ls, 


Sid أي: الإمام ابن‎ (N 


(y)‏ حسن: وقد تقدم. 


YY: — 


]۲١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


ال Can)‏ مر Bea a a O‏ 
كانت زكية طاهرةً مهذبة الأخلاق» فينبغي أن يسعئ بحفظها وجلب 
مزيد القوة إليهاء وإن كانت عديمة الكمال» فينبغي أن يسعئ بجلب 
لكا ۰ 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالّج إلا بضدها ‏ إن 
كانت من حرارة فبالبّرودة» وإن كانت من البرودة ¿NS‏ 
فكذلك الأخلاق الرذيلة ‏ التي هي من مرض القلب » علاجها بضدهاء 
JAS‏ مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاء» y‏ الكبر 
Te Le‏ 

Ls,‏ أنه LY‏ عن امال Bb» col pl! By) pe‏ الصبر عن المشعييات 
لصلاح الأبدان المريضة» فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة 
والصبر على مداواة مرض القلب - بل أولى ؛ فإن مرض البدن ll‏ 
منه بالموت» ومرض القلب عذابٌ يدوم بعد الموت أبدًا. 

وبعفي للدي نيلك" تفوس A‏ علي بالرياضة 
GS‏ مخصوصء حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم؛ إذ ليس علاج كل 
مريض dy‏ فإذا رأئ جاهلا بالشرع علمه أولا الطهارة والصلاة 
والعبادة» وإذا رأئ متكبّرًا حمله على ما يوجب التواضع» أو شديد 
الغضب ألزمه الحلم. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه”": قوةٌ العزم» فمتئ كان مترددًا بَعُدَ 
فلاحه» ومتئ أحس من نفسه ضعف العزم تصبّرء فإذا انقضت عزيمتها 
عاقبها لكلا تعاود. 

٥‏ كما قال رجل لنفسه: «تتكلمين فيما Y‏ يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم 


Ci 


ichs )١(‏ يعالج. (N‏ أي: أعظم ما يحتاجه. 


— ا 


—$— 


دز نها القاصد ير 
Orr =‏ مختصر منهاج | CH‏ 
امسا 
كج الفصل الثالث: في علامات مرض القلب, وعوده إلى الصحة؛, وبيان الطريق 
إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه : 


del‏ أن كل عضو GLE‏ لفعل خاصء فعلامة مرضه أن يتعذر منه 
ذلك الفعل» أو يصدرٌ منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد 3d‏ 
البطش» ومرض العين تعذر الإبصارء ومرض القلب أن يتعذر عليه 
فعله الخاص به الذي GLE‏ لأجله» وهو العلم والحكمة والمعرفةء 
وحب اللّه تعالئ وعبادته» وإيثار ذلك على كل شهوة» فلو أن الإنسان 
عرف كل شيء ولم يعرف HB UI‏ كان كأنه لم يعرف شيمًا. 

AA ee. Cervera ابعر 44 لكين كين طرف الله‎ ee 
من المحبوبات» فمن [كان] عنده شيء أحب إليه من‎ o عليه‎ SE 
الطين على‎ ST F555 الله تعالئ فقلبه مريضء كما أن المعدة التي‎ 
أكل الخبز  وقد سقطت عنها شهوة الخبز  مريضة.‎ 

ومرض القلب خفيٌ قد لا يعرفه صاحبه. فلذلك يغفل cane‏ وإن 
عر يني عه لمن مان دزا اجر fe Ale A‏ 
وهو Ve SE‏ وإن وجد الصبر لم يجد طبيبًا حاذقًا يعالجه» فإن 
الأطباء هم العلماءء والمرض قد استولئ عليهم» والطبيب المريض 
ds‏ لفقت إل es Nase‏ 
a 8‏ الحا را ر طب العلوب Lg y‏ الك Jl y‏ الاس 
على أعمال la lb‏ عبادات وباطنها عادات. 

فيه غللامة ol‏ المرضن. 

وأما علامات Laage‏ إلى الصحة بعد المعالجة: فهو أن ينظر إلى العلة» 


)1( أي:مخالفة الهوئ بالنسبة إليه كالموت: 
(Y)‏ العضال: الشديد. 
)۳( المُزمن: الدائم. 


yyy — 


BUSEY كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ ]۲١[ 


فإن كان ¿is‏ داء البخل» فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يسرف ويصير 
إلى حد التبذير» فيحصل Flo‏ آخرء فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة 
الغالبة حتئ تغلب الحرارة» فيكو ن داءً ‏ أيضًا-_» بل المطلوب الاعتدال. 

eu 13],‏ أن تغرف A claw Sl‏ إل نفسك» OY‏ كان إمساك 
UT anar y JLS!‏ عد رآ ب عليك من يله lets caia‏ أن 
الغالب عليك gi‏ البخلء celles‏ نفك على البذل» Of y‏ ضار JAN‏ 
¿leo itl, dace UT ge‏ سن SLY‏ نشد غلب ¿lle‏ 
التبذير» فارجع إلى المواظبة على الامساك. 

JO عل لفك سيسير‎ Ja ee 
فلا تميل إلى بذله‎ SLI! عن‎ ELLE وتعسيرهاء حتئ تنقطع علاقة‎ 
ولا إمساكهء بل يضير عندك كالماءء قلا تطلب فيه إمساكه لحاجة‎ 
ف ا‎ AILS جناي أو يانه الحاجة مضاح قلي سار‎ 
بقلب سليم في هذا المقام.‎ 

روحب 6 وما اا باكر ا عون سف لا و وة 
بشيءٍ من الدنياء حتئ تر تحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء 
قير ا djs Vy algo]‏ إلى اا de‏ درسم bro coll‏ 
رجوع النفس المطمئنة. 

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض - بل هو 
Gol‏ من الشعر وأحد من السيف-» فلا جرم من استوئ على هذا الصراط 
المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة» ولأجل 
عُسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: 8 SA‏ 
LO) EN‏ [الفاتحة]. ومن لم يقدر على الاستقامة» فليجتهذ على 
القرب من الاستقامة؛ فإن النجاة بالعمل الصالح» ولا تصدر الأعمال 


)\( أي: تعلقه. 


yyy — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. 
وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمرء فإنه سيحلو كما يحلو الفطامٌ 
للطفل بعد كراهته له» فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومّن عرف قصر العمر 
بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة تحَمّل مشقة سفر أيام YI nl‏ فعند 
الصباح o‏ القوم السّرئ. 

ك فصل: في الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه : 

اعم of‏ الله فعالن ]13 a‏ بعتو خي o as‏ عيوب نفس y‏ 
كانت له بصيرة لم GSS‏ عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكنّ أكثر الناس جاهلون بعيوبهم» يرئ أحدهم القذئ في عين Al‏ 

(1) 2ه‎ ١ 

een 

فمن أراد الوقوف علئ عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق: 

الطريقة الأولى: اديجلس بين يدي شيع ee‏ 
مطّلع ¿lo‏ خفايا الآفات» ويتبع إشاراته في مجاهدته» وهذا SLs‏ 


PAE ثبت عن أبي هريرة له أن رسول الله‎ )١( 
وابن‎ COV) OES Sal عين أخيه» ويّنسئ الجذّعَ في عَينه!». صحيح: رواه‎ 
وأبو الشيخ في‎ NN صاعد في «زوائده على «الزهد» لابن المبارك»‎ 
والقضاعي في «مسند‎ »)44/٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ CVV) «الأمخال»‎ 
Gay وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الترغيب‎ CV) الشهاب»‎ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن حبان‎ as y »)۳۳( و«الصحيحة)‎ (A048 /Y) 
.- لكنه مال إلى وقفه  كما سبقه إلى هذا جمعٌ من الحُفاظ‎ »)74/1( 
القشة الصغيرة. والجذّع: جذعٌ التخلة. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:‎ aL, 
مغلا لحن وري الصحير من عرب الان ر ا ع ب وره ي‎ ُبَرضُي١‎ 
العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة» اه. من التعليق على‎ 
.(vo/\Y) WE «صحيح ابن‎ 


rre — 


]"١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه؛ [حيث] يعرّفه عيوب نفسه 
وطّرق علاجها. 

وهذا قد Ge‏ في هذا الزمان وجوده» فمن وقع به فقد وقع بالطبيب 
الحاذق» فلا ينبغي أن يفارقه. 

الطريقة الثانية: أن يطلب صديقًا صدوقًا بصيرًا متديئاء وينصّبه رقيبًا 
على نفسه a‏ على المكروه من أخلاقه وأفعاله. 

A وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه يقول: «رحم‎ ٥ 
امراً أهدئ إلينا عيوبنا».‎ 

¿rr LS: لما قدم عليه عن عيوبه»‎ at SLL. وسال"‎ ٥ 
اه اة با ليل‎ IS CO. 
فال الأننقال: أن هذان فقد‎ lo: dd وجلة اا‎ 
oO UL ge as 

٥‏ و كان عمر ay‏ يسأل حذيفة: «هل LT‏ من المنافقين؟». 

ETA Sues عملت‎ FI, 
U Beeren es > 
أو رة الت فلا وريد هلين فلار‎ LOBEN RA 
ال جب‎ 

وقد كان السلف AR‏ عيوبهم» ونحن الآن في 
الغالب أبغض الناس إلينا من zu‏ عيوبنا! وهذا Jo‏ على ضعف 
os PLN‏ البيعة ery IS‏ لو أن مها file tg‏ 


(۱) أي: عمد BS‏ 
(N)‏ إدامين: نوعين من الطعام. 

(۳) أي: سوف أنتهي عنهما. Uy‏ أعلم بصحة الأثر. 

)( بل- واللَّه- وعلئ الكبر والعجب وبلايا Y‏ يعلمها إلا علام الغيوب. 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


فحت قري yikes ls ee‏ الأ عن 
الرديئة أعظم ضررًا من العقرب على ما لا يخفئل. 

الطريقة الثالثة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه» 
فإن عين الشخط تبدي المساوئ» ولعل انتفاع الإنسان بعدرٌ oye Like‏ 
ae ee ae‏ إلا 
mb ia‏ "او کل ا Lis Gi al‏ 
بينهم يجتنبه؛ فإن المؤمن مرآة المؤمن» فيرئ من عيوب غيره عيوب 
ك فصل: في طريق معالجة أمراض القلب: 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة» إذ لولا شهوة 
ed, La |‏ شير A Sued Ss‏ 
TENG Be ne‏ 
القدر» فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه التفس» وهذا Alb‏ لها بإسقاط 
Oe ee BBG Jas He Wal eli‏ 
انحراف عن الحل» GME,‏ سنة رسول الله ME‏ فإنه OLS‏ يتناول 
et)‏ والعسا Baal AR La‏ 


)1( أي: لاعترفنا له بعظيم الجميل. 


¿yo Lis (1)‏ حاقد. 


BS من حديث أبي الدرداء‎ ON) رواه البخاري‎ CO 


)0( راجع الكثير من هذا الكلام مع التخريج في تعليقي على «صيد (BES‏ = 
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BUSEY كتاب رياضة النفس وتهذيب‎ ]۲١[ 


علمه» فحرم نفسه حظّها من المشتهئ على GLY!‏ فإنه إلى الظلم 
أقرب منه إلى العدلء وإنما يُترك المشتهئ إذا صعبت الطريق إليهء 
مثل ألا يحصل إلا بوجو مكروه أو ياف من تنا وله اتحلال range‏ 
فتطمع النفس في استدامته» أو يحذرٌ من ذلك زياد شيع قلعن 
عبادته» فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفسء HUGG‏ كالطب 
للمريضء يُمدح ولا يذم» ولا بأس BSL‏ بالنفس لتقوّئ على السلوك. 

25 فصل: في علامات حسن الخلق: 

ربما جامد المريد نفسه حتئ ترك الفواحش والمعاصيء ثم ظن 
آنه لد هذب و هة A‏ المجاهدة! el Te‏ 
خسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين. 

Ede ¿Ss وقد وصفهم أله‎ 
قیثوت‎ NO) E 255 رادم ایسا وع‎ Ahn عم‎ EE ts وم‎ 
[الأنفال].‎ ES الْمُؤْمِيُونَ‎ AÑ O a AE Es lt 


Das DN DAD SAR SA LJ 
age ZA. Ree ےم ص‎ 
ail عن ال كر وللتيطون دود‎ DA A OS ST Dra 


وَكَثرِ ألْمُؤييت ER)‏ 

DNA O SEN CHT SP وقال تعالئ:‎ 
[المؤمنون].‎ 56 0: 

وقال: 38 وعِباد gem‘ SAA ER St ¿ÓN‏ [الفرقان: tr‏ إلى آخر 
السورة. 

فمن أشكل عليه حاله» فليَعرض نفسه على هذه الآيات» فوجود 
جميع هذه الصفات علامة حسن الخلقء dy‏ جميعها علامة سوء 


۳۲۷ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الخلق»ء ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض؛ 
فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. 
وقد وصف رسول E DI‏ المؤمن بصفاتٍ كثيرة» وأشار بها إلى 
محاسن الأخلاق. 
ففي «الصحيحين» من حديث أنس ول أن النبي BE‏ قال: «والذي 
نفس يذه لا BAER. SEE A od‏ 
Lal Le‏ = عن A e sia gel go‏ انا ی 
كان UL Jap‏ واليوم الآخر St‏ ضيفه. ومن كان يؤمن DL‏ 
واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن UL‏ واليوم الآخر فليقل 
Mead‏ 
وفي یت sus Las‏ ااا أحسنهم أخلاقًا» 
ومو كيين اا ال o‏ 
ففي «الصحيحين» أن أعرابيًا جذب رداء النبي بل - حتى ,30 
IA‏ اال پا خد ر لی من مال اله الذي 
عندك. فالتفت إليه رسول الله MB‏ ثم ضحك» ثم أمر له Pelar‏ 
وكان إذا آذاه قومُه قال: «اللّهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون»”* 


(۳) 


(£0) lines N gs (1) 

)1( رواه البخاري AN)‏ ومسلم (EV)‏ 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد CVO" O‏ والدارمي VINO‏ والترمذي VY)‏ وأبو 
داود ETA)‏ وابن حبان EV)‏ والحاكم »)٤۳/۱(‏ وأبو يعلئ KENN)‏ 
من حديث أبي هريرة hs‏ وصخّحه الترمذي» والحاكم» والذهبي» والشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

)8( رواهالبخاري NEN)‏ ومسلم »)٠١594(‏ من حديث أنس e‏ 

)0( حسن: رواه ابن حبان AV)‏ والفسوي في «تاريخه) NV)‏ والطبراني 
E)‏ 014( من حديث سهل بن سعد ¿e‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 


YYA — 


]۲١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


© وكان أويسٌ القَرّني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: «يا إخوتا. 
إن كان ولابدء فارموني بالصغار؛ لتلا تُدمُوا ساقي فتمعنوني من 
الصلاة») 

st وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله‎ 9 
Lali cambió awl, المقبرة» فضرب‎ a الغمران؟‎ a فقال:‎ 
a al Ue gee Se o std al e 
AAN دي‎ ays oe يكون نصيبي‎ 

© واجتاز بعضهم في سک ٠»‏ فطّرح عليه رمادٌ من السطح» فجعل أصحابه 
O‏ ود : امن اسكحق النار» فصُولح على الرماد» ينبغي له 


a 
Be 


m, N] 
leere اه نوس‎ 
بواطتهاء فأثمرت الرضا بالقضاءء ومن لم يَجد من نفسه بعض هذه‎ 
العلامات التي وجدها هؤلاء» فينبغي أن يداوم الرياضة ليصلء فإنه‎ 

بعد ما 25 


»)١١7/5( =‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرتووط عند ابن اة CV OE/Y)‏ و قال الشيع نحسين الداراني في 
تحقيق (مجمع الزوائد) NM‏ / ه«قابل للتحسين). 
والحديث رواه البخاري CPEVV)‏ ومسلم (۱۷۹۲)؛ من حديث ابن مسعود 
طله قال: كأني أنظر إلى النبي كَل يحكي نبيًا من الأنبياء ضر به قومه فأدمّوهء 
وهو يمسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون). 
ففي الحديث الأول: حكاية عن فعل IC‏ 
LS rit By‏ عن Jab‏ نين سابق HEE‏ 

Jl اللي‎ anna عليه‎ ds أي‎ (1) 

MN‏ أي: من استحق عذاب UI‏ تعالئ بذتوبه» فاكتفئ سبحاته معه بأن أوقع 
عليه الرماد» فلا ينبغي أن يغضب. 


— عيض 


دز نها القاصد ير 
مختصر منهاج [لقاصدین 
C=‏ 

25 فصل: في رياضة الصبيان في أول النشوء: 

اعلم أن الصبي GUT‏ عند والديه» وقلبه جوهرةٌ ORES La‏ وهي 
ALL‏ لكل نقشء فإن 532 الخير cate Las‏ وشار ayala‏ 
ثوابه. وإن 252 الشر نشا عليه» وكان الوزرٌ في عنق وليّه» فينبغي أن 
بره و ade des‏ ماس Y‏ و فة حن u‏ 
السوءء ولا يعوّده التنعم» ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية؛ e‏ 
عمره في طلبها إذا كبر؛ بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره» فلا 
يستعمل فى رضاعة ET pal Y] alas y‏ صالحة مغدينة تأكل الحلال» 
ob‏ اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه» فإذا بدت فيه مخايل التمييزء 
ee ee‏ ركشال الل jis‏ 
البلوغ » فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. 

ache, الطعام» فينبغي أن‎ ope ol من‎ le ها يغلي‎ Jal 
الخبز وحده في بعض الأوقات؛ لئلا يألف‎ or y آداب الأكل»‎ 
الأكل‎ sl An OL ISI عدده كثرة‎ y الإدام فيراء كالحتم‎ 
بالبهائم.‎ 

ويحبب إليه Gard! EN BEI]‏ دون BGLII‏ والإيريسم + hey‏ عنده 
A EA‏ 

ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. 

ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخبارء 
لبغرس فى قلبه حت الصالحين؛ ولا يحفظ من الأشعار الى فيها ذكر 
العشق. 

a x : a „1? ON 
ومتئ ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود. فينبغي أن يُكرم‎ 


)\( ساذجة: صافية طاهرة. )1( الإبريسم: الحرير. 
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]۲١[‏ كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 


عليه» ويجارّئ بما يفرح به» ويّمدح بين أظهر الناسء فإن خالف 
ذلك فى سفن الأحوال ge ale pc Y he a‏ فيه (Sw‏ 
ومن اطلام o!‏ عليه Y y‏ تكفر عله OV io‏ ذلك تهون 
عليه سماع الملامة» وليكن حافظًا هيبة الكلام معه. 

وينبغي للام أن تخوّفه VL‏ 

وينبغي أن يُمنع النوم NGL‏ فإنه يورّث الكسلء ولا يُمنع النوم 
ليلاء ولكنه يُمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. 

ويتعوّد الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. 

ويعوّد المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. 

ويُمنع أن pe‏ علئ أقرانه بشيء مما يملكه أبواه» أو بمطعمه 
vial al‏ 

los‏ والاإكرام لمن يعاشره. 

Oty dels da Yl of Lt, lee o ge sieh of ud, 
الرفعة في الإعطاء.‎ 

ويقبّح عنده حب الذهب والفضة. 

ويعرّد ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخطء ولا يتثاءب بحضرة غيره» 
ولا يضع رجلا على رجل. 

ويُمنع من كثرة الكلام. ,2323 Vi‏ يتكلم إلا جوابّاء وأن يُحسن 
الاستماع إذا تكلم غيره ممّن هو أكبر منهء Oly‏ يقوم لمن هو فوقهء 
ويجلس بين يديه. 

ويُمنع من فحش الكلام» ومن مخالطة من يفعل ذلك» فإن أصل 

: 

حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. 

ويحشن أن AA‏ له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل» 
ليستريح به من تعب التأديب. 


rr\ — 


ae:‏ مختصر منهاج القاصدين 
امسا 

tS df القلوب تع‎ I > 55) : 43 كما‎ O 

وقح أن لعلم طاغلا والدية رمعل وتعظيمهم. 

وإذاجاع سد ين A A‏ ت د اا ا 

Gas‏ من CAS!‏ والخيانة. 

وإذا قارب البلوغ» ألقيت إليه الأمور. 

dole ¿lo dal رر‎ e a ri olas, 
بقاء لهاء وأن الموت يقطع نعيمهاء وهو‎ Y الدنيا‎ oly الله تعالى»‎ 
في كل ساعة» وأن العاقل من تزود لآخرته» فإن كان نشوؤه‎ Yan 

كال سهل بن عبد الله tg il‏ اكت ابن تلات سين واا ارم 
بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوارء فقال لي خالي يومًا: ألا 
ce tells ¿ys‏ كيف JG to sá‏ قل ¿nu ella‏ 
RA‏ تحرك لسانك.ة الله معيء الله ناظر Dig)‏ 
اهدي نفلت دلك لبا قم المع قال Ll‏ في كل ايا ss‏ 
عشر مرة. فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة» قال 
لي خالي: احفظ ما علّمتكء ودم عليه إلى أن تدخل القبرء فلم أزل 
غلن ذلك سكين فوجدت له حلار في e pu‏ قال لي خالي: يا سهل» 
من كان al‏ معه» وهو cad] GDL‏ وشاهدٌ عليه» هل يعصيه؟ إياك 
والمعضية: ومضيت إلا cel‏ وحفظت القرآن gol Ul,‏ ست سدين 
د آل شيع يو ثم كنت أصوم الدع وترق مو خر الشعير» تر da‏ ذلك 
كنت أقوم CSS Sell‏ 


)\( ا الأرنؤوط as‏ - في هذا الموضع - -: «وله 
تضائل ine‏ ذكرها التشيرع عن سيل بن Secale al oly lace‏ 


عشرين Lao‏ أنفقها في عشرين سنة» كل سنة درهم واحدء وله مناقب = 
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]11[ كتاب رياضة النفس وتهذيب GD GAS YI‏ 
ت 

كه فصل: في شروط الرياضة: 

واعلم: أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرور 
مريدًا لهاء زاهدًا في الدنياء فإن من كان معه حََرّزةٌء فرأئ جوهر 
ee‏ الخوزفه فا5ا فيل له مها ¿ll‏ 
208,5 

واعلم أن من رزقه اللّه تعالئ الانتباه لذلك» فإن عليه لسلوك 
A‏ من ved‏ رمحا Carta‏ 
لابد من التحصن به. 

فأما الشرط: فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 

Lely‏ المعتصّم: فشيخ e‏ على الطريق لعلا تختطفه الشياطين في 
ا 

وأما الحصن: ca AS‏ وعليه من الوظائف مخالفة الهوئ» وكثرة 
الذكر والاقتصاد في الأوراد. 

ومنتهئ الرياضة أن يجد قلبه مع CITÓ‏ ولا يمكن ذلك إلا OL‏ 
يخلو عن غيره» ولا يخلو إلا بطول المجاهد. 

فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج» فأما تفصيل الرياضة 
في كل صفة» فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالئ = 


ON or 


FF ® 8 e 8 


= جزيلة رحمه اللّه تعالئ» اه. ولم أرها في مطبوعات أخرئ. 
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GUS [YY]‏ كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج 


Be Tyy] Y 


oR, * > 30‏ 
كتاب كسر الشهونين: شهوة البطن, وشهوة الفرج 
ك فصل: في القول في شهوة البطن: 
و 2 
شهوة البطن من اعظم المهلكات» lo y‏ اخرج ادم لا من cis!‏ 
ومن شهوة البطن تحدّث شهوة الفرج والرغبة في المال» ويتبع ذلك 
es ás ELT‏ كلها من بطر dt‏ 
e ee e ANS 1 5‏ 2 
وفي حديث النبي E‏ قال: «المؤمن ياكل في ly ¿e‏ والكافر 
ISL‏ فى OU leat dew‏ 
وفي حديث آخر: «ما ملا ابن ¿Lo y pol‏ شرا من بطنه» حسب ابن أدم 
cado ai DAS]‏ فإن كان لا محالة: ¿Es‏ لطعامة وثلت لشرابه» 
e A‏ 
وثلث لنفسه) .. 
٥‏ وقال عقبة الراسبي: «دخلت على الحسن وهو يتغدئء فقال: هلم 
JL caera Y > Gust ceda‏ سيان اللدا أو JSL‏ السك 
حتئ لا يستطيع أن يأكل؟!4. 
وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على 
الجوعء وقد LE‏ عيب ما سلكوا في غير هذا SSI‏ ومقام العدل 
ع و 
في الاكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة» ونهاية المقام الحسن 


)١(‏ البطر: الطغيان. 

COPA) yy (N‏ ومسل A)‏ من o‏ امن حدر وإ 

)8( ومنه «صيد الخاطر» في عدة مواضع. فانظر فهارسه طبعة دار ابن الجوزي 
بالدمام. 


rrv — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


قوله Er ME‏ لطعامهء Ey‏ لشرابه» CaS Ey‏ 
فالأكل في مقام العدل e‏ البدن ويّنفي المرض» وذلك ألا يتناول 
الطعام حتئ يشتهيه» ثم يرفع يده وهو يشتهيه» والدوامٌ على التقلل 
من الطعام يُضعف القوئ. وقد قل أقوام مطاعمهم حتى قصّروا عن 
الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس كذلك» ومّن مدح 

الجوعَ فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكر ناها. 

ados‏ الرياضة 2 كسر شهوة البطن: أن من تعود استدامة الشبعء 
فيتبغي له أن fle‏ من مطعمه يسيرًا مع الزمان» إلى أن يقف على حدٌ 
التوسط الذي ab] AA‏ فالأولئ تناول 
ا ل ا 
بجوع ولا شبع» فحينئذٍ يصح البدن» وتجتمع اليد ريصت الدكرء 
es‏ زاد في الأكل أورثه كثرة التومء وبلادة الذعين»رودلك سكير 
البخار في الدماغ حتئ يغطي مكان الفكر» وموضحَ الذكرء ويجلب 
LSI pl‏ أخر. 


»)۲۷۳/۳( وفى «السنن الكبرئ)‎ CVV O/A) e, a Maly ضعيف:‎ (N) 
تهذيبي)»‎ - AVY) في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ A ¿CUIA) والآداب‎ 
الإمام البيهقي  مشيرًا إلى إرساله » وكذا الحافظ العراقي في‎ aio 
وعزاه في «الدرر المنتثرة» (۲۲۷) إلى ابن‎ «(re Y) «تخريج الإحياء»‎ 
وقال: بسند فيه من لا يُعرف حاله».‎ ca le السمعاني في «تاريخه» عن‎ 
di الح 2 اكتف اناا‎ li في‎ og seu! وكذا قال‎ 
ونقل تضعيفه  أيضًا عن ابن الغرس. وعزاه  كذلك - للديلمي في «(مسند‎ 
N le الفردوش» فن ابن عياش‎ 
(0۲۲/1) و«تذكرة الموضوعات» للفتّني‎ (VON) المجموعة)»., للشوكاني‎ 
ذ في «ضعيف الجامع»‎ SUSY -مترًا كلام البيهقي -» وضعّفه  أيضًا  الشيخ‎ 
AYVO/A) وكذا محقق «الشعب»)‎ (Y OY) 
من قوله.‎ es عن‎ CVV) AI وقد أخرجه البيهقي في‎ 


TA — 


[YY ]‏ كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة الفرج PR‏ 


- 0 


ded,‏ من ترك شيكًا من الشهوات أن ples‏ إليه آفة الرياء:.وقد 
كان بعضهو يشعري Meal‏ ويعلّقها في بيته وهو زاهدٌ فيهاء يسثّر 
بها زهده» وهذا هو نهاية الزهد: «الزهدٌ في الزهد بإظهار ضده»» وهو 
AN‏ ةن الصير 53 N‏ 

كج فصل: في القول في شهوة الفرج: 

Leig‏ شهوة الفرج: فاعلم أن شهوة الوقاع سُلطت على الآدمي لفائدتين: 

إحداهما: بقاء النسل. 

والثائية: ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة؛ ob‏ ما لم يدرّك 

١ 0 a 1 

جنسه بالذوق» لا يعظم إليه الشوق. إلا أنه إذ لم ترد هذه الشهوة إلى 
els YI‏ جلت ¿so y is SLT‏ ولول GUS‏ ما كان الساء pile‏ 
الشيطان. 

وفي الحديث أن النبي E‏ قال: اما تر os‏ في الناس بعدي فتنة 
EN ae et‏ 

9 وقال بعض الصالحين: «لو ائ: e‏ رچل ¿de‏ بیت مال: « MU‏ 

ey ala نيا‎ el ne إلية‎ gas! 
a gedle نفسى‎ el ما‎ 

وعن النبي بي قال: «لا يخلّو رجلٌ بامرأة؛ فإن gua LD‏ 


ABS ومسلو (:11/5)» من حديث أسامة بن زيد‎ C0841) البخاري‎ ol yy (Y) 
ومع الناس!‎ ¿e الصدق‎ fori be al )۳( 
والنسائي في «الكبرئ)‎ 2)5١560( والكّرمذي‎ ))51/١( صحيح: رواه أحمد‎ (£) 


CV) 0 ees واد‎ AY 0) «المجتبيل)‎ nn 
AV) والحاكم (۱۱۳/۱)» وابن منده في «الإيمان»‎ COOAT) بن حبان‎ 


tat) ¿ll CU) ابي عاصم في (السنة»‎ Ge sly (1%) mei 


۹ — 


تمر poll] aia‏ 
a:‏ مختصر منهاج القاصدين 
وقد ينتهي الإفراطً في هذه الشهوة» حتئ تصرف همة الرجل إلى 
كثرة التمتع اتساب nil Std) A ee ae aes‏ 
وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق» وهو col sett! Al‏ وأجدرها أن 
يُستحيا منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشقٌ المال»ء والجاه» واللعب 
oo BL‏ والشطرنج» والطنبورء ونحو (AS‏ فتستولي هذه الأشياء على 
القلوب فلا يصبرون عنها. 
ويسهل الامعراز عن ذلك في بدايات a be ST OB pW‏ 
إلى علاج y os‏ لا ينجي وا من Dll gls Ss‏ عند 
توجُهها إلى باب تريد دخوله» فما أهونَ منعها Be,‏ عنانها! Slang‏ 
بن lo all an dor‏ تبن GL rar em Su‏ ار 
ثم يأخذ بذتبها bie‏ إلى وراءء وما أعظم التفاوت بين الأمرين! 


وال 
Des 8 %‏ 


¿(AV /Y) =‏ والطحاوي .)١5١/5(‏ من حديث الفاروق ce poe‏ وصحّحه 
الأقمة: العرمديء والخاكم ea y‏ وكذا الشيخ الآلباتي عند الترمليء 
رال قب الأرتووطش AMY a‏ 
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[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


A‏ 1 كي 
كتاب آفات اللسان, وفضيلة الصمت 


آفاته كثيرة cde janes‏ ولها في القلب A‏ ولها بواعث من 
الطبع» ولا نجاءً من خطرها إلا بالصمتء SB‏ - أولا - فضيلة 
الصمت» ثم نتبعه [بذكر] الآفات مفصلةً ‏ إن شاء اللّه تعالى-. 

اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرّغ الفكر. 

Tue‏ قال امن تفه لى عا سن شعي 
ا رجه اا لال j‏ 

وفي حديث آخر: ١لا‏ يستقيمٌ إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه» ولا 
يستقيمٌ قلبه حتی يستقيم MAS‏ 

وفي حديث معاذٍ ‏ في آخره -: ١كُفتَ‏ عليك GA‏ فقلت: يا رسول 
A mercer‏ نتكلم به؟ قال: als‏ آمك - يا معاذ -! 


G 


وهل ES‏ الناسّ في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا 


)\( ولا تحلو آفات اللسان - وكذا كافة المعاصي ls‏ 

ESTE اللحيان‎ (y) 

)04 روا ه البخاري (1474)؛ من حديث سهل بن سعد A‏ 

ss (£)‏ اال o la ba‏ )9( 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (AMV)‏ من حديث انس e ¿E‏ وقال الإمام 
الهيقمي في «المجمع» (41/1): دفي إستاده على بن digita‏ جماعة» 
وضعفه آخرون». وضعّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» CAI‏ وكذا 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند) ET‏ بينما حسنه الشيخ 
الالباني في «صحيح الترغيب» (VOOM)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في 


تحقيق «المجمع» NV)‏ 


Er — 


حم مكتمر منهاج [لقاصدين 
«DE‏ 
حصائد ا 


yo ان كك لسافه سر اللا‎ si e 


© وقال ابن مسعود: «ما شيءٌ أحوجٌ إلى طول سجن من لسانِ». 

9 وقال أبو الدرداء: «أنصف أذنيك من فيك» فإنما جعلت لك أذنان 
وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به». 

JU yO‏ مخلد بن الحسين de als E:‏ هد يكلم ارين 
أن أعتذر متها». 

25 فصل: في ذكر آفات الكلام : 

# الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني: 

اعلم أن من عرف قدر زمانه» وأنه y‏ ماله» لم ينفقه إلا في فائدة» 
وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني» لأنه من 
ترك ذكر الله تعالى» واشتغل فيما لا يعني» كان كمَن قدر على أخذ 


)1( صحيح: : رو اه أحمد )0/ CY)‏ والترمذي AND‏ والنسائي في «الکبرئ» 
VN )‏ وابن «(TAVT) alo:‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (Ye Yo Y)‏ وعبد 
ابن حميد (۱۱۲)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» COVA)‏ والطبراني 
في «الكبير» AV‏ والبغوي في «شرح السنة» CVV)‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (ee)‏ والبيهقي في «الشعب» «rror)‏ وقال الإمام 
الترمذي: «(حسن صحيح»» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) rs‏ 

E حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۱)؛ من حديث ابن عمر‎ N 
(؟/57).‎ GLAM وحسّنه الحافظ العراقي في «تخريج‎ 
والدقاق في «مجلس‎ AVI) والبيهقي ذ في «الشعب»‎ »)٤۳۳۸( ورواه أبو يعلئ‎ 
A وشكفه الخ سين‎ e حديت ألس‎ o فى رؤية الله‎ 
I) وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 


res — 


ED كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
ba a عل‎ oe rn gegen 

وفي الحديث الصحيح. أن النبي BE‏ قال: ged‏ حُسن إسلام المرء 
“ue‏ 

9 وقيل للقمان الحكيم : «ما بلغ من حكمتك؟ BER ¿JU‏ 

Aa Y Lay كفيكنوولا أ تكلم‎ 

و وقد روي al‏ دخل على داود BE‏ وهو یسرد COLE yo‏ فجعل 
HERR: ICE‏ حو دلق EC‏ ت 
فلما فرغ داود eh SE‏ قام ver‏ : نعم الدرع للحرب. 
فقال لقمان: الصمت څک > وقليلٌ tales‏ 

# الآفة الثانية: الخوض 2 الباطل: 

وهو الكلام في المعاصي» SIS‏ مجالس الخمرء ومقامات الفساق. 
وأنواع الباطل كثيرة. 

وعن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «إن العبد ليتكلمٌ بالكلمة؛ يَزْلّ 
بها في النار La‏ مما بين المشرق والمغرب)"'. 

وقريبٌ من ذلك الجدال والمراء وهو كشرة الملاحاة''' للشخص 
لبيان able‏ وإفحامه» والباعث على ذلك الترفع. 


)1( 13,5451 قطعة طين. 

(N‏ خسن : ر واه أحمد y lr‏ می AYUNAS‏ «الكبير) 
CYAN)‏ والبیهقی فى «الزهد الكبير) (۰۲۸۸ ۲۹۱)» عن ine‏ بد Ss le‏ 
وخسنة N RT‏ شعيب الأرقؤوط فى CLOUT) tee‏ 

)۳( أي: لقمان «¿e‏ 

)4( السّرد: الخياطة. والمقصود: ربط الدرع بعضه ببعض. 

(o)‏ الحُكم: الحكمة العظيمة. 

(5) رواه البخاري CVEVY)‏ ومسلم (/598). 

(۷) الملاحاة: المجادلة والخصومة. 


vío — 


دز نها القاحصد ير 

C=‏ مختصر lei‏ | ين 
¡Is ae‏ 

sO) OLS E‏ السشكر من AM‏ الضيواب» كان 
قبل Ylza‏ ترك col Lol‏ هذا 131 كان الأمر مععلقا بالديوء Lolo‏ 31( 
كان في أمور الدنياء فلا وجه للمجادلة فيه. 

le y‏ هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. 

وأعظم من المراء الخصومة. فإنها Sal‏ زائد على المراء. 

وعن النبي E‏ قال: «أبغص الرجال إلى اللَّه الألدٌ OO a‏ 

وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم» فأما من 
لد عق الأول أن ra‏ عن اله PBS ia‏ 
الصدر» وتهيّج الغضب » وتورث الحقد» وتخرج إلى تناول العرض. 

# الآفة الثالثة: التقمّر 2 الكلام: 

وذلك يكوت PL‏ وتكلف السجع: 

وعن أبي ثعلبة La]‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إن أبغضّكم إلى 
الخد ا 

ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع: BUST‏ الخطيب» والتذكير 
من غير إقراط ولأ إقرايه OY‏ التهرد من ذلك تحريك A‏ 
وتشويقهاء ورشاقةا للفظ» ونح و ذلك. 

# الآفة الرايعة: الفحش والسب والبذاء ونحو ذلت: 


als‏ مذموم cane Espa‏ ومصدره الخبث واللؤم. 


)١(‏ أى: شديد المجادلة والخصومة. 

N sólo Lal ga ¿ya VINO ومسل‎ TEN) البخاري‎ oly (N) 
ye يصدف:‎ (1) 

)£( التشدّق: as‏ البلاغة باستخدام الغريب والوحشي من BUSY‏ 
(o)‏ صحيح : وقد تقدم. 


VEN — 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وفي الحديث: «إياكم والفُحش؛ فإن اللَّهَ لا ¿all dr‏ ولا 
ja!‏ 

وقال HB‏ «الجنةٌ حرام علين كل Vagos‏ 

وفي حديث آخر: «ليس Ge ped‏ بالطعّانء ولا اللعّانء ولا ¿gdl‏ 
ولا الى 

واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبّحة بالعبارات 
الصريحة» وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق Ob te‏ 
E E‏ 


NND صحيح: رواه أحمد (154/7)» والنسائي في «الكبرئ»‎ (N) 
والبيهقي في «السنن)‎ »)١١/١( والحاكم‎ OVA) وابن حبان‎ »)۷1( 
وابن‎ VO) والطبراني في «الأوسط»‎ NE) وفي «الشعب»‎ »)۲٤۳/٠١( 


% 


أبى الدنيا فى «الصمت» HVA)‏ من حديث عبداللّه بن عمرو y LBS‏ وصححه 
الا ls‏ الذهبي» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في Sued‏ المسند» 
AY)‏ 

)1( ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» من حديث عبداللّه بن عَمرو 
iB,‏ وسكت عليه Alp bit‏ في تخريج ar »)۷۷/۳( GLEN‏ 
الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» AYVIV)‏ 
ورواه أبو تُعيم في «الحلية» (۲۸۸/۱)» موقوفًا على عبداللّه بن عمرو Us‏ 

»)۳۳۲( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ rt) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
«الإيمان»‎ OA وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ CVAWY) والترمذي‎ 
Far Ar/D وابن حبان (۱۹۲)» والحاكم‎ or) وأبو يعلئ‎ VY) 
VEN] V8) والبيهقي في «السنن»‎ AO) y نعيم في «الحلية» (7750/5؟)‎ 
(ههه”)؛‎ (io! والبغوي في «شرح‎ (Yr9/0) والخطيب في «تاريخه)‎ 
من حديث ابن مسعود ونه وقال الإمام الترمذي: (حسن غريب)» وصححه‎ 
الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 
AAA فى «المسند)‎ 


rey — 


ات مختصر منهاج [لقاصدين 
AAA‏ 

# ومن الآفات: الغناء: 

E A‏ الموضع'' 

* الآفة الخامسة: المزاح: 

أما اليسير منه فلا يُنهئ عنه ‏ إذا كان صدقا فإن النبي َل كان 
يمزح ولا يقول إلا Ue‏ فاه Me: de SJB‏ 

META del Gy Y JU, 


)١(‏ راجع ص‌(۲۹۱). 

N‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» TEN)‏ و«الاوسط» )990( و«الصغير» 
(1/9)؛ من حديث ابن عمر UBS‏ وحسّنه الإمام الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد) 
A/A)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» AD‏ 
وصححه ل E al eee‏ 
شعيب الأرنؤوط في : تحقيق (الآداب الشرعية» للإمام ابن مفلح (vvro/Y)‏ 

(1991) ¡de dy or Y) داود‎ gly iy) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
وابن الاعرابي‎ »)۲١١( والضياء في (المختارة»‎ »)۲٠١( وفي «الشمائل»‎ 
والطبراني في‎ PTT) في (معجمه) )019( والبغوي في «(شرح السنة)‎ 
والبيهقي في‎ Er) وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ UA «الكبير»‎ 
وصحّحه‎ e من حديث أنس‎ E) وفي «الآداب»‎ »)558/1١١( «السنن»‎ 
وحسّنه في‎ »)۳۳١/۲( الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الآداب الشرعية)‎ 
«المسند) )1/14( وصحّحه  أيضًا  الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
(v9:9) 

)8( صحيح: رواه أحمد NW‏ والبخاري في «الأدب WO AI‏ وأبو 
داود EAN)‏ والترمذي (۱۹۹۱)» وفي «الشمائل» CIMA)‏ وأبو يعلئ 
(لالا")» ply‏ الشيخ في GED‏ النبي AVE) «DE‏ والبغوي في «(شرح 
السنة» TO)‏ وابن حبان (AV)‏ والضياء في «المختارة» AD‏ 
حديث أنس os‏ وصححه الإمام الترمذي» والشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرتؤوط في «المستد» (NA)‏ عند أبي 3513 MEA‏ 


YEA — 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وقال لعجوز: (إنه لا يدخل الجنة عجورٌ). ثم قرأ: a GR‏ 
TE O) GEN EGS Ce)‏ 
om‏ عر ARAN‏ عينيه بياضص؟) 


aM 


أحدها: نكو > 
والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء 
الرجال. 


والثالث: كونه نادرّاء فلا ينبغي أن Ged‏ به من يريد الدوام عليه» 
فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم» ولو أن إنسانًا دار مع الحبشة ليلا 
ونهارًا ينظر إلى لعبهم» واحتج بأن النبي y E‏ وقف لعائشة» وأذن لها 


(N‏ حسن: رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي RE‏ (ح110) والطبراني ذف فى «الأوسط» 
)0081( من حديث Lal‏ عائشة es‏ وضعفه ee‏ 
الإحياء» »)١591/”(‏ والإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد) EAN‏ 
وأقرّه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» .)١۹/۲۲(‏ 
ورواه الترمذي فى «الشمائل» (TEN‏ والبغوي فى (SOLLEN‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور» VA)‏ عن الحسن البصري مرسلاء وحسنه 
الشيخ الأليانئ 57 «الصحيحة)» CAVA /D)‏ وكذا الشيخ عباس الجليمي 
فى تحقيق «الشمائل» (ص96١).‏ 

steal ls Jl llos pokes (Y) 
وکال‎ ¿ao pe pal وذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» (۱۲۹/۳) عن زيد ب بق‎ 
الحافظ العراقي: )> > الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح»»‎ 
ورواه ابن أبي الدنيا-من حديث عبيدة بن سهم الفهري_مع اختلاف» اه.‎ 
a ١١ وابن عساكر في‎ AVID وزوئ أن بكر الشافعي في «الغيلانيات»‎ 
AL عن أنس وليه أن رسول‎ ME وابن عدي فى «الكامل»‎ (2/8) 
الإمام ابن عدي»‎ añ y عينيك!»»‎ ly 525) ea : قال لعائشة كينا‎ LE 
WAS والشيخ مشهور حسن آل سلمان في تحقيقه ل«إعلام الموقعين»‎ 


red — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


أن تنظر إلى الحبشة" لكان غالطًاء y ya‏ ذلكء فالإفراط في المزاح 
والمداومة عليه منهيٌ عنه»ء GY‏ يُسقط الوقارء ويوجب الضغائن 
والأحقادة il a‏ عا ضير كير بالأضواره Blei gay‏ 
بصير صغيرة ee NL‏ كما ققدم من لخو بوع 
مزاح رسول ig LI‏ فإن فيه انبساطًا وطيب نفس. 


z 
* 
6 


2K‏ الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 
والنقائص على وجو A‏ منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة" في 
ES‏ الآفة السابعة: إفشاء e ul el lid‏ 


(o 


وكل ذلك منهي عنهء إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته” » وفي 
pls ars‏ 


وضابطه: أن كل مقصودٍ محمود لا يمكنٌ التوصل إليه إلا بالكذب» 


)\( صحيح: وقد تقدم. 

(۲) التحقيق في هذه المسألة: أن الصغيرة تبقئ صغيرة ‏ ولو مع الإصرار . 
وكذا المباحات تبقئ علئ حالهاء وإنما ينتقل حكم الصغيرة إلى الكبيرة 
إذا ST‏ إليهاء وكذا يصير المباح صغيرة إذا أدى إليها. واللَّهُ تعالئ أعلى 
وأعلم. | 

(۳) المحاكاة: التقليد في الكلام أو المشي أو نحو ذلك. 

(5) الملاحظ أن المصنف لم يذكر إلا الكذب_ فقط _!! 

)0( وهو ما كان Lis‏ لمصلحةء كأن تكون قليلة الجمالء فيصفها بأنها أجمل 
ابواء في ويد أن Hee‏ في يعض أمور المعاترة أو المدول فيظيو لها عدم 
تقصيرهاء ونحو ذلك. 


ED) كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
وإن كان المقصود واجبّاء‎ »- Ele فهو فيه مباح  إن كان هذا المقصود‎ 
فهو واجب» فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن.‎ 

ك فصل: في المعاريض 9 حكمها : 

وثباح المعاريضء لقوله of) BE‏ في المعاريض مندوحة عن 
SN‏ وإنما تصلحٌ المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير 
ASS) ks LY da y Só cde Led‏ 

قن AA AA A‏ ته اساب 
جارية له» فعلمت al pl‏ فأخذت jar‏ فوافقته قد قام 
عنياء فقالت: PL geal‏ قال ما قعلت شيكاء قالت: لكقر OT‏ القرآن: 
أو HY‏ بها فقال ¿e‏ 

وفينا سول الل هيهو متا 


(Ds 5 y, in ee 
إذا انشق معروف من الفجر ساطع‎ 
جنبه عن فراشه‎ en 


إذا استثقلت بالكافرين المضاجعٌ 


)1( ضعيف: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» CVV)‏ وابن الأعرابي في 
(معجمه» CANT)‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (2»)710 والبيهقي في «السنن» 
)1/10 .ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (TVA)‏ من حديث عمران 
ابن > الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعية» 
LEA‏ 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (AOV)‏ موقوفًا على عمر ان ily‏ وصخّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الآداب الشرعية» »)٤۹/١(‏ والشيخ الألباني. 

CY)‏ الشفرة: السكين. 

(m)‏ أبعجئّك: أغر زها في بطنك. )8( المعروف: زمن طلوع الفجر. 


= 

أراناالهدى بعدالعمى فقلويُنا 

y ما قال‎ Gi SL y به‎ 

و وكان النخعينٌ إذا DL‏ قال للجارية: «قولي لهم: اطلبوه في 
المسجد). 

د الآفة الثامئة:الغييك: 

وقدتورة الاك العو يد بالج cates) hessische‏ 

(Y) 92 ur ie ee 

وفي الحديث: (إن دماءَ كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) : a‏ 
وعن أبي ترزة الأسلميٌ قال: قال رسول A‏ معشرٌ من آمن 
بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم؛ 
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع AU‏ عورته» ومن تتبع الله عورته يفضخه 
ولو في جوف بیته». 


(N)‏ ضعيف: رواه ».)37١/١( A‏ وابن المنذر في «الإشراف» (۲۳۸)ء وابن 
أبى الدنيا فى «العيال» ON)‏ وفى «مداراة الناس» (NTE)‏ وابن عبدالبر 
ف ICN Moby tin‏ ابن oil‏ سجر كبا فك مس 
اسع ob JL CVE /10) tl pl‏ من أن الحائط ابن عبدالبر ذكر في 
«الاستيعاب» أنه ورد من وجوه صحاح» لكن فيه نظر. وقد بيّن العلامة 
شعيب الأرنؤوط أنه ورد من وجوه مرسلةء كما في تحقيق «شرح العقيدة 
الطحاوية» .(rvo/Y)‏ 
وقد ورد الشعر فقط ‏ بدون ذكر القصة ‏ في «صحيح البخاري) VV00)‏ 
(V0)‏ 

M‏ أي: إذا سال عته أحد. 

(۳) رواه البخاري (CV)‏ ومسلم VIV)‏ من حديث أبي BBS‏ 

)£( صحيح: رواه أحمد Er JO)‏ وأبو داود MA)‏ وأبو یعلیٰ AVE)‏ وابن = 


Im = 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وفي ge ewes‏ : «إياكم والغيبة؛ فإن الغيبة isi‏ من الزناء وإن 
الرجل قد يزني ويشرب» ثم يتوب ويتوب اللَّهُ عليه» وإن صاحب الغيبة 
لذ ‚as‏ ال له 4455 ساح 

و وقال Ble‏ بن الحسين EB‏ «إياك والغيبة؛ فإنها Mela]‏ كلاب 
الناس». ٠‏ 

والأحاديث والآثار في ذلك كقيرة By pga‏ 

ك فصل : في معنى «الغيبة): 

as‏ الغية: CLAS SLE sis Of‏ يها بكر إذا Bh gee ca‏ كان 
¡Las‏ 

2 بَدَنهه gls‏ والعَوّرء والحَوّلء y‏ والطولء والقصر.. 


= أبي الدنيا في «الصمت» (OVA)‏ والبيهقي في «السنن)» )8 NN‏ وفي 
«الشعب» OE)‏ وفي «الآداب» GUY ly (\v¥)‏ عمد أب 
داود» والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده - أيضًا Er IVER‏ 
fia (4)‏ : رواه البيهقي في VE RUN‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(CV VE)‏ وفي «الغيبة») )10( وهناد فى «الزهد) CVIVA)‏ والدينوري فى 
«المجالسة) (رقم: ۳۷۹١‏ - تهذيبي)ء ع جابر وله فقطء ply‏ الشيخ في 
«التوبيخ والتنبيه» OVI)‏ والطبراني ف فى Yo‏ وسط) (56087). وابن OS‏ 
في «المجروحين؛ OTA)‏ وحكم بنكارته الإمام اب بن ol‏ ضاق SIA‏ 
وولده كما أفاد الشيخ الألباني في «الضعيفة» (1845) وشار إلى ضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج rd 9/1) GLEYD‏ الإمام الهيثمي 
CAN EMO‏ وكذا الشيخ stay‏ في Ga)‏ يت )°( 
بينما ضعّفه ا في «السلسلة الضعيفة) a, (NED‏ فعل الشيخ 
مشهور فى «المجالسة» AYVY/A)‏ 
(m)‏ الإدام: الطعام. 
og i m‏ غير الصلع» فالقرع مرض يسقط فيه بعض أجزاء الشعر على شكل = 


Yor — 


(ret}= 
» خسيس‎ al هندي» أ فاسق»‎ 4 ya tga آو 2 تسبه: كقولك:‎ 


si‏ 2 خُلقه: كقولك» هو سيءٌ الخلق بخيل e ¿o‏ ونحو ذلك. 

أو 2 ثوبه: كقولك: هو طويل الذيل» واسع الكم» وسخ الثياب. 

والدليل على ذلك أن النبى ME‏ سئل عن الغيبة» فقال: 33531 
le del‏ گر قال eal,‏ إن کدی of‏ ها أقرل يا وسو ل الله 
قال: «إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبكه» وإن لم يكن فيه ما تقول 


۳ Y Ge we 
mm 7 


رافك فقا ej‏ يْفْهَمُ منه مقصوذ الذم» فهو داخل في الغيبة» سواء 
كان بكلام أو بغيره» كالغمز» LENI,‏ 68 والكتابة بالقلم؛ فإن القلم 
¿ll‏ 

وأقبحٌ أنواع الغيبة: غيبة القرّاء المتزهّدين fs it!‏ أن = 
عندهم إنسان ن: dl‏ لله اند يبتلنا بالدخول 

هم فيقو $ خو 
السلطان» والتبذل”*' في طلب الخحُطام'” أل أو عكر لون A‏ 
قلة eLo!‏ : «تسأل اللَّه العافية)؛ فإ ن ذم dot!‏ 

و إنهم يجمعون بين ذم المذكور 


a‏ أنفسهم. 


= 8 في الرأس . وعليه يُحمل الحديث المشهور في الثلاثة الذين DT‏ 
أن يبتليهم: ¿eel y el alts dy. SS IS‏ 

N‏ الفلاح. وأصل الكلمة: قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقين. 

(؟) البهت: افتراءٌ الكذب. 

)1( رواه مسلم ANA)‏ عن أبي هر يرة ABD‏ 

)4( التبذل: المهانة. 

(o)‏ الخطام: المال الحرام. 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: «ذاك المسكين قد بُلي BL‏ 
عظيمة» تاب الله علينا وعليه»», فهو يُظهر الدعاء ويخفي قصده. 

واعلم أن المستمع للغيبة شريكٌ فيهاء ولا يتخلص من إثم سماعها 
إلا أن ينكر بلسانه» فإن خاف فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع 
الكلام بكلام آخرء لزمه ذلك. 

وقد روي عن النبي BE‏ أنه قال: «من اذل عنده مؤمنٌ ‏ وهو يقد أن 
ينصره- فلم co‏ اللّه ب على رؤوس ig!‏ 

وقال E‏ امن حَمئ مؤمنًا من منافقٍ en‏ بعث اللَّهُ ملكا يُحمي 


لحمّه يوم القيامة من نار gr‏ 


Ay AVI SO y AV Laat روا‎ ir 0 

في «الكبير» )0008( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» CENA)‏ من حديث 

سهل بن a‏ وقال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» (571/10): 

«رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وفيه CAS‏ 

وبقية رجاله AA‏ فى «الضعيفة as (TET)‏ 

الجامع» OA)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» AU YO)‏ 

وقد أفاد الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» )٠٠٤/٠١(‏ أن 

الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهد يتقوئ بها في أحاديث باب 
«المجمع». فانظرها في الموضع المشار إليه. 

(N)‏ ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» CUA)‏ وأحمد (۳/١٤٤)»ء‏ والبخاري 


في «التاريخ» (١//الا77)»‏ وأبو داود EM‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(YEA)‏ والطبراني في «الكبير» (١۳۳/۲٤)ء‏ وفي «مكارم الأخلاق» CAN‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸۸/۸)» والبيهقي في «الشعب» CVYVO)‏ والبغوي 
في «شرح السنة» N‏ وابن شاهين في «الترغيب» o‏ الشيخ 
في «التنبيه والتوبيخ» (۲۲۹)» من حديث معاذ بن أنس الجهني Ars o‏ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» ET)‏ وعند أبي داود 
)¥/1£0( بينما حسّنه الشيخ الألباني عند أبي داود» لكنه عاد وضكّفه في = 


Yoo — 


=< مختصر منهاج القاصدين 
٠‏ 

9 ورأئ عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخرء فقال له: 
«ويلك! نره سمعك عن استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به؛ 
فالمستمع شريك القائل! إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرعّه في 
وعائك» ولو ردت كلمةٌ سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها 
oa‏ : : 

US فى‎ IA Ge وروت الحاديث فى‎ tay 
اا‎ 

25 فصل: في الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها: 

[ أ]أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة: 

منها: تشمّي الغيظ» Ob‏ يجري من إنسانٍ في حق آخر سببٌ يوجب 

السبب الثاني من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران» ومجاملة 
الرفقاء ومساعدتهم؛ فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» رأئ هذا 
أنه إذا Sul‏ عليهم ‏ أو قطع كلامهم ‏ استثقلوه ونفروا care‏ فيساعدهم 
و كه ED‏ 

الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: OG)‏ جاهل» وفهمه 
ركيك»- و نحو ذلك -ه.وغرضه أن سهد في ضمن ذلك د فصل cs‏ 
E‏ افاعم pta‏ ۰ 


= «ضعيف الجامع) COOVE)‏ و«ضعيف الترغيب) )100( AS y CVVAV) y‏ 
ضعّفه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في CS A‏ 
وفي طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ص(۱۸۷). 

cil ir كما‎ des غليه بق اب اللو‎ jad il Y) 
تعالئ غدًا.‎ all بظلمه وطعنه في عباد‎ 

O‏ بار دو 


vor — 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحجّهم له وإكرامهم 
فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. 

الرابع: اللعب والهزل» SA‏ غيره بما يُضحك الناس به على سبيل 
المحاكاة؛ حفن إن بعفن lI‏ بكرن كسبه من Ala‏ 

[ب] وأما ¿Me‏ الغيبة: 

فليعلم المغتابٌ أنه بالغيبة متعرضٌ لسخط AU‏ تعالئ caño y‏ 
وأن حسناته تُنقل إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات تقل إليه 
من سيئات خصمه” e‏ فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 

Jia y cs في عيوب‎ Say OF a o y Bl. As 
بإصلاحهاء ويستحي أن يعيب وهو مّعيبء كما قال بعضهم:‎ 
فإن عبت قومًا بالذي فيك مثلّه فكيف يعيب الناس من هو أعورٌ‎ 
ST وإذا عبت قومًا بالذي ليس فيه فلك عنداللّه والناس‎ 

وإن ظن أنه سليعٌ من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم UN‏ 
عليه» ولا يلوّث نفسه بأقبح العيوب ‏ وهو الغيبة -» وكما لا يرضئ 
لنفسه بغيبة غيره له» فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه. 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فليجتهد على OP tanks‏ 
علاج العلة يكون بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابها. 

- فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب. 

lay‏ موافقة الجلاس ob‏ يعلم أن UI‏ تعالى يغضب على من 
طلب رضا المخلوقين بسخطه؛ بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. 

وعلئ نحو هذا معالجة البواقي. 


)1( انظر حديث المفلس عند مسلم VIA)‏ وكذا الحديث PU) jo SV‏ 


voy — 


= مختصم منهاج القاصحدين 
SEA‏ 

ك فصل: في تحريم الغيبة بالقاب: 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمين. 

والظن: ما تركنٌ إليه النفس ويميل إليه القلب'''» فليس لك أن 
تظن بالمسلم IGS‏ إلا إذا انكشف من أمره ما Y‏ يحتمل التأويل؛ فإن 
ds ur ja‏ مده JAN ss‏ 
as‏ كلق قد سات ال lo ll or‏ 
وتسيكه بآخرء بل ينبغي أن pend‏ هل legen‏ فاو وحسد؟ فتتطرق 
الا dene‏ يي ذلك» زع Hola el phat‏ وع ست لشفي 
أن تزيد فى مراعاتهء وتدعو له بالخير؛ فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه 
عنك» فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفةً من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. 

وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه في السر. 

واعلم أن من ثمرات سوء الظن: التجسس؛ فإن القلب لا يقنع 
بالظن» بل يطلب التحقيق» فيشتغل بالتجسس» وذلك منهيٌ عنه» لأنه 
نوق إلى مع ير اللي رارك A EK‏ كان BLU‏ اب 
¿Ll‏ 

كع فصل: في الأعذار المُرخصة في الغيبة, وكفارة الغيبة: 

اعلم أن المر ص في ذكر مساوئ الغير: هو غرض صحيح في الشرع؛ 
لا يمكن التوصل إليه إلا به» وذلك يدفع إثم الغيبة» وهو أمور: 

¿Lal aa‏ فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه إلى 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. 


Y)‏ ولكن ليس بصورة جازمة. 
(Y)‏ فى بعض المطبوعات:«استعداه)». 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


الثائث: الاستفتاء» مكل أن يقول للمفتى: «ظلمنى CONG‏ أو «أخذ 
DM A Age‏ 
التعريض» وهو أن يقول: «ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو puyol‏ 
j iiss‏ 

والدليل على إباحة التعيين: حديث هنإ بنت عتبة حين قالت: إن 
UI‏ سفيان dey‏ شحيح» ولم ينكر عليها النبي BE‏ 

الأمر الرابع: تحذير المسلمينء مثل أن ترىئ متفقهًا يتردد إلى 
مبتدع أو فاسق» وتخاف أن يتعدئ إليه ذلك» فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق» فتذكر ذلك للمشتري. 

وكذلك السعضان في ey pul‏ أن ]يداغ GLY‏ أن LS‏ 
يعرفه على قصد النصح للمستشير Y-‏ على قصد IS] yc dad gl‏ علم 
al Y y ja Y al‏ بح cs‏ قله أن يماح به. 

الخامس: أن يكون معروقًا بلقب SS‏ 
على من يذكره به» وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولئ. 

iguala!‏ أن 0,45 مجاه ا Y y e ¡lle‏ سكف أن تلكر يه 

وقد رُوي عن النبي BE‏ أنه قال: «من ألقئ ler‏ الحياء فلا غيبة 
20 


(۱) أي: تعيين شخصه باسمه وصفته. 

As, عائشة‎ LAT من حديث‎ (NV VE) ومسلم‎ (OPE) رواه البخاري‎ (N) 

© شعيف: رواه ابن جتان في A‏ والبيهقي في «الكبرئ 
CVT)‏ وفي «الشعب» AVIV)‏ والمؤمل في ١جزئه) alas e‏ 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» CVT)‏ وابن جُميع الصيداوي في «معجم 
شيوخه) CYAN) yo‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» CONV‏ وابن الجوزي 
is‏ «العلل المتناهية» اا عن حديث أنس بن مالك «Ae‏ وضكّفه = 


۳۹ — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


9 وقيل للحسن: «الفاجرٌ المعلِن بفجوره. ذكري له بما فيه غيبة؟ 
قال: لاء ولا كرامة». 


] ت ] Leig‏ حفارة الغيبة: 


فاعلم أن المغتاب قد جنئ جنايتين: 

ياعا Ge ole‏ الله els‏ إذ ES cazo ol Le fad‏ ذلك 
التوبة والندم. 

والجناية الثانية: على pos‏ المخلوقء فإن كانت الغيبة قد بلغت 
ال ر fe‏ جاء اليه و سحلي ر له العدم عل دل 

وقد روئ أبو Bip‏ عن النبي IRE‏ قال: y‏ كانت عنده 
نظ N‏ - من مال أو عِرْض -؛ فليأته فليستحلّها منه قبل أن Js is‏ 
ولیس عنده درهم ولا دینار» فإن كانت له حسناتٌ أخذ من حسناته 
فأعطيها هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه». 

وإن كانت الغيبة لم تبلغ Jas fe‏ مكان استحلاله الاستغفار 
له» لكلا يخبره بما لا يعلمه فيوعَرَ صدرٌه. 
وقد ورد في الحديث: اكفارة عن il‏ أن as pá‏ 
٥‏ وقال مجاهد: «كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه» jes y‏ له 


= الإمام البيهقي عقب تخريجه في «السنن» و«الشعب»» وكذا ضعفه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» »)۱۷۳/١(‏ والشيخ الألباني في «الضعيفة» 
m0)‏ 0( و«ضعيف الجامع) (05/7). 

(VEER) رواه البخاري‎ N 

srta ©‏ ٠ابن‏ أبي الدنيا في ١الصمت» N‏ حديث أنس e‏ 
rd »)۱۱۹/۳( Beer oe a ie‏ جدًا الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» )1014( بينما حكم عليه بالوضع في «ضعيف الجامع» 
MENG)‏ 


Y — 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


das 

د | aay‏ التاسعة من آفات اللسان: النميمة: 

وفي الحديث أن النبي BE‏ قال: «لا يدخل Gi‏ وهو النمام. 

واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسانٍ في إنسان» 
كل Of‏ قر ل اتال eli‏ 0 هذا de Mage he grades tends MIS y‏ 
E A E Ten IEA‏ 
js Sr lei‏ 

كج فصل: في ما يجب على مَن بلغته النميمة : 

y IS,‏ قلت إليه ta‏ مغل Jin OT‏ له «قال فيك 095 كذا 
EEN ON‏ رحو led‏ 

الأول: ألا يصدق الناقلء OY‏ النمام Gal‏ مردود الشهادة. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه. 

ade Ss الله فاته‎ EA 

Y) e gula‏ يحدله tol y peered de at ¿SE Lo‏ 040 ال 
E. AIDA‏ 

0155259 سليمان بن عبدالملك قال لرجل: «بلغني أنك End y‏ 
Edi, es‏ كذا وكذا؟ فقال الرجل: ما فعلتٌء فقال سليمان: إن الذي 
أخبرني صادق» فقال: لا يكون النمام Bae‏ فقال سليمان: صدقت» 


e ومسلم )110( من حديث حذيفة‎ (TON) رواهالبخاري‎ (N 
فيما نم فيه؛ ولكن صدقه هذا لا يرفع عنه‎ Bole كلا؛ بل قد يكون النمامٌ‎ )۲( 


vu — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


9 وقال يحيئ بن أبي كثير : «يُفسد النمام في ساعة ما لا يُفسد الساحر 
في د aM‏ 

د وقد حُكي أن رجلا ساوم بعبدٍ""» فقال مولاه: «إني أبرأ منك من 
dd!‏ والكذب ٠‏ فقال: تحب أنث برئ متهماء فاشعراه: فجعل 
للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليكِ ويتسرّئء فإن أردتٍ أن أعطمّه 
عليك» فلا يتزوج ولا يتسرئ» فخذي المُوسئ واحلقي شعرةً من حلقه 
EHEN]‏ وقال للزوج: إنها تريدٌ أن تقتلك إذا نمت. قال: فذهب فتناوّمٌ 
ا فجاءت ترس لعل شعر امو ios‏ فال lalo‏ فقتلهاء 
فجاء أهلها فاستعدّوا عليه فقتلوه). 

2 الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين: 


[وهو] الذي يتردد بين المتعاديين» وينقل كلام كل واحد إلى 
OP ET‏ ويكلم كل واحد بكلام يوافقه» أو يعدّه أنه ينصره» أو يثني 
غل rt‏ جهة Mus ds‏ 


= النمامين: «ما بالكم بأقوام gto‏ اللَّهُ تعالى على NG Gad‏ فلو كان 

النمام صادقًا لكان بغيضًا لرب العالمينء أما لو كان كاذبًا في نميمته»ء فقد 

lese id 

(0) أي: هذا العبدٌ نمام كذابٌ وقد أخبرئك حتئ أبرأ إليكم أمام اللّه ل. 

Ss OFF 

PO AAA IA (£)‏ ا ان 
شعر زوجها حتى لا ينظر لغيرها. 


CV)‏ يعني بنية الإفساد. 


vy — 


[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


وفي الحديث: (إن شر الناس ذو الوجهين؛ الذي SL‏ هؤلاء بوجو 
و ١ Ma‏ 

واعلم أن هذا فيمن لم يُضطر إلى ذلك» فأما إذا اضطر إلى مداراة 
الأمراء جا 

٥‏ قال أبو الدرداء sale‏ إنا SD‏ في وجوه أقوام» وإن قلوبنا 
لتلعتهم». 

ومتئ قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. 

* الآفة الحادية عشرة: المدح: 

6 rol وله‎ 

منها: ما يتعلق بالمادح. 

ومنها: ما يتعلق بالممدوح. 

Lola‏ آفات المادح: فقد يقول ما Y‏ يتحققه» ولا سبيل للاطلاع عليهء 
مثل أن يقول: «إنه وَرِعٌ وزاهد»» وقد يفرط في المدح» فينتهي إلى 
الكذب» وقد يمدح من ينبغي أن يُذم. 


Y : : bed e a ; 3‏ 
وقد روي في حديث: «إن AW‏ تعالى يغضب إذا مُدح الفاسق)”". 


)1( رواه البخاري (ME)‏ ومسلم VOD)‏ من حديث أبي هر ir‏ 

(۲) تكشر: نضحك. 

ae ۷‏ انو يدل ف لعجن AULA EMO‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» OYA)‏ وابن حِبّان في «المجروحين» IN)‏ 
oot mir c(1‏ في «تاريخ أصبهان» »)۲٤۷/۲(‏ رامد عدي في (LID‏ 
(. والخطيب في «التاريخ» (۲۹۷/۷)ء وابن عساكر في «تاريخ (Gs‏ 
(E/T)‏ من حديث أنس وله . وضكّفه الحافظ العراقى فى «الإحياء» AND‏ 
LOLS‏ ابن سجر قن انه 60/١١‏ رالفيخ O‏ 
.(\Y44 6040)‏ 


Im ES 


poll] aia MANS 
OH | مختصر منهاج‎ e 
وقال الحسن: «من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يُعصى اللّه».‎ © 
وأما الممدوح: فإنه يُحدث فيه كبرًا أو إعجايًاء وهما مهلكان؛ ولهذا‎ 
EN لما سمع رجلا يمدح رجا‎ BEN قال‎ 
ts pay !اسايقم‎ lala 


وقد Lu‏ عن الحسن فال كان عر لاز UPA‏ 
رالاس حر لةه إذ أف EUER‏ 3 سيد رة 
فسمعها عمر وليه ومن حوله» وسمعها الجارود» فلما دنا منه خفقه 
O‏ ما لے ول ےا ای الموهفين قال اسان Vas,‏ 
أا معا ا O‏ صشيت أن BI‏ فلك مها 
شية» فأحببت أن أطأطئ Mr‏ 

¿lisa yc الإنساة ]ذا فى هليه بای رضح عن‎ oY, 
صاحبك).‎ Ge المقصود» فيفثر عن العمل» ولهذا قال: «قطعت‎ 

LG‏ إذا سلم المدح من هذه الآفات» لم يكن به بأس» فقد أثنى 
النبي BE‏ على أبي بكر وعمر ونا وغير هما من الصحابة ¿As‏ 

وعلئ الممدوح أن يكون شديدَ الاحتراز من آفة الكبر والعجب 
y‏ عن العمل ولا ms‏ من هلد UY‏ إلا أن يعرف ci‏ 
San,‏ في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. 

4350 زوق أن رجلا من A‏ عليه فال «اللهم إن NR‏ 


AB من حديث أبي بكرة‎ »)۳٠٠١( ومسلم‎ NVI رواهالبخاري‎ )١( 

0 الد السوط 

A aul yi bora patch 8 

)( كيف يفعل عمر وله هذا؟! وقد قال رسول الله 8 «إذا أتاكم كريمٌ قوم 
te pe SU‏ [صحيح]؟! ولم يكن من هديه BE‏ إهانة كبراء القوم!! فليحرر 
سند هذا الخبر. 
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[YY]‏ كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت 


لا يعرفوني» وأنت تعرفني». 
*# الآفة الثانية عشرة: الخطأ 4 فحوى الكلام: 
فيما يرتبط في أمور الدينء لا سيما فيما يتعلق Ub‏ تعالى ولا 
يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء؛ فمن قصّر في علم 
أو فصاحة؛ لم يخل كلامه عن الزلل» لكن يعفو DN‏ عنه لجهله. 


مال ذلك : ما روي عن النبي NS‏ قال ALi ote Ge e‏ 
ti‏ ولكن ليقا : CERES‏ + وذلك OY‏ في العطف 


us y is المطلق‎ 

وقرنة من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: «ومن يعصهما فقد 
غوئ»» وقال: «قل: ومن يعص اللَّهَ en‏ 

وقال 5 pS dal fae Y:‏ عبدي «pals‏ كلّكم al ne‏ و كل نسائكم 
إماء y all‏ غلامي وجاريتي» de‏ 

٥‏ وقال AI‏ «إذا قال الرجل للرجل: يا حمار» يا خنزير» قيل 


له يوم القيامة: أرأيتني Bale‏ حمارّاء أو أرأيتني خلقته خنزيرًا؟». 
فهذا- وأمثاله مما يدخل في الكلام» ولا يمكن حصره. 


(N)‏ صحيح: رواه أحمد »)۲۲٤/١(‏ وابن أبي شيبة oe EIN)‏ لين 
«السنن »)۱٠۷٥۹( Clg SO)‏ وفى ي «عمل اليوم والليلة» CAAA)‏ وابن 
(۲۱۱۷) واللفظ له » واد yS‏ 
في «شرح مشكل الآثا ر» VVC)‏ والطبراني في «الكبير» (217005» والبيهقي 
HT \V/N‏ من حديث ابن عباس UB‏ وصححه الشيخ الألباني في السئن» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند (ابن ماجه» (5017/17). 

BS رواه مسلم (۸۷۰)» عن عدي بن حاتم‎ (N 

(N)‏ رواه البخاري (YOO)‏ ومسلم »)۲۲٤۹(‏ واللفظ للنسائي في «الكبرئ)» 
N)‏ داود (٥۹۷٤)؛‏ من حديث أبي هريرة وَل . 


vio — 


=D.‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
¡A hae‏ 

ومن تأمل ما أوردناه في OL UI OUT‏ عَلِم أنه إذا أطلق لسانه لم 
يسلم» وعند ذلك يعرف سر قوله OY ¿los o y‏ هذه 
الآفات Ue‏ وهي على طريق المتكلم» فإن سكت سلم. 


# الآفة الثالثة عشرة: سؤال العوام عن صفات الله HE‏ وكلامه: 

اعلم أن الشيطان يخيّل إلى العامي: أنك بخوضك في العلم تكون 
من العلماء وأهل الفضلء فلا يزال يحبب إليه ذلك حتئ يتكلم بما 
هو كفرٌ وهو لا يدري. 

قال المي ا AI o‏ أوسا لوا tt jr‏ .هذا الله خلق 
Gla‏ فمن خلق el‏ 


2 E ot . . Fee 
فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الافات» وبحثهم عن معاني‎ 
يضلحهو جه إذ الواجث عاب التسلي‎ Las Yan الصفات " مما‎ 


(N)‏ حسن: رواه ابن المبارك فى «الزهد) (NAO)‏ وأحمد »)٠١۹/۲(‏ والدارمى 
)1949/1( والتر مذي or Y)‏ وابن وهب في «الجامع» »)٤۹/١(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» PTE)‏ وابن 5 الدنيا في «الصمت» »)٠١(‏ وابن أبي 
عاصم في wall‏ )1( وأبو الشيخ في «الأمثال» (PVE)‏ من حديث عبداللَّه 
ابن oF‏ و UES‏ . وقال الإمام الترمذي eg) Asati‏ 
تخر يج «الإحياء») )۸/۳ ۰( سند الطبراني» 5599 رجاله AG‏ من الحافظ 
المنذري في «الترغيب» A/V‏ والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۳۰۹/۱۱). وصححه الشيخ الألباني ذ فى «الصحيحة» .)٥۳١(‏ و(صحيح 
الجامع» CPA)‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (14/11). 

e من حديث أنس‎ O ومسلم‎ (VID رواه البخاري‎ MN 

(۳) معانى صفات الرب VE‏ يمكن أن تتسئب فى إضلال الناس - لا عامة ولا 
خاصة - إذا OHH‏ لهم وفق منهج الكتاب والسنة؛ فإن الأمر في هذا المنهج 
الرباني الطاهر يسير يسير» وهو: : انؤمن بجميع ما وصف DI‏ تعالى به 
نفسه» ونثبت حقيقته على الوجه اللائق ق كمال الله قال بخير تكييف > 
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rv) كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت‎ [YY] 
فالأولئ بالعامة الإيمانٌ بما ورد به القرآنء ثم التسليم لما جاء به‎ 
من غير بحث» واشتغالهم بالعبادات» فإن اشتغالهم‎ ME رسول الله‎ 
بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار المَلِك.‎ 


bel ui, 
Das 8 % 


= ولا تعطيل ولا تمثيل». وإنما يقع الضلال للعامة ‏ أو غيرهم - إذا أخذوا 
أبواب العقائد من طرق المتكلمين الفجّة الفاسدة؛ التى تقسى القلوب» 


Joo» nz 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


Re rye] Y 
كتابٌ ذم الفضي“‎ 


Gual وأن الإنسان يمزع فيه عند‎ SLIT أن الغضب شعلة من‎ le 


¿Jl Y y Bit LIT شان الطين السكوةوالوقار» وشاة‎ OL cri o 

lao y‏ يدل على ذم الغضب قول النبي Be‏ للرجل الذي قال له: 
EEE EAT‏ 

ARA‏ سأل النبي بي : ماذا يُبعدني من 
as‏ الله ؟ قال :الا as‏ 

وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 
يللهِ: «ليس الشديد Pde pb‏ إنما الشديدٌ الذى ¿os‏ نفسه عند 
al‏ 


وعن عكرمة فى قوله تعاليل: Js GR‏ عمران: ۳۹]» ¿JU‏ 


SSA (1)‏ اديع pel‏ هم Cod pall OS‏ ران واي 
الغضب والحقد ol y‏ لكنني فصلتهما في هذه الطبعة. 

(؟) رواه البخاري MD‏ من حديث أبي ira‏ 

(N)‏ حسن: رواه أحمد W/O‏ وابن Oe‏ (5957)» وقال الإمام الهيثمي في 
«المجمع» (59/8)- وعزاه إلى أحمد .: فيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» 
وبقية رجاله ثقات»» وحسّنه الشيخ SLY‏ في «(صحيح الترغيب» VEN‏ 
وصحّحه بشواهده الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع» LO‏ 

)1( الصّرّعة: هزيمةالرجال. 

Ed) NND رواهالبخاري‎ )5( 


— الام 


مختصر منهاج Soll]‏ 


Mural Y y | عدن‎ ands es الما الاق‎ 

وورُويئا أن ذا القرنين لقي EL‏ من الملائكة» فقال: Lalo ler‏ 
oda)‏ يه ULL]‏ ويقيكاء قال: as Y‏ قان الشيطان Jas‏ ما يكون 
على ا بن آدم حين يغضب. فرُدٌ الغضب بالكظم» وسكنْه بالتؤدة Ala‏ 
والعجلة؛ فإنك إذا عجلت أخطأت حظّك» وكن سهلا LES‏ للقريب 
والبعيد» ولا تكن جبارًا عنيدًا». 

Nee‏ - بدا لموسئ ER‏ فقال يا موسئ: 
«إياك والحدّة ؛ فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيانٌ بالكرة. 
وإياك والنساء؛ فإني لم أنصب فخًا قط CST‏ في نفسي من فح east‏ 
بامرأة. وإياك والشح؛ فإني أفسد علئ الشحيح الدنيا والآخرة». 

© و كان يقال: «اتقوا الغضب. فإنه يُفسد الإيمان كما يفسدالصبر 
العسل» والغضب عدو العقل». 

ك فصل : في حقيقة الغضب: 

وحقيقة الغضب: ÖLLE‏ دم القلب لطلب الانتقام» فمتئ غضب الإنسان 
ثارت نار الغضب ثورانًا يغلي به po‏ القلب» وينتشر في العروق» 
وير تفع إلى أعالي البدن» كما يرتفع BLN‏ الذي يغلي في القدرء 
Gag All‏ الوب والعين والبشرة؛ وكل ذلك يحكي لون ما وراءه 
من حمرة الدم» كما تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وإنما ينبسط pl‏ 
]15 غضب علي هن yo‏ واسفشعر القدرة عليه 

فإن كان الغضب صدر ممّن فوقه» وكان معه يأ من الانتقام» تولد 
منه انقباش الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار jo‏ ولذلك 
يصفرٌ اللون» وإن كان الغضب من نظير يشك فيه» تردد الدم بين 


© لخو A AA‏ كا كا مدد 


r — 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


EN 
=o) 
لقوة‎ E53 انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطرب. فالانتقام هو‎ 


ol 

ك فصل: في درجات الناس في الغضب: 

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط» وتفريطء 
واعتدال. j‏ 

فلا يُحمد الإفراط فيها ؛ لأنه يُخرج العقل والدين عن سياستهماء 
فلا يبقئ للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. 

والتفريط في هذه القوة - أيضًا ‏ مذموم» لأنه يبقئ SY‏ له ولا 
عَيرة» ومن فَقَد الغضب بالكلية» عَجَّز عن رياضة نفسه؛ إذ الرياضة 
إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل 
إلى الشهوات الخسيسة. ففَقدٌ الغضب مذموم» فينبغي أن يطلب الوسط 
بين الطريقين. 

واعلم أنه متئ قويت نارٌ الغضب والتهبت» أعمت صاحبهاء año y‏ 
عن كل موعظة؛ OY‏ الغضب يرتفع إلى الدماغء فيغطي على معادن 
وروا فی إلن A OS‏ » فتّظلم عينه حتئ لا یری بعینه» 
وتسود N‏ في وجهه» ويكون دماغه علئ مثال is‏ أضرمت فيه 
Spe OL‏ جوفه» وحمي مستقره» وامتلاً بالدخان» وكان فيه سراجٌ 
ضعيف فانطفاً» فلا يثبت فيه قدم» ولا تسمع فيه كلمة» ولا $ ls‏ فيه 
صورة» ولا يقدر على إطفاء النارء فكذلك يفعل بالقلب ¿Laly‏ 
وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. 

ومن آثار الغضب في الظاهر : تغيّر اللون» وشدة الرّعدة في الأطراف» 
وخروج الأفعال عن الترتيب» واستحالة is‏ وتعاطي فعل 


ig (\)‏ وجهه عن طبيعته. 


yvy — 


poo‏ منهاج القاصدين 
المجانين» ولو رأئ الغضبان صورته في حال قضبه CBT ads‏ 
نفشه من تلك الحال» ومعلومٌ أن قبح الباطن أعظم. 

25 فصل: في بيان الأسباب المهيّجة للفضب» وذكر علاج الغضب: 

قد عرفت أن علاج كل dhe‏ بحسم" مادتها وإزالة أسبابها. 

فمن أسبابه: العُجبء والمُزاح» والمماراة» والمضادّة"» والغدرء 
وشدة الحرص على فضول المال والجاه» وهذه الأخلاق رديئة مذمومة 
شرعًاء فينبغي أن يقابل JS‏ واحد من هذه بما يضاده» فيجتهد على 
حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. 

وأما إذا هاج الغضب فيعالّج بأمور: 

أحدها: أن يتفكّر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ» والعفوء 
¿Je Y y ell‏ 

٥‏ كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس WS‏ «أن رجلا استأذن 
le‏ عبر Oats cad‏ له فقال له يا ابن الخطاب» والله ما Lend‏ 
OOS 5a‏ ولا تحكمٌ بيننا بالعدل» فغضب عمر ul‏ حتئ هم أن يوقع 
به“ فقال الحُرٌ بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله ك قال لنبيه بل : 
oe lla 9], stat. Em) ng ¿e Bhs Al? 1 hdi >‏ 
الجاهلينة: فواللّه ما جاوزها عمر as‏ حين Lada‏ عليه» وكان E,‏ 
عند كتاب اللّه GS‏ 


القادي: آن يخرف نفسه من Clie‏ الله ¿Js‏ وهو أن يقول: قدرة 


)1( الحسم: القطع. 

(Y)‏ المضادة: المعاداة. 

(۳) الجَرّل: الكثير. 

)1( أي: ols‏ أن يضر بة تأديبًا. 
e ls et‏ 


rvs — 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


gle alt‏ أعظم من قدرتي على هذا الإنسان» فلو أمضيتٌ فيه غضبيء 
لم آمن أن يُمضي EN‏ غضبه gle‏ يوم القيامة» فأنا أحوج ما أكون 
إلى العفو. 

a ip اين‎ ri já تعالن فى‎ E 
اما‎ sida Y run as 

A A EE PEA POT 
والشماتة بمصائبه» فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب»‎ caló هدم‎ 
فيخوّف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة» وهذا هو تسليط‎ 
تقديمٌ لبعض الحظوظ على‎ GY شهوة على غضب ولا ثواب عليه»‎ 
ES PA ale أن يكير‎ oF pda آ0 بكرن‎ Nl A 
. فيغاب على ذلك‎ 

الرابع: أن يتفكّر في قبح صورته عند الغضب ‏ علئ ما تقدم -» وأنه 
oy‏ حيتعل CASS!‏ الضاري» y y‏ يكون Ela‏ 
لأخلاق الأنبياء والعلماء في عادتهم» لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلئ الانتقام» مثل أن 
يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: «إن هذا يُحمل منك على العجزء 
والذلة والمهانة» وصِغر النفس» وتصير حقيرًا في أعين الناس». فليقل 
ua sie ee‏ 
والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منكِ؟! وتحذرين من أن تصعُري 
فى cl ee‏ ولا تخدرين هن أن تصغرى عند الله des y ¿ls‏ 
الملائكة والنبيين. 

of ans‏ يكظع فيط فذلك ebay‏ عبد :الله cele‏ فما له 
وللناس؟ أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي: ١ليقم‏ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


من وقع أجره على e‏ يقوم إلا من عفا"؟ فهذا وأمثاله ينبغي 
أن يقرره علئ قلبه. 

ماس اص الم ل سا 
تله Dale ela sl de le Ya lb‏ 
تعالی. 

هذا ما يتعلق بالقلب. 

وأما العمل: فينبغى له السكون» والتعوذ. وتغيير الحالء. وإن كان 
انها لس و كاضر yl‏ ار ےا 
عند الغضب. فهذه الأمور وردت في الأحاديث. 

LI‏ الحكمة في الوضوء عند الغضب: فقد بيّنها في الحديث؛ كما 
روئ أبو Bly‏ قال: كنا عند عروة بن محمد» فكلمه رجل ¿AS‏ 
فغضب غضبًا شديدًاء فقام وتوضأء ثم جاء فقال: حدثني أبي عن 
جدي عطية [السعدي] - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله 88 
إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خُلق من النارء وإنما تطفاً النار 
cob‏ فإذا SOS gu si Te‏ 


000 سيأتي قريبًا حديث مرفوعٌ في هذا المعنى. 

= واا‎ ea ف واا‎ (N 

EE] (۳) 

A/V) والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ ANS) ضعيف: رواه أحمد‎ )٤( 
والبيهقي‎ ON) بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ ende 
وابن قانع‎ (PEA) والخرائطي ف فى «(مساوئ الأخلاق»‎ AVI) في «الشعب»‎ 
وابن‎ .)55”/1١( رالات فى لكي‎ «VD في «معجم الصحابة»‎ 
.(roAr) والبغوي في «شرح السنة»‎ »)٠١/۲( حبان في «المجروحين»‎ 
DAY) و«الضعيفة»‎ »)٠١٠١( في «ضعيف الجامع»‎ GUY وضعّفه الشيخ‎ 
ON وعند أبي داود‎ lo YY »دنسملا١ والشيخ شعيب الأرنؤوط في‎ 


ry\ — 


[Y £]‏ كتاب ذم الخضب 


وأما الجلوس والاضطجاع: فيمكن أن يكون إنما أمر بلك 258 
من الأرض التي منها dic bel sid GE‏ ويمكن أن يكون ليتواضع 
dvi‏ » لأن الخضب een lu‏ عن النبي 
ME‏ أنه ذكر الغضبء. JU y‏ امن ES dry‏ فين calls‏ ةا اض dé‏ 
o YL‏ 

corer ClO a ل‎ beatae 
غضبه» وإطراق الناس» فلم يتكلموا بشيء» قال: يا أمير المؤمنين»‎ Sd 
E eee er ee 


25 فصل : في كظم الغيظ: 
قال e‏ تعالئ: ET ES‏ عمران: crt‏ فذكر ذلك في 


ا - وهو ¿de Fa‏ أن cda‏ 
دعاه اللَّهُ على رؤوس الخلائق حتئ يخجّره من أي الخُور شاء»”". 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد )19/9 والطيالسى .)5١05(‏ وعبد بن حميد فى 
N aca NG NEN) A O‏ 
(NA)‏ والبغوي في «شرح السنة» EN‏ والخطيب في «تاريخه) 
»)۲۳۷/٠١(‏ والحاكم oro E)‏ والبيهقي في «الشعب) LAVA)‏ من حديث 
أبى سعيد الخدري e‏ وحسّنه الترمذيء وأقرّه الحافظ العراقى فى 
a‏ «الإحياء» (۱۳۸/۳)» وضكّفه En‏ الألباتي في «ضعيف (la!‏ 
OTE )‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ق «المسند» (۲۲۸/۱۷). 

m)‏ يقصد في العقوبة» A Ul ob‏ ر ا 
للمعاقب أن يتعداها بزعم غضبه للَّه تعالئ؛ فإنه سبحانه أعلمٌ بما يصلح 
عباده من عقوباته. 

)1( حسن: رواه أحمد »)٤٤٩/۳(‏ وأبو (EV) os‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ 
والترمذي »)۲٠۲۱(‏ وابن ماجه (5181).» والبيهقي في «السنن» (QUIN‏ = 


vv — 


Soll] مختصر منهاج‎ 
GD: 


قو وى هن Be jar‏ أنه JG‏ امن اتن الله لم caló CARS‏ 
خاف اللّه لم يفعل ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون" ». 


كع فصل: في فضيلة الحلم : 

روئ أبو هريرة وه عن النبي يكل أنه قال: «إنما العلم بالتعلّم؛ 
والحلم (al‏ ندا 

[وقال] : «اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لِيتُوا 
لمن col‏ ولمن تَعلّمون منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماء» Gli‏ 
جهلكم Sabo‏ ")0 . 


= وفي «الشعب» CAT OP)‏ وأبو يعلى EN)‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٤۷/۸(‏ 
والطبرانى فى (الكبير» (AVID »طسوألا١و CVAA/T#)‏ و«الصغير) COVVYY)‏ 
A‏ ی ا و السافظ ا iil‏ 
تخريج «الإحياء» (۱۱۷/۳)» as‏ ایسا - الشيخ ¿LaS‏ في so‏ 
الجامع؟ LOTT)‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» AUT‏ 

)١(‏ أي: لولا أن المؤمن العاقل يعمل حسابًا ليوم القيامة» لسعئ في الأرض 
نفد كيام اوناك لكو ما سوفن رفيا هر ASS US‏ 

(؟) حسن: رواه الطبرانى فى «الأوسط» LITT)‏ «مسند الشاميين) AT)‏ 
Per‏ نعيم في «الحلية» sa VEO)‏ في (الترغيب» VEN)‏ 
والدارقطنى فى «العلل» (١/۲۱۹)ء‏ وابن الجوزي فى «العلل» AVIV NO‏ 
من حديث cathy, lil‏ وضكّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(») وقال PLY‏ الهيثمي في «المجمع) VE NY‏ محمد بن الحسن 
ابن أي يزيد» وهو كذاب». وحسّنه الشيخ SUSY!‏ في «صحيح الجامع» 
(۲۳۲۸)». و(الصحيحة) FEV)‏ 

)۳( في يعض المطيوعات : «(حلمكم). 

sisas (1)‏ : رواه الطبراني في Vp‏ وسط) (AE)‏ والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» Kae. -A*¥)‏ وفي «الفقيه والمتفقه» (۲۲۹/۲)» وابن 
عدي في «الكامل» MENE)‏ وضعفه الحافظ المنذري في «الترغيب» = 


۷۸ — 


[Y £]‏ كتاب ذم الخضب 


«lol N rel بن قيس: "إن فيك‎ EY 88 وقال‎ 
Guy, 

pay 0‏ وجل en I‏ فلما قضئ مقالته قال: cia Ss LD‏ 
انظر هل للرجل حاجةٌ فنقضيّها؟ فنكّس الرجل رأسه واستحئ». 

٥‏ وأسمع Ley‏ معاوية „id [| cl IS‏ عاقبكه؟ فقال: 
إني لأستحي أن يَضيق حلمي عن ذنب أحدٍ من رعيتي». 

y 0‏ معاوية OL‏ فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق» فلم 
يعجبه» فجعل عليه يميئًا أن يضرب رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره. 
فقال له معاوية: «أوف Syd‏ وارفق بالشيخ». wane‏ 

٥‏ وجاء غلامٌ لأبي ذر ‏ وقد کسر Joy‏ شاةٍ له » فقال له: «مَن كسر 
رجل هذه؟ قال: LI‏ فعلته عمدًا لأغيظّك» ES begs pad‏ قود ال : 
oye GLY‏ حرّضك على as‏ '» فأعتقه». 

8و شعو برحل ف ا ee‏ من بالك كار 
«إن كان بقي عندك شيء Is ju?‏ أن SLs AL‏ الحي؛ فإنهم إن 
سمعوك تقول هذا لسيّدهم لم يرضوا». 

و ودخل Foe‏ بن عبدالعزيز المسجد ليلة في الظلمة» فمر برجل 
نائم Sab‏ به» فرفع رارقل ار اغ فال ا ب 


E) =‏ مصدّرًا إياه بصيغة التمريض يو قال الإمام اليك في لمج 
(EN)‏ «فيه «عبّاد بن cl ES‏ وهو متروك الحديث»» rg‏ جدًا الشيخ 
uy‏ في «ضعيف الجامع) »)۲٤٤۸(‏ و«الضعيفة) »)١١5/5(‏ وضكّفه 
AA‏ الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد) -٥٤/۲(‏ 

BS من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VA) رواه مسلم‎ N 

(۲( التّطع: الكساء. والمراد أنه كان عليه مال. 

(۳) يقصد الشيطان. 


Io. = 


مختصر منهاج [لقاصدين 


الحرسء JU‏ عمر: مَة! إنما سألني: أمجنون؟ فقلت: Y‏ 

٥‏ ولقي Jey‏ عليّ بن الحسين يناه فسبّه» فثارت إليه العبيد» فقال: 
chy‏ كم افرع الرجل be SLB‏ شو thee‏ من A‏ 
حاجة تعيتك عليها؟ فاس cde I‏ فألقن عليه als Mismos‏ 
عليه» وأمر له بألف درهمء فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك 
فين Aj gee JAN‏ 

dee y ما‎ GUS dis OSG opresor #وقال وجا‎ 
199,5 (dap الشيطان‎ 

كك فصل: في فضيلة العفو والرفق: 

elias من‎ aso وتز دي‎ cala هنا‎ goes معت العفو أن‎ of ple 
أو غرامة» وهو غير الحلم والكظم.‎ 

LE [آل عمران:‎ 6 MARA : الله تعالی‎ JU [us], 

.]٤١ [الشورئ:‎ Gail EA LN عقا‎ SP وقال:‎ 

وفى الحديث أن النبى BME‏ قال: «ما a‏ صدقة من مالء وما زاد 
الل فاا pies‏ إلا Bl‏ تواضع أحدٌ للَّهِ إلا رفعه PAD‏ 

وعن Lede‏ بن عامر» قال: قال رسول ÓN‏ يا عقبةء آلا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصلّ من قطعك» وتُعطي مَن حرمك» 
dy‏ عو TÍ‏ 


)4( الحّميصة: كساء. 

(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 

(N)‏ حسن: رواه أحمد »)١58/5(‏ والحاكم CVVA/E)‏ وابن وهب في «الجامع» 
EA)‏ والروياني »)١51(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» O‏ والبيهقي 
في «الشعب» A)‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (V4)‏ وهناد في 
«الزهد» A/V)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» AV)‏ وسكت عليه = 


VA: — 


[Y £]‏ كتاب ذم الغضب 


0 E" AN aut re Waele. Shy ot 
ينادي يوم القيامة: لِيَقَم من وقع أجره على الله؟‎ Gols ON) 25555 
le فلا يقوم إلا من عفاعمّن‎ 


© ec # 1 PR 5 i 
Gb MN وعن أنس 4 قال: قال رسول الله &: «إن اللة رفيقٌ بحب‎ 
. ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف»"‎ 
نإ١ أنه قال:‎ BE عن النبى‎ A وفى «الصحيحين» من حديث عائشة‎ 
Más الله 8 يحت الرفق فى الأمر‎ 


(8) . RE CO nda. Tos . 
¡ep وفي حديث اخر: ١مَن يحرم الرفق‎ 


8 8 © © و 


= الحاكم والذهبي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» 
0/0 و اللفظ المذكور هو لفظ الحاكم وبعض من خرج الحديث ممن 

ABS ضعيف: رواه الخطيب في «التاريخ» (۲۷/۱۳)» من حديث ابن عباس‎ (N) 
.)559( و(ضعيف الجامع»‎ (TEA) في «الضعيفة)‎ SUSY وضعّفه الشيخ‎ 

(N)‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» م والطبراني في «الاوسط) 
rare)‏ و«الصغير) »)۲۲١(‏ والبيهقى فى CV 008) LA‏ والخطيب فى 
«الجامع ¿as Y‏ الراوي» ale - VOV)‏ وفي «الفقيه والمتفقه) 1۸0/1(« 
وصحّحه الشيخ الآلباني في «الأدب المفرد)» وحسّنه محقق «شعب الإيمان) 
end‏ 

AYVTVO) ومسلم‎ CUTE) رواهالبخاري‎ (1) 


dd جرير‎ go ge el 10) pl oy, (8) 


Im = 


[YO]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 


ES [ro] 9‏ 
كتاب ذم الحقد والحسد“ 


اعلم: أن الغيظ إذا كُظم  pnt)‏ عن التشفي في الحال - رَجّع إلى 
الباطن» فاحتقن فيه فصار حقدًا. وعلامته: دوام بغض الشخصء 
واستثقاله» والنفور منه» فالحقد ثمرة الغضب» والحسد من نتائج 
a)‏ 

وعن الزبير بن a‏ قال: قال رسول or MY‏ إليكم داعٌ 
الأمم قبلّكم: الحسدٌ والبغضاء)""'. 

وفى «الصحيحين» عن النبى بيه أنه قال: «لا las‏ ولا تقاطعواء 
ولا تحاسّدواء ولا تدابرواء كونوا ‏ عباة اللّه ‏ إخوائ»". 

وفى حديث آخر غنه عله JU ail‏ «إن الحسد IL‏ الحنيتات كنا 
Jot‏ النارٌ Opal‏ 


)1( كما تقدم في مطلع الباب السابق» فإنني فصلت هذا الكتاب عن سابقه» 
وقد كان ما هنا تحت عنوان: dj MOLI‏ إلى ASUS‏ 

(N‏ حسن: رواه أحمد OWN‏ والترمذي lo)‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(5»؛ والطيالسي COAT)‏ والبيهقي في «الشعب» AVE)‏ والبزار 
A A A 6649‏ )08/1( والإمام 
الهيثمي في «المجمع» IN‏ وحسّنه الشيخ الألباني» بينما ضعف القسم 
الأول دون جُملة السلام ‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط للجهالة؛ وراجع - لزامًا -: 
«تحقيق المسند) (Er /Y)‏ و«تحقيق سنن الترمذي» (585/5). 

(۳) رواه البخاري CUTE)‏ ومسلم (NO)‏ من حديث أبي ira‏ 

(4) حسن: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )9/0( وأبو داود (EV)‏ 
وابن ماجه EVV)‏ وأبو يعلى TOD‏ والبيهقي في «الشعب» UI‏ 


تمر poll] [aia‏ 
oe‏ مختصر مناج | OH‏ 
وفي حديث آخر أنه قال: A‏ عليكم من هذا الفح رجل 
أهل الجنة» . فطلع رجل» فشكل عن عمله» فقال: eT‏ 
el‏ ی Mau alt lat zes‏ 
AO PER ER A A‏ 
غيرٌ راض بقسمتي بين عبادي). 
فوا لانن سريف انا حسدث أحدًا على شيء من أمر الدنياء لأنه 
إن كان من أهل الجنةء > فكيف أحسّدّه على شيء من أمر الدنياء وهو 
يصير إلى الجنة؟! وإن كان من أهل ere ls‏ 
من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار؟!». ٠‏ 
٥‏ وقال إبليش لنوح #: «إياك والحسد؛ فإنه صيّرني إلى هذه الحال». 


(V+ 8A)‏ 07 رواه بعضهم عن أبي هريرة» وبعضهم عن أنس» وبعضهم عن 
ابن عمر is‏ . وضعفه الإمام البخاري» وقال pu‏ الدارقطني: «باطل» 
- كما في «الإتحاف» للزبيدي y CEVT/N)‏ رواية «تاريخ بغداد» 
ELC ou,‏ ل 
الألباني ذ فى «الضعيفة» )1 «(A‏ وضعفه الشيخ بشار عواد فى تحقيق 
«تاريخ ies‏ وضعفه د الشيخ حسين الدا راني عند Litas ¿elo cel‏ 
قال الشيخ by EN‏ ف en‏ سدق أت IO‏ اسن 
لغيره»» وكذا قال في الرواية .)٤۹٠٤(‏ انظر: «سنن أبي داود» (556/19)) 
il;‏ كذلك ‏ تحقيقه ل«سنن ابن ماجه) )0/ 190( 

)١(‏ الفحٌ: الطريق. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد AV)‏ وعبدالرزاق في «المصنف» )009 والبزار 
IAN)‏ والنسائي في «الكبرئ» NA)‏ وفي «عمل اليوم» AW)‏ والبيهقي 
في «الشعب) AO)‏ وابن عبدالبر ON‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(Poo)‏ من حديث أنس ab‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند) (١5؟/580؟١).‏ 


VA — 


ED كتاب ذم الحقد والحسد‎ [Yo] 
HE" A 

25 فصل: في حقيقة الحسد y‏ حكمه وعلاجه: 

اعلم أن اللّه تعالئ إذا أنعم على أخيك نعمة» فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد. 

والحالة الثانية: ألا تكره وجودها ولا تحبٌ زوالهاء ولكنك تشتهي 
CLS‏ مكلهاء فهذا س ١ ler‏ 

قال المصنف ais‏ قلت: واعلم أني ما رأيت أحدًا pie‏ الكلام في 
هذا كما ينبغيء ولابد لي من كشفه فأقول: 

اعلم أن النفس قد جُبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها 
جنسهاء فإذا علا عليها شق عليها وكرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي» وهذا Sel‏ مركوز في الطباع. 

وقد روئ أبو هريرة ch‏ عن النبي BB‏ قال: «ثلاث لا ينجو منهن 
el, ll ES‏ ما المخرجٌ من ذلك: إذا 


e a 7 . AR fe Mid 22 2‏ 
ظننت فلا cas‏ > وإذا تطيّرت فامض. وإذا حسدت فلا تبغ) : 


(N‏ الطّرة: التشاؤم. 

Gi Vil (N‏ من سء tb‏ بالبحف te y‏ بل ¿AA UL dal‏ من 
سوء الظن. 

)7( ضعيف: رواه alle‏ الدنيا في «ذم الحسد» - كما في تخريج (الإحياء» (۳/ 
aio y e (AV‏ الحافظ العراقي. 
ورواه الطبراني في «الكبير) NAT‏ ۾ أب عاصم في «الآحاد 
والمثاني» OA‏ والمحاملي في «الأمالي» salsa‏ الشيخ في «التنبيه 
والتوبيخ» O‏ حديث حارثة بن النعمان cathy‏ وضكّفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۸۷/۳)ء والشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» VOY)‏ 
Os‏ الشيخ اباي فى «الصحيحة» )۳۹٤۲(‏ رواية بلفظ: (إذا > 


ind Y‏ وإذا Se‏ ر وإذا تطيرتم فامضواء وفك الا ك 


vay — 


[aia pois‏ القاصدير 
roba er‏ صنهاج [لقاصدين 

كع فصل: في علاج الحسد : 

- تارةً بالرضا بالقضاء. 

- وتارة بالزهد في الدنيا. 

- وتارةً بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب 
الآخرة. 

فيتسلئ بذلك» ولا يعمل بمقتضئ ما في النفس lel‏ ولا ينطق 
وذ قعل ذلك لم رار فى بلقي 

¿ole من يحسد با علي تبرت» فيجب آلا يكون ناء أو عالها‎ Leo 
des لم ولا‎ jhe Va ces dl ذلك‎ Jen 
pa) Go أن‎ ce! Of LG عليه إل العفويين الكافية أو القويرة:‎ 
زوال ما‎ Bb فإنه لم‎ GUA ويطّلع علئ ما لم بدركوه فإنه لا يأثم‎ 
رةه كما'لو‎ tee abe ol عنهم‎ pl, MiS عندهم عنهمء > بل‎ 


استبق عبدانٍ إلى حلا مو اھات جي alo bla‏ 
وقد قال a‏ تعالى : وف ET IR‏ [المطففين]. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر Us‏ عن النبي BE‏ أنه قال: 
Y)‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه SB A‏ القرآنء فهو يقومٌ به آناء 
الليل وآناء النهار. UT fo,‏ الله VL‏ فيو is‏ الحق JT‏ 


= فتوكّلواء وإذا وزنتم فأرجحوا)» ومال إلى تصحيح ألفاظه بشواهده» وانظر 
- لزامًا ‏ الكلام عليه في «الصحيحة» (VEA /V)‏ 

N)‏ هذا ۔ كما سيأتي ‏ إذا كان يحب أن يسبقهم عند الله ce Sls‏ وأن ترتفع 
منزلته عليهم في الدار الآخرة»ء أما إذا أحب ذلك ليشتهر عنهم في الدنياء 
ويزداد أتباعه رياءً ومفاخرةً» فهذه GLb‏ بعضها فوق بعض. 

)1( في المطبوع: «فأحب أحدهما أن يستبق». والتصويب من «منهاج القاصدين» 
.(vrA/Y)‏ 


YAA — 


[Yo]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 


وآناء الان" 

25 فصل: في أسباب الحسد : 

والخسدله اساب 

Ms‏ العداوة» E a‏ والعجب» y‏ >= الرياسة» E= y‏ النفس» 
وكلياء واشدهاة OLS colar dy gdl‏ مهن اذاه اتان مي مد 
الأسباب» وخالفه في غرضه» أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

lo‏ لحقد: يقت يقتضي الث لتشفي والانتقام» فمهما أصاب eye‏ من البلاء 
فرح بذلك» وظنه RO‏ أصابته نعمة ساءه 
١‏ 7 
اا قيس انكر : O‏ فی ا ا فف 
عنده مسرته ومساءته» فهذا غير ممكن. 

وأما الكبر: فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية» فيخاف أن 
يتكبّر عليه» ولا يطيق تكبره» Oly‏ يكون من أصاب ذلك دونه» فلا يحتمل 
ذلك. 

E ght FEST SNS YG YS} : قال الله تعالئ‎ 


A ور‎ 


Lor 1 E RÍA Sal: وقال في حق المؤمنين‎ 
Del EN! a 
OS Al ror AE 32 وقال:‎ 
مثلهم فحسدوهم.‎ UL Jin eee ae 


)0 رواه ea VEE ida‏ 
(y)‏ في المطبوع clado:‏ والأصح- إن شاء Ul‏ - ما أثبته. 


m —$— 


دز نها القاحصد ير 
= مختصر منهاج | CH‏ 
QA‏ 

Lely‏ حب الرياسة والجاه: فمثاله: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في 33 من الفنون» إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه''' الفرح 
بما يمدح به» من أنه أوحدٌ العصر» وفريدٌ الدهر في فنه»ء إذا سمع 
بنظير له في أقصئ العالم» ساءه ذلك وأحب موته» أو زوال النعمة 
el‏ وليس ذلك إل لعفن EN er N‏ 

وقد كان علماءٌ اليهود ينكرون معرفة النبي BE‏ ولا يؤمنون خوقا 

وأما خبث التفس وشحها على عباد الله: فإنك تجد من الناس من Y‏ 
Ny U ls‏ مكبر la‏ صف a‏ حال qui‏ عاد 
الله تعالئ فيما أنعم عليه به» شق عليه ذلك» وإذا وُصف له اضطراب 
امور „ul‏ وإدبارهم» a ES‏ فرح به» فهو أبدًا يحب 


are الإديا‎ 


٥‏ وقد قال بعض العلماء: «البخيل من يبخل بمال نفسه» والشحيح 
الاي يخ يمال قير 

ple A a Je I‏ عاد الذين لبس dy mete‏ عداو ولا 
رابطة» وهذا ليس له سببٌ إلا Gos‏ النفس ورداءة الطبعء وهذا 
OY có llo‏ ليس له ست عارص JIG] ode fants‏ يل 
usual al dec‏ 

ك فصل: في السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأشران: 

اعلم أنما AS‏ الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التى ذكرناهاء 


NENE (\)‏ ودفعه. 


Ya — 


[YO]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 


ويقع ذلك WILE‏ بين الأقران» والأمثال» والإخوة؛ وبني العم لأن سبب 
ee!‏ الأقراضن se‏ مقاصة el Yd re‏ 
التنافر والتباغض؛ ولذلك ترىئ العالم يحشد العالم دون العابد» والعابد 
يحشد العابد دون العالم» والتاجدٌ يحسد التاجرء والإسكاف''' يحسد 
Vi‏ الااأن يكون سبي Kane‏ 
واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. 

فأصل العداوة: التزاحم على غرض واحدء والغرض الواحد لا 
يجمع متباعدين» إذ لا رابطة بين شخصين في بلدین» ولا يكون بينهما 
محاسدة» إلا من اشتد حرصه على الجاه» وأحب الصيت في جميع 
الأطراف؛ فإنه يحسّد JS‏ من في العالم ممن يساهمه”" في الخصلة 
التي يفاخر بها. 

Lane,‏ ج ذلك حب الايا OB‏ الدميا هن الس قضين عل 
المتزاحمين» وأما الآخرة فلا ضِيقٌّ فيهاء فإن من أحب معرفة الله 
تعالی» وملائکته» وآنبیائه» وملكوت أرضه وسمائه» لم يحسّد غيره 
إذا عرف ذلكء oY‏ المعرفة لا تضيقٌ على العارفين؛ بل المعلوم 
الواحد يعرفه CANT‏ ألفي عالم» ويفرح بمعرفة غيره» فلذلك لا يكون 
بين علماء الدين محاسدة؛ OY‏ مقصودهم معرفة AU‏ سبحانه» وهو 

a و‎ 

بحرٌ واسع لا ضيق فيه» وغرضهم المنزلة عند الله» ولا ضيق فيما 
عد الله لن أجل dele‏ الله من cell‏ لذ قات ولس افيه سات 
ولا eel ps‏ ولا Gad‏ بعض الناظرين على بعض» بل يزيد الأنس 
en ER‏ إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 


)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية. 
(۲) البزاز: SL‏ الأقمشة. 
)1( يساهمه: يشاركه. 


8 — 


e‏ مختصر منهاج القاصدين 
UA ug‏ 

e Ge Sd 
يد أخرئء والعلمٌ مستقرٌ في قلب العام ويخُل في قلب غيره‎ 
بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه؛ ولا نهاية له» فمن عوّد نفسه‎ 
من كل نعيم»‎ UT وعظمته وملكه» وصار ذلك عنده‎ UI الفكر في جلال‎ 
لأنه لم يكن ممنوعًا عنه ولا مزاحمًا فيه» فلا يكون في قلبه حسد‎ 
غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته‎ OV من الخلق؛‎ Y 

ققد عرقت أنه Gus sta tle ssl ell N > Y‏ غه الوفاء 
بالكل وليه لأ عرض oll‏ يعر العموة عاك BAN‏ إلن نويع السماة؛ 
لأنها واسعة الأقطارء وافية بجميع الأبصار. 

las‏ - إن كنت شفيقًا على نفسك - أن تطلب نعيمًا لا زحمة فيهء 
VEL,‏ تتكدرء ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى 
وعجائب ملكوته» ولا يُنال ذلك إلا بهذه المعرفة ‏ أيضًا eo‏ فإن كنت 
gS] Glues Y‏ يعرقة aL!‏ يها فده y‏ فس ped Edi EU‏ 
li‏ فلست Las] e der o‏ هذا شان الرجالء لان الشوق Gil‏ 
ومن لم يدق لم يعرف» ومن لم يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب» 
ومن لم يطلب لم يدرك» ومن لم يدرك بقي من المحرومين. 

Gels‏ أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوّئ أمراض 
A A‏ 
حقيقة أن nd‏ ضر llo‏ والذتياءو أنه لآ يضر المحسوة 
في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به» والنعمة لا تزول عن المحسود 
Stee‏ ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة ‏ إن كنت 
عاقلا أن َحدَرَ من الحسدء لما فيه من ألم القلب مع عدم (al‏ 
فكيف وأنت تعلمٌ ما فيه من العذاب في الآخرة؟! 


rar — 


[YO]‏ كتاب ذم الحقد والحسد 


وجيان Noll oh cd‏ رر عليه فى الدين ولا فى الدتياء 
بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا»: لأن ما قدَّره اللّه من نِعمةٍ لابد 
أن تدوم إلى أجله الذي قدّره. ولا ضرر عليه في الآخرة» لأنه لا يأثم 
هو بذلك» بل ينتفع به؛ لأنه مظلوم من جهتك؛ لا سيما إذا أخرجت 
¿Jay dt‏ 

LI,‏ منفعته في الدنيا: فهو أن من أهم أغراض الخلق e‏ الأعداءء 
ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. 

فإذا ELL‏ ما ذكرناء علمت أنك er Be aL nee‏ 
فما غلك إلا كمثل من يرمى حجرًا على o gls‏ ليصيب مقكله فلا يضيبة» 
ويرجع الحجر على حدقته اليمنئ فيقلعهاء فيزيد غضبه» فيعود ويرميه 
بحجر أشد من الأول» فير جع الحجر على عينه الأخرى فيعميهاء فيزداد 
غيظه» فيرميه الثالثة» فيعود الحجرٌ على رأسه فيشدخه» oo y‏ سالمٌ 

ا ادو ا العلمية Val‏ ففكر الأننان cles‏ مدت تار dol‏ 

وأما العمل النافع فيه: فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد: 
cal‏ والثناء عليه. 

- وإن حمله الكبرء ألزم نفسه التواضع له. 

- وإن بعثه على كف الإنعام عنه» ألزم نفسه زيادة في الإنعام. 

9 وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصًا اغتابهم» أهدوا 


sti abe 
IO والمثبت من «منهاج القاصدين»‎ MAGI في المطبوع: «وهو صديقٌ‎ )۲( 
.(VEV 


rar — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إليه هدية. 
Vivid dec is‏ أنه late as‏ شربها أن 
يعلم أنه )13 كان لا يكون JS‏ ما تريد» فأرذ ما يكون» وهذا هو الدواء 


الكلي» Ui,‏ أعلم. 
5 © © © ع 


e —‏ ا 


[Y]‏ كتاب ذم الدنيا 


Re Ty] 57 


كتابُ ذم الدنا“ 


)1( “تصن ALS‏ الصالح غليل oF‏ الدنيا Y‏ ذم las] y Lgl‏ الندموم «سلوك 
العبد فيها» إذا لهث وراء شهواتهاء ونسي ربّه وآخرته. وإليكم نقولً أثبتّها 
في تعليقي على «صيد الخاطر» OM) G2‏ ط: دار ابن الجوزي)» رأيت وضعها 
هنا أيضًا ‏ للإفادة: 
روي عن dle‏ بن ابي طالب وله دسي Soe‏ - أنه ¿JU‏ 
«إنها 31 صِدقٍ لمن is‏ ودار عافية لمن ree‏ ياء ودار Uf‏ لمن 
0553 منها» مسجد أحباب الله E bess‏ ومصلّئ ملائكته؛ ومَتْجَرُ 
ا ها tes‏ اه. ذكره الإمام أبو بكر 
الديئوّري في dass)‏ 
د قال الحافظ ابنُ رجب الحنبلي 5 Vilas‏ على هذا الكلام : «فبيّن Sl‏ 
المؤمنين ae‏ أن الدنيا Y‏ مطلقّاء وأنها io‏ بالنسبة إلى مَن تزوّد 
منها بالاعمال الصالحة» وهي دارٌ التجارة للمؤمنين» اكتسبوا منها SN‏ > 
le‏ ی ا 
© وقال ‏ أيضًا -: «واعلم أن SID‏ الكتاب والسنة للدنيا ليس 
Kel,‏ إلى زمانها ‏ الذي هو اللي والنهارٌ المتعاقبانٍ إلى يوم القيامة - 
ais lilas sos‏ 
A EA AA fet,‏ 
والعن ينغي A‏ أن to‏ تال کر ما a ¿el‏ كريد به 
pd e‏ مام IS g‏ ها Lge juli ds rel‏ اه 

jee al 205 Es lee 
منها إلى الجنة؛ وبئسّت الدارٌ كانت للكافر والمنافق؛‎ 0315 il, قليلاء‎ 
a] aos a o la, 


ray — 


mn.‏ مختصر منهاج [لقاصدين 
امب ءا 
الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنياء والتزهيد فيهاء 
وضرب الأمغال لها كثيرة: 
كقوله es‏ لاس AM‏ ت God AAN‏ والقتطير المقنطرة 
يرت الب SI ye seas‏ والتقكر Lao‏ كيلك مك SGI‏ 
O) EN 422 Mee ih Gr‏ ٭ hy KEE‏ تن کرم ...€ [آل ole‏ 
وقوله: EM is‏ متلع الخرور (we)‏ 9 [آل عمران]. 
وقوله EE ACA ER Je‏ 


inet el Me is cas وقوله : 38 أعلموأ أ‎ 


AS je Ars وقوله:‎ 


[Yo [الزخرف:‎ iO) 


LI,‏ الأحاديث: ففي «الصحيحين» من رواية المستورد بن شدادء 
قال : قال رسول الله ل ee‏ ا a le‏ 
PER,‏ في اليم nd‏ ترجع؟)”". 


= ©9وقال بعض السلف: نعمت الدارٌ الدنيا لمن تزوّد منها لآخرته is‏ 
ربّه» وبكست الدارٌ لمن صدّته عن آخرته» وقصّرت به عن رضا ربه» وإِذا 
قال العبد: قَبّح اللَّهُ الدنيا. قالت الدنيا: قبّح اللَّهُ أعصانا لربّه) اه. 
انظر : «ذم الدنيا»» لابن أبي الدنيا  5١(‏ ط: مكتبة القرآن)» و«جامع العلوم 
والحكم»» للحافظ ابن رجب الحنبلي ١95 2197 NAD‏ ط: الرسالة)» 
و«تفسير القرطبى) PTA)‏ ط: الرسالة). ولزامًا: «الموافقات».» للعلامة 
الشاطبي (04/5*_ط: ابن عفان) فما بعد. 

)١(‏ المسرّمة:الراعية جميلة المنظر. 

A ولیس في‎ AS 


rar — 


— كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
=a) 
المؤمن وجنة الكافر». رواه مسلو""'.‎ eee وفي حديث آخر: «الدنيا‎ 
بعوضة؛ ما‎ CES Ab عند‎ Jas وفي حديث آخر: «لو كانت الدنيا‎ 
rro y bia Mol gy Gls Ud تقل نهنا كاتا‎ 

وفي حديثٍ آخر: «الدنيا el galo‏ ملعونٌ ما فيها؛ إلا ما كان للَّهِ 
یا 

وروئ أبو موسئء عن النبي E‏ قال: «مَن أحب is‏ بآخرته. 
ومن ES‏ آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقئ علئ ما OC lis‏ 


)1( رواهمسلم(75907)» من حديث أبي dira‏ 

(N)‏ صحيح: رواه الثرمذي CITT!)‏ وابن ماجه )9 EVV‏ والطبراني في «الكبير» 
VAY)‏ والحاكم END‏ وأبو نُعيم في «الحلية) or‏ والبيهقي 
فى RA) (CORES‏ وابن أبى الدنيا فى «الزهد) A »)١(‏ فى 
«الضعفاء» colo a ly)‏ في «الزهد» gia AD)‏ 
A‏ وقال الإمام الترمذي: (صحيح غريب»» وصحح المتن الإمام 
البوصيري في «الزوائد»» وحسّنه الشيخ شعيب الارنؤوط عند ابن ماجه 
(tr: /0)‏ وصحّحه الشيخ الألباني ثَمَّ- أيضًا. 

(۳) حسن: رواه الترمذي OVA‏ وابن ماجه EVA‏ والدارمي AUTO‏ 
والطبرانى فى ES‏ والبزار »)١55/5(‏ من حديث أبى هريرة 
¿e‏ ودر مو TO‏ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 60 wie‏ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيقه» OY‏ وفي تحقيق «سنن ابن ماجه» 
(771/5)» والشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۷۹۷). 

)8( حسن: رواه أحمد »)5١17/5(‏ وابن حبان AND SAND‏ 
في «شرح السنة» (ETA)‏ وعبد بن حميد COVA)‏ وابن أبي عاصم في 
«الزهد» AY)‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» CEVA)‏ والبيهقى فى «الشعب» 
TV)‏ وفي «الآداب» (RAN‏ وفي «الزهد الكبير» (رقم: 445 - تهذيبي)» 
والبغوي في «شرح السنة» EVA‏ وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي 
بالانقطاع» بينما أقرّه العراقي على تصحيحه في «تخريج الإحياء» NN)‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» NED‏ وقال: «رواه أحمد والبزار = 


8 — 


rob a:‏ منهاج القاصدين 
¡A bad‏ 
© وكتب الحسنٌ إلى عمر بن عبدالعزيز في ذم الدنيا كتابًا طويلا 

Spl وإ تما‎ ep ليست يوار‎ sb} tes las 
إليها آدم عقوبةٌ» فاحذرها يا أمير المؤمنين » فإن الزاد منها ترگهاء‎ 
يأكله‎ EIS من جمعهاء‎ Ay والغِنئ فيها فقرهاء تذل من أعزهاء‎ 
Es E al N da io aio gay م لأ بجر فة‎ 
PS pio سرورها‎ Se وكنْ أسرّ ما تكون فيهاء‎ 
فلو كان الخالقٌ لم يُخبر عنها‎ ASL بالحزن» وصفؤها مشوبٌ‎ 
cy all chat قد‎ el لها .مغلا‎ o كاين ولم‎ 

الغافل» فكيف وقد جاء من AN‏ عنها زاجرء وفيها واعظء فما لها 
UR‏ ولا وزنء وما نظر إليها منذ خلقها". ولقد عُرضت 
على نبينا محمد BE‏ مفاتيحُها وخزائنهاء لا ينقصه عند اللّه جناح 
بعوضة» فأبئ أن يقبلهاء وكره أن Coy‏ ما أبغض LE‏ أو يرفع ما 
وضع ملیگه» زواها'" الله عن الصالحين اختيارًا» وبسطها لأعدائه 
اغترا راء أفيظنٌ المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟! ونسي ما 
صنع الله بمحمد BE‏ حين شد على بطنه الحجر؟! y‏ ما dl‏ من 


= والطبراني» ورجالهم ثقات». وضكّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
OE)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» IT‏ 
بينما حسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» END‏ 

)١(‏ ظعن: ارتحال. 

)1( الخبّالة: الخداعة_أيضًا ؛ لأنه تخيّل للعبد الأشياء على خلاف حقيقتها. 

Na Sigg le منيا ما ا ف كن اك اه‎ AO (Y) 

)4( مشوت: مخلوط. 

(o)‏ أي: إذا فُرض هذا. 

WW‏ نظن إكرام. 

(V)‏ زواها:أبعدها. 


[Y 1]‏ كتاب ذم الدنيا 


الناس بسط له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مُكر به» إلا كان قد 
نقص عقله» وعجز رأيه» وما أمسك عن عبدٍ فلم يظن أنه قد ُميّر له 
فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه). 

٥‏ وقال مالك بن دينار: «اتقوا السحّارة» فإنها تسحر قلوب العلماء) 

es‏ ومن أمثلة الدنيا: 

© قال يونس بن عبيد: EG‏ الدنيا كر جل نائم» فرأئ في منامه ما 
tus li io‏ قل لاق ا ی 

٥‏ ومثل هذا قولهم: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا». م 

والمعنئ: انهم ينتبهون بالموت» وليس في أيديهم شيء مما ركنوا 
إليه وفرحوا به. 


٥‏ وقيل: إن عيسئ BE‏ رأئ الدنيا في صورة عجوز Je ¿loza‏ > عليها 
من كل زينةء فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: write‏ 
مات عنك أو كلهم طلقكِ؟ قالت: بل كلهم ELS‏ فقال عيسئ SE‏ 
e tle tg V Log‏ كيك لأ Oy as‏ اروا جاك Gs ole‏ كيت 


2 


تهلكينهم واحدًا بعد واحدء ولا يكونون منك على NG ds‏ 

٥‏ وروئ ابن عباس ول قال: «يؤتئ بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز Mello‏ زرقاء» lll‏ بادية» Bj‏ تحلقهاء فتشرف على 
o aus ia‏ عدر Re‏ مذ 
فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم GLE‏ في جهنم» فتنادي: يا رب 
أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألجقوا بها أتباعها وأشياعها». 


)1( هتماء: بلا أسنان. )9( شمطاء: تغبّر شعرها من السواد للبياض. 


Toa = 


دز نما القاصد ير 
poda a‏ مناج | CH‏ 
eae. bal‏ 

9 وعن العلاءِ بن زيادٍ قال: «رأيث في النوم عجورًا كبيرةً» عليها 
من كل زينة» والناش GS Xe‏ عليها متعجبون» ينظر ون إليهاء فقلت: 
مين أنت ويلك IPL‏ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا قالت: GT‏ الدنياء 
AA ERE ye UL Sehe‏ ا حك أن pe SUS‏ شرق pe‏ 

)0 
الدرهم ). 

٥‏ وقال بعضهم: «رأيت الدنيا في النوم عجورًا مشوهة الخلقة 
ار 

مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: 

١‏ حال لم تكن فيها شيئًا؛ وهي قبل أن توجد. 

Y‏ وحال أخرئ: وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء 
السرمدي؛ OF‏ لنفسك وجودًا بعد خروجها من بدنك» إما في الجنة 
أو النار» وهو الخلود الدائم. 

۴- وبين هاتين الحالتين UL‏ متوسطة: وهي أيام حياتك في 

2 ع‎ [2 x 1 

الدنياء فانظر إلى مقدار ذلكء Mary‏ الحالتين» تعلم أنه أقل 
ومن رأئ الدنيا بهذه العين لم يركن ld‏ ولم يبال كيف انقضت 

are + 7 os. ۰١ 5 5 ae r 5 5 5 5 if 
BW أيامه في ضرر وضيقء أو سعةٍ ورفاهية» ولهذا لم يَضَعْ رسول‎ 
Lal lisas, وقال :ما لى‎ Mia عل ل رل ا عل‎ ES 


3 الال Les‏ مق الله OL talentos ers OLE Las] y ec ds‏ امح في 
all‏ العا alte‏ كانت ر 
فالعتب ليس على المال» Los! y‏ على فساد العقول. 

(Y)‏ حدباء: معوّجة الساقين. 

ee] (vr) 

)4( القصب: الأنابيب. 


[Y 1]‏ كتاب ذم الدنيا 


e aN 

باه 
مكل وت Lal‏ كراكب كال os‏ تحت الشجرة» ثم راح وتركها)"") 
© وقال عيسى SER‏ «الدنيا قنطرة؛ clog Selb‏ ولا تعمروها). 


lla EI a Loss| الحياة‎ ol واضح»‎ Js هذا‎ 
Ale JS عو‎ wally dS) | الركن الأرن على‎ 
القنطرة.‎ 


ومن الناس من قطّع نصف القنطرة؛ ومن الناس من قطع تثُلثيهاء 
ومنهم من لم يبق له إلا خطوة Beals‏ وهو BE‏ عنهاء وكيفما كان 
فلابد من العبور»ء فمن وقف يبني على القنطر وير ها وهو سيقت 
للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل والحمق. wae‏ 

9 وقيل: far‏ طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد شربًا 
ازداد Lake‏ >¿ يقتله). 

٥‏ وكان بعض السلف يقول لأصحابه: «انطلقوا حتئ أريكم الدنيا. 
فيذهب بهم إلى مزبلة» فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 
وسمنهم!). 

مثال آخر: رُوي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله يلاء أنه قال: 
«إنما ملي só y‏ ومكلٌ Lia‏ كمخل قوم سلكوا مفازة Dal‏ حت 


O)‏ نام القيلولة. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (۳۹۱/۱)» والترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والحاکم 
)9/8( وأبو يعلى (0797)» والشاشي »)۳٤١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» 
A,‏ والرامَهُرمزي في «الأمثال» OV)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/207» من حديث ابن مسعود وَل وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح»» 
وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند ابن ماجه (774/6)) والشيخ EN‏ 

(۳) غبراء: مليئة بالعواصف والأتربة. 


jos له‎ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إذ لم يذروا: ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي؟ أنفدّوا الزاد. وخسرٌوا 
BE VE III A‏ 
بالهلكةء فبينما هم كذّلك إذ طلع عليهم رجلٌ في خُلةٍ يَقْطّرْ رأسه. 
فقالوا: إن هذا قريب عهدٍ بريف» وما جاء هذا إلا من ca y‏ فلما انتهئ 
إليهم قال: يا هؤلاءء علامَ أنتم؟ قالوا: على ما ترئ. فقال: أرأيتم إن 
هدیشکم إلئ ماءِ al‏ ورياض حُضر؛ ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك 
JU hs‏ [أعطوني] عهوكم وموائيقكم باللّه؟ قال: فأعطّوه عهودهم 
ومواثيقهم باللّه Y‏ يعصونه JAS‏ 
فمكث فيهم ما شاء اللّهء ثم قال: يا هؤلاءء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: 
إلئ ole‏ ليس کمائکم» وإلئ رياض ليست کریاضکم» فقال así‏ القوم: 
واللّو ما وجدنا هذا حت ظننا OT‏ لن نجده» وما نصنمٌ بعيش خير من 
لمذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم تعطوا مدا الرجل ميرو كم ومر انبتكم 
بالل لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه» فواللَّهِ ليصدُّقئكم في 
آخره». قال: «فراح فيمن اتبعه» وتخلف eo‏ فظهر عليهم Jas‏ 
اا ا 


693 الظيرة الدواب الس يركيرتيا: 

palas iy 0 

(۳) الرّواء: المشبع الكافي. 

REÍA ا‎ de SI Sle oT > ario (£) 

)0( ضعيف: رواه أحمد NW)‏ وعبد بن حميد eC VW)‏ والبزار YEN)‏ 
ورا ahh‏ © واد بن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» LAN‏ 
من حديث ابن عباس es‏ وحشّنه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» 
A/V)‏ والإمام الهيثمي في «المجمع» NIN‏ وضعّفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «المسند» »)۲۲۸/٤(‏ والشيخ مشهور حسن آل سلمان 
في تحقيق «إعلام الموقعين» (”/515)» وكذا الشيخ حسين الداراني في 
تحقيق (مجمع Gl y Jl‏ (۱۹۰/۱۷). 


ES كتاب ذم الدنيا‎ [Y] 
اه‎ 

وفى (الضصحيحين)» من حديث أبى موسئن وق قال: قال رسول الله 
fo lds Lor ME‏ ما يعكس cas AU‏ كمل des‏ قرم JUGS‏ نا 
قوم» إني Est,‏ الجيش IF‏ وأنا النذيز aaa Lal‏ فأطاعه 
فاا جو كوه نأ دلو وانطلقوا علئ هلهم فنجواء وكذبته طائفة 

(€) 

منهم» فأصبحوا مکانهم» فصبحهم الجيش في مکانهم» فأهلكهم واجتاحهم» 
ذلك مثل من أطاعني واتبع ما جت به؛ Jing‏ من عصاني وكذّب بما 


ore 
: به من حق‎ Ete 


ك2 فصل: في حقيقة الدنياء والمَذموم منها والمحمود: 

قد سمع Glo‏ كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت للمنافع» فأعرضوا los‏ يصلحهم من المطاعم 
والمشارب! وقد وضع الله في الطباع 5 النفس إلى ما del‏ 
فكلما تاقت منعوهاء Üb‏ منهم أن هذا هو الزهدٌ المرادء وجهلا بحقوق 
النفس» وعلئ هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقلة العلمء 
ونحن نصدع بالحق من غير محاباة؛ فنقول: 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة» للإنسان فيها حظ» وهي 
الأرض وما عليهاء ؛ فإن الأرض مسكنه الأدنئ» وما عليها ملبش ومطعم 
ومشرب ومنكح» وكل ذلك Cale‏ لراحلة بدنه السائر إلى Bali‏ 
فإنه لا يبقئ إلا بهذه المصالح» كما لا تبقئ BUI‏ في طريق الحج إلا 


)1( النذير العريان: الذي يسرع على المرتفعات إذا رأئ الأعداء يريدون 
الإغارة على cae sd‏ ويصرخ بأعلئ صوته محذرًا إياهم من عدوهم. 

(۲) النجاء: النجاة والفرار. 

(۳) أدلجوا: أسرعواالمسير بالليل. 


(:) أي: هجم عليهم صباحًا وهم غافلون. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


بما يُصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مُدح» 
ومن أخذ منها فوق الحاجة SS‏ الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره 
في تناول الدنيا وجة؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذئ» ويشغل عن 
طلب الآخرة» فيفوت المقصودء ويصير بمثابة من أقبل CALI! Lilo‏ 
ts e LaS ña‏ ان الرنقة قد 
سارت» فإنه يبقئ في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 

ولا وجه  LAT‏ للمقصرين في تناول الحاجة"» لأن الناقة لا 
تقوئ على السير إلا بتناول ما يُصلحهاء فالطريق السليم هي de‏ 
وهي أن يؤخذ من الدنيا قدرٌ ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك ‏ وإن 
كان gi‏ فان إعطاء الس ما as‏ عرد US‏ ر قضاء Ui)‏ 

د وقد كان سفيان الثوري ISL‏ في أوقاتٍ من o‏ الطعام» ويحمل 
معه في السفر الفالوذج"". 

٥‏ وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» 
ويقول: )151 وجدنا أكلنا أكل الرجالء وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال». 

ولينظر في سيرة رسول الله BE‏ وصحابته؛ فإنهم ما كان لهم إفراط 
في تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 

وينبغي أن يتلمّح حظ النفس في المشتهئء فإن كان في حظها 

1 4 2 
حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها care‏ وإن 
كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ 


)١(‏ في المطبوع: «ويرد لها» ‏ هكذا ككلمتين -. وفي «منهاج القاصدين» (؟/ 
١‏ «وبرّد لها»» y‏ الأصح ما أثبتّه؛ إذ النوق لا برد لها المياءٌ أصلا. 
All,‏ عفد الله ¿ls‏ 

(NM‏ أي: المهملين ما يحتاجه البدن. 

(M‏ الفالوذج: نوع من الحلوئ الطيبة. 


— احرف 


[Y 1]‏ كتاب ذم الدنيا 


sa 8 ابي‎ 8 


[YV]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع:؛ وذم المال ومدحه 


Re Tyy] Y 


كتاب ذم البُخل والحرص والطمع, وذم المال «der da g‏ 
والقناعة والسخاء ونحو ذلك 


اعلم أن المال لا يُذم لذاته؛ بل يقع الذم لمعئّئ من الآدمي» وذلك 


- أو إخراجه في غير وجهه. 

bolas او‎ 

ولهذا قال UI‏ تعالی: EEE‏ [العغابن: 15]. 

وفي «سئن الترمذي» عن النبي إلا أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا 
في yer:‏ لای فال على المال والشرف A‏ 


UR‏ شرسيخ قن زربا غنيب لافسداغا أعظوي الأفساد 
بتقتيل الأغنام وإهلاكها. كذلك حب الشرف والسمعة والظهور بين الناس 
أشن ar love]‏ لدين a‏ سن حذين الذثبين لعلك eL‏ 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (507/7)» والترمذي YTV)‏ والنسائي في «الكبرئ» 
NV‏ المبارك في «الزهد) VAN)‏ زيادات نعيم بن حماد)» وابن 
OL‏ فى «(صحيحه) (۳۲۲۸)» والطبرانى فى (الكبير) »)۱۸۹/١۹(‏ والبيهقى 
في «الآداب» CAVE)‏ والبغوي في «شرح السنة» (E08)‏ من حديث كعب 
FR‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»». وأقره الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» VEN)‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» = 


Joos = 


¡Gs ug 

وقد كان led‏ يخافوة من فة SUSI‏ 

و وكان عمر ath‏ إذا رأئ الفتوح يبكي ويقول: «ما حبس اللَّهُ هذا 
عن نبيه بيه وعن أبي بكر لش أراده al‏ بهماء وأعطاه" عمر إرادة 
Mus ss‏ 

و وقال يحيئ بن معاذ: «الدرهم عقرب» فإن لم تُحسن EBS‏ فلا 
5 3 ع في 
تأخذه» فإنه إن لدغك قتلك ak‏ قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من callo‏ 
ووضعه في حقه). 

٥‏ وقال: «مصيبتان للعبد في ماله عند موته ‏ لا تسمع الخلائق 
تمكليمات قبل ما هما كال arde ty‏ کله و سال عض كلها 

كج فصل: في مدح المال: 

قد بِينًا أن المال لا يُذم لذاته؛ بل ينبغي أن يُمدح» لأنه سبب 


للتوصل إلى مصالح الدين والدنياء وقد سماه a‏ تعالئ OU Ged‏ 
وهو قوام الآدمي. 
قال UI‏ تعالئ في أول سورة النساء : 38 ولا DIE ASA A‏ 
AE‏ [النساء: ه] 


ee ee ee eee e 
به وجهه عن الناس» ويصل به رحمه» ويعطي منه حقه).‎ GS من جله»‎ 
عونًا على الدين».‎ 210,5 | sls): وقال أبو إسحاق السّبيعي‎ 9 


= (80/50)» والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )+ COW‏ 
)١(‏ أي: وما أعطاه» Uy‏ تعالئ أعلم. 

)1( كلامٌ عجيب. Aly‏ أعلم بصحة السند. 

(۳) الرقية: العلاج. 

(E)‏ كمافي قوله تعالی: A ES‏ )€ [العاديات]. 
)0( قيامًا: سبب لقيام حياتكم» كما يقال: المال عصب الحياة. 


E — 


[yv]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع:؛ وذم المال ومدحه 


© وقال سفيان: «المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين». 

کے فصل: في تفصيل آفات المال وفوائده: 

وحاصل الأمر: أن المال مثل LS‏ فيها سم وترياق» فترياقه فوائده 
ls‏ تمر عرق pa e al‏ 


Ms 5‏ 8 
يستدر ‏ من خيره. 


[ أ ] أما فوائده: فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 

أما الدنيوية: فالخلق يعر فونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها. 

وأما الدينية: فتنحصر في ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ينفقه على نفسه» إما في عبادة» كالحج والجهاد» lol y‏ 
في الاستعانة علئ العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من 
ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر» لم يتفرّغ القلب 
bue sm Vestal ea Y ii‏ 
الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية» ولا يدخل 
في هذا التنعمٌ والزيادة على الحاجة؛ فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

النوع الثاني: ما يصر فه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: 

أحدها: الصدقة» وفضائلها كثيرة ومشهورة. 

القسم الثاني: المروءة» ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف 
ئی ا Le‏ رهد و اغات وسو ذلك وهذا من الشواقد A‏ 
به تكسي NaN‏ ان EI‏ 

القسم الثالث: وقاية العرض؛ نحو بذل المال لدفع هجو الشعراءء 
Pee CL‏ وقطع ألسنتهم» وكفٌ شرهم» فهو من الفوائد الدينيةء 


)1( يستدر: يستخرج ويطلب. 
la ©‏ 


Er — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


ay iia, el abe فهو‎ ade به‎ Le MG قال‎ E النبي‎ ob 
يمنع المغتاب من معصية الغيبة» ويّحرِزٌ مما يثير كلامه من العداوة‎ 
التى تحما في الانتقام علئ مجاوزة حدود الشريعة.‎ 

القسم الرابع: ما يعطيه أجرًا علئ الاستخدام؛ فإن الأعمال التي 
clog‏ إليها O‏ 55 ولو قرلاها بنفسه ضناعت 
y casts]‏ عدر عليه سارك سويز las cad) SiS, „SL eV‏ 
¿el‏ مقامات السالگین؛ ومن Y‏ مال له يفتقر إلى أن يتولئ خدمة 
nn ds‏ فكل ما OF) peat,‏ يقوم به غير ك ويحصل بذلك غرضك: 
Ob‏ تشاعُلك به غبن» لأن احتياجك إلى التشاغل بما Y‏ يقوم به غيدُك 

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معيّن» لكن يحصّل به خيرًا 
ds” Ei ls dé‏ 


(N)‏ ضعيف: رواه ابو يعلئ E)‏ حميد A‏ وابن حبان في 
«المجروحين) (۳۲/۳)» والحاكم )1 or‏ والدارقطني (VAIO‏ وابن 
عدي في »)۱۷١١( ¡LV MAA‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۳۲۲۰)». و«الكبرئ» EAN)‏ والقضاعى فى «مسند )42(« 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۸۳)» Aber‏ في «الفوائد» »)۱۷۲١(‏ وابن 
ca!‏ الدنيا في «قضاء الحوائج ح) )4( من حديث جابر بن AR Dias‏ 
وضعفه ابن عدي» وصححه ces Lal‏ ورده عليه الذهبي bas‏ وذكره 
الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)۱۹١/۳(‏ وبيّن أن فيه من 
ضعفه الجمهور»ء وضمّفه أيضًا ‏ الأئمة: الهيثمي في «المجمع» NUN)‏ 
والشوكانى فى «الفوائد المجموعة) CVV)‏ والفتنى فى «تذكرة الموضوعات» 
OA)‏ وكذا الشيخ الألباني في اضعيف الجامع» CEYOE)‏ و«الضعيفة» 
OS‏ الارنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم) 
(AA/Y)‏ 


(N)‏ القناطر: الجسور. (N)‏ الموّيّدة: الدائمة. 


ay — 


[YY ]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع؛ وذم المال ومدحه ad‏ 

فهذه جملة فوائد المال في الدين» سوئ ما يتعلق بالحظوظ العاجلة؛ 
من الخلاص من ذل السؤالء وحقارة الفقرء والعز بين الخلقء والكرامة 
في القلوب» والوقار. 

[ب] وأما غوائل المال وآفاته: فتنقسم - أيضًا ‏ إلى دينية ودنيوية: 

أما الدينية فثلاث فكات: 

الأولى: أنه يجر إلى المعاصى قالبًا ؛ لأنه من استشعر القدرة على 
الما expels tl‏ إلا والمال E ys‏ من AEN‏ هربد فاع 
إلى المعاصي» ومتئ يئس الإنسان من المعصية» > لم تتحرك داعيته 
إليهاء ومن العصمة ألا ¿Ps‏ فصاحب القدرة إن اقكحم ما يشتهي 
هلك» وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حتئ تصير له عادةً y‏ 
فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» 
فيقتحم الشبهات» ويترقئ إلى آفات من المداهنة ON GLAS g‏ من 
كثر ماله خالط الناس» وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوةٍ وحسد 
وغيبة» وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

a, - u‏ الى لا ينفك ol lee‏ وهو أن agg‏ ماله عن ذكر 
الل كعاتن ا عتو الداع E‏ اميل الماد ك كر ال 
تعالئ» والتفكير في جلاله وعظمته ‏ وذلك يستدعئ قلبًا BG‏ 
وضاعي Pees‏ ی ي ويُصبح متفكرًا في خصومة الفلاحين 


)١(‏ فيه نظرء بل العصمة أن تتقي UI‏ تعالى سواءٌ وجدت أم لم تجد» فالغنى 
أن Sal‏ يكره تمه |5 ¿logs dee egg OU os‏ 

(N‏ أي: فتنة الغنئ والسعادة أعظم من فتنة الفقر والشقاء. 

)0 الضيعة: الأرض,. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


وأعوان السلطان في الخراج» والأجراء على التقصير في العمارة» 
وصاحب التجارة يمسي و يصبح متفكرًا في خيانة ay‏ وتقصيره 
وكذا سائر أصناف المال» حتئ صاحب المال المجموع المكنوز 

یفک في كيفية فظه» وفي الخوف 5 
eee teas ices‏ 000 

يقاسيه SLT‏ الأموال في الدنياء من الخوف والحزن والهم والغم 

als 
A ت مه وور فالات آل‎ 


25 فصل : في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أ يدي الناس : 


اعلم أن الفقر محمودء ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعّاء منقطع 
الطمع عن الخلقء غير ملتفتٍ إلى ما في أيديهم؛ ولا حريص على 
اكتساب المال كيف cols‏ ولا يمكنه ذلك إلا Ob‏ يقنع بقذر الضرورة 
¿ll y pda! ¿yo‏ 

dl مسلم» عن عبداللّه بن عمرو بن العاص‎ BA 
«قد أفلح من أسلم. 555.5 كفافًاء وقنّعه اللَّهُ بما‎ So 
Det 


9 وقال سليمان بن dd el‏ 
شديده-» فوجدناه يكفى are‏ أدناه». 


Oro) روا عسل‎ WY) 


له « 5 


a 


وفي حديث co ple‏ عن النبي Be‏ قال : «القناعة مال Y‏ ينفد»'٠‏ 


٥‏ وقال أبو حازم: «ثلاث من كن فيه [AS‏ عقله: من عرف نفسه» 


[yv]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع:؛ وذم المال ومدحه 


و حفظ لسانه» وقنع بما رزقه الله 88 


وال بعض الحكناء: (أنث أغو Zoll‏ ما التحفت بالفتاعةة. 


بها الجر ص LANE‏ الد اها الا ا phe‏ 
الطلب"" فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له»”". 


ونَهَئ عن الطمع فقال: «أجيع اليأسَ مما في أيدي الناس» 


4 
4.4 


ee e este 
ف «الضعفاء) (۲۳۳/۲)» وأبو الشيخ في‎ er (NAVY) والمتفقه)‎ 
والبيهقى فى «الزهد‎ AN وابن شاهين فى «(الترغيب»‎ CAV) «الأمثال»‎ 
Bil بعد إيراه» ركذا‎ erg 
مصدرًا إياه بصيغة التمريض -» وقال فى‎ AN المنذري فى «الترغيب»‎ 
جدًا الشيخ الألباني في اضعيف الترغيب»‎ adiós إثره: «ورفعه غريب»‎ 
. بالوضع‎ )۳۹٠۷( عليه في «الضعيفة»‎ > 3001) 

أي: خذوا من LS‏ ما يكفيكم. 

صحيح: أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ والحاكم N/M‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة) CEVA)‏ وفي «الزهد» UND‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» AVVD‏ 
a II‏ )10/1 والبيهقي في «الكبرئ) 
«(r18/0o)‏ واين عبدالبر ف کے ایت EL‏ أبن شبد 
الساعدي i‏ وقال en‏ دلا by fale‏ عن وسول الله عله 
slob‏ أحسن من هذا الإسناد»» وقال الإمام أبو تُعيم: «حديثٌ ثابت مشهوراء 
وضعّفه الإمام البوصيري في «الزوائد»» بينما صحّحه الشيخ الألباني» 
والشيخ شعيب الارنؤوط. 

تنبيه: لفظ الحديث الأصلي يقارب ما ذكره المصنف MS‏ 

»)٤۱۷١( وفي «الزهد) (۱۰۱۷)» ابن ماجه‎ au رو اها خمد‎ ij 
= والطبراني‎ TV «معرفة الصحابة»‎ E تُعيم‎ ply (rri/s) والحاكم‎ 


۷ — 


(\) 


(1) 
(۳) 


(£) 


دز نها القاصد ير 
= مختصر مناج | CH‏ 
SE bag‏ 

9 وقال بعضهم: «لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في المقدور 
ولو كيل له ما Teese‏ قال: اكعساب الذل: ولو قل له: ما ct‏ 
قال: الحرمان». 

٥‏ وقيل: «الطمع يذل الأميرء واليأس 558 الفقير). 

25 فصل: في علاج الحرص والطمع, والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة: 

dei‏ أن هذا الدواء مركب من قلاثة أركان: الصبرء والعلمء والعمل» 
ومجموع ذلك خمسة أمور: 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة» والرفقٌ فى الإنفاق» فمن أراد القناعة 
A‏ أن in‏ عن نقسه ll‏ الخروج ما امك ويرة تسه wae La oS]‏ 
لابد منه» فيقنع بأي طعام كان» وقليل من الإدام» وثوب واحد» ويوطن 
a‏ علق ذلك Of‏ كان له edle‏ رواحت لين هذا القدر: 


SIS من‎ dle Lor : E JU 


= في «الكبير) »)۳١١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» -٠٠١(‏ تهذيبي)» من 
حديث سعد بن أبي وقاص os ath‏ الحاكم» ووافقه الذهبي» لكن 
عقب الحافظ المنذري في «الترغيب» NY)‏ على تصحيح الحاكم بقوله: 
«كذا قال»» وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» )£494( وضعّفه 
الإمام البوصيري» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه )0/ (VV‏ بينما 
حسّنه الشيخ الالباني. 

)1( غال: افتقر. آي: لن en‏ من أنفق das gy‏ واغكدال: 

(N‏ ضعيف: رواه أحمد CEEV/N)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۹١(‏ والشاشي 
(VE)‏ والطبرانى فى «الكبير) »)2٠١١١8(‏ و«الاوسط) or E)‏ والبيهقى 
في «الشعب» (AY E4)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» VIA)‏ وابن ah‏ 
الدنيا في «إصلاح المال» PEA)‏ وأبو الشيخ في الأمثال (AV)‏ من حديث 
اس «A,‏ وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع) )+1/ «(voy‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» »)۳٠۲/۷(‏ والشيخ الألباني في «ضعيف = 


Im = 


ap 


; ف اكد Ar + a4 le‏ 
وفي حديث اخر: (التدبيرٌ نصف العيش» : 


G8 » ~‏ 
وفى حديث اخر: SS)‏ منجيات: خشية الله تعالئ فى السر cis! y‏ 


[yv]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع:؛ وذم المال ومدحه 


والقصد فى الغِنئ والفقر. ie Be‏ 


الجامع» )0191( و«الضعيفة) (5409). وقد جاء لفظ e‏ الشيخ: «لا del‏ 
dl‏ على قصد. ولا يبقئ على سرف ORES‏ ولفظ ابن أبي الدنيا: «ما عال 
مقتصد). وانظر-أيضًا -: تحقيق eo?‏ الزوائد) (؟5؟/1/5؟7). 


)1( ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط) CAVES)‏ و«مكارم الأخلاق» (EN‏ 


والبيهقى فى ESA‏ (0 © والقضاعى فى «مسند IK‏ 
call‏ في «المحدّث الفاصل» )1/ (OV‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» /Y)‏ 40( من حديث ابن عمر ES‏ وضكّفه الشيخ eel‏ 
«الضعيفة» (NOV)‏ بينما حكم عليه في (ضعيف الجامع» ALM‏ 
وذكره الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» OCIO‏ من رواية أنس e‏ 
وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس»» وضكفه. 

حسن - إن شاء الله : رواه البزار AN)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (MENO‏ 
والطبرانى فى «الاوسط) (0585). والقضاعى فى «مسند الشهاب) AF O)‏ 
ico‏ «الضعفاء» OEA »)٤٤۷/۳(‏ فى «مساوئ الأخلاق» 
ale, AY UT)‏ في «المجروحين) lO‏ عبدالبر في «جامع 
بیان العلم» (sie - VIN‏ والدينوري في «المجالسة)» (رقم: ٩۲۷‏ - 
تهذيبي)؛ وابن الجوزي في «ذم AR A‏ وقال 
الإمام الهيثمي: «فيه زائدة بن أبي الرقاد» وزياد النميري؛ وكلاهما مختلفٌ 
في الاحتجاج به). «المجمع» CO‏ وضعفه الإمام الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» (۹/۳٤۳)ء‏ وأقرّه الحافظ فى «اللسان» »)٤۳۷/٤(‏ وكذا الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» _vé/\)‏ بعنايتي)» والعجلوني في AES)‏ 
الخفا» (۱۷/۲)» وغيرهم. وكذا ضعّفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 
«مجمع الزوائد) CEON/N)‏ والشيخ مشهور حسن في تحقيق «المجالسة» 
(vo1/Y)‏ 

وبخلاف كل هذا؛ فقد حسنه الحافظ المنذري في «الترغيب» »)۲۸٦/١(‏ 


£14 — 


(Y) 


دز نها القاحصد ير 
poda GD‏ مناج | ين 
A a‏ 

الثاني: إذا تيسّر له في الحال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب 
rn ISS‏ عل ذلك Ns NN ed‏ با0 رز لايد 
cash ol‏ وليعلة أن الشيطان ¡odas‏ 

وعن ابن cos es‏ عن رسول الله ييه أنه قال: «إن رُوح القدس 
DE ek ae eT ci AM x age‏ 
نفث في روعي : إنه ليس من نفس تموت حتل تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا AU)‏ وأجملوا في الطلب» ولا يحملئّكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه 
بمعاصى اللّه ب فإنه لا يُدرك ما عند الله إلا بطاعته)”'. 

وإذا al‏ غعة بابي كان يتعظر الر زق هته فلا يتفي أن TA‏ 


قلبه» فإن في الحديث: «أبئ UI‏ أن يرزق عبدّه المؤمن إلا من حيث لا 
o‏ 
( 


<= ووافقه الشيخ الألباني في «الصحيحة) AT)‏ الجامع» SAY‏ 
5» وقد رد عليهما الشيخ مشهورء وأفاض في تخريج الحديث في 
«المجالسة)» (557/7 (IN:‏ فراجعه إن أردت الزيادة -. وكذا as‏ 
الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من «منهاج القاصدين» AY jo‏ 

)١(‏ الرّوع ‏ بضم الراء -: النفس أو القلب. 

EN والحاكم‎ CVYV/NT) حسن: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)»‎ (N 
والبغوي فى‎ (EE) وهناد فى «الزهد)‎ AMA) LS والبيهقى فى‎ 
ls فورك في «ثلاثة‎ la ,)59١5( والبزار‎ LENA di co) 
as yo ay وسكت عليه الإمامان الحاكم‎ (TE) ابن مردويه»‎ SLI 
/ (VAT) الشيخ الالباني في «الصحيحة»‎ 

NM‏ موضوع: رواه ابن حِبّان في «المجروحين» CVEV/N)‏ والبيهقي في «الشعَب» 
VOY)‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» NOT /N)‏ من حديث cio ¿o‏ 
وحكم عليه الإمام ابن Oe‏ بالوضع» Bly‏ ابن الجوزي في الموضع 
السالف» وكذا الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ح: (Vt‏ وحكم عليه 
الإمام الذهبي بالنكارة في «ميزان الاعتدال» )90/1 CV‏ وكذا الحافظ ابن 
حجر في «اللسان» A/D‏ الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» - 


[۲۷] كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه ED‏ 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من Fe‏ الاستغناء» وما في الطمع 
والحرص من الذل. 

وليس في القفاعة إلا الصبر عن المشعبهات والقضول» مغ L‏ 
يحصل له من ثواب الآخرة» ومن لم Se Si‏ نفسه على شهوته» فهو 
ركيك العقلء ناقص الإيمان. 

الرابع: أن يُكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس 
والحمقئ منهم» ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين» 
A A II oe,‏ اراد 
العالّمين» أو صفوة الخلق عند اللّه تعالى» حتئ يهُون عليه الصبر 
على القليل والقناعة باليسيرء وأنه إن تنكم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا 
rl yea‏ بالوظء فالعضفور أكثر سفادًا an‏ 

الخامس: أن يَفهم ما في جمع المال من الخطرء كما ذكرنا في آفات 
المال» وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك ob‏ ينظر أبدًا إلى من دونه 
في الدنياء وإلئ من فوقه في الدين» كما جاء في الحديث من رواية مسلم 
أن رسول BUI‏ قال: «انظرٌُوا إلى مَن هو أسفل منكم. ولا تنظروا 
إلى من هو فوكّكم, فإنه Jarl‏ ألا تزدروا نعمة al‏ عليك»". 

وعماد الأمر: الصبر وقصر fe‏ وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا 
أيام قلائل لتمتّع دات فيكتون كالشريعن الذي jas‏ على Bl pe‏ 


= (7547/9)» وضكّفه جدًا الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح: VE‏ 
وأقرّه الفتّني في «تذكرة الموضوعات» (ص: »)۱۹١‏ وقد حكم عليه بالنكارة 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» NV)‏ وضعّفه في «ضعيف الجامع» 
(YA)‏ وقال محقق «شعب الإيمان» :)5١15/7(‏ (ضعيف بمَرّة). il,‏ أيضًا -: 
«اللآلىئ المصنوعة» للسيوطى (5؟5/١7).‏ 

al ول جا لطيو‎ BERN cea (1) 

(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 


en — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الدواء لما برجن من AA‏ 

كع فصل: في فضيلة السخاء وحكايات الأسخياء: 

بصغ لمن فقد المال أن سفعمل Se‏ كما ذكرنا ده ¿dy‏ 
وجده أن يستعمل السخاءَ والإيثار واصطناع المعروف؛ فإن السخاء 
مع أخلاق Bll Spel pe bel peg cols‏ 

وعن cdo ple‏ عن النبي BE‏ آنه قال : «قال جبريل E Ju: SAE‏ 
الإسلام دينٌ ارتضيته لنفسي» ولن يصلحَه إلا y ¿Gl‏ > 
فأكرموه Legs‏ ما استطعتم' . وفي رواية ai‏ ع 


وفي حديثٍ آخر عن اد بن عباس ES‏ أن النبي E‏ قال: ا ¢ 
عن ذنب Pid‏ قن الله فال CE‏ 


)1( ضعيف: رواه الطبراني ف فى «الأوسط» ( )0 البيهقي في e YD CS‏ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ¿Y9)‏ 004(« والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(551) وار بن شاهين في «فضائل الأعمال» OR VE Ly (YW)‏ 
care.)‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 0 © والخليلي في «الإرشاد) 
as »)877/(‏ العراقي في تخريج «الإحياء» (۲۸/۳)- وعزاه 
للدار قطني في «المستجاد» e‏ وكذا الإمام الهيثمي في MINDEN‏ 
وضعّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في نسخته من (مختصر منهاج 
القاصدين» COTY) o‏ وكذا الشيخ الالباني في «ضعيف الترغيب)» NEM)‏ 
بينما حكم عليه في «الضعيفة» )۳۳١۷(‏ بالبطلان. وكذلك aio‏ الشيخ 
حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد) .)3١/١5(‏ 

ee (N 

e YY) ضعيف: رواه الطبراني ف فى «الأوسط» ( 0 البيهقي في الشعب)‎ (N) 
في «مكارم الأخلاق»‎ BB ERICA في «مسند الشهاب»‎ „rail, 
وأفاد‎ »)5/١١( و«الحلية»‎ Ar E/N نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ llos) 
الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (188/7) أن فيه راويًا مختلمًا فيه‎ 
= »)۲۸۲/١( سَليم -. وضكّفه الإمام الهيثمي في «المجمع»‎ sl وهو ليث بن‎ - 


Joos = 


[yv]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمع:؛ وذم المال ومدحه 


وفى حديث آخر: «الجنة دار الأسخياء» وما جُبل ولئ اللَه إلا ¿ele‏ 
ا 

وعن أنس و قال: قال رسول الله BE‏ «إن بُدلاء أمتي لم يدخلوا 
¿alas ia |‏ ولا ¿pla‏ ولكن دخلوها بسخاء النفس»› وسلامة ¿ya‏ 


والنصح الت 
وفى حديث آخر: «عليكم باصطناع المعروف؛ فإنه يمنع مصارع 
ال 


= والشيخ حسين الداراني في تحقيقه eV)‏ عليه الفتّني في 

«تذكرة الموضوعات» AL CEVA) Ge‏ ضع . 
وقي GLI!‏ عن ابن cs rs‏ رواء الطبزاتي فى «الأورسط؟ (AY)‏ 
والبيهقي في «الشّعَب) TED‏ تُعيم في «الحلية» )09/0( ay‏ 
الإمام البيهقي عقب تخريجه»ء وكذا الحافظ العراقي في تخريج (sla)‏ 
CVAA/Y)‏ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1790). 

)1( ضعيف: رواهابن عدي فى «الكامل) E)‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» 
CV)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ORV)‏ وابن شاهين في «فضائل 
الأعمال» y NN)‏ الحافظ العراقي عن الإمام الدّارَقطني في تخريج 
«الإحياء» )1/ 199( عدم صحته» وأقرّه على ذلك. وكذا فعل الإمام الشوكاني 
فى «الفوائد المجموعة» .)5١(‏ والعجلونى فى «كشف الخفا» »)۱١۸۳(‏ 
وضكّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الضعيفة» »)۳٤۷۷(‏ و(ضعيف الجامع» 
(555). 

(N)‏ ضعيف: رواهابن عدي فى «الكامل» »)٥٤۹/۷(‏ وعزاه فى «كنز العمال» 
- أيضًا  (reto)‏ للدارقطنى فى كتاب «الإخوان»» والخلال فى «كرامات 
الأولياء»؛ وابن لال في «مكارم aio MSE‏ الإمام ابن ias‏ والحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء) OI)‏ 

co من حديث أبي أمامة‎ AIN) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»‎ (N) 
والشيخ الألباني في «صحيح‎ »)١٠١/۳( الإمام الهيثمي في «المجمع)»‎ a 
.(vvav) الجامع»‎ 


vy — 


GD; 

9 وقال ابن السماك: «عجبت ممن يشتري المماليك بماله» كيف Y‏ 
يشتري الأحرار بمعروفه؟!) 

25 ومن حكايات الأسخياء: 

قد صح عن النبي ar‏ كان جود بالخير من الريح المرسلة)""'. 

و«أنه ما سنل شيئًا قط فقال: OY‏ 

o calla Sey of,‏ بين cir‏ فأتئ الرجل قومه. فقال: 
«يا قوم : أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاءَ fe‏ الف 

© وقيل: «كان لعثمان بن عفان على طلحة Us‏ خمسون ألف درهم» 
فخرج إلى المسجدء فقال له طلحة: قد هيأ مانّك فاقبضه. فقال: هو y‏ 
Ur gelbe‏ علو شرو كار 


© وجاء tol of‏ إلى طلحة» > cL‏ وتعرّف إليه برحم» فقال: «إن 
AA‏ بها EIA‏ 

9 وقال عروة: El yr‏ عائشة زيا تقسم سبعين ST‏ وهي ترقع 
(Lge yo‏ 

63532 : «أنها قسمت في يوم ثمانين LT‏ بين الناس» فلما أمست 
قالت: يا جارية» gle‏ بقطوري» فجا ءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم 


= ورواه الطبراني في «الأوسط» (۳٤4)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
Wee Gos Y)‏ وفيه جهالة ‏ كما ا ال الي ر 
«المجمع» »-)١195/8(‏ وحكم عليه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (9777) 
بالنكارة» لكن الجملة ثابتة بما قبلهاء AUN,‏ أعلم. وفي الباب عن غيرهم 

)\( وواه البخاري CV‏ ومسلو NVI)‏ من حديتث ابن عباس As‏ 

)1( رواه (UVA‏ ومسلم YPN)‏ من حديث جابر بن عبدالله ls‏ 

AB ديت أبن‎ gue (AVIV) pl oly (1) 


Jos = 


[yv]‏ كتاب ذم البخل والحرص والطمعح» وذم المال ومدحه 


ذُرة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتريّ لنا بدرهم a‏ نفطر 
عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت». 

9 واشترئ عبداللّه بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 
غين Gea jo GUT‏ كلما OLS‏ الليل: سمع بكاء fal‏ خالد. فقال 
لأهله : «ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على دارهم.ء قال: يا غلام: ائتهمء 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا). 

٥‏ وبعث Je,‏ إلى عبداللّه: «إنه قد وُصف لي لبن البقرء فابعث 
لي بقرة اشرب من ia la‏ اليه der os‏ بثرة ¡JU y elle „u‏ 
القرية التي كانت ترعئ فيها MSD‏ 

© ودخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضهء 
فجعل يبكيء فقال: «ما شأنك؟ قال: gle‏ دينٌء قال: كم هو؟ قال: 
خمسة عشر ألف دينار» أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهي Ale‏ 

د وجاء رجل إلى معن بن زائدة» فسألهء فقال: «يا غلام: ناقتي 
الفلانية وألف los‏ فدفعها إليهء وهو لا يعرفه). 

و وبلغنا عن معن أن شاعرًا أقام ببابه مدة» فلم يتهياً له لقاؤه. 
فقال لبعض خدمه out pee foo 1b:‏ فعرفني . . قال: فلما دخل 
ف e‏ الشاعر rodó WUT, cis ple Ey‏ الذي Jesu‏ 
البستان» فلما بضر dar‏ بالخشبة» أخذهاء فإذا me‏ 
أيا جود معن ناج مَعْنَا بحاجتي ‏ فمالي إلى معن سوال شفيع 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجلء فقال له: كيف قلت؟ فقالهء 
فأمر له بعشر بِدَّرٍ'''» فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه» فلما 
كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساطء وقرأ ما فيهاء ودعا الرجل» 


)١(‏ البدّر: الأكياس. 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فدفع إليه مئة ألف درهم els A‏ فلما أخذها الرجلء GE‏ أن يعود 
فيستعيدها منه» فخرج» فلما كان اليوم EIU‏ قرأ ما فيهاء فدعا 
o % » we . e‏ 

A eg 

© ومرض قيش بن سعد بن le‏ فاستبطا pd a‏ 

E ioe np 5 Ellos 
لكف اعد عاف‎ dis Gp SG Ju ا‎ 

٥‏ وقام der‏ إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمئة ألف درهي 
فبكئ» فقال سعيد: «ما يُبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل ella‏ 

ك فصل: في ذم البخل وحكايات البخلاء: 

عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله 88 «خصلتان Y‏ تجتمعان في 
Ma ss‏ 


)١(‏ جاءت هذه القصة بلفظٍ مغاير في آخرها- حسب ذاكرتي ؛ حيث قال معن 
لماعل هروب ترجا o‏ اموا ال ایک عرد 
allt Caen Cane To‏ 

NM‏ أي: سأل عنهم إذ لم يأتوه للعيادة. 

(OI والترمذي‎ «YA ضعيف: رواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ (N) 
والمروزي‎ CAV) وغبد بن حميد‎ LITT) والطیالسی‎ 4)١1758( olen وأبو‎ 
والخرائطي في «مساوئ‎ VME) في «الصلاة» (458) والدولابي في «الكنئ»‎ 
وقال الإمام الترمذي:‎ OA VO الأعرابي في «معجمه)‎ A الأخلاق»‎ 
«غريب»» وضكّفه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي‎ 
.(vv/&) 


ern — 


[۲۷] كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه کے 
=v)‏ 

وقال VE‏ يجتمعٌ ll‏ والإيمانُ فى قلب عبد CAMI‏ 

وفي أفراد مسلم عن النبي BE‏ أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الجبن A y‏ 

وروی جابر بن AU‏ قال: قال النبي BE‏ لبني سلمة: «من 
سيد كم؟)» قالوا: جد بن قيس؛ على أننا تُبخله» قال: «وأي داءٍ ¡gl‏ 


; 3 5 7 )£( 
من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن مَعرور» . 


© الع ناهد ee‏ 
© قال الإمام السندي 5 «أي: لا ينبغي للمؤمن أن يَجمع بينهما؛ إذ الشح 
أبعدٌ شيء من الإيمان. أو المراد بالإيمان كماله. أو المراد أنه قلما يجتمع 
ai!‏ والإيمان» فاعتبّر ذلك بمنزلة العدم» وأخبر بأنهما لا يجتمعان. وقد 
جاء في بعض الروايات: «لا يجمع الله تعالئ الإيمان والشح في قلب مسلم)» 
واللّه تعالئ أعلم» اه. من تحقيق «المسند» (؟١/557).‏ 

(CYAN) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ EE صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
وابن أبي‎ (E04) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ CTEM) والطيالسي‎ 
Ve) وفى‎ CEP IY) (lg SND والنسائى فى‎ CVV V/V) شيبة فى «المصنف»‎ 
الات فى‎ «(rro\) ¿ES وابن‎ EW) (oo JI) وهناد فى‎ PVN 8) 
NN VEN) an by pete وشعية بن‎ ¿(OAVA) «الأوسط»‎ 
وای مساكر‎ ID الصفرع‎ par الق فن الا‎ YAA) ال‎ 
A من حديث أبي هريرة‎ 09 Gio في «تاريخ‎ 
«في إسناده اختلاف». وصححه الشيخ‎ CV AV/¥) العراقي في تخريج (الإحياء)‎ 
.)٤٠١/١١( عند النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسندا‎ SUN 

(۳) رواه البخاري MV)‏ ومسلم (AV‏ ولیس من أفراد مسلم. وقد عزاه 
للشيخين ‏ أيضًا ‏ الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته Op‏ 

)4( صحيح: رواه البخاري في oT‏ المفرد» CTA)‏ والبيهقي في «الشعب» 
)0 وأبو نعيم في «الحلية» (711/1)» و«معرفة الصحابة» (VW‏ 
والطبراني في «الأوسط» (891)» وأبو الشيخ في «الأمثال» (AN)‏ وصحّحه 


N الشيخ‎ 


۷ — 


دز نها القاصد ير 
ا مختصر منهاج [لقاصدین 
GE‏ 

وهي Gel‏ من ذكر عمرو بن الجموح» وغلط بعض الرواة» فقال: 
البراء بن معرورء البراء مات قبل الهجرة. 

وعن Be‏ أنه قال: «ثلاثٌ مهلكات: شح مُطاع» وهوّئ ¿quie‏ 
وإعحات alts pall‏ 

د قال Sal: lbs‏ المنع أبلغ من البخل». 

O‏ وقال سلمان الفارسي: «إذا مات السخئ» قالت الأرض والحفظة: 
ch,‏ تجاوز عن عبدك بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: اللهم 
احجب هذا العبد عن الجنةء كما CRE‏ عبادك les‏ جعلت فى يديه 
من الدنيا». 

٥‏ وقال بعض الحكماء: «من كان بخيلًا ورث مالّه عدرٌه). 

© ووصف أعرابيٌ رجلا فقال: «لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في 


عينه). 

٥‏ وذم أعرابيٌ قومّاء فقال: «يصومون عن المعروف» ويُفطرون على 
الفواحش». 

25 من حكايات البخلاء: 


٥‏ روي عن ابن عباس ub‏ قال: ols»‏ الحاجب رجلا من أجل العرب: 


وكان lu‏ وكان لا يوقد نارًا بليل كراهة أن يراها el,‏ فينتفع بضوئهاء 
فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقدء ثم بصر بمستضيئ بها أطفأها». 


= ووردمن حديث أبي هريرة ub‏ عند AS‏ والبيهقي في «الشعب» 
OA)‏ وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» AN‏ والطبراني في «الكبير» 
ro)‏ «الأوسط» lo)‏ الشيخ في «الأمثال» (AD‏ وصححه 
الإمام الحاكمء ووافقه PLN‏ الذهبي» والشيخ SUSY‏ في «صحيح الجامع» 
ASAS)‏ 

)١(‏ حسن: وقد تقدم. وهو بقية حديث: «ثلاث منجيات...) المتقدم ذكرٌه. 


era — 


TN كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه‎ [TV] 
-)45( 
a و اح‎ des و ايا‎ 
| بالجائزة؟ قال:‎ Sars المهديّء فقالت له امرأثه : ما لي عليك إن‎ 
ato da Dra det paa 
PAC pe موسا كقير‎ a 
وقال: بكم‎ NE ثق الأشياء» فاشترى شيئًا من الحوائج» ودعا‎ 
فول‎ ll: je wel): ئج؟ قال‎ dia 
CASES ae plata بالهية ا‎ rg.) 
: كج فصل: في فضل الإيثار وبيانه‎ 
اعلم أن السخاء والبخل درجات:‎ 
وهو أن تجود بالمال مع الحاجة‎ GLAM فأرفع درجات السخاء:‎ 
إليه.‎ 
وأشد درجات البخل: أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» فكم‎ 
من بخيل يُمسك المال» ويمرّض فلا يتداوئ» ويشتهى الشهوة فيمنعه‎ 
على نفسه مع الحاجة! فالأخلاق عطايا يضعها الله 88 حيث يشاءء‎ 
وليس بعد الإيثار درجة في السخاء.‎ 
بالايغارء فال‎ BE رسول الله‎ PIC E 
a a ras AM البقم الى‎ 


)1( الدانق: سدس الدرهم. 
ide (N)‏ اخفض قليلًا من أجرتك. 
(Y)‏ المجهود: المتعب. 


era — 


مختصر منهاج [لقاصدين 


١ 
e EAT XA 


© واستشهد A‏ أبي ide‏ وسهيل بن عمروء 

والحارث بن هشام» وجماعةٌ من بني المغيرة» فأتوا بماءِ وهم صرعى» 
فتدافعوه حتئ ماتوا ولم يذوقوه؛ أتي عكرمة بالماء» فنظر إلى سهيل 
ابن عمرو ينظر ca]‏ فقال: ابدأ بهذاء ونظر سهيلٌ إلى الحارث ينظر 
إليه» فقال: ابدأ بهذاء وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة» فماتوا 
كلهم قبل أن يشربواء فمر بهم خالد ب sl cds ls‏ 

yo‏ عدي إلى رجل من الصحابة َيه رأش esla‏ فقال: «إن أخي 
أحوج إليه متي e nó‏ ]لل رجا فيضت به ذلك لين عو ن 
Seales‏ اا Hee‏ 

9 خرج dike‏ بن جعفر إلى ضيعةٍ له فنزل على Jos‏ لقوم فيها 
غلام أسود يعمل فيهاء إذ أتئ الغلامٌ بقُوته» فدخل الحائطً LAS‏ فدنا 
من الغلام» فرمئ إليه قرصًا فأكله. ثم رمئ إليه قرصًا آخر Als‏ ثم 
رمئ إليه ids, casts ES‏ ينظرء فقال: «يا غلام» كم HES‏ كل 
يوم؟ قال: ما رأيتء قال: ET‏ هذا الكلب؟ قال: [أرضنا] ما 
هي بأرض كلابء [وقد] جاء من مسافةٍ بعيدة جائعًا Ep So‏ رده 
قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا lee aide ise‏ 
الام ¡Bedia‏ ء! وهذا أسخئى مني» فاشترئ الحائط وما فيه من الآلات» 
واشترئ الغلام» وأعتقه» ووهبه الحائط ومافيه». 


٥‏ واجتمع جماعة من الفقراء في موضع (ed‏ وبين أيديهم أرغفة 


معدودة لا تكفيهم» فكسروا OLE HI‏ وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكلء 
فلما رفع الطعام» إذا هو بحاله» لم يأكل أحد منهم شيمًا إيثارًا لأصحابه. 


(۱) رواه البخاري VAM)‏ ومسلم (VOL)‏ من حديث أنس cd‏ 


A — 


FIN كتاب ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه‎ [TV] 
=(ery) 

كج فصل: في حَد البخل والسخاء وحقيقتهما: 

وقد تكلم الناش في حد البخل والسخاء» فذهب قومٌ إلى أن حد 
البخل منعٌ الواجب» Oly‏ من أدئ ما يجب عليهء فليس ببخيل. وهذا 
قير كاف GF OB‏ لم NL She oS leg‏ الهس a pi CU‏ الها 
ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو ثمرة أكلوها؛ فإنه معدود من البخلاء. 

فالصحيح أن البراءة من البخل تحصّل بفعل الواجب في الشرعء 
واللازم بطريق المروءة؛ مع طيب القلب بالبذل. 

Lola‏ الواجب بالشرع: فهو الزكاة» ونفقة العيال. 

وأما اللازم بطريق المروءة: فهو ترك المضايقة والاستقصاءٍ عن 
المحقرات؛ فإن ذلك يستقبح» ويختلف ذلك باختلاف الأحوال 
والاشخاص» فقل ر يستقبح من | 2 ما لا د يستقبح من | لفقير» ود يستقبح 

بورع 5 ع 

من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يُستقبح من الأجانب» 
فالبخيل الذي يمنع مالا ينبغي أن يُمنع» إما بحكم الشرع أو لازم 
المروءة. ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة» فقد تبرًأ من البخل» 
١ 2 3 ١‏ 
لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة على ذلك. 

9 قال بعضهم: «الجواد: هو الذي يعطى AFA‏ 

٥‏ وقيل: «هو الذي يفرح بالإعطاء). 

كج فصل: في علاج البخل : 

فأما علاج البخل: فاعلم أن سبب البخل حب المال» ولحب المال 
سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول 
الأمل» وإن كان قصير الأمل وله ولدٌ؛ فإنهم Do jo yd‏ مقام طول الأمل؛ 


(1) في بعض المطبوعات: «فإنه يقوم). 


em — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فإنه يقدّر بقاءهم كبقاء نفسه لأجلهم. 

الثاني: أن يحب عين LAS!‏ فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية 
a Nee‏ علخ tes att le pls‏ 
YRS‏ ولد له» ثم لا تسمحٌ نفسه بإخراج الواجب cade‏ ولا Bra‏ 
تنفعه» ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه. أو ضاع إن كان مدفوناء وهذا 
مرض AV‏ جئ علاجه. 

ومثال ذلك fey dir‏ أحب شخصًاء » فلما جاء رسولّه أحب الرسول» 


الس مو Je,‏ بالرسول» OU‏ الدنيا رسو ple‏ إلى الحاجات» 
bs! or‏ لذ اء وين الحاجات»: وهذاغاية الضلال. 


واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها: 

e -‏ حب الشهوات بالقناعة والصبر. 

air aia boc 

ALG -‏ التفات القلب إلى الولد: بأنَّ مَن GLE E‏ معه رزقه. 
وک ممن لم يرث شیا أحسن حالا ممن ورت: 

فيلو أن يخرك WS‏ الخيرء ويقذ: على الله by‏ + فإذاولده إن 
كان صالحًا UL‏ يتولاه» وإن فاسقا فلا يترك ما يستعين به ¿lo‏ 
المعاصي» وليردد على سمعه ما ذكر ناه في ذم البخل ومدح السخاء. 

واعلم أنه إذا كثّرت المحبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء 
فمن عرف آفة المال لم يأنس به» ومّن لم يأخذ منه إلا قَدْرَ حاجته» 


وأمسك ذلك لحاجعه فليس ببشيل؛ Uy‏ أعلم: 
mes © F&F‏ 


er — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


Re [YA] 5*6 


لي 


كتاب ذم الجاه والرياء 


روي عن e‏ قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتى: الرياءُ 
اله ال 

وهذه الشهوة الشفية Fe‏ عن الوقوف غل غواتلها ZLS‏ العلمادء 
Las‏ عن غامة آل ادهو انما عا ale‏ 
عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة؛ فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها 
عن الشهوات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات» لم تطمع في 
المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)۱۲۳/٤(‏ وابن ماجه (5705)» والطبرانى فى 
«الكبير» UVA)‏ والحاكم YE)‏ البيهقي في «الشعب» CUA)‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» UV‏ عن شداد بن أوس وَل ates‏ الإمام الهيثمي 
في «المجمع» (۲/۳٠۲)ء‏ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (PELA)‏ 
والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» ص 
(۲۲۹)» وضكّفه جدًا الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
لكن رواه الطبرانى فى «الكبير)» ‏ كما فى «الصحيحة) (75/7”5)-» والبيهقى 
فى sr O‏ «الزهد الكبير» -3١١(‏ تهذيبى)» وابن عدي فى 
«الكامل» (٤/۹١٠)ء‏ وأبو تُعيم في «الحلية» ON‏ «أخبار 
أصبهان» (VU / Y)‏ من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه ‏ وهو عبدالله بن زيدَ 
ابن عاصم - co‏ وصحّحه الحافظ المنذري في «الترغيب» OPV)‏ وقال 
الإمام الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١/١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح» خلا عبداللّه بن يديل بن ورقاء» وهو (ia‏ 
وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» SO A)‏ محقق «شعب الإيمان» 
(/2» وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق (المجمع) AAA‏ 


مختصر منهاج (لقاصدين 


LIL‏ والعمل» ووجدت مَخلصًا من شدة المجاهدة في لذة القبول 
عند الخلقء ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفش 
في ذلك Bi)‏ عظيمةء فاحتقرت فيها ترك المعاصي والشهوات» واستلانت 
خشونة المواظبة علئ العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة 
الشهوات» فأحدهم Fay‏ أنه AE‏ كن وقد اليك ف يران 
المناقيري ر لا ا ع لا ل ا إلا Ss‏ 

za Ja ALU, 0‏ ا يخر عن رزو الصدظين حك الرجاية»: 

وإذا كان ذلك هو الداء الدفين ‏ الذي هو أعظم شبكة للشياطين e‏ 
وجب شرح القول في سببه» وحقيقته وأقسامه. 


كر فصل: في ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول: 


dei‏ أن أصل الجاه هو حت انتشار الصيت والاشتهارء وذلك خطه 
عظيم» والسلامة في الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة» ولم 
يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من UI JE‏ تعالئ 1938 عنهاء 
وكانوا يؤثرونالخمول. 

٥‏ كما روي عن ابن مسعود ABS‏ أنه خرج من منزله» فتبعه جماعة» 
CL‏ اليه ر قال «علام gr‏ فوالله لو SET Ls prado‏ عليه بابي 
ما اتبعني منكم رجلان). 

٥‏ وفي ba‏ آخر أنه قال: «ارجعواء فإنه D3‏ للتابع» وفتنة للمتبوع». 

9 وكان أبو العالية aS‏ إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

dal SS payo cari إذا عظمت‎ ails بن معدان‎ UE ols © 
الشهرة.‎ 

© وقال الزهري تيخلثة: «ما رأينا الزهد في شيءٍ أقلّ منه في الرياسةء 
da ge Js‏ في o y padel‏ والماله قرفا فووع ita‏ 
tole‏ عليها (goles‏ 


oA — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


قال رجلٌ لبشر الحافي ww‏ : «أوصني» فقال: أخمل ذكرك» وطيب 
مطعمك). 

٥‏ وقال: Y‏ يجد حلاوة الآخرة رجل يحب فى الدنيا أن يعرفه 
الناس». j‏ 

وقد 95 في (اصحي »: أن jode‏ بن سعد انطلق إلى أبيه سعد 
المج e‏ 
هذا bl LG cost Sl‏ قال e‏ یٹ ا لت کے y HL!‏ عاف و ES‏ 
العاس يهنا AN‏ ير سحة Chol ga‏ 
إني سمعت رسول BE UI‏ يقول: «إن الله Cd‏ العبد التقيّ الغنيّ 
ne cs‏ 

وعن أبي أمامة 5 ¿de‏ قال: قال رسول اللّه كَل bp:‏ أغبط أوليائي عندي 
لمؤمرٌ خفيف السحاذ" أ ذو خظ عن A al‏ ريه وأطاعه 
في السرء وكان غامضًا في الناس ‏ لا يشار إليه بالأصابع -» وكان رزقه 
id bles‏ . ثم نقر بيده» فقال se:‏ 
وقلّ 5 181 حديتٌ is‏ 


٥‏ وكان Jl‏ مسعود وله يوصي أصحابه» فيقول: «كونوا ينابيعَ العلم 


(YANO) plo ol gy (1) 


(؟) الحاذ: الحال. 

M‏ الشراث: GU ILI‏ سياعيذه الورفة, 

)£( ضعيف جدًا: رواه أحمد )0/ (VOY‏ والحُميدي C499)‏ وابن المبارك في 
«الزهد) -١95(‏ زوائد Cogn‏ والعرمذي (YVEV)‏ وابن ماجه »)٤۱۱۷(‏ 
والحاكم »)۱۲۳/٤(‏ والبيهقي في ٠١ Yor) (KEN‏ والآجري في «الغرباء» 
ص EY)‏ والخطابي في «العزلة» NE)‏ تهذيبي» ط: دار ابن رجب)» 
وصحّحه الحاكم» وضمّفه الذهبيء وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: Cao)‏ 
جدًا شبه موضوع» . وضكّفه الشيخ الألباني. 


ee — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


مصابيح الهدئء أحلاس البيوت» سرح الليل» 542 القلوب» Sulz‏ 
OV OLS‏ تُعر فون في السماءء وتَخمّون على أهل الأرض». 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمولء وذم الشهرة وأي شهرة أكثر من 
sul‏ 

قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة AL‏ تعالى 
من غير طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على 
الضعفاء؛ فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة: إذا 
8 ال 
سبب لنجاتهم وخلاصهم. 

25 فصل: في معنى «الجاه» وحقيقته, وسبب كون الجاه محبوبًا بالطبع: 

واعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنياء ومعنئ «المال»: ملك الأعيان 
المنتمّع بهاء ومعنئ «الجاه»: ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتهاء 
والتصرف فيها 

فالجاه: هو قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو اعتقادٌ القلوب En‏ 
من نعوت الكمال في هذا الشخصء. dol‏ من علم أو عبادة» أو نسب أو 
قوق oh‏ كين ضورف ةا قير قدا e‏ لله قيقر ما 
ا لاا لم سر ب ارا 

قبهذا يتين أن الجاه محبوث ¢ بالطبع» وأنه أبلغ من حب المال؛ 
لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات» 
فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة» والجاه 
في ذلك fer yf‏ من المال. 


)1( راجع ص(۲۳۲)؛ للتعرف على معاني الجمل السابقة. 


۳۸ — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


كك فصل : في ما يُحمد من حب الجاه وما ¿ada‏ 


del,‏ أن من الجاه ما يُحمد وما يذم؛ لأن من المعلوم أنه لابد 
OL‏ مق قال clas qu y lol y All Fy) pal‏ فك لك SAY‏ 
من ole‏ لضرورة المعيشة مع الخلق؛ OV‏ الإنسان لا يخلو من الحاجة 
إلى سلطان يحرسّهء ورفيق cid‏ وخادم يخدمُه» فَحُبّه ذلك ليس 
بمذموم» OY‏ الجاه وسيلة إلى الأغراضء كالمال. 

والفحقيق فى A‏ يكو المال cya) gon ¿lr y‏ لأعباتساء رين 
لبر اط مام جل م لصوم يا لخر موسي 
du GN A ES‏ ليم leo)‏ [يوسف]» أو 
a‏ اء عيب pa‏ لالظ كور ل ss‏ ذلك مياضا, فإن 
طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم؛ والورع» والنسب-»: 
is‏ 

وكذلك لو حسّن الصلاة بون لويم sp ee‏ 
يعون مر انها يدنك ا لوي و وير ارول A‏ 

25 فصل: في علاج حب الجاه: 


pte!‏ أن مَن غلب على قلبه Ge‏ الجاه» صار مقصورٌ AG)!‏ على 
مراعاة الخلقء مشغوقًا oo UL‏ إليهم» والمُراآة لهم» ولا يزال في 
أقواله وأفعاله ido‏ إلى ما ¿e‏ منزلته عندهمء وذلك GA‏ النفاق» 
oY esta Lol,‏ كل قن طلب Up‏ فى فلو الفاسن ala‏ 
ينافقهم بإظهار ما هو Jl‏ عنه» tng‏ للك رتوو الجر اماه tif‏ 
واقتحام المحظورات» والتوصل إلى اقتناص القلوب؛ ولذلك شبّه 
الرسول E‏ حب المال والشرف وإفسادّهما للدين بذئبين ضاريين 


۳4 — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


ea 

فحبٌ الجاه ]13 من المهلكات» يجب علاجه» وعلاجُه OS ys‏ من 
Jas y ele‏ : 

أما العلم''': فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحبٌ الجاه» هو 
كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم: وذلك ]13 صقا وسلم يكون 
فى آخره الموت» فينبغى أن يتفكر فى نفسه فى الأخطار والآفات اللاحقة 
لأصحاب الجاه في Lol‏ من ct] o! ti‏ وقصدهم بالإيذاءء 
فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم» محترزين من تغيير 
منزلتهم في القلوب. 

aus‏ من الغذر dello.‏ كا ههال نمزاعاة ذلك 
ple Eee‏ وفيا 
فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم. 

وأما العلاج من حيث العمل: فهو DULY‏ الجاه من قلوب الخلق بأفعالٍ 

O‏ كما رُوي أن بعض الملوك قصد زيارةً رجل cal;‏ فلما قدب منهء 
استدعئ طعامه وبقلا Sy‏ وجعل يأكل بِشَّرَوء cin y‏ فلما 
نظن إلية.الملك سقط من عيته. 

٥‏ ولما أريد إبراهيم fal‏ على القضاء» لبس قميصًا أحمر» وقعد 
في السوق. 

Hel,‏ أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جامًا له عندهم» فإذا 
خاف من تلك الفتنة» فليُخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» 
as),‏ حاجته ويحملهاء وليقطع طمعه من دنياهم» وقد تم مراذه. 


(؟) في المطبوع: OSV‏ والأظهر ما أثبتّه. 


ei — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


© وكان بش الحافي يجلس إلى عطار. 

وما كانوا يُراعون نواميس المتزهُدين اليوم. 

كج فصل: في و جه العلاج لحب المدح وكراهة الذم : 

plo‏ أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف do‏ الناس» وحب مدحهم 
فصارت حر کاتهم Lis‏ على ما يوافق رضا الناس» رجاء المدح» Biss‏ 
من الذم» وذلك من المهلكات» فوجبت معالجته. 

وطريق ذلك: أن ننظر إلى الصفة التي Er‏ بهاء إن كانت موجودة 

- إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع -. 

- أو مما Y‏ يصلح أن يفرح به كالجاه والمال-. 

أما الأول: فينبغي أن يحذر من الخاتمة» فإن الخوف منها SRG‏ عن 
الفرح بالمدح» ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة» فينبغي 
أن يكون فر حك بفضل اللّه عليك بالعلم والتقوئ؛ لا بمدح الناس. 

وأما القسم الثاني - وهو المدح بسبب الجاه والمال-» فالفرح بذلك 
كالفرح oly‏ الأرض الذي يصير عن قريب هشيمًاء ولا يفرح بذلك 
Vl‏ من $5 عقله. 

وإن كنت ge WE‏ الصفة التي Ce‏ بهاء ففرحك بالمدح غاية 
desd‏ 

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب O‏ 
ينبغي أن تفرح به؛ بل تکرهه» كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون 
علئ فاعله. 


فم راجع ص APU)‏ 


££) — 


تمر [aia‏ القاصدير 

roba Ar:‏ صنهاج [لقاصدين 

كر فصل: في علاج كراهة الذم : 

وعلاج كراهية الذم يُفهم من علاج حب المدح؛ فإنه ضدّه» والقول 
الوجيز فيه: أن مَن ذمّك: 

-١‏ إما أن يكون صادقا فيما قال» قاصدًا للنصح لك» فينبغي أن 
ale‏ متسب sl etal arras Vy‏ 

cazo وإن لم يقصد بذلك النصح» فإنه يكون قد جنئ هو على‎ - ١ 
عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك ما‎ Y وانتفعت بقوله؛‎ 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله» فما سَكَر 
الله يلا عليك من عيوبك أكثرء فاشكره إذ لم يطلعه على ¿EL gs‏ 
ودفعه عنك بذكر ما أنت عنه بريء. 

él Et Las اتتاك أن ذلك‎ 

الثالث: أنه جنئ على دينه» وتعرّض لغضب I‏ عليه» فينبغي أن 
سال j ea‏ 

د كما رُوي أن رجلا شح إبراهيم بن أدهمء فدعا له بالمغفرة» وقال: 
«صرث مأجورًا بسببه» فلا أجعله معاقبًا بسببي». 

وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل Mill‏ 

ك فصل: في الرياء, وحقيقته, وأقسامه, وذمه, ونحو ذلك: 

CESS! ess‏ والس 

E LGD من ذلك: قوله تعالی:‎ 
Loss OY تروت‎ ra SÁ 


© 


)\( راجع ص(۳۳۹). 


[YA]‏ كتاب as‏ الجاه والرياء 

dd a ولا رك‎ O She IA وقوله:‎ 
[الكهف].‎ ER 

وأما الأحاديث: فقد 695 عن ey,‏ 
8 أنه قال: «مَن عمل عملا أشرك فيه غيرى» فهو للذى أشرك وأنا منه 
Org,‏ . . 

وفي حديث آخر: أن رسول BB Ui‏ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك ose Si Ayala tiie‏ 
يقول اللَّهُ OB‏ لهم" يوم القيامة ‏ إذا جزئ الناس بأعمالهم -: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تُراؤون في الدنياء فانظروا: هل تجدون عندهم UGE jor‏ 

#وكال Sea‏ الآن أطلي الديا U Cat pepe‏ هيان أطلبها 
aan‏ : : 


ك فصل: في حقيقة الرياء وما Gel pd‏ فيه : 


اعلم أن «الرياء» مشتق من «الرؤية)» و«السمعة)» مشتقة من end‏ 
فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحَظوة عندهم. 


الأول: الرياء في الدين» وهو أنواع: 


)1( رواه مسلم (٥۲۹۸)؛‏ من حديث أبي ira‏ 

Ll uo y القلب‎ a IL LG cath pel أي‎ N 

(N)‏ حسن: رواه أحمد (578/0)» والبغوي في © السنة» CEO)‏ وابن أبي 
شيبة فى «المصنف)» EAN N)‏ وابن خزيمة AV)‏ والطبرانى فى (SIND‏ 
(EY)‏ من حديث محمود بن لبيد chy‏ وجوّده الحافظ المنذري فى 
«الترغيب» »)٤١/١(‏ وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» END‏ 
والشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» (ح: ۳۷۸). وصحّحه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» )1000( و«اله Coes‏ )901( 


e ..‏ ا 


دز نها القاصد ير 
poda ie)‏ مناج | CH‏ 
SD‏ 

أحدها: أن يكون من جهة البدن» بإظهار النحول والصفارء لير يهم 
eN ss ls Nilo ¿yola Ya GUL‏ 
ليُظهر أنه مستغرق في Neal‏ يتفرّغ لتسريح شعره. 

ور سن هذا تعض الصوكه وإقار: الع و peste‏ 
ليد ل بذلك على أنه pal ¿le ol go‏ 

cal y «إذا صام أحذّكم فليّدهِنْ‎ ER ولهذا قال عيسئ ابن مريم‎ ٥ 
شعره).‎ len 

وذلك لما GLE‏ على الصائم من آفات الرياء؛ فهذا الرياء من جهة 
¿a ga!‏ 

Ll,‏ آهل الدنياء فيراؤون بإظهار السَّمَّنْء وصفاء اللونء واعتدال 
القامة» y‏ خسن الوجه. ونظافة البدن. 

النوع الثاني: الرياء من جهة الهيئة والزي”"'» كالإطراق حالة المشىء 
وإبقاء ST‏ السجود على cae‏ وغلظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير 
الاب كرا ai y‏ الأكمام» oA ig‏ مكو ناغير ds‏ 

ومن ذلك: لبس A‏ والثياب الزرق» is‏ بالصوفية؛ مع 
الإفلاس من صفاتهم في الباطن. 

ومنه: التقتّع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعينٌ بالتمييز بتلك 
العادة. 

وهؤلاء طبقات: 


- منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاحء بإظهار Jl‏ بلبس 
ds o. A A A A‏ هذا أن 


)\( الإغارة: دخول العينين في رأس الإنسان؛ علامة على الضعف والنحول. 
(v)‏ قط كلمة «الهيئة» من eel‏ واستدركتها من «منهاج القاصدين». 


4 — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


بلس قو كا وسطا فظنا مها usada OS‏ 
الذبح» لخوفه أن يقول الناس: «قد بدا له من الزهد» وقد رجع عن تلك 
الطريقة). 

- وطبقة أخرئ يطلبون القبول عند fal‏ الصلاح؛ وعند أهل الدنيا 

من الملوك والأمراء والتجارء فلو ليسوا الثيابَ الفاخرة لم تقبلهم 
القراءٌ وأهل الصلاح» ولو لبسوا A‏ الدنية لازدرتهم الملوك 
والأغنياء» فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون 
us Loa N! ti‏ 
وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب ee‏ ولونه وهيئته لون ثياب 
Mae o al‏ يقي 

ولهؤلاء لو كُلفوا لبس جهن أو وسخ» لكان عندهم كالذبح» خوقًا 
من السقوط ja‏ أعين الملوك والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع 
الكهان الأبيض oy‏ ذلك لعظم ذلك عليه sa bien‏ أن تحط 
منزلتهم عند أهل الصلاح» Ss‏ مراءٍ En‏ مخصوص JE‏ عليه الانتقال 
إلى ما دونه أو فوقه خوفًا من المذمة. 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بالثياب النفيسة» والمراكب الحسنة» 
وأنواع التجميل في الملبس والمأكل والمسكن وأثاثٍ البيت» وهم في 
بيوتهم بلبسوة dato y ULSAN al‏ عليهم لو برزوا للناس على 
تلك الهيعة ما لم يبالغوا في oS‏ 

النوع الثالث: الرياء بالقول» ورياءٌ هل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار» لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلمء والدلالة على 


0 النوظة فوع من OLE‏ جلاب هن السك ول هر مو peal‏ رقفل غير 
ai‏ کا Net SCN ioe‏ 


(۲) في المطبوع: «في»» ولعل الأصح ما „sl‏ 


Es — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


شدة العناية بأحوال السلف» وتحريك الشفتين SUL‏ في محضر 
الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض al‏ وترقيقه 
PTA alte gee‏ لمشو فوا لسعو ل Sei‏ 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في 
الكلام ونحو ذلك. 

النوع الرابع: الرياء بالعمل»ء 35 all‏ المصلي بطول القيام» وتطويل 
الركوع والسجود» وإظهار الخشوع. .. ونحو ذلك . وكذلك بالصوم 
والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بالتبخثرء والاختيال» وتحريك اليدين؛ 
وتقريب الخطئء والأخذ بأطراف الذيل» وإمالة العطفين» ليدلوا 
نالك علق ¡sl‏ 

is اا اتو الا ريه كالدق‎ ll ligan 
الدين‎ jad ol) Bs رار‎ ÚS ofp تيقال‎ ole yl سبعرير عالعا‎ 
من يرائي بكثرة الشيوخ» ليقال:‎ SUAS y يترددون إليه» ويتبرَكون به»»‎ 
كثيرةء واستفاد منهم)» فيباهي بذلك.‎ Ei 

فهذه مَجامع ما يرائي به المراؤون» يطلبون بذلك الجاه والمنزلة 
في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرة الجاه» وكم من le‏ اعتزل 
في جبل» وراهب انزوئ إلى ديرء مع قطع طمعهم من مال الناسء لكنه 
يحب مجرد الجاه! ومنهم من يكون قصده المال» ومنهم من قصده الثناء 
وانتشار الصيت. 

فإن قيل: هل الرياء حرام» آم مكروه» pl‏ مباح؟ 

فاتجواية أن فيه ais‏ وهو إما أنيكون clo‏ أو la ño‏ 

ob -‏ كان الوياء بالعبادات» 8+ > ee) ob tel‏ بصلاته ei‏ 
خسو و معن ذلك - عاص آ اثم» Lei ne‏ بذلك غير الله تعالئ 
المستحقٌ للعبادة وحده» فالمرائي بذلك في سَخّط اللّه. 


gen — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


- وأما إن كان بغير العبادات» فهو كطلب المال على ما تقدم. Y‏ 
يحرم من حيث إنه lo‏ منزلةٍ في قلوب العباد» ولكن كما ¿Eo‏ 
کس LoS y cola! I E A‏ أن 
كسب قليلٍ من المال - وهو ما يحتاج إليه الإنسان ‏ محمود» فكذلك 
الجاه؛ وهو الذي طلبه يوسف NE‏ في قوله: GY 26 BE Y‏ [يوسف]» 
ولا نقول بتحريم الجاه ‏ وإن كثر -» إلا إذا حمل صاحبه على ما Y‏ 
يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. 

وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله 
- إن زال-» فلا ضرر فيه» إذ لا جاه أوسعٌ من جاه رسول الله ¿lalo y BE‏ 
الدين بعده» ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصانٌ في الدين» 
ee‏ 

cl الذي يلبسه الإنسان عند الخروج‎ ls 
ae لأجلهم لا يقال:‎ bons JS إنما هو ليراه الناس» وكذلك‎ 
du ا‎ pe eee ene 

وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود له عن النبي AG‏ أنه قال: 
«لا يدخلٌ الجنةً من كان في قلبه Je‏ ذرةٍ يِن كبر»» فقال رجل: إن 
es fe‏ نه (PA A‏ 
كحك الخمالء: الک ths‏ ال وط الاس BOE‏ 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه» وقد أمر رسول الله BE‏ 
يا 


(N)‏ الحق: رده والتحايل في دفعه. 
bea )0(‏ الاحتقار كِبْرًا. 


silos 00 


(©) لعل cial‏ يشير إلى ما رواه مالك بن تضلة a‏ قال: رآني رسول اللّه = 


££v — 


دز نها القاصد ير 
an”‏ مختصر lei‏ | ين 
SAA‏ 

ك فصل: في درجات الرياء: 

اعلم أن بعض أبواب الرياء Lat‏ من بعض» GY‏ درجات: 

أشدها وأغلظها: ألا يكون مرادّه بالعبادة الثواب أصلاء كالذي يصلى 
بين الناس» ولو انفرد لم يصل. 
كان خاليًا لم يفعله» فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين 
عمد الله تحال 

الدوجة A‏ أن بكرن a‏ الرياء cy les dl Saad,‏ 
بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل» فهذا 
قد أفسد مثل ما أصلحء ولا يسلم من الإثم. 

الدرجة الرابعة: أن يكون ¿al‏ الناس عليه gio‏ لنشاطه» ولو لم 
يطلع عليه أحد لم يترك العبادة» فهذا OLY‏ على قصده الصحيحء 

¿Da las ارا ا‎ ato 
وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه الناس‎ 
يتضمن تعظيم‎ GY أحسن ذلك» فهذا  أيضًا  من الرياء المحظورء‎ 


Ei =‏ الغياب. فقال: «هل لك من JLo‏ فقلت: قد أعطانى AD‏ 8 من كل 
العالسن الأبل ls Bi rl‏ سود رواة أ حمد 
(37/5)» وعبدالرزاق فى «المصتّف» ro)‏ وأبو داود NET)‏ 
(5003)» والنسائي في «الكبرئ» CAEAED‏ و#المجتبيئن» (0777): والطبري 
في «التفسير» CVYAYO)‏ والطبراني في «الكبير» ONO‏ والبيهقي في 


«الشعب» AA‏ «السنن» »23١/١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 


OP EY) QU‏ والبغوي في «شرح السنة» UPN)‏ الإمام الترمذي: 


«حسن صحيح». وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» E)‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط فى KEN Nase‏ 


۸ — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


IES |‏ كه درف ONC A‏ 
ك فصل: في الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل : 


علم أن الرياء جلي وخني: 

وأخفى منه قلیلا: AN‏ 
العمل التى IA‏ الاي ياد اا ل 

وأخفى من ذلك: ما لا يؤثر في العملء» ولا في التسهيلء لكنه مع 
ذلك مستبطِنٌ في القلب» ومتئ لم Ae‏ الدعاء إلى لم يمكن'" أن $ 
ا بالعلامات» وأجلئ علاماته al‏ باطلاع الناس على طاعته» 
E yT‏ 
العمل على ذلك لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وا رتاح cd‏ 
eee Sie‏ 0 السرور يدل عل رياء خف 
عند اطلاع الناس» فيعلم أن الرياء كان مستكنًا في القلب استكنان 
النار في الحجرء فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرورء ثم إذا 
استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك 
ee ee‏ لا es‏ 
cyte‏ فلا يدعو إلى الإظهار GEIL‏ تعريضًا ولا ¿Ey as‏ ولكن 
lei‏ ¢ كإظهار التخرل guild gual eat y iy‏ 
وآثار الدموع» وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد. 


(N)‏ جاءت العبارة في المطبوع: «ومتئ لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن...» 
والتصويب من «منهاج القاصدين» (857/5). 


.. ا 


aia pois‏ القاصدير 
roba an‏ صنهاج [لقاصدين 

cy‏ من ديت ل ل 
بالاطلاع على طاعته' ولكنه مع ذلك إذا رأئ الناس أحبٌ أن يبدؤوه 
بالسلام» aly‏ يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في قضاء حوائجه» 
ويسامهوه فى lr y y CALLS!‏ له COLT‏ فان فصر .فى ذلك 
Zell le el zo VI yo EA‏ 
التي أخفاها. 

ومتئ لم يكن وجو العبادة كعدمها في كل ما يتعلق GIL‏ لم 
يكن خاليًا عن شوب خفي فين الرياعه AS‏ .ذلك يرشك Oh‏ لص 
الأ lay Vy e‏ ههال LO gly daa‏ 

٥‏ وقد رُوينا عن وهب بن منبّه : «أن رجلا من SEAN‏ قال لأصحابه: 
Y OL GGG Ll OL abs) Glas YY y dt oY! Ll‏ 0 قد 
دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثرٌ مما دخل على أهل الأموال في 
أموالهم! 5 أحدنا إذا pl ol Zoi ci‏ لمكان دينهء Oly‏ كان له 
حاجة أحب أن تقضئ لمكان cane‏ وإن اشترئ شيئًا أحب أن ير ص 
له لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم» فركب في موكبه» فإذا السهلٌ والجبل 
قد Hl‏ من الناس» فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملكء. فقال 
لصاحبه: ائتني بطعام» فأتاه ببقلٍ وزبيب وقلوب الشجرء فجعل 
يحشو شدقيه ويأكل eis IST‏ فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: 
هذاء فقال: كيف أنث؟ قال: كالناسء» فقال الملك: ما عند هذا خير» 
وانصرف عنه» فقال: الحمد AU‏ الذي صرفه عني وهو لي لائم». 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء (Zab‏ يجتهدون في مخادعة 
الناس عن أعمالهم الصالحة» ويحرصون على إخفائها أعظمَ ما يحرص 
الناش على إخفاء فواحشهمء كل ذلك رجاء أن اص ls‏ 


)1( في المطبوع: «ولا يسر باطلاع طاعته»! ولعل الأصح ما AS‏ 


PR الجاه والرياء‎ as كتاب‎ [YA] 
=Gev) 
اللّه تعالئ في القيامة بإخلاصهم.‎ 

US IS 
ففيه شعبة من الرياء»‎ ellas Y نفسه تفرقة بي بين أن يُطلع على عبادته أو‎ 
ولكن ليس كل شوب محبطًا للأجر ومفسدًا للعملء » بل فيه تفصيل.‎ 

فإن قيل: فما ترئ أحدًا ينفك عن السرور إذا عرفت canelo‏ فهل 
جميع ذلك مذموم؟ 

فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم: 

ol‏ كن uN ela‏ الو لقن 
لما اطلع ale‏ الخلق عم of‏ الله تمالن illo‏ وأظهر الجميل من 
أحواله» e‏ بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به» حيث كان يسثر 
bu cient, io la |‏ الله ate alos‏ الطاعة وس عليه 
المعصية» ولا لطف أعظمٌ من js‏ القبيح وإظهار الجميلء ؛ فيكون فرحه 
بذلك» لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. أو يُستدل بإظهار 


a a تس‎ el leia 
الآخرة» فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث''.‎ 


فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم» حتى 
يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه. فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة َيه قال: قال رجل: يا رسول 
A‏ فإذا Abi‏ عليه أعجبه ذلك؟ فقال: 


«له أجران: Sel‏ السرء وأجدٌ PSS‏ 


)١(‏ هذا التفسير من كلام الإمام الترمذي بإثر تخريجه للحديث. 

(Y)‏ ضعيف: رواه الطيالسى (NEO)‏ والترمذي (۲۳۸۲)» وابن ماجه (5755)غ 
er‏ حبان (ro)‏ والطبرانى فى «الأوسط) »)٤۷١(‏ وفى ١الشاميين» AVAL)‏ 
tells‏ في CVD (ESD‏ وقال play!‏ الترمذي: re‏ 


= مختصر منهاج القاصدين 
A. hag‏ 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الترمذي» وفسّره بعض 
أهل العلم بأن معنا ve‏ أن تعججه E‏ عليه بالخير» لقوله SOE‏ 
ash‏ شهداءٌ Ul‏ في الأرض»'. 

as reed‏ قال: قيل: يا رسول 
ال ر ةا ا falles‏ من الخير: ee eg‏ 
قال الك عاج ea tos hd‏ 

فأما إذا أعجبه La‏ الناش منه الخيرَ ويكرموه عليه» فهذا رياء. 

ك فصل: في ما lud‏ العمل من الرياء وما لا يُحبط: 

إذا عقد العبد العبادة على الإخلاصء ثم ورد عليه وارد الرياءء فلا 
يخلو: 

Lol‏ أن يكون ورد بغد فراغه عن العبادة) أو قبله: 

[ أ ] فإن ورد عليه بعد الفراغ سرو بالظهور من غير إظهار co‏ 
فهذا لا يُحبط العملء GV‏ قد تم على نعت الإخلاصء فلا ينعطف ما 
طرأ عليه بعده» Y‏ سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما 
إن تحدث به بعد تمامه وأظهره» Liga‏ مخوف» والغالب عليه أنه كان 
في قلبه وقت مباشرة العمل نوعٌ رياء» فإن سلم من الرياء نقص أجره؛ 
فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

[ب] وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة ‏ كالصلاة التي عقدها 
على إخلاص -» OB‏ كان مجرد سرورء لم يؤثر في العملء وإن كان 


pees, Rida y =‏ الأرنؤوط في «صحيح ابن حبان» 1/ 99( lus y‏ 
ماجه )0/0( والشيخ الألباني في «الضعيفة) EYEE)‏ 
N‏ رواه البخاري COPAY)‏ ومسلم (AED)‏ من حديث أنس e‏ 


(YUEN) وو ا عملم‎ (N 


Loy — 


—$— 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء کے 
= 
EL,‏ باعتا على العمل - مغل أن يطيل bos liebe 0 u Jia!‏ 
الأجر. 

[ت] Lol y‏ ما يقارن العبادة - مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد cel S|‏ 
فإن أتمها على ذلك لم deed‏ بهاء وإن ندم فيها على فعله» فالذي ينبغي 
له أن يبتدتهاء واللّه أعلم. 

كه فصل: في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه : 

ee‏ لهف الد كا وان 
من المهلكات» ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد فى إزالته. 

أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 

3 المقام الأول: ]2 قمع عروقه وأصوله من القلب]: 

اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وإذا (ed‏ رجع إلى ثلاثة 
cd el‏ وهي : 

- حب لذة الحمد. 

- والغرار من ألم الذم. 

- والطمع فيما في أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ما في «الصحيحين» من حديث أبي موسئ حلي قال: 
جاء رجلٌ إلى النبي E‏ فقال: يا رسول اللّهء أرأيتَ الرجل يقاتل 


شجاعة» ویقائل eb eh, pay e‏ ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 
ان قافا كرون كله الله هي الحلا ت فى سيبل NA‏ 


¡a O llas 9 


a:‏ مختصر منهاج القاصدين 
¡es‏ 

فمعنئ قوله: «يقاتل شجاعة»». أي: ليُذكر ويُحمد. 

ومعنئ قوله «يقاتل حمية)» أي: يأنف أن يقهر أو يذم. 

ومعنئ: «يقاتل رياء»» أي: ليُرى مكانه» وهذه هو لذة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 

وقد لا يشتهي الإنسان الحمدء ولكنه يَحذْرٌ من الذم» كالجبان بين 
الشجعان. فإنه يغبت ولا يفر لتلا يُذم. وقد يفتي الإنسان بغير ple‏ حذرًا 
من الذم بالجهل. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرّكُ إلى الرياء. 

وعلاجه: أن الإنسان إنما يَقصد الشىء ويرغب فيه إذا FB‏ أنه خير 
له ونافع ‏ إما في الحال أو ob JLS‏ غلم أنه لذيدٌ في الحال Sle‏ 
Je SEIS‏ عليه اجتنابه y‏ الرغبة عنه» كمن يُعلم أن العسل 
لذيذ» ولكن إذا بان أن فيه EL‏ أعرض care‏ فكذلك قطعٌ طريق هذه 
الرغبة: أن تعلمَ ما فيها من المضرة» فإن الإنسان مت عرف مضرة 
الرياء وما يفوثه من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما يتعرض 
له من العذاب والمقت والخزي» هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من 
فكت ال مسبت مالاحظة قارب gl‏ 08 .رضن „U‏ غاية لا 
are IE‏ وه رول رودن Pe‏ 
سخط cal‏ سخط الله عليه وأسخطهم عليه. 

ف GI‏ قرف له فى ly ro‏ :ذم الله له لأجل Pro‏ ولا 
يزيد مدحُهم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. وكذلك mes‏ 
لِمَ يحذرٌ منه؟ ولا يضره ذمُهم شيئًا ولا Jl‏ أجله. ولا Ay‏ رزقه؛ OL‏ 
العباد كلهم عَجَرَْةَء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا els‏ ولا يملكون 
موتًا ولا ble‏ ولا نشورًا. 


فإذا قرر هذا فى نفسه» قّترت رغبثّه فى الرياء» وأقبل على Ul‏ تعالى 


5 كتاب ذم الجاه والرياء‎ [YA] 
Ko) 
¿ando فا بغيرة ويكل‎ by Y JFL Ob ale 

وأما الطمع فيما ف أيدي الناس: فيزيله ob‏ يعلم أن UT‏ تعالى هو 
المسحُرٌ للقلوب بالمنع والإعطاءء وأنه لا رازق سواه ومن طمع في 
الخلق لم يل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المرادء e‏ من 
Zo‏ والمهانة؛ فكيف يكرك ما عشد الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟! 

ومن الدواء النافع: أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب 
دونهاء كما Glad‏ الأبواب دون الفواحش؛ حتئ يقنع قلبه بعلم ÁS‏ 
واطلاعه على عبادتهء ولا تنازعه النفس إلى طلب علم غير sell‏ 
لا دواء في الرياء fee‏ إخفاء الأعمال» وذلك يشقٌّ في بداية المجاهدة. 
تادا صر een rl‏ 
الغيد المجاهدة .ومع الله العو BES‏ 

% المقام الثاني: 2 دفع العارض من الرياء أثناء العبادة: 

وذلك لابد من تعلمه  LET‏ فإنَّ y‏ جاهد نفسه. y‏ مغارس 
الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدحهم 
وذمهم. فإن الشيطان لا يتر كه في أثناء العبادة؛ بل ab slay‏ بخطرات 
الرياء» فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليهاء دفع ذلك 
ptr ob‏ :ما لك lolo GLAU,‏ أو الم عامرا SIE aU,‏ بالك 
فأي فائدة في علم غيره؟! 

ob‏ هاجت الرغبة إل آفة الحمد» das‏ والتعرض 
للمقت عند اللّه في القيامةء وخيبته في أحوج أوقاته إلى Slash‏ 
فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت؛ فإن معرفة اطلاع الناس تثير 


شهوة» ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. 


£00 — 
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= مختصم منهاج القاصدين 
¡UA hag‏ 

ك فصل: في بيان 5 thas‏ في قصد إظهار الطاعات, وبيان الرخصة في كتمانٍ 
الذنوب, وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له : 

¿as الرخصة 2 إظهار الطاعات''': فاعلم أن في إسرار الأعمال‎ Lei 
وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس‎ cel SI الإخلاص والنجاة من‎ 
co في الخير» ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرارٌ به كالحج والجهاد‎ 
الرياء‎ Se والمُظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه» حتئ لا يكون فيه‎ 
el الى بل ى ا اه ر ي‎ 
الغريق الذي يُحسن سباحةً ضعيفة» فنظر إلى‎ fos فإن مَثْلَ الضعيف‎ 
جماعة من الغرقئ فرحمهم» وأقبل عليهم حتئ تشبّثوا به» فهلكوا‎ 
وهلك معهم.‎ 

LE‏ من قوي وتم إخلاصه» وصعّْر الناش في عينه» واستوئ عنده 
مدحهم وذمهمء فلا بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير. 

وقد رُوي ذلك عن جماعة من السلف: أنهم كانوا يظهرون شيئًا من 
أحوالهم الشريفة ليقتدئ بهم. 

٥‏ كما قال بعضهم لأهله حين all‏ «لا تبكوا gle‏ فإني ما 
dl io ias Mis‏ 

#وقال a ers ol‏ الله تعالن فى 
هذه الغرفة؛ فإني ختمت فيها اثني عشر CAN‏ ختمة. j ٠‏ 

schol Ly مق كلاه‎ pS UA joy 

وأما bl‏ كفن Bs Sasi‏ كتمان الخطايا cel)‏ 
وليس كذلك؛ فإن الصادق الذي لا يرائى إذا وقعت منه معصية كان له 


ES 


)١(‏ فى المطبوعات: «أما الأول»» وغيّر li‏ إمعانًا فى البيان. 
e. (Y)‏ 3 4 : ا aly ae j‏ 2 . 


0٦ — 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء 


سَتَوٌها؛ لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب ¿azi‏ 

وقد رُوي عن E‏ قال: «مَن ارتكب شيئًا من هذه القاذورات» 
فليستيز بتر GE A‏ 1 

فهذا وإن عصئ بالذنب» لم يخلّ قلبه عن محبة ما أحبه الله ولا 
وهذا in‏ عن قوة الإيمان. 

وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره - أيضًا -» فهذا GA‏ الصدق فيه. 

ومن ذلك: أن يكره 23 الناس له» من حيث إن ذلك يَشغل قلبه 
alis,‏ عن طاعة الله تعالى» فإن الطبع يتأذئ بالذم» وبهذه العلة 
Sl, WI.‏ 5 المدح إذا كان يشغله عن اللّه تعالئ» ويستغرقٌ 
N oo tds‏ 

ك فصل: في ترك الطاعات خوقًا من الرياء ودخول الآفات 

اعلم أن ترك الطاعات خوقًا من الرياء: 

١‏ - إن كان الباعث له على الطاعة ze‏ الدين» فهذا ي: يتبغي أن يتتركء 
Nun‏ طاعة ud‏ 

لاع told os Bf,‏ علج ذلك ال ر ols‏ ذلك balls VY‏ 
خالصًاء ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة» فلا ينبغي أن يترك العمل؛ 
لأنه وجد cs Bel‏ فليشرع في العمل وليجاهد في دفع الرياء 
بالمعالجات التي سبق ذكرُها من إلزام النفس كراهية الرياء والإباء 
عن القبول 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم CYVY/E)‏ والبيهقي في «الكبرئ» COVY/A)‏ والطحاوي 
ره sak ome‏ فى «الضعفاء) (VEAS Y)‏ من حديث 
ابن عمر ABs‏ وصخّحه (SL!‏ ووافقه الذهبي» es y‏ الحافظ العراقي في 
تخريج N) GLAM‏ الشيخ الألباني في «الصحيحة» CU)‏ 


و(اصحيح الجامع» N84)‏ 


toy — 


دز نما القاحصد ير 
Gan‏ مختصر CH | &leir‏ 
AAA‏ 

¿as a e BS, RN 
من مكائد الشيطان:‎ GY Abs 

© قال إبراهيم النخعي : «إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة» فقال: 
«إنك » clel‏ فزدها طول». 

9و آما ما 693 عن بعضن السلف أنه ترك العبادة Bye‏ من cl Sl‏ 
كما روي عن إبراهيم بم النخعى : «أن إنسانًا foo‏ عليه وهو يقرأ في 
الك المع Y JU, eens‏ یرال هذا ool‏ 
lee‏ نهم أحسّوا من نفوسهم بنوع تزيّن 
ger‏ 

ك فصل: في ما ua‏ من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما Y‏ يصح: 


اعلم أن الرجل قد Cand‏ مع المتهجدين» تيم لوق اكش ¿UI‏ 
وعادته قيام ساعة» فيوافقهم» أو يصومون فيصوم» ولولاهم ما انبعث 
هذا النشاطء فريما ظح ظان أن هذا رياءء وليس كذلك على ¿GALYI‏ 
بل فيه تفصيلء وهو: أن كل مؤمن يرغبٌ في عبادة AN‏ تعالى» ولكن 
تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فربما كانت مشاهدة الغير سببًا لزوال 
الغفلة واندفاع العوائ ثق؛ Ob‏ الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم 
على فراش وطيء وتمتع بزوجته» فإذا بات في مكانٍ غريب» اندفعت 
هذه الشتورافر» وحعحصلة له ¿Le tar bla‏ الخ salia Lyset‏ 
العابدين. 


وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله لكثرة المطاعم» بخلاف غيره» 


)١(‏ بل الظاهر أن قراءة القرآن- ونحوها ‏ لما كانت عملا لا يظهر في الأصل 
- كحال صلاة الجماعة _» ساروا على الأصل والأفضل فى العمل وهو الإخفاء _؛ 
حتئ وإن لم يجدوا في أنفسهم نوع تزيّن» واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 


[YA]‏ كتاب ذم الجاه والرياء کے 
(ههى)- 
ففي مغل هذه الأحوال ينتدبٌ”' الشيطانٌ للصد عن الطاعة» ويقول: 
)131 عملت غير lalo‏ كنت عر LS‏ فلا ar‏ 51 يلعفت اليههةواثما 
ينبغي أن San‏ إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 

ومس أمره يان يمل ails ¿al‏ اهو رولا یرون فت راف 
نفسه تسخو بالتعبد فهو call‏ وإن لم تسح كان سخاؤها عندهم ر cel‏ 
yy‏ على هذا. 

lU OS lel io dls 
أخفئ من دبيب التمل.‎ 

ee 
Lois Eye a Ye, DI ale gel pak Lysol 
يقول: «إنما يقدر على الإخلاص الأقوياءء وأنا من‎ OL من الإخلاص‎ 
المخلط إلى‎ ON المخلطين»» فيترك المجاهدة فى تحصيل الإخلاص»‎ 
ذلك أحوج.‎ 

© قال إبراهيم بن أدهم: «تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان؛ 
دخلت عليه صومعته» فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك ¡JU Pola‏ 
مكل سبعين cd‏ كلتما طعافك؟ JG‏ كل ليلة Lod 1215 cia‏ 
ا رس ص ee‏ ا 
ا Mayen ana‏ 
نفسي عن العبادة» 53 Se le‏ تلك الساعة» فأنا أحتمل Ir‏ سنةٍ لعز 
ساعة. فاحتمل ‏ يا di‏ - جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي 


£04 — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


المعرفة» فقال: أزيدك؟ قلت: نعمء قال: Jl‏ عن الصومعة» فنزلت» 
فأدلئ إلى 555 فيها عشرين ias‏ لي: ادحل الديرء فقد 
وأوانها als)‏ اليك كلها els‏ اجتمخة ltd Let‏ 
يا حنيفي» ما الذي أدلئ إليك الشيخ؟ قلت: شيئًا من قوته. قالوا: وما 
تصنع fa‏ نحن أحق به» ساومٌ به» قلت: عشر ون ls‏ فأعطوني عشرين 
دينارّاء فرجعت إلى الراهب» فقال: | cols‏ لو ساومتهم عشرين 
ألما Y‏ ك اع شن ts Y‏ كيف يكرن عر مخ tis‏ 
يا حنيفي أقبل على غبادة ie‏ 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس Fe‏ العظمة فى القلوب يكون 
باعمًا إلى الخلوة» فهذه آفة عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلقٌ 
8 ع 2 5 1 1 3 
عنده والبهائم بمثابة واحدة» ويكون عمله عمل y‏ ليس على الارض 
pee‏ فاا حط ت las y dió Cl pat‏ ]| سععيكًا] PAUL‏ 


lel dls i, 
Des @ 8 


40 الرّكوة: Bley‏ من جلد., 

0( سبحان من يهدي ويُضل! بالرغم من معرفة هذا الراهب JS‏ هذاء AS‏ 
UL‏ العظيم!! 

)1( في المطبوع: «ردها la‏ ما أثبته. 


55 — 


كج الفصل الأول: في الكبر: 


6 SN الك‎ 3 OHSS Si gue A des de قال‎ 


2 
pr 


[9"] كتاب ذم الكبر call‏ 


Dyer [الأعراف:‎ 


LY AN 22 لا‎ JU, 

وفي الحديث الصحيح ‏ من أفراد مسلم -: Sol‏ الله JU E‏ 
Y)‏ يدخلٌ الجنة مَن كان في قلبه نا da MOE‏ 

وفي Ce)‏ عنه Me‏ قال: «قالت النار: bs igi‏ ال ا 
وعنه al ve‏ قال: A)‏ الجبارون والمتكبّرون ‏ يوم القيامة ‏ في 


صورة يا pr jae‏ الناش؛ لهوانهم على الله . 


قال بعض السلف: «سأصرف عنهم فهم القرآن». 

pee it 

حسن: رواه أحمد (۱۷۹/۲)» والحميدي (298)» وابن أبي شيبة (40/9)) 
وابن المبارك في «الزهد» (191- زوائد تُعيم)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
ly «looV)‏ مذي »)۲٤۹۲(‏ والنسائى فى CVIATY) Cs SSID‏ والبغوي فى 
«شرح السنة» (O44)‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع» (۳۲۳)» والدينوري 
في «المجالسة) (رقم: 3٠٠59‏ تهذيبي)» وقال الإمام الترمذي: «حسن»» 
a y‏ أيضًا ‏ الإمام البغوي» والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (MES‏ 


ENT — 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(o) 


a‏ مختمم منهاج القاصدين 
Be‏ 

٥‏ وقال سفيان بن عيينة كللة: «من كانت معصيته في شهوة» فارج 
له التوبة؛ فإن آدم لا عصئ مشتهيًا فعُفر له» فإذا كانت معصيته من 
ee,‏ صلية o a oral‏ 

ee‏ : أن رسول الله #8 قال لقن جر ae‏ خبلاء لم 
ينظر ÓN‏ إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر det‏ 
شلك إزارع zul‏ عي إلا أن أتعاهة ذلك Paes‏ قال رسول الله : 
ae‏ 

كع فصل: في حقيقة الكبر وآفاته : 

اعلم أن الكبر GLE‏ باطن تصدر عنه أعمالٌ هي pod‏ 645 فيظهر على 
الجوارح» وذلك GES)‏ هو رؤية النفس على المتكبّر عليه» يعني يرئ 
نفسه فوق الغير في صفات JUS!‏ فعند ذلك يكون e) As‏ وبهذا 
ينفصل عن العجب؛ فإن العجب لا يستدعي غير المعجّب» حتئ لو 
3G‏ أن فاق NT‏ كرون Gees‏ ول لصون بكرن 
متكبرّاء إلا أن يكون مع غيره وهو یری نفسه فوقه؛ فإن الإنسان مت 
رأئ نفسه بعين الاستعظام» حقر من دونه وازدراه. 

ف هذا" el‏ ااا is‏ ااج 
اميا لا ¿Italy‏ 

وآفة الكبر عظيمة» وفيه als‏ الخواصء وقلما ينفك عنه SEA‏ 
use,‏ 


وكيف لا تعظّم آفته» وقد أخبر النبي ARE‏ 


= والشيخ شعيب الأرنؤوظ في WIN‏ مشهور في 
«المجالسة» (ه57”/6١).‏ 


A pak حديث ابن‎ y el مص ةبه‎ nn TI) ¿gy oda (1) 


nt — 


[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب 


کان قن قله قال ارايو كس Leafy I‏ ضار ido ys Uli‏ لان 
يحول بن A A‏ صا ر اة بعك 
للمؤمنين ما يحب لنفسه. فلا يقدر على التواضع» ولا على ترك الحقد 
والحسد والغضب» ولا على كظم الغيظ وقبول النصح. ولا يَسلمّ من 
الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من GE‏ ذميم إلا وهو مضطر إليه. 

ومن شر أنواع الكبر: ما يمنع من استفادة العلم» وقبول الحقء 
والانقياد له. 

II, 
»]14 [النمل:‎ 6 Glo, CL ننم‎ WEED ا‎ Pre قال تعالن‎ LS aga 
[إبراهيم: ۰ وآيات‎ € Gs دسر‎ N: Fe To» »]٤۷ متلا [المؤمنون:‎ ytd Zu 
وعلى رسوله.‎ y AL على‎ BSG كثيرة نحو هذاء وهذا‎ 

وقد تقدم أن التكبّر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه 
عليهم» وذلك - LET‏ يدعو إلى ASIN‏ على أمر dl‏ تعالئ» كما حمل 
إبليس oS‏ على آدم SEE‏ أن امتنع من امتثال pol‏ ربه في السجود. 

وقد شرح رسول EEE AL‏ الحق» وغمط 
التاسا pray‏ خمط dl‏ الازؤراة نهم Sg rig «e ¿Lo y‏ 
«غمص الناس» بمعنيل غمط الناس. 

25 فصل: في درجات الكبر: 

dei‏ أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاثة درجات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم» فهو يرئ نفسه 
خيرًا من غيره. إلا أنه يجتهد ويتواضعء ويفعل $ y‏ یری غيره 


(Y)‏ جزء من الحديث السابق. 


مختصر منهاج Soll]‏ 


خيرًا من نفسه» فهذا في قلبه شجرة الكبر معروسة» إلا أنه قد قطع 
أغصانها. 

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على 
الأقران» والإنكار على من يقصر في حقه» فكرئ العالم يصعّرُ eds‏ 
OL‏ كأنه معرض عنهم» والعابد يعيش ووجهّه كأنه مستقزِرٌ لهم 
وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه DE UR BE‏ لمن 
عك من A LA‏ [الشعراء]. 

IS ye lady كالدهاوئ‎ call الذالقة: أن تظير الكبر‎ de pu 
ا ا‎ a a Ll 
ly ن لك الاد‎ yá pots Ci ph كادي لد بف‎ uct, 
os كان أرفع منه‎ 

“قال ابن عباس: «يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك» وليس أحد 
أكرم من أحدٍ إلا بالتقوئ؛ قال DI‏ تعالیٰ: GA E‏ عِندَ SU‏ 
[الحجرات: DV‏ 

وكذلك العكثّر بالمال» والجمال» والقوة» وكفرة الأتباع» ونحو ذلك؛ 
فالكبر بالمال AST‏ ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. 

والتكبّر بالجمال BSI‏ ما يجري بين النساء» ويدعوهن إلى التنقص 
والغيبة وذكر العيوب. 

LI,‏ التكبّر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكاثرة 
بكثرة الجنود» وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 

وفي الجملة: فكل ما يُمكن أن يُعتقد كمالاء فإن لم يكن في نفسه 
LS‏ أمكن أن يُتكبّر به» حتئ إن الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة شرب الخمر 
aaa eget,‏ كمال 


)١(‏ تصعير الخد: إمالثه كبرًا وترفعًا. 


Em — 


[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب 


واعلم أن AS‏ يَظهر في شمائل RS OLY‏ وجهه» ونظره 
شَوْرًا'!'» وإطراق رأسه» وجلوسه متربعًا ومتكنّاء وفي أقواله» حتئ في 
صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر LAT aus‏ في er‏ 
وتبختره» وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. 

ومن خصال المتكبّر: أن يحب قيام الناس له. 

والقيام على ضر بين: 

[الأول]: قيام على رأسه وهو قاعد» فهذا care Se‏ قال رسول اللَّه 
ecw alae linie‏ نه AMP‏ ا ا 
وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. 

الثاني: قيام عند مجيء الإنسان» فقد كان السلف لا يكادون يفعلون 
ذلك. 

و قال أنش: «لم يكن شخص Sol‏ إلينا من رسول BEA‏ وكانوا 
o, 13]‏ لغ pe gh‏ لما يعارن ن IL Al S‏ 


e eh 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد ey DO‏ «الأدب المفرد» (4۷۷)» وأبو 
داود rv 00) ge My COVYA)‏ والبغوي في «شرح السنة» »)۳۳۳١١(‏ والطبري 
في «التهذيب» AN‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» NOT)‏ 
والطبراني في «الكبير» (۸۱۹/۱۹)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۱۹/۱)» 
والرازي فى «العلل» NP‏ والدولابى فى «الكنى» :)45/١(‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار) ON)‏ وابن تامع ني «معجم الصحابة» AVY/Y)‏ 
والدينوري في «المجالسة» (7548- تهذيبي)» من حديث معاوية وقال 
الإمام “gous fi‏ (حسن»» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ Ne‏ 

في «المسند) CEV/VA)‏ والشيخ مشهور في «المجالسة»(؟/5١5).‏ 

CYNE / 0) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ TEN) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
= وفي «الشمائل»‎ VOL) والترمذي‎ AED والبخاري في «الادب المفرد)‎ 


۷ — 


rob Gor‏ منهاج القاصدين 
AA‏ 

وقد قال العلماء: «يُستحب القيام للوالدين» والإمام العادل» وفضلاء 
الناس». وقد صار هذا كالشعار بين العلماء والأفاضلء فإذا تركه الإنسان 
في حق من يصلح أن يُفعل في حقه. لم يأمن أن ينسبه إلى cae]‏ 
والتقصير في حقه» فيوجب ذلك حقدًا. 

واستحباب هذا في Go‏ القائم لا e‏ الذي يُقام له أن يكره ذلك 
وفرع أ تالس ياغ a‏ 

ومن خصال المتكبر: ألا يمشي إلا ومعه dol‏ يمشي خلفه. 

OM اعا عا العا‎ das 

ومنها: أن as‏ من جلوس أحدٍ إلى جانبه» أو مشيه معه. 

وقد رو آ تس ae‏ قال Y cols LS‏ من td ay pal‏ 
بيد رسول الله Ge‏ به في ario‏ 


= (۳۲۸)» والبيهقى فى «الشعب» LAD‏ و«المدخل) AVIA)‏ والبغوي فى 
a)‏ السنة) (۳۳۲۹)» ply‏ يعلى (YVAN)‏ والطحاوي في «شرح (JS‏ 
O SS PR‏ الشيخ في 
«أخلاق النبي YO) E‏ وابن جميع في «معجمه) »)۱۷۷/١(‏ والدينوري 

في «المجالسة» VEY)‏ - تهذيبي)» وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح غريب)» 
وصحّحه الشيخ الألباني 6 والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» /١9(‏ 
)٠‏ والشيخ مشهور في «المجالسة»(5/١١٠).‏ 

(N)‏ بخلاف الذي لا يزور حرصًا على أوقاته» واعتقاده أن مضار الزيارات أرجح 
من نفعهاء كالعالم وطالب العلم وأمثالهما. 

(N‏ الاستنكاف: SSI‏ والترقع. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد ¿UV  اًقيلعت  يراخبلاو A‏ وصحّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» AND‏ 
ورواه مسلم OTT)‏ عن أنس oe‏ بلفظ: أن aT al‏ كان في عقلها شيء» فقالت: 
يا رسول اللّهء إن لي إليك حاجة فقال: «يا AT‏ فلان» انظري أيّ NEES‏ 


EA — 


[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب 


© وقال ابن وهب: «جلست إلى عبدالعزيز بن أبي )015 وإن فخذي 
لتمس فخذه فنحَّيتٌ نفسي عنه» فأخذ ثيابي فجرّني إليه» وقال : لِم 
pla‏ بى ما O yd‏ بالحبابية؟1 Sly‏ لا أعرف pue‏ رجلا شرا 
منل؟!). 

ومنها: Vi‏ يتعاطئ بيده شغلا في بيته» وهذا بخلاف ما كان عليه 
BUI,‏ 

ومنها: الا يحمل متاعه من سوقه إلئ بيته» وقد اشكرئ رسول N‏ 
يه شيا Malas‏ 

٥‏ وكان أبو بكر Bb‏ يحمل الثياب إلى السوق ينجر فيها. واشكرى 
ف لا فعلقه aer y oo‏ آل بيقة. Eb ly‏ 5¿ عل و تا 
فح کے ا فال ل ار ایل ع A‏ 


= شئتِ؛ حتئ أقضي لك WE‏ فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من 

)1( ضعيف: رواه أبو يعلى VAN)‏ والبيهقي في BL) ES‏ 
«الآداب» )09 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ED‏ 
«الأوسط) (5045).» والعُقيلي في ١الضعفاء»  )457/4(‏ مختصرًا e‏ وابن 
الأعرابي في (معجمه) CYYYE)‏ واب بن الجوزي في «الموضوعات» VIN)‏ 
من حديث أبي هريرة a‏ وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» 
NA‏ والإمام الهيثمي في «المجمع) NN)‏ «شعب الإيمان) 
(۲۸۳/۸)ء وذكره الحافظ السيوطى فى «اللآليع المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة» (؟/57١5)),‏ وحكوهليه الفيخ الآلباتى iia a‏ )۸4( 
بالوضع. 
تنبيه: هذا الحديث فيه قصة» خلاصتها: أن النبي BE‏ اشترئ بعض السراويل 
لنفسه E‏ فلما أ راد أبو هريرة eb ul‏ أن يحمله عن النبي E‏ قال له 85 
ss‏ الشيء أحقٌ بِحَمْلِه؛ Y)‏ أن يكون ضعيفًا Zus‏ عنه» ast‏ عليه 


أخوه المسلم). 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


أن يحمل». 

٥‏ وأقبل أبو هريرة وه يومًا من السوق وقد حَمل حُزمة حطب - وهو 
Lee gp‏ خليفة مروان بن Sl‏ فقال لرجل: «أوسع Se pba)‏ للأمير». 

ومن أراد إن ينفي الكبرء ويستعمل التواضعء فعليه بسيرة رسول 
الله ME‏ وقد سبقت الإشارة إليها فى OLS‏ «آداب المعيشة». 

ك فصل: في معالجة الكِبّر واكتساب التواضع: 

اعلم أن الكبر من المهلكات» ومداواته فرض عين»ء ولك في 
معالجته مقامان: 
لاساد نفسه nu‏ إن AA‏ اهام ان 
al‏ في أصل وجوده بعد العدم من تراب» 
ثم من نطفةٍ خر جت من مَخرج البول» ثم من علقة» ثم من مضغة. فقد 
صار شيئًا مذ کو 15 بعد أن كان جمادًا لا يسمع ولا pee‏ ولا al‏ ولا 
يتحرك» فقد lanl‏ بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوّته» وبفقره قبل 


غناه. 
وقد أشار اللَّه ls‏ إلى هذا بقوله: “ale fils OD ME AAP‏ 


ARA 


MEN el FOS MST GP : [عبس]» ثم امتن عليه بقوله‎ €) ds 
بعد الموت» و اخس تصويره»‎ ole di a O سَمِيعًا بَصِيرًا‎ Aa 
as lides sas ely 
بدايته» فأي وجو لكبْره وفخره؟!‎ 
1 : ae Te oe : 
نعم؛ لو دام له الوجودٌ على اختياره لجاز أن يطغئ وينسئ المبتدأء‎ 
بنيانه‎ lero المتضادة» والأمراض الهائلة»‎ LEY عليه‎ LIE ولكن قد‎ 


[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب == 
@ 
بكر الشيء فينساه» bli y‏ الشيء فيرديه» ويروء  ll e‏ 
ثم A Job Y‏ 

o a أول‎ Hy أوسط‎ fia 

وأما آخرٌ أمره: فالموت الذي يُعيدّه جمادًا كما OLS‏ ثم يُلقى في 
التراب فيصير جيفة منتنة» وتبلئ أعضاؤه» Paolo shy‏ ويأكل 
GER‏ ل 
بعد طول البلئ تُجمع أجزاؤه المتفرقة» ويّحضر ie‏ القيامة» فيرى 
ا E‏ ا 
وشمسًا 5 وأحوالًا مظلمة» وجحيمًا OP Bi‏ وصحائف (AS‏ 
ويقال OY OS NL DAS Rd‏ [الإسراء]. فيقول: وما 
ee‏ 

5 بنعيمها - مَلَكَانٍ يُحصيان ما تنطق به وتعمل من Se‏ 
es‏ ا idler ee‏ 
ee aia a‏ 

فما لمن هذه حاله FASS,‏ فإن صار إلى النارء فالبهائم 
loss Ne‏ ات ورفن ةا حال وهر ile‏ شك 
ال الا ee‏ 
العقوبة؟! وما als‏ إلا كمثل رجل جنئ على SU‏ جناية استحق أن 


5 ها 


)١(‏ يروم:يريد. 

(۲) تنخر: تبليل. 

de Zed! )9(‏ الساحة. 
)4( مسيّرة: ذاهبة. 

)0( منكدرة: ذاهت ضوؤها. 
(5) مكوّرة: ملقاة في النار. 
jee sii dy )۷(‏ 


۷۱ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


يُضرب لأجلها ألف bye‏ فحُبس في السجن CY‏ فيعاقب» وهو 
E e‏ علن آهل المج اوهل Laat‏ 
„Bere‏ الاجا للعقان؟ 

وأما معرفة ربه: فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته» 
فتلوځ له العظمة» وتظهر له المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل 
الكبر. 
بالنؤاطية عدن al Ja‏ قد BIER USER‏ 
طريقة رسول A‏ وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. 

Ol VL مخ التكثر‎ o y Lad المقام القاقي:‎ 

عقن اعفراء الك مق gr‏ السب فلحل OF‏ هاا مز ربكال 
غيره» ثم يعلم [حقيقة] أبيه od y‏ فإن أباه القريب نطفة قذرة» وأباه 
البعيل isis dr‏ 

Y‏ ومن اعتراهالكبرٌ بالجمال: فلينظر إلى باطنه Ss‏ العقلاء» ولا 
ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. 

ee E ae a a) 
al een 
ala Seder lo epa des delas قرف الى‎ 

SA RS E E 
AAA ارف ق به البموة: ويسحائه‎ PERE 
Abalos 


00 في المطبوع: «يعلم As ye‏ 
(N)‏ مَذِرة: حقيرة. فى بعض المطبوعات: بدل «جيفة مذرة): «تراب». 
(۳) أي: تدمر من قوّته ما لا يعود إليه إلا في مدة طويلة. 
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[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب 2[ 
ت ا 

gay ce‏ تكبر بسي MA‏ ال عل IN‏ اكد 
من الجاهل» وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده» فإن خطره 
أعظمٌ من خطر غيره» كما أن GAS‏ 0 | أعظمٌ من قدر غيره. 

ASS 15] aly نم‎ loas UL Y يلبق‎ Y SOLA de, 
تعالئ بغيضًا عنده» وقد أحب اللّه منه أن يتواضع.‎ ell عند‎ Bytes صار‎ 

PET yee O 

ك فصل: في غاية الرياضة في خلق التواضع: 

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط: 

فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمّئ: تكبرًا. EQ)‏ 

Ds y Ll : سك‎ Led يل اتن‎ GA! ys 

والوسط يسمّى: تواضعًاء وهو co ol‏ وهو أن يتواضع من غير 
مذلة» فخير الأمور أوساطهاء فمن تقدم على أقرانه فهو So‏ ومن 
تأخر عنهم فهو متواضع؛ لأنه قد وضع شيئًا من قدره» فأما إذا أدخل 
على العالم إسكافٌ أو نحوه» فتنحئ له عن مجلسه أو أجلسه فيه ثم 
كذم له تكله رعق سن tg)‏ عند os‏ وكا اله فلك بير 
dee AE‏ انعط كل کی عق عع ESS‏ 
ans‏ للشوقة Go DL‏ في اليو MUN‏ التين :في الكلا» | cB pets Erbe‏ 
والسعي في الحاجة» ولا يحقره» ولا يستصغره» واللّه أعلم. 

كك الفصل الثاني : في العجُب: 


5 ء۶‎ aye 5 í 
رجل يَتبخترٌ في‎ | wo) روي عن أبي هريرة عن النبي كيه أنه قال:‎ 
بُردينٍ» وقد أعجبثه نفشه» حسف اللَّهِ به الأرض» فهو يتجلجل فيها‎ 


)١(‏ أي: يرفق بهم حين يسألونه عن شيء. 
(N)‏ يتجلجل: يضطرب صعودًا ونزولا بلا هوادة. 


Io = 


مختصر منهاج Soll]‏ 


إلى يوم القيامة»" 
Ey : Ue JB,‏ مهلکات: شح «glas‏ وهوّئ Slee] a‏ المرء 


5 )69 
بنفسهة) . 


© وروي عن ابن مسعود وله أنه قال: «الهلاك في شيئين: العٌجب 
والقنوط). 

وإنما جمع بينهما OV‏ السعادة لا SLE‏ إلا بالطلب والتشمير» والقانطً 
rl y de Y‏ يكن bl‏ جر al‏ يسع 

٥‏ قال مطدّف iis‏ «لآن أبيت نائمًا وأصبح نادمّاء أحبٌ إليّ من أن 
أبيت قائمًا وأصبح معجبًا». 

واعلم أن العجب يدعو إلى الكبرء لأنه AAT‏ أسبابه» A geek‏ من 
العجب الكبر» ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع GA‏ 

فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه 
,3 علئ اللّه تعالئ بفعلهاء وینسی do‏ عليه بتوفيقه لهاء ويعمئ 
عن al‏ المتسدة y‏ 

Ago ol y دون من رضيها‎ la LS آفات الأعمال من‎ an Los! y 

والعُجب إنما يكون بوصف JAS‏ من plo‏ أو عمل عملء فإن انضاف إلئ 
ذلك أن يرئ حقا له عند ll‏ كان إدلالاء فالعجبُ يحصل باستعظام 
to‏ الجر ووه ايم لم este‏ 
وينكرٌ رده. 

كج فصل : في علاج العجب: 

اعلم أن BE‏ هو المنعِمٌ عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك وأسباب 


)1( رواه البخاري COVAR)‏ ومسلم (۲۰۸۸). 


eve — 


[Y 9]‏ كتاب ذم الكبر والعجب 


أعمالك؛ فلا معنى لعجب عامل بعمله؛ ولا عالم بعلمه» ولا جميلٍ 
بجماله» ولا ol Seb‏ إذ كل ذلك من فضل الله تعالىء وإنما الآدمي 
ASIN A oe‏ 

فإن قلت: إن العمل ححَصل بقدرتك» ولا يُتصور العمل إلا بوجودك 
ووجود عملك وإرادتك وقدرتك. 

bib مك‎ Y لك من الله شان‎ 165 Fae abo.) y la 
تعالى‎ UU) كان العمل بالقدرة فالقٌّدرة مفتاحهء وهذا المفتاح بيد‎ 
المفتاح لا يمكنك العملء كما لو قعدت عند خزانة مغلقة»‎ bi وما لم‎ 
لسرن‎ ee 

شيءٍ منهاء إلا أن تعطئ مفاتيحها. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن النبي DIESE‏ 
Jew‏ أحدًا منكم عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا 


أناء إلا أن يتغمّدني اللَّهُ برحمة منه OC pa y‏ 


واعلم أن العُجبٍ يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر» وقد سبق 


ذكرها وعلاجها. 
ومن ذلك: العجب بالنشب» كما يعخيل الشريف أنه ينجو بشرف 
‚sul‏ 


وعلاجه: أن يعلم أنه متئ خالف آباءه"» وظن أنه ملحَقٌ بهم» فقد 
جهل» وإن اقتدئ بهمء فإنه لم يكن العجبُ من أخلاقهم» بل الخوف 
والإزراء على النفس. وإنما شرُفوا بالطاعة والخصال المحمودة؛ لا 
اس ااا قال الله تعالئ : E Se‏ عند SOA sil Sif‏ 4 [الحجرات nr:‏ 


)0 رواه البخاري EI)‏ ومسلم AD‏ 
(N‏ يعني: إن كانوا صالحين أتقياء. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


وقال النبي BE‏ ١يا‏ فاطمةء لا أغني عنك من اللَّه شيئً»" 

فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. 

فالجواب: أن كل المسلمين ير جون الشفاعة» وقد يُشفع في الشخص 
بعد إحراقه بالنار» وقد يقوئ الذنب فلا تنجي الشفاعة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي Mira‏ وك قال: «لا 
Dial‏ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة a Ms, le‏ 
يا رسو ل الله DENT‏ املك لك شيكاء قد STA‏ 

ومكل Sages!‏ فى OI‏ اغعماذا علخ رجاء الشفاعة» Js‏ 
een oath yl‏ 
AAA‏ ينف يعن BT N‏ 
ee ee a‏ 
من الآخرة» فكيف JRE‏ مَن ليس في مثل مر اتبهم 

وهل ذلك nt‏ بالرأي الخطاء كماقال الله jal Biss‏ رين له 
OE. AAA‏ 

e‏ ا 

ee ae‏ ات ee oe‏ 1 وإنما علاجه في 

e MS 
من كتاب أو سُنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك‎ 
إلا بعال أهل العلع نهار ية الكعاب وال‎ 


NN,‏ في العلم ألا يخوض في 


)\( صحيح : وقد تقدم. 

)1( ألفين: أجدن. 

ce )۳(‏ صوت الجَمّل. 

(4) رواه البخاري A‏ 


eva — 


[Y4]‏ كتاب ذم الكبر والعجب کے 
=v)‏ 
المذاهب» ولكن Cad,‏ عند اعتقاد الجُمَلء وأن الله as‏ 


ol, 6005) 231] £) pal Al ry 2.5 les JÁ cas شريك‎ 
ss a auto ين و هن نينا‎ ds es يسول الله‎ 


ولا تنقير» ويصرف زمنه في التقوئ» وأداءٍ الطاعات» فمتئ خاض في 


¿plo y arene y ما ا ال‎ Ute وليل الله عار‎ 
es © 


ev مهمه‎ 


[v=]‏ كتاب ذم الغرور 


AA‏ ققال: «النقل خير هن النسيقة: 
والدتيا تقد ll y eli Y y‏ محل VARS OT‏ يكون 
خيرًا من النسيئة إلا إذا كان fre‏ النسيكة» ومعلومٌ أن عَمرَ الإنسان 
LAY -‏ ال NN oe‏ لبس جرع من آلف الف eS ope‏ أن 
ينقطع النقس» وإنما أراد من قال: «النقد خير من النسيكة»» إذا كانت 
السيقة فل dl,‏ وهذا 5556 الكقار. 

فأما ملابشو المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنهم قد شار كوا الكفار 
في هذا الغرورء لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل 
من أمر GUSH‏ من جهة أن أصل الإيمان يمنعُهم من عقاب ANI‏ 

ومن العصاة من يغترٌء فيقول: «إن ALN‏ كريم» وإنما نتكل على 
عفوه». وربما اغتروا بصلاح آبائهم. 

وقد قال العلماء: yá‏ رجا شيئًا طلبه» ومن Ed GLE‏ هرب منهء 
ومن رجا الغفران مع الاصرار فهو مغرور. 

pi,‏ أن اللّه تعالى - مع سعة رحمته ‏ شديد العقاب» وقد قضى 
بتخليد الكفار في النار» مع أنه لا يضرّه كفرهم» وقد سلط الأمراض 
والمحن على خلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادرٌ على إزالتهاء 
فم LOSS‏ من caste‏ تكيف (ds Y‏ 

dling Glithe ele J, 56‏ غا Y Lay e fed‏ بعت ¿slo‏ 
العمل فهو غرور؛ يوضح هذا: أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة 
وإيثار المعاصي. والعَجَّب أن القرن الأول عيلوا وخافواء ثم أهل هذا 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنواء أثّر اهم عَرفوا من كرم اللّه تعالى 
ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنىء 
فلم كيب أولعك وكثر بكاؤهم؟! وهل E‏ أهل الكتاب بقوله: Y‏ 
AE‏ هدا mai O aa ‘shes SAT‏ إلا لمتل هذا NSLS!‏ 

وأما من اغترٌ بصلاح آبائه» فهلا ذكر قصة نوح ER‏ مع ابنه» وإبراهيم 
للا مع آبيه» ومحمدٍ مع an‏ وعلى سائر النبيين؟! 

ويقرب من هذا الغرور: غرورٌ أقوام لهم طاعات ومعاصء إلا أن 
يتصدق بدرهم» ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك» ولعل الذي 
Goes‏ يسن Le url‏ كلك الصا ا وبا عق )4259 
وضع درهكًا في LET y UES‏ في أخرئء ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف! 

ومنهم من ls‏ أن طاعاته أكثر من معاصيه» Ls y‏ ذلك أنه يحفظ 
sus‏ حسناته» ولا يحاستٌ نفسه علئ سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي 
ee ana:‏ في ليدم er‏ 
RE NE HER‏ ا ررم 

TE AREAS 

ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: 

el Y y المعضوفة؛‎ cola cel! 

# الصنف الأول: العلماء: 

فأما أهل العلمء فالمغترٌون منهم فرق: 

منهم: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح 


E — 


[vs]‏ كتاب ذم الغرور 


أنهم من الله بمكان» ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة» علموا أن ple‏ 
ay ol Y dell‏ إلا Voy chad‏ العمل ol‏ يكن )343 . قال Li‏ 
ds‏ رگا © ) ts‏ ولم يقل: قد أفلح من Le‏ كيف 
يز كيهاء فإن تلا عليه الشيطان Las‏ أهل العلم» فليذكر ما ورد في 
العالم الفاجرء كقوله تعالئ: ER a HES ES A‏ 
PO 2255 Gf‏ 1الأعراف: ١۷٠1ء Hast LE tall (ESR‏ & [الجمعة: .]١‏ 

leere‏ العلم ly‏ الظاهرء ولم يتفقدوا 
قلوبهم ليمحُوا الصفاتٍ المذمومة منهاء ASUS‏ والحسد والرياء» Ab y‏ 
العلو» وطلب الشهرة» فهؤلاء زينوا ظاهرهم» وأهملوا بواطنهم» ونشوا 
قوله op Re‏ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم. وإنما ينظرٌ إلى 
a ia‏ 

فتعاهدوا الأعمال» ولم يتعاهدوا CL yo ¿Ll‏ هو الأصل؛ 31 
Y‏ صو VL‏ من أت الله يقلي سايم 

Pi فنبت معه حشيش يُفسده‎ LE yj هؤلاء كمثل رجل زرع‎ Ju, 
بقلعه» فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله. فلم ترّل أصوله‎ 
تقوئ.‎ 

وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة, إلا أنهم 

- بعُجبهم بأنفسهم - بظنون أنهم منفكُون عنهاء وأنهم أرفعٌ عند Ul‏ 
من أن يبحلتهم بدلكء وإنما يبلن بدلك العوام دون من بلغ مبلغهم 
من العلمء فإذا ظهر عليهم مخايلٌ الكبر والرياسة قال أحدهم: Lor‏ 
هذا بكبرء وإنما هو طلبٌ Ze‏ الدين» وإظهار شرف العلم» ونصرة دين 
الله تعالئ» وإرغام المخالفين من المبتدعين؛ فإني لو لبست الدون 
من الثياب» وجلست في الدون من المجالس» شمتت بي أعداء الدين» 


BS من حديث أبي هريرة‎ (MOTE) رواه مسلم‎ )١( 


ar — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وفرحوا ¿Sas‏ وفي ذلي ذل الإسلام». وينسئ الغرورهء وأن إبليس هو 
الذي سوّل له هذا؛ بدليل أن النبي E‏ وأصحابه كانوا يتواضعون» 
ويؤثرون الفقر والمسكنة. 

٥‏ وقد رُوٌينا عن عمر بن الخطاب وليه أنه لما قدم الشام رضت له 
Eola.‏ فنزل عن بعيره: ونزع ede‏ وأمسكهماء وخاض الماء» ano y‏ 
ee‏ مدا اهل 
Y‏ > ض! فصك في صدره وقال: أوَّه! لو غيرُك يقول هذا يا أبا عبيدة- ! 
إنكم كنتم JST‏ وأحقر الناسء فأعزكم الله برسوله» lla‏ 
SI e aks‏ الله 

9 وفي رواية عنه: «لما قدم الشامً استقبله الناس وهو على بعيره. 
قيل له: لو ركبت 5 U3‏ تلقَى به عظماءَ الناس ووجوههم؟ فقال عمر 
si cd‏ واک tooltip lads MM A‏ 
اراسي ا 

ثم العجب من مغرورٍ يطلبُ عز الدنيا بالشياب الرفيعة» والخيول 
ae‏ اياون «إنما غرضي بهذا 
إِظهارٌ العلم والعملء لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين»! ولو كان 
هذا قصدّه لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به؛ CA ON‏ 
كان قصدّه صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على he‏ مَن كان. 

وكذلك من يدخل منهم على سلطانء ويتودد إليه» ويثني عليه» 
ويتواضع له ويقول: ip‏ غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه 
Le all, cy pall‏ لر و ل وات ر و السلطان ja‏ 
عليه ذلك. 


N‏ أي: هل صار همكم الدنيا وأهلها؟! 


A4 — 


[vs]‏ كتاب ذم الغرور 


وقد ينتهي غرورٌ بعضهم أنه يأخذ من مالهم الحرام» ويقول: «هذا 
مال GUL Y‏ له» وهو لمصالح المسلمين» وأنت plo]‏ من gal‏ فيغير 
ا ی من حي EP ENG ESO lol‏ 
بن جيه كوه : هذا مال لا مالك له4ء وغاية الأمر وقوعٌ الاختلاط في 
الأموال» وذلك لا يمنع كونهما > cl‏ وقد يكون Le‏ بمن أخذ منه 
Lal‏ 

وفرقة أخرى: أحكموا العلم» وطهّروا جوارحهم» وزینوها بالطاعات» 
yates‏ قلوبهم A‏ وتحو CANS‏ 
ولكنْ بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان E y‏ النفس» 
ل لس E‏ 
فى جمع العلوم lend py‏ وتحسيق الفاظهاء ويرئ أن باعفه علين ذلك 
الحرصٌ على إظهار دين الله تعالىء وربما كان الباعثُ لذلك طلبَ 
الذكر وانتشارَ الصيت» ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه: 

- إما صريحًا بالدعاوئ الطويلة العريضة 
وإما ضمنًا بالطعن في غيره = 2 في طعنه في غيره أنه أفضل من 
ذلك الغير» وأعظم منه علمًا. 

فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياش» ولا 
يتنزه منها إلا الأقوياء» ولا مَطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن أقل 
الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه» ويحرص على صلاحهاء ومن 
سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مَوْجِوٌ أمرُهء بخلاف من SS jp‏ نفسه» 
ويظن أنه من خيار الخلق. 

فهذا غرورٌ الذين حصّلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين NB‏ من 
العلوم Y Ley‏ يُهمهمء وتركوا المهم!! 


a an (N) 


roba ae:‏ منهاج القاصدين 
E AA‏ 

فمنهم: من اقتصر على علم الفتاوئ في الحكومات"'' والخصومات» 
وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش» 
وربما ضيّعوا الأعمال الظاهرة» وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة 
والنظر إلى ما لا يحل» والمشي إلى ما لا يجوزء ولم يحرسّوا قلوتهم 
عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات» فهؤلاء مغرورون من 
وجهين: 

أحدهما من حيث العمل. 

„Alan من‎ ly 

ومثالهم مثال المريضٍ 151 تعلّم نُسخة الد واا ا 
وتعلیمه» Y‏ بل pels‏ مث من به علةٌ البرسام' '' وهو مشرف على 
SA]‏ فاشتغل plas‏ دواء الاستحاضة؛ وجعل يكرر ذلك» مع dole‏ 
ol‏ رجل لا يحيض ولا بماد ولكن يقول: «(ربما & ils‏ 
الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك»! وذلك غاية الغرور. 

رور dl o‏ انفده رام بابي aE)‏ 
هو الفقة عن الله تعالى» ومعرفة صفاته المَخُوفة والمرجّة» ليستشعر 
CL‏ الخوف» ويلازم التقوئ. 

rill ف‎ ed O i as م نك‎ SGP تعالى:‎ Li وقد قال‎ 
[العوبة].‎ COP دروت‎ A ARS مومهم إا‎ atts 

men aS am cl,‏ غيدُ هذا العلم؛ فإن مقصود هذا العل" 
حفظ الأموال بشروط المعاملات» وحفظ الأبدان بالأموال» ودفعٌ القتل 
والجراحات والمال في طريق a‏ تعالئ UT‏ والبدن مركب. 


)١(‏ الحكومات: القضايا بين الناس. 
(۲) البرسام: نوع من المرض. 
(۳) أي: علم الفقه الظاهر ‏ كما يسميه البعض -. 


EM — 


[vs]‏ كتاب ذم الغرور 


وإنما العلمٌ المهم معرفة سلوك الطريق» ¿ey‏ عقبات القلب التي 
هي من الصفات المذمومة» فهي الحجاب بين العبد وبين all‏ تعالئ. 

وفكل هن ارعان AS‏ مغل جر اضرا سردا حي حي 
ple‏ 55% الرّاوية Pa,‏ ولا شك أنه لابد من ذلكء ولكن ليس 
من الحج في شيء. 

ومن هؤلاء: من اقتصر على علم الخلاف ولم يُهمّه إلا طريق المجادلة؛ 
والإلزام» والإفحام» ودفع الوق جل AA‏ تمدن ق 
قبلهم» وجميعٌ دقائق الجدل في الفقه بدعةٌ لم يعرفها السلف. 

وأما أدلة الأحكامء فيشتمل عليها lo‏ المذهب» وهي كتاب ÁS‏ 
E‏ من الكسرء والقلب» وفساد 
الوضع والتركيب والتعدية» فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواءء والرد 

ثم هؤلاء طائفتان: LO‏ ومُحِقَّة؛ فالضالة التي تدعو إلى غير السنةء 
والمحقة التي تدعو إلى السنة» والغرور شامل لجميعهم. 

Lal‏ الضالة: فاغترارها ظاهر. 

وأما المحقّة: فاغترا رها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمورء 
وأفضل القربات في دين es Ul‏ وزعمث أنه لا يتم doo Y‏ ما 
لم يبحثء OL,‏ من صِدّق AU‏ ورسوله من غير تحرير دليل» فليس 
بكامل الإيمان؛ فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل 
والبحث عن المقالات» وعميت بصائرهم» فلم يلتفتوا إلى القرنٍ 
الأول» وأن النبي BE‏ شهد لهم بأنهم Gl Ft‏ وأنهم قد أدركوا 


)١(‏ أي: كحال من اقتصر على معرفة خياطة وعاء الماء y‏ الذي يلبسه. 


EN — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


كثيرًا من البدع والهوئ» فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم غرضًا للخصومات 
والمجادلات» ولم يشتغلوا بلك عن ñas‏ قلوبهم وجوارحهم؛ بل لم 
يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال» فإن رأوه مصرًا على بدعته هجروه 
من غير مماراةٍ ولا جدل. 

وقد روي في الحديث: «ما LS‏ قومٌ بعد هدّئ إلا أوتوا الجدل» 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بالوعظء وأعلاهم رتبة من يتكلم في SA‏ 
النفس وصفات القلب» من الخوف والرجاءء والصبر والشكر» والتوكل 
Pd nn lala‏ بهذه الصفات 
وهم منفكون عنها أنهم من أهلهاء فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون 


(\) 


- ومن هؤلاء من das‏ عن المنهاج الواجب في es SN‏ الشطح 
a‏ كلام نا ie ey AO ores‏ 

-.ومنتهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق» وغرضهم أن يكثر 
الصياح مجالسهم والتواجدء ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين 
الإإنس. 

ومنهم: فرقة 1 أوقاتهم في سماع الحديث» وجمع رواياته» 
وأسانيده الغريبة والعالية» فهمٌ أحدهم أن يدور البلادء ويرئ الشيوخ 


0 io فى «التفسير»‎ cial ,)١٠١١( وم فى (السنة)‎ en 
والآجري فى‎ AV) والطبرانى فى «الكبير»‎ A) فى «الضعفاء»‎ 
«(2EvV/Y) والحاكم‎ ,)١15١7/5( «الشريعة) (ص 08(« وابن عدي في «الكامل»‎ 
MEN والبيهقي في «الشعب»‎ VE والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص‎ 
أمامة‎ gal مو حديث‎ eC rep gh 19510 العلا‎ Ole ele) وابن عبدالبر ف في‎ 
وصحّحه الأئمة: الترمذي» والحاكم» والذهبي» وكذلك الشيخ الألباني»‎ bs 
(ra Du والشيخ شعيب الأرنؤوط في‎ 
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[Y +]‏ كتاب ذم الغرور 


ليقول: LD‏ أروى غتخ CONE‏ ولقيت UNG‏ ولى من lo ole‏ ليش 
لغيرى). 
علماءٌ الأمة» وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» ولو عَقَلوا 
لعلموا أن مضيّعَ عمره في معرفة لغة العرب كالمُضيّع عمرّه في معرفة 
LV‏ و نبا (eel E‏ وروه ال ب le‏ 
من اللغة على الغريبين: غريب القرآن والحديث» ومن النحو ما يقوم 
به اللسات: فأما الان إل ads Y legs‏ فذلك Ls as‏ هو 
y‏ 3 

ومثال التعمق في ذلك: مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج 
الحروف في القرآن» مقتصرًا على AUS‏ وذلك غرور؛ OY‏ المقصود 
من الحروف المعاني» وإنما الحروفٌ ظروفٌ وأدوات» ومن احتاج إلى 
شري جين col pall GY‏ فو e jos‏ لين EN‏ 
e) 5 e Pr; 5 5 5 A .‏ 
حاجته المهمة لا غير» وتجاوّز إلى ما وراء ذلك من العمل» واجتهد 
N + Gee a‏ ا ay ee a ١‏ 
وفرقة أخرى: عظم غرورهم» فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وظنوا 
أن ذلك ينفعهم؛ بل ذلك غرور» فإن الإنسان إذا ألجأ زوجكه إلى أن 
ثبرته من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين Ul‏ تعالى» وكذلك هبةٌ الرجل 
مال الزكاة في آخر الحَول لزوجته» LL ly‏ لإسقاط BUS SI‏ 


)١(‏ السّكئجبين: نوعٌ من الدواء. 
cls (N)‏ أن يطلب هكها of‏ كيب تهدي_الدهالها: 


۸۹ — 


دز نها القاحصد ير 
o‏ مختصر مهاج | CH‏ 
ل 

# الصنف الثاني: أرياب التعبد والعمل: 

وهم فِرق: 

its lay. laa اسلو ا بال فل‎ la a 
في استعمال الماء حتئ خرجوا إلى الوسوسة في الوضوءء فترئ أحدّهم‎ 
لا يرضئ بالماء المحكوم له بالطهارة شرعًا؛ بل يقدَّرُ الاحتمالاتِ‎ 
ذلك في مطعمه! فلو انقلب هذا الاحتياطً‎ Ji البعيدة في التنجّسء ولا‎ 
السلف؛ فإن عمر وله توضاً‎ js من الماء إلى المطعمء لكان أشبه‎ 
نصرانيةٍ مع ظهور احتمال النجاسة» وكان- مع هذا يدع‎ ió من‎ 
أنواعًا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام.‎ 

وقد صح أن | لحيو Lo ys ME‏ من Mist za‏ مُشركة”"'. 


dica)‏ جل 

m‏ أقف عليه: وأورده المجد ابن تيمية في «المنتقئ» -۳١١/١(‏ مع نيل 
الأوطارء ط: دار ابن الجوزي)» وتبعه عليه ابن ضوبّان فى «منار السبيل» 
,78/١(‏ ط: طيبة). j‏ 
وقد رأيث بعض fal‏ العلم Fs‏ على هذه الجملة ‏ الوضوء من مزادة المشركة _» 
وعزا الحديث للصحيحينء لكن الذي فيهما ليس فيه إلا شُربُ النبي BE‏ 
all dis,‏ من Bal ja‏ المطركةه رل بات فيه leyó al llas‏ 
وهاكم نص الحديث ‏ على طوله ‏ للإفادة: 
سرنا ÁS‏ حتئ كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة (أي: (o‏ ولا وقعة أحلى 
فد Les ee AA‏ أيقظيا الاحة AA‏ اسعيفظ فلان 
ثم فلان ثم فلان. وكان النبي BE‏ إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ 
- لأنا لا ندري ما يَحدّث له في نومه -» فلما استيقظ poe‏ ورأئ ما أصاب 
الا OA‏ و ا ا 
يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتئ استيقظ بصوته النبيٌ le‏ استيقظ 
شكوًا إليه الذي أصابهم» قال: ١لا‏ ضير أو لا يضير ؛ ارتحلوا)» فارتحل» = 


£4. — 


—— كتاب ذم الغرور‎ [Y] 
LITT — 


= فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا بالوّضوءء فتوضاً. ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» فلما انفتلّ (أي: انصرف) من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل 
مع القوم» قال: «ما منعك = يا فلان - أن تصلي مع القوم؟)» قال: أصابتني 
جنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». ثم سار النبي BE‏ 
فاشتكيئل إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلانًا ¿lo Les y‏ فقال: «اذهباء 
فابتغيا الماء» فانطلقاء فتلقيا el‏ مزادتين ‏ أو سطيحتين (وعاءين) - 
من glo‏ على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة SLE y‏ (أي: ورجالّنا خرجوا لجلب الماء)» VE‏ لها: انطلقي» 
إذا قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول E‏ قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ 
قالا: هو الذي تعنين» فانطلقى» فجاءا بها إلى النبى BE‏ وحدثاه الحديث-» 
قال: la Jj‏ عن ا ودعا النبي ee BE‏ ففرّغ فيه من أفواه 
المَزادتين» Us gly‏ أفواههما (أي: ربط أفواههما)» وأطلق العزالي (الفتحات 
فى أسقل الوعاء الت Ill el yd‏ واشعتواء 
فسقئ من شاء olga iba‏ ذاك أن أعطئ الذي أصابته 
ll lol‏ من cs lo‏ قال: «اذهب 315 Lo ab‏ وهي قائمة تنظر Sis!‏ 
يفعل بمائهاء وايمٌ اللّه لقد أقلع عنها Se tela e ala‏ 
منها حين ابتدأ فيهاء فقال النبي E‏ «اجمعوا لها)». فجمعوا لها من بين 
bj‏ ودقيقة وسُويقةٍ (نوع من الطعام): حتئ جمعوا لها طعاماء فجعلوها 
في ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها 1287¡ 
«تعلمين. ما is!) L555‏ تَقَضْنا) من مائك شيئًاء is,‏ هو الذي أسقانا»» 
lll e‏ وقد احتبست ge‏ قالوا: ما ¿lo‏ - يا UG‏ -؟ el‏ 
العجب لقيني رجلان» فذهبا بى إلى هذا الذي يقال له الصابئ» ففعل كذا 
وكذاء فوالله إنه لأسحَر الناس ين بين هذه وهذه- تعني السماء te ésa‏ 
ne ee‏ 
من المشر كين؛ ولا يصيبون الصَّرمٌَ (المكان) الذي هي منه» فقالت يومًا لقومها 
ما أرئ أن هؤلاء القوم clone Du‏ فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء 
فدخلوا في الإسلام. 
فهاأنت ترئ أن الحديث لم ين مطلقًا على وضوء النبي BE‏ من مزادة = 
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a 
g و‎ 

ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في صب الماء» ويطول به الامرء 

حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. 
و 
ومنهم: من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى 
ومنهم: من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
2 

فوق الحاجة» ونحو ذلك» بحيث يهتم بذلك حتى ¡iy Y‏ فيما سواه» 
Js‏ عن معنئ القرآن والاتعاظ به» وهذا من أقبح أنواع الغرور؛ 
فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا 
بما جرت به العادة في الكلام. 

SI‏ مو Le‏ رينالة A‏ اترسالة 
ومر U‏ تحزمة HERE CIE WER E‏ 

POE ASES 
أودية‎ ds وقلبه‎ iso في اليوم مرتين» فلسان أحدهم يجرى‎ 
عند‎ dió ولا يتفكدٌ فى معانى القرآنء ولا يتعظ بمواعظه» ولا‎ Zs I 
المقضودهو القرآن العلاوة فقط:‎ OF فيِذا مغرو يظن‎ caca oigo pol gl 

ومثال ذلك مال عبد كتب إليه مولاهٌ كتابًا يأمره فيه وینهاه» فلم 
ظانًا أن ذلك هو المرادٌ care‏ مع مخالفته jel‏ مولاه ونهيّه. 

ومنهم: من يلتذ بصوته بالقرآن» معرضًا عن معانيه؛ فينبغي أن يتفقد 
قلبه فيعرف هل التذادًه بالنّظمء أو بالصوتء وبالمعاني. 


i =‏ كة. وانظر LAT‏ (إرواء الغليل» AY IO‏ 
610 الج + الع لوه A‏ 
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[Y]‏ كتاب ذم الغرور ک7 
@ 
والأيام الشريفة» وهم لا يحفظون ألسنكهم عن الغيبة والفضول» ولا 
ومنهم: من اغتر بالحج» فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم» 
ذلك بعد سقوط فرض الحجء ويضبّعون في الطريق العبادةً والفرائض» 
Usa ae ee ; 5‏ د 
Oy pees‏ عن طهارة الثوب والبدن» ولا يحترزون من الرفث el,‏ 
وفرقة أخرى: أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشوا 
أنفسهم. 

9 5 و a‏ 
ومنهم: من يوم في مسجدء ولو تقدم عليه اورع منه وأعلم. ثقل 
Ku‏ 

e وغو‎ a أن ذلك‎ PROBEN id 
EHER pp ¿rr عليه ذلك وقال:‎ 

ومنهم: من يجاور بمكة أو بالمدينة» وقلبه Glare‏ ببلاده» وقول 
الناس: «فلان مجاور بمكة أو بالمدينة»» ثم إنه يجاورٌ ويطمع في 
E ue ae! A‏ 
أوساخ الناس > وقد يجمع y‏ به» ويجتمع له جملة من 
المهلكات. 

وما من عمل إلا وفيه آفات» فمّن لم يعرفها وقع فيهاء ومّن أراد أن 
يعرفهاء فلينظر في كتابنا هذاء فينظرٌ في آفات الرياء الحاصل في 
العبادات من الصوم والصلاة» وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة 


)١(‏ الرّفث: الفحش. 
N‏ هذا في غير الإمام الراتب؛ فإن الراتب لا يجوز أن يتقدمه ST‏ 
(Y)‏ يقصد: صدقاتهم. 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


في هذا الكتاب» وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. 

وفرقة أخرى: زهدت في المال» وقيعت بالدون من اللباس والطعام» 
ay‏ من المسكن بالمساجد» فظنت أنها أدركث رتبة الزهاد» وهم 
مع هذا شديدو الرغبة في الرياسة والجاه» فقد تر كوا أهونَ الأمرين»› 
وباؤوا بأعظم المُهلكين. 

وفرقة أخرى: حرصت علئ النوافل» ولم تعتن بالفرائض» فترئ أحدهم 
يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليلء» ولا يجد للفريضة لذة» ولا يحرص 
على المبادرة إليها في أول الوقت» وينسئ قوله ييه فيما يرويه عن 
e,‏ «ما تقرّب المتقرّبون إلىّ بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم)"''. 

# الصنف الثالث: المتصوفة: 

والمغرورون منهم فرق: 

-١‏ فرقة منهم اغتروا GL‏ والنطق والهيئة» فتشبّهوا بالصادقين 

من الصوفية بالظاهرء ولم يُتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضةء 
ثم هم يتكالبون علئ الحرام والشبهات وأموال السلاطين» Ses‏ 
ón‏ أعراض بعض إذا اختلفوا في غرضء وهؤلاء غرورُهم pi‏ 

pt عجوز سمعث أن ا والأنطال هن‎ Jin „li, 
واحد منهم قُطرًا من أقطار‎ ds‘ أسماؤهم في الديوان» ويُقطع''‎ E 
ووضعت على‎ Mess ei je: الأرض» فاشتاقت نفسّها إلى‎ 
ركيم‎ elas y LL JU رلت هن رجز‎ I Lg, 


)\( رواه البخاري (5007)» من حديث أبى ¿ia‏ 


(N‏ يقطع: يُجعل له. 
(۳) الدّرع: ثياب الحرب. 


)8( المغفر:مايقي المحارب من ضربات السيوف على الرأس 
(o)‏ أي: أشعارهم. 
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[vs]‏ كتاب ذم الغرور 


وجمع شمائلهم ثم توجهت إلى العسكرء فككب اسمها في ديوان 
الشجعان» فلما حَضرت في ديوان العرض» أمرت بتجريد اليغفر والدرع 
ليُنظر ما تحته» وتُمتحن بالمبارزة» فلما جُرّدت إذا هي عجورٌ ضعيفة 
E‏ تستهزئين SUS‏ وأهل حضرته» خذوها 
Le gills‏ بين اندي الفيل» فألقيت إليه». 

فهكذا y‏ حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كُشف pes‏ 
الغطاء» وعُرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظرٌ إلى القلب» لا إلى 
¿ly dl‏ 

؟ - وفرقة أخرئ ادعت علمَ المعرفة» ومشاهدةً ll‏ ومجاورةً 
المقامات والأحوال» dpe ly‏ إلى القربء ولا يعرفون من تلك الأمور 
إلا الأسماء؛ فترئ أحدهم ja‏ 03 ويظنٌ أن ذلك أعلى من عِلم الأولين 
والآخرين» فهو ينظرٌ إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين 
الازدراء ‏ فضلا عن العوام ؛ حتئ إن بعض العامة يُلازمهم الأيام 
الكثيرة» Cil y‏ منهم تلك الكلماتٍ المزيفة» ويرددها كأنه يتكلم 
عن الوحي! ويحتقرٌ في ذلك جميع العلماء SEEN‏ ويقول: «إنهم 
محجوبون عن AU!‏ وإنه هو الواصل إلى الحق» وإنه من (ye Ad‏ 
وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى 
الجاهلينء لم يُحكم علمّاء ولم cie‏ خلقاء ولم يراقب قلبًا سوى 
ee‏ 

"- وفرقة منهم طَوَوَا Be‏ ورفضوا Ns cp‏ 
ea‏ «إن الله مستغن عن عملي؛ فلم أتعب 
نفسي؟). وبعضهم يقول: END‏ للأعمال بالجوارح» وإنما النظرٌ إلى 


¿o lo ci )١( 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


a A ee‏ عه و انما 
نخوض في الدنيا بأبدانناء WB,‏ عاكفة في الحضرة الربانية"» فنحن 
مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة 
العوام» واستغنّوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية» وأن الشهواتٍ 
لا تصدّهم عن طريق الله تعالئ لقوتهم فيهاء ويرفعون أنفسهم عن درجة 

الأنبياء؟ oY‏ الأنبياء BE‏ كانوا يبكون do‏ خطيفة واحدة AO gts‏ 
وأصناف غرور أهل الإباحة ‏ من المتشبهين بالصوفية ‏ لا تحصئء 
وكل ذلك أغاليط ووساوسٌء gr‏ الشيطانُ بهاء لاشتغالهم بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم. من غير اقتداءٍ بشيخ صاحب علم ودين صالح 
5 - ومنهم فرقة أخرئ جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا بالمجاهدة» 


)1( تعبير «الحضرة الربانية والحضرة الإلهيّة» من ابتداعات الصوفية» وهي 
Lat‏ نن «السضور»» ولا أل لها في Ny ER‏ المطيرة» بل 
Le teres‏ بالك الستول sto‏ 
© يقول العلامة بكر أبو زيد SES‏ 
الصوفية» فيريدون بها ie‏ جمع الفناء في توحيد الربوبية» أي PLS‏ 
العبد في الرب ليكون؛ كما قيل: 
هو من أهوئ ومن أهوئ أنا نحن رُوحان حَلَلْنَابَدَنا 
وحى شور ad‏ أهل الإلحاد يريدون بها حضرة جمع الوجود في 
وجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية» اه. «معجم المناهي اللفظية» 
ص‌(۲۲۹). وانظره أيضًا ص AYEE)‏ 
قلت: والمؤلف 0 بطبيعة الحال - لم يقصد هذا المعنئ المنكر» وإنما 
قصد عكوف القلوب على محبة MUI‏ تعالى ولزوم طاعته والتعلق به SIE‏ 
ما كان ينبغي له يرن استخدام هذا التعبير . واللَّهُ تعالئ أعلى وأعلم. 
(؟) لا دليل على مثل هذا الكلام العجيب. 
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[Y]‏ كتاب ذم الغرور 
10 
مبادئ ريح المعرفة» تعجّبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجبهم غريبُها 
فتقيّّدت قلوبُهم بالالتفات إليها a)‏ فيهاء OS‏ 
عليهم وانسداده عن غيرهم! اوقل O OY Ga chats‏ 
لا ليس لها نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبةٍ وتقيد بهاء قصرت خطاه» 
وخُرم من الوصول إلى القصد» وكان مثاله Ús‏ من قصد ملكاء فرأى 
على بابه روضة فيها أزهارٌ لم يكن رأئ مثلهاء فوقف ينظرٌ إليها حتى 
OPE‏ الذي يمكن افيه ALLAN ATI‏ 


* الصنف الرابع: أرباب الأموال: 

wi, a‏ صم 

ففرقة منهم pe u‏ 0 على بناء المساجد والمدارس» والرّباطات 
والقناطر» وما يظهر e ol‏ ويكتبوة أسماءهع عليها ¿ii‏ 9355¿ 
ويبقئ بعد الموت أثرهم» ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارًا ولا يكتب 
اسمّه في الموضع الذي gal‏ عليه لشق eagle‏ ولولا أنه يريد وجه 
الناس ‏ لا وجه اللّه . GE LS‏ عليه ذلك؛ فإن الله سبحانه Ales‏ عليه» 
سواءٌ كتب اسمه أو لم يكتبه. 

وبعضهم an‏ في رخرفة المساجدء وتزيينها بالنقوش التي 
هي Ego‏ عنها وشاغلةٌ للمصلين؛ فإن المقصود من الصلاة الخشوع 
وحضور القلب؛ وذلك يُفسد قلوب المصلين. 

فأما إن كان dit‏ الذي صرفه في ذلك حرامّاء كان أشد في الغرور. 

© قال مالك بن دينار كالة: «أتى Ley‏ مسجدّاء فوقف على الباب وقال: 
يغلي لا يدخل بيت اللّه! ¿us‏ مكانه o‏ 


)0( أي: مشاعرها وحياتها الجديدة. 


(N‏ الرّباطات:الزواياالتى يجلس فيها المتصوفة. 
(۳) إن كان هذا الزاهدٌ قال هذاء ثم دخل بيت ريّه امتغالًا لأمره سبحانه» = 


I = 


دز نها القاحصد ير 
ا مختصر منهاج [لقاصدین 
0 

rada ل‎ ON E 2 فبهذا‎ 
i al 
Ba Sl ble 

وفرقة أخرى يحفظون الأموال» ويمسكونها IEE‏ ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال - كالصيام والصلاة 

¿odas Leis ي و فل‎ cyt els ye تان‎ lin, 
السَّكَنْجَبين''' لتسكنّ به الصفراء! ومن قتلته الحية فمتى يحتاج إلى‎ 
PERRA 

ومنهم من لا تسمح نفشه إلا بأداء الزكاة فقطء فيُخرج الرديء من 
المال» أو يُعطي من الفقراء من يخدمّه ويترددٌ في حاجاته» أو من 
يحتاج إليه في المستقبل» أو من له فيه غرض. 

ومنهم من ¿Lis‏ من ذلك" إلى بعض الأكابر ليفرّقه. لينال بذلك 
عنده منزلة» ويقوم بحوائجه» وكل ذلك مفسد للنية» وصاحبه مغرور؛ 
tas‏ اة لا هال gp liege‏ قير 


وفرقة أخرى من أرباب الأموال - وغيرهم ‏ اغترٌوا بحضور مجالس 


= وإقافة لش Cents locas!‏ . وإن كانت ds‏ لنفسه جعلته ينصرف عن 
بيت ربّه Hs‏ ويصلي الفرائض في منزله» فهذا Los‏ كاذب» ومخالفة لأمر 
الله . 

apd LS رومن ارا‎ N 

zeig (M 
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[vs]‏ كتاب ذم الغرور 


um: 


كذلك؛ لأ مجلس الذكر J Ll‏ لكونه مرها في Lidl‏ وکل ما 


il إذا لم يوصّل إلى ذلك الغير فلا قيمة له» وربما سمع‎ ٠ لغير‎ ES 
¡lso ta DL أو «أعوذ‎ tle «(يا سلام‎ : ir 


Gee et 
الجائع يحضر عند من يصفُ له الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرفء فلا‎ 
يغني ذلك عنه من مرضه وجوعه شيء . فكذلك سماعٌ وصف الطاعات‎ 
ر‎ eG ضرع عرد يها‎ de e اعم بالكلل وفك لم‎ 

فإن قيل: فما ذكرتّه من مداخل الغرور أمرٌ لا ala‏ منه أحد. 
ولا يمكن الاحتراز ane‏ 

فالجواب: أن مدارَ أمر الآخرة على معنّئ واحد» وهو تقويم القلب» 
ولا يعجر عن ذلك إلا من لم تصدّق نيته؛ فإن الإنسان لو اهتم بأمر 
الآخرة - كما deg‏ بأمر الدنيا ‏ لنالها. وقد فعل ذلك السلف الصالح 
ومن تبعهم بإحسان. 

ك فصل: في كيفية التخلّص من الغرور: 

Ls jy abe ee, 

العقل: وهو النورٌ الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائقٌ الأشياء. 

والمعرفة: التي يعرف بها الإنسان نفسه وريّه ودنياه وآخرته. 

وفي OLS)‏ المحبة)» Cy‏ عجائب القلب». و«التفكر)ء و«كتاب 


ال وت اا رر یت جال الله ساو es‏ 
به التنبه على الجملة. 
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laa pois‏ القاصدير 
= مختصر منهاج القاصدين 

ويستعينٌ على معرفة الدنيا والآخرة بما E‏ 
وكتاب «ذكر الموت»» فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة 
الله تعالى حب اللّه» وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيهاء وبمعرفة 
الدنيا شدةٌ الرغبة عنهاء فيصير dol‏ أموره إليه ما يوصله إلى الله 
تعالى» وينفعه في الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادةٌ على قلب صحت 
نيثه في الأمور كلهاء واندفع عنه كل غرور. ۰ 

فإذا غلب حبٌ الله تعالى على قلبه لمعر فته به وبنفسه» واحتاج إلى 
الأمر الثالث وهو: 

العلم: ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى LN‏ تعالئ وآفاتهاء 
والعلم tle‏ منه ويهديه» والعلم بافات الطريق وعقباته وغوائله» 
وجميع ذلك أودعناه في كتابنا هذا؛ ja‏ من ربع العبادات والعادات 
ما هو محتاجٌ إليه» وما هو مستغن al scare‏ الشرع. 

Ges‏ من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله 
تعالى» وهي الصفات المذمومة في الخلق. 

ويّعرف من ربع المنجيات الصفاتٍ المحمودةً التي لابد أن توضعَ 
LE‏ من المذمومة بعد محوهاء فإذا أحاط بجميع ذلكء أمكنه الحذر 
من الأنواع: التي أشرنا إليها e‏ والله أغلم. 

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائقًا أن يخدعه الشيطانء 
ويدعوه إلى الرياسة" ويخاف عليه أيضًا ‏ من الأمن من مكر اللَّه 
¿E‏ 

هولذلك ls ER‏ کا 
هلكئ إلا العاملون» والعاملون كلهم ¿Sl‏ إلا المخلصونء والمخلصون 
على خطر عظيم). 


N)‏ يعني حب الظهور» وكثرة الأتباع. 


Or. — 


ED كتاب ذم الغرور‎ [Y] 
ت‎ 
IE للشيطان حين قال له عند الموت:‎ as وقال الإمام أحمد‎ © 
lu Ener 
فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدًا.‎ 
PEA RAI A BT الله‎ AE 
. مجيب‎ 


آخر [كتاب] الغرور» وبه تم ربع المهلكات» ونشرعٌ الآن في ربع 


let Ui,‏ روصلل le AU‏ الى مجحب 
FF © © © 58‏ 


ge Sign isl (1)‏ 
6 في بعض المطبوعات: «لا؛ قد بقي لي نفس واحد). وما أثبتناه eel‏ وأشهر . 
وانظر «مهذب مناقب الإمام أحمد بن > ص(755- تهذيبي). 


Eh 4 


الريع الرابع من الكتنا 
ربع المنئيات 


]11[ كتاب التوبة 


Re rey] A 
Ad geil! كتاب‎ 


del‏ أن الذنوب حجابٌ عن المحبوب» والانصراف عما يُُبعد عن 
المحبوب واجب. وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم فإنه متئ لم 
يعلم أن الذنوب أسبابٌ البعد عن المحبوب» لم يندم على الذنوب» 
ac‏ بسبب سلوكه Gb‏ البعد» وإذا لم يتوجع لم يرجع. 

Sei ea) al ay 

op LG, >, z 2 4? EV 

NE Als A IN UE فقال: 9# وتُوبواً إل آله‎ 

AE AR Sí Mey وتال ماله‎ 

MEA NEL MJ‏ 40597 [البقرة]. 

وقال النبي بيا «يا أيها الناسء تُوبوا إلى ربّكم. فإني DIA‏ 
ON) pce 4‏ 
في اليوم مئة مرة) . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود وء أن رسول الله يي قال: 
Uh‏ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض Masia B55‏ 
معه lel,‏ عليها طعامه cal poy‏ فنام» فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها 
حتئ أدركه العطش» ثم قال: أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت فيه» PUL‏ حتى 
أموت. فوضع رأسه dole‏ ساعده ليموت»› فاستيقظ وعنده dde,‏ عليها 


)\( في بعض المطبوعات: «وذكر شروطها وأركانها ونحو ذلك». 
)1( رواء مسلم (TVET)‏ من NEN‏ 
(۳) الدؤية: الصحراء الواسعة. 


0۹۷ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وار قاللة أشن aaa e‏ 
بر خلس 

والأحاديث في هذا كثيرة» والإجماعٌ منعقدٌ على وجوب التوبة؛ 
لخ انكرت ملكا سبع O‏ الله سات قبعب ا 
القور. 

والتوبة واجبة على الدوام؛ ao.‏ 
4a 5 x . * .‏ 5 ۰ 
elel e‏ 
المتفرّقة المذهلة'" عن ذكر الله تعالئ» وإن خلا عنه لم La‏ عن 
غفلةٍ وقصور ذ في q) A AA‏ 
ce,‏ ف Glas Lal, i‏ يفار Ogi‏ فى المقادير»؛ 

lid;‏ قال النبي AE‏ قلبي'"» فأستغفرٌ الله في اليوم 


AYVEE) ومسلم‎ OA) رواهالبخاري‎ )1١( 

(۲) وليس العتب على العبد في ورود وساوس الشيطان ‏ إذ ليس للعبد حيلة 
فى انفد ونا العفو at ollo A‏ 
فتسحبه إلى الويلات والندامات. 

)1( قال الإمام النووي E A‏ ليُغان على قلبي»: قال أهل اللغة: 
العَينُ ‏ بالغين المعجمة ‏ والغيم ro‏ والمراد هنا: ما يتغشئ القلب. 
قال Lebel] oli!‏ الغراه sal‏ ات SAS ye ay‏ الذي كان 
la‏ الدوام عليه فإذا قمر ace‏ أو غفل عد ذلك are pearly GS‏ قال: 
وقيل: هو din‏ بسبب أمّته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيُستغفر لهم. 
وقيل: سببه اشتغاله RIL‏ في مصالح ul‏ وآمورهم» ومحاربة العدو 
ومداراته» وتأليف المؤلفة ونحو ذلك؛ فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه. 
فيراه ذنبًا بالنسبة إلى غظيم cad pes‏ وإن كانت هذه Gol‏ من pol‏ 
الطاعات وأفضل الأعمال؛ فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من - 


Joos = 


]11[ كتاب التوبة 
EN‏ سمي SE‏ 
la ia,‏ جاتن يفول : PASO Ait DI‏ من دنك وَمَا 

BE‏ € [الفعح:۲]. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ 


ld‏ كاده جح فر غل ا ها 
Sol SE call $5‏ عن عاو € Dro‏ 

وفي الحديث أن رسول الله JEM‏ : «إن اللّه يقبل توبة العبدٍ مالم 
دغ 7م (۳( desa)‏ ذلك كفيرة: 

ك2 فصل: في أقسام الذنوب: 


Cl laa سدس‎ y كفيرة»‎ LO gly Bret SL اغلم أن‎ 


7 حضوره مع el‏ تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه؛ فیستغفر 
لذلك . وقيل: يُحتمل أن هذا «العَينَ» هو السكينة التى تغشئ قلبه؛ لقوله 
تعالئ : ESAS‏ & [الفتح: u, Sl ١ ee‏ 
والافتقار وملازمة الخشوعء وشكرًا لما أولاه. وقد قيل: خوف الأنبياء 
والملائكة خوف plac!‏ وإن كانوا امنين عذاب الله تعالى -. وقيل: يحتمل 
أن هذا الغين حال خشيةٍ وإعظام يغشئ القلب» ويكون استغفارٌه شكرًا 
- كما سبق -. وقيل: هو شىء يعتري القلوبَ الصافية مما تتحدث به النفس» 
واللَّهُ أعلم» اه. A‏ (تحت الحديث: AV Y‏ 

(N)‏ صحيح: وقد تقدم تخريجه ‏ مختصرًا ‏ بلفظ: ١مئة‏ مرة). 

(۲) الغرغرة: بلوغالروحالحلقوم_أعلئ الرقبة -. 

CEYOY) وابن ماجه‎ (PONV) صحيح: رواه أحمد (۱۳۲/۲)» والترمذي‎ (N) 
(vov/2) والحاكم‎ «CIA OLS ن‎ als «14: /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وابن‎ vor) lo الجعد فى‎ TV والبيهقى فى «الشعب»‎ 
JULY Guile عدي في «الكامل» (1597/5), والبخري فى‎ 
عنده» والشيخ شعيب‎ GUY الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وحسّنه الشيخ‎ 
N) )دنسملا١ الأرنؤوط في تحقيق‎ 


0: — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الذنوب”''' في أربع صفات: 

إحداها: صفاتٌ ربوبية» ومنها AS os‏ والفخرء وحب المدح 
lla alado ss cs ly ee‏ 
وبعشن الداس elo fi‏ كلا يعندها 33 AG‏ 

الثانية: صفات شيطانية» ومنها يتشعب الحسدء والبغي والحيل 
والخداع والمكرء والغش والنفاق والأمر ا ر وا ك 

Li ole pls شعي‎ Ls y ¿rel Bla ae 
dal y AE jul y من ذلك الزنا واللواطة‎ dai شهوة البطن والفرج»‎ 
لأجل الشهوات.‎ US 

الرابعة: الصفاث السَبُعية» ومنها يتشعبُ الغضبُ والحقدء والتهجم 
على الناس بالقتل والضرب» وأخذ الأموال» وهذه الصفات لها تدرّحٌ 
في الفطرة. 

فالصفةٌ البهيمية هي التي تغلب أولاء ثم تتلوها الصفة السبعية 
ناكا Olle rel ISL‏ اتتا العقل فى lived‏ الشيظطائيةء 
نوا المكر a ly‏ نعلت الصفات A‏ 

فهذه أمهات الذنوب ومنابعهاء ثم تتفجرٌ الذنوب من هذه المنابع 
إلى الجوارح: 

- فبعضُها في القلب» كالكفر» والبدعة» والنفاق» وإضمار السوء. 

- وبعضها في العين. 

- وبعضها في السمع. 

- وبعضها في اللسان. 


)١(‏ أي:ما يثيرها ويدفع العبد للوقوع فيها. 
(Y)‏ الخطام: المال الحرام. 


— لزه 
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- وبعضها في البطن والفرج. 

- وبعضها في اليدين والرجلين. 

- وبعضها على جميع البدن. 

ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك؛ فإنه واضح. 

ثم الذنوب تنقسم إلى: 

ما es‏ يحقوق الا میین: 

وا عا اا تو ر 

ee SS 
او‎ N ربه فالعفو فيه أرجئ وآقرب»‎ 
فذلك الذى لا يعفر‎ 

وقد 695( عن عائشة Ls,‏ قالت “قال LJ,‏ 6 : «الدواوين عند 
bue hy‏ : ديوانٌ لا يَعبأٌ به وديوانٌ لا ترك اللَّهُ منه شيا 
وديوانٌ لا يغفرٌه اللّه . فأما الديوانٌ الذي لا يغفره اللّه تعالئ: فالشرك؛ 
قال AU‏ تعالئ : ABP‏ من شر باه rs E E A‏ وأما 
الديوانٌ الذي لا Le‏ شيئًا: فظلمٌ العبد نفسّه فيما بينه وبين اللّه 
HB‏ يَغفر ذلك ويتجاورٌ ‏ إن شاء . وأما الديوانٌُ الذي لا يدرك منه شيمًا: 
فظلم العباد بعضهم بعض» فالقصاصٌ لا OU Dae‏ 


el (\)‏ القصاص لابد أن يقع peter‏ لآ مال Nike:‏ 

IM‏ روا اعد 7 02 COVE A‏ وا بو ب 
في «أخبار أصبهان» (۲/۲)» والبيهقى فى «الشعب» AVE‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم: ٦‏ تهذيبي). و الهيثمي في «المجمع» )۳4۸/1۰( 
وقال: «رواه أحمدء وفيه صدقة بن موسئ» وقد ضعفه الجمهور» وقال 
مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسئء وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات». 
وصحّحه الحاكم» وتعقبه الذهبي lo‏ وضكّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط = 


o\\ — 


JS‏ نما القاصدير. 
Corr |=‏ مختصر مهاج | CH‏ 
OA. sa‏ 
ك قسمة أخرى: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر: 
اعلم أن الذنوب تنقسم إلى: صغائر وكبائرء وقد كثر الاختلاف 
فيهاء واختلفت الأحاديث فى عدد الكباق ". 


والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة . 


الأول: حديث أبي هريرة ¿e‏ : أن النبي E‏ قال : «اجتنبوا السبع 
WSUS Pd galt‏ : يا رسول الله A Aa‏ 
fos‏ النفس التي حرم الله إلا بالحق. sis‏ الرباء وأكلٌ مال اليتيم 
والتولّي يوم الزحف» y‏ المحصنات المؤمنات CAPS‏ 

STD: E أن الب‎ is ei 
قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك‎ Lil تجعل لله ندا وهو‎ of? قال:‎ 
معك»» قال: ثم أي؟ قال : «أن قزاني ع حليلة جا ينا‎ pdas خشية أن‎ 


= في «المسند» OIE‏ والشيخ الألباني في «شرح الطحاوية» COPAY)‏ 
والشيخ الداراني في تحقيق «المجمع» NUM‏ الشيخ مشهور 
بشواهده فى «المجالسة»(١/5975).‏ 

3 من امل ما كحو ناما سره يواح الح اليب هرر بحسن آل le‏ 
فى مقدمته الرائعة لكتاب «الكبائر» للحافظ الذهبى» فراجعه متفضلا. 
وانظر  SUAS‏ «رسائل في العقيدة»» A PT‏ 
الحمد ص(۳٠۷-‏ فما بعد)ء > طبع دار ال الخوري E‏ 

(۲) في نظر > فالأحاديث الصحيحة في الكبائر AST‏ من ذلك» إلا أن يكون مراد 
المصنف a‏ الحديث وأصولها الكبرئ . واللَّهُ تعالئ أعلم. 

تنبيه: hn‏ : جمع GT)‏ لغير العاقل. 

)62 المُوبقات: المهلكات المخيفة. 

)4( أي: الغافلات عن الفواحش» فلا يقر بنها ولا يعرفنها لطهارتهن. 

A) ومسلم‎ (VID رواهالبخاري‎ (0) 

AV) ومسلم‎ (E EV) رواهالبخاري‎ )5( 


o\Y — 


]۳١[‏ كتاب التوية کے 


الثالث: حديث عبداللّه بن عمرو stg le‏ أن النبي E‏ قال: (الكبائر: 
o AN‏ 

E AO‏ الكبائر: قول الزور» أو قال: «شهادة 
الور 

الخامين: Tee‏ ا أن ال MB‏ د كرت ceo‏ 
فقال: «الإشراك باللده ENT RE As ey‏ فجلس» فقال: Y»‏ 
وقول الؤون» وشهادة Lay Sy S15 Led yg pM‏ حو قلنا: لبعه EES‏ 

وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر 
eli La pom gle Jus Y‏ ولحل الشارع Lad‏ الإبهاء ليكون FAM‏ 
على وجل من الذنوب» لكن يُعرف من الأحاديث أجناس الكبائر» ويعرف 
Ll‏ الكبائر» فأما أصغر الصغائرء فلا سبيل إلى معرفته. 

وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر: 

٥‏ فروي عن ابن مسعود وب أنه قال: «هي أربع». 

٥‏ وروي عن ابن عمر وا أنه قال: «(هي سبع». 

© وكان ابن عباس ISLES‏ بلغه قول ابن عمر: «إنها سبع»» AUS‏ 
إلى سبعين أقرب منها إلئ سبع 

© وقال pi‏ صالح عن اب بن عباس : «هي ما أوجب Aad)‏ في الدنيا». 
9 وعن ابن مسعود: «إن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: OL‏ 


ory Ls Ser 3 ما‎ ¿la (fase 


٥‏ وقال سعيد بن جُبير وغيره: «هي كل ذنب AU LE gh‏ عليه النار». 


co أنس‎ ga من‎ CAA) ومسلم‎ COAVY) وواه البخاري‎ (N 
LAW) ug (NOE) gy (1) 


— اه 


دز نما القاحصد ير 

ا مختصر منهاج [لقاصدین 
= 

٥‏ وقال أبو طالب المكي: «الكبائر سبْعَ عشرة» جمعتها من جملة 
2 5 و 
tle VI‏ أربعة فى القلب:الشركء والإصرار على المعصية» والقنوط 
EIN ea‏ 
الغموسء. والسحر. 

وثلاثة في البطن: شرب الخمر» وأكل مال اليتيم ظلمًاء وأكل الربا. 

os‏ الفرج: الزتا واللواطة. 

Mo ella eal se 

واحدة في جميع OAS!‏ وهي عقوق الوالدين». 
أكبر من callo JST‏ الله shel‏ 

ك فصل: في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسينات في 
الدنيا: 

el‏ أن الناس يتفاوتون في الآخرة» كما يتفاوتون في الدنياء 
وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين» ومعذبين» وناجين» وفائزين. 

ومغال ذلك: أن يسعولي EUG‏ من الملوك علئ ell‏ فيقدل بعض 
أهله» ويعذْبُ بعضهم ولا يقتلهم» ويخلي بعضهم» فهم الناجون» ويخلع 
[على] بعضهم وهم الفائزون. 

وإذا كان الملك Vole‏ فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاقء ولا يقل 
إلا جاحدًا لاستحقاق المَلِكء معاندًا له فى أصل OY SI‏ ولا bio‏ 
إلا من قصّر في خدمته مع الاعتراف له بالمُلكء ولا يخلي إلا معترقًا 
له بالمُلكء ولم يقصّرء ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة 


oyÉ£ — 
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Ls,‏ واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على 
HU hy el ee‏ ما ررد فى التحديت OF‏ من الاس من 
يمرّ على الصراط كالبرق الخاطف» ومنهم من يبقى في النار سبعة 
آلاف سنة» وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير. 

LI,‏ اخعلاف العذاب بالشدة: فلا نهاية coo Y‏ وأدناه التعذيث 
er ee‏ ان البرك قبع يي عقن المتصيرين 
فى dicta li patas‏ عي وله كيرب بالسياط ار 
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. وتفاوت منازل أهل السعادة على 

فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. 

um Ola! pal DE SR من‎ JS dpb من جهة التفصيلء»‎ Lb 
جميع الكبائر» وأحسن جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائرٌ متفرقة‎ 
las عليهاء فيُشبه أن يُعفئ عنهء فقد نص القرآن على أن‎ La لا‎ 
أن يلتحق بالمقربين» أو أصحاب‎ EL للصغائرء وهذا‎ Fis الكبائر‎ 
اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» فإن قل أو ضعف دنت منزلته»‎ 
وقوي» علت منزلته.‎ AS وإن‎ 

ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم UL‏ تعالى› 
OL,‏ العارقى فى PEA‏ خر المعرنة A‏ 
له» وإنما يغوص las‏ بقدر al ss‏ فأعلئ lr yo‏ أصحاب 
اليميئ ¿al‏ درجات المقربيق» هذا حال من الجععب الكياتر al,‏ 
الفرائض. 

LG‏ من ارتكب كبيرةً» أو أهمل GIST‏ الإسلام» فإنه إن تاب توبة 
نصوحًا قبل فرب الأجلء التحق بمن لم يرتكب لأن التائب من الذنب 


(N)‏ المناقشة: التدقيق بحيث لا يُترك منه شيء. 


— هاه 


مختصر منهاج (لقاصدين 


el تم يضح‎ GUE لا دنب لدو والقوث المغسول‎ gas 

فأما إن مات قبل التوبة» فأمره تحطِرء إذ ربما يكون موثّه على 
الإصرار سببًا لتزلزل إيمانه» فيُختم له بسوء الخاتمة» لا سيما إذا 
كان ایا كا فان قاب a Ja‏ .شك Je‏ والعاوك 
الموقنٌ أبعد من أن GEE‏ عليه سوء الخاتمة. 

ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة 
الأصرارء قم يدل UE‏ المقندون ju y cl‏ العارقرة Oy pal‏ 
أعلئ عليين. 

ps Les‏ ار ااا يضاهي 
حكم الطبيب على مريض بأنه يموت Y‏ محالة» ولا يقل إصلاح العلاج؛ 
رول مرو کر re se‏ يضيب 
غالكاء وقد تخوث إلى المشرف على الهلاك نفشه من حيث لا يشعر 
| إلى ذي العارض الخفيف LET‏ من حيث لا يُطْلَْ 
glyco PGs poate‏ الله تعالئ الخفية؛ وفي أرواح الأحياء غموش 
للأسباب التي رتبها مسبّب الأسباب» وليس في قوة البشر الوقوفٌ على 
كنوياة وكدلك aN‏ ا SLT ES‏ نيا ليس فى By‏ 
البشر الاطلاع عليها. 

وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيكاته» Laly‏ على 
المطيع وإن alll stell es‏ »ه فإن الأعساة le dll y cfg ptt) ale‏ 
في القلب» وأحوال القلب قد تخفئ على صاحبه» فكيف على غيره! 

وأما الناجون- ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز co‏ 
وهم قومٌ لم يَخدموا فيُخْلّعَ عليهم» ولم يقصّروا فيعذبواء ويشبة أن 
يكون هذا حال المجانين» وأولاد الكفارء والذين لم تبلغهم الدعوة» 
فلم يكن لهم معرفة ولا جحو ولا طاعة ولا معصيةء alias y‏ أن 


ة٦‎ — 


]1[ كتاب التوية 
PRO aes‏ 

)۷= 
یکر لرا غل الأعراقه 

Lil,‏ الفائزون فهم العارفون دون المقلدينء وهم المقرّبون 
ee eater AAN‏ لهم ee ja‏ 
de re‏ 8 ا MACHE‏ 
N gael ES ell Sobol! AGH ne Se Vy ade‏ 
o tes‏ 

فهذا القدرٌ كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. 

ك فصل: في بيان ما تعظم به الصغائرٌ من الذنوب: 
ad RA‏ 
E ON‏ 

Wels‏ أن العفو عن كبيرةٍ قد انقضت ولم يتبعها مثلهاء أرجئ من 
العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد» ومثال ذلك قطرات من الماء 


)1( هذا لا ينافي حرصهم على الجنة الي حكهم الله قعالن على طلبها ورغبهم 
فيها_؛ إذ لا يمكنهم رؤية BL‏ إلا فى جنات النعيم. 

(vor) o كما سلف -» وراجع التعليق‎  رظن‎ (MN) 

OA ضعيف: رواه القاضى أبو الحسين بن المهتدي فى «المشيخة»‎ (N) 
ي الإمام‎ «(۸/9 REBEL فى‎ BER «(AoY) والقضاعي‎ 
بالنكارة» وكذا فعل كل من: الحافظ‎ )٥۳۷/٤( الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ 
السخاوي في «المقاصد‎ NAD GLEN العراقي في تخريج‎ 
والشيخ‎ CEEA/Y) العجلوني في «كشف الخفا»‎ LIION) الحسنة»‎ 
والشيخ عبدالقادر الارنؤوط في طبعته من‎ CEA) الالباني في «الضعيفة»‎ 
(VAN) ص‎ (go dl «مختصر منهاج‎ 


o\V — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


تقع على حَجَّر متواليات؛ فإنها تؤثر فيه» ولو جُمعت تلك القطرات 
في مرةٍ وصضُبت عليه لم تؤثرء ولهذا قال بي Soin‏ العمل إلى الله أدومُه 

ie 

Ob SA an الا آنا‎ ae N 
E كلها‎ ether ae Bere 
ية عم قور افا مت‎ duets فال قار‎ dee الع كر‎ 
وكراهيته له.‎ 

© قال ابن مسعود rae‏ «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه في أصل جبل 
يخاف أن يقع ale‏ وإن الفاجر يرئ ذنوبه كذباب وقع على أنفه» 
فقال به AS‏ أخرجاه في «الصحيحين»”"'. 

وإنما يعظمٌ الذنب في قلب المؤمن لعليه بجلال اللّه ¿Jas‏ فإذا 
تظر ]5 فظمة من ass‏ الضغيرة كبيرة. 

اا البخاري من حديث 2 = )31 Yoel y per‏ هي 
al‏ اع jo‏ ال غ إا اله ماعل go‏ رسول ال او 
الموبقات»". 

9 وقال بلال بن سعد تيخلث: «لا تنظرُ إلى صِكَّرٍ الخطيئة» ولكن past‏ 
إلى عظمة من عصيت». 

ومن الأسباب: أن يفرح بالصغيرة ويعمدّح بهاء كما يقول: U‏ 
رأيكني pas‏ عرص فلان» وذكرث مساويّه حتئ als‏ أو 
يقول التاجر: «أما رآيت كيف Es‏ عليه الزائف» وكيف sheds‏ 


ABs عائشة‎ Lal عن‎ (VAY) رواه مسلم‎ (N) 
:)۲۷٤٤( ومسلم‎ A) رواه البخاري‎ N 


o\N — 


]11[ كتاب التوية 


. وأمثاله تكبر به الصغائر‎ ii, 

col] تعالى وحلمه عنه وإمهاله‎ UI au ومنها: أن يتهاون‎ Y 
WIEN alo 7 ولايدري أن ذلك فد يكر ةما‎ 

5 - ومنها: أن يأتي الذنب» ثم يذكره بمحضر من غيره. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وه أن النبي با قال: «كل 
اني سائ إلا المجاهريق» واد من البجاهرة أن يعمل الرجل العمل 
بالا far‏ دوه بعرم Wid gd co ale IN‏ فلانء عملت البارحة 
كذا وكذا! وقد بات يستزه الله عليه» ويصبحٌ يكشت تر الله razo‏ 

© - ومنها: أن يكون المذنبُ عالمًا يُقتدئ به» فإذا علم منه الذنب 

; 

كبر ذنبه» كلبسه الحرير» ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم 
وإطلاقٍ اللسان في الأعراض» واشتغاله من العلوم بما لا يُقصد منه 
إلا الجا كعلم الجدل. فهذه ذنوبٌ يسبع ILS!‏ عليهاء فيموث ويبقئ 
شرّه jes‏ ا" في العالم» فطوبئ لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. 


وفي الحديث: A‏ سن في الإسلام سنة سيئة. كان عليه وزرها 
)8( 


2 


3393 من عمل بها بعده. من غير أن يَنقص من أوزارهم شي ء) 

فعلى العالم وظيفتان: إحداهما: ترك الذنب» والثانية: إخفاؤه إذا 
أتاه. 

ctas ais عل‎ Mail الحلماء ا‎ los: 
حسنائهم إذا اتبعوا على الخير.‎ 

وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكنْ إلى gas‏ 


)1( مثالان عجيبانء فإن ما فيهما من الظلم من الكبائر لا من الصغائر! 
(y)‏ رواه البخاري UAT)‏ ومسلم(5990). 

(۳) مستطيرًا: منتشرًا عظيمًا. 

)£( رواة مسلم 2)١519/(‏ من حديث جرير e‏ 


مه 4ه 


مختصر منهاج (لقاصدين 


أميل؛ فإن الناس ينظرون إليه. وينبغي له الاحترازٌ مما يُقتدئ به فيه؛ 
فإنه متئ تر خص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام» فاقتدى 
به غیره» كان الإثمُ عليه وربما pl‏ هو في دخوله» ولم يفهموا كيفية 

٥‏ وقد 133 أن Ls‏ كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير» فجيء 
برجل عالم» قال Nee ad‏ ا 
دخل oF‏ إليه فلم يأكل» فأمر بة بقتله» فقال له الحاجث: ألم أقل لك: 
إنه eg‏ فقال: ومن أين يَعلم حالي من يقتدي Es‏ 

25 فصل: في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر: 

pid AUS y Lady ze عبار عن اندم يورت‎ Xgl! أن‎ dei 
O بولك الحم بأن تكرة المساصى اكلا بين‎ 

Arg Fal‏ القلب عنده شعوره بفراق المحبوب»» وعلامته 
AREA‏ 
عليه طال بکاؤه» واشتدت مصیبته» Gly‏ عزيز el‏ عليه من نفسه؟ 
Gly‏ عقوبة أشد من النار؟ وأي سيب د عل دول eh‏ 
المعاصي؟ Shs‏ خبر أصدقٌ من رسول الله BB‏ ولو أخبره طبيبٌ أن 
ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزثه» وليس ولده Sele‏ من 
gang alll e ca‏ لت ولا Slt‏ ا دن اهار 
ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط اللّهء والتعرض 
lla‏ 

وينبغي للتائب أن يتفقدَ ما عليه من صلاةٍ فائتة» أو واقعةٍ بغير 
شرطها؛ مثل أن يكون صلاها في ثوب نجسء أو بنيةٍ غير صحيحة» 
لجهله بذلك» فيقضيها كلها. وكذلك إن كان عليه صومٌ أو زكاةٌ أو حج» 


Oy: — 


[YN]‏ كتاب التوية 


أو غير ذلك من الواجبات» يقضيها كلهاء ويفتش على ذلك ويعدار as‏ 

LI,‏ المعاصي» فينبغي أن En‏ من Sol‏ بلوغه عن [كل] معصية 
صدرث منه» وينظر فيها: 

فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى: فالتوبة منه الندم والاستغفار. 
ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه» فيطلب لكل معصية منه حسنة تناسبهاء 
فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيعات. 

Nest a el: Js ai قال‎ 

وقال النبي ah E‏ الست ال اا 

الما كرما أن ركاه سماعٌ الملاهي بسماع القرآن ومجالس 
SUI‏ ويكفّر مش المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه" 
وإن أمكنه أن يكتت مصحمًا Cad,‏ فليفعل. AR,‏ شرب الخمر 


y Y 


)1( قضاء العبادات التي تركها الإنسان كسلا وتهاونًا ‏ لا سيما الصلاة والصيام - 
غير مشروع على الصحيح من قولي العلماء؛ إذ إن الله تعالى جعل للعبادة 
وقنًا محددًا y‏ يجوز للعبد إخراجها عنه Sle}‏ ا؛ فإذا ¿es‏ وتكاسل 
وفرّطء فقضاؤها لا يشرع له؛ بل الأصح أنه يتوب ويندم على ما فعل» ويكثر 
من النوافل؛ لعل الله تعالى يعفو عنه. 

»)۱۹۸۷( والترمذي‎ NVI والدارمي‎ o/o) صحيح: رواه أحمد‎ (Y) 
والبيهقي في «الشعب»‎ »)۳۷۸/٤( والحاكم )08/1( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
LEN) والبزار في «مسنده»‎ CATA) وفي «الزهد الكبير»‎ AD) 
وقال الإمام‎ ca من حديث أبي ذر‎ COV) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى» وكذا صححه‎ uo الترمذي: «(حسن‎ 
AAN IN N والشيخ‎ e | 

)1( هذا على قول من ذهب إلى وجوب الطهارتين ‏ أو إحداهما ‏ لمس المصحف. 
والأرجح ‏ إن شاء aU‏ تعالئ ‏ أن الطهارة مستحبة وليست واجبة» وليس 
هذا موضع التفصيل. 


Io له‎ 


مختصر منهاج (لقاصدين 


بالتصدق بالشراب الحلال. وعلئ هذا فاسلك سبيل المضادة؛ فإن 
الأمراض إنما AILS‏ بضدها. فهذا حكم ما بينه وبين اللّه تعالى. 
ee‏ او وا IA‏ نماك و ES‏ 
ظلم العباد» فالظالمٌ لهم قد ارتكب نهيه تعالئ» فيتدارك ذلك بالندم 
A A‏ 
لتلك المظالم - كما تقدم ف في القسم الأول ؛ فيقابل إيذاءَ الناس 
بالإحسان Gras [ON ce!‏ الأمؤال بالتصدق من ماله الحلال» 
en,‏ تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» FAK‏ قتلّ النفوس 
بالعتق. 

هذا فيما يتعلق بحق اللّه تعالئ» فإذا فعل ذلك لم يكفِه حتئ 
ar,‏ 

أما الأول: al‏ إذا قتل Lo] dee dal La! pe sl bs‏ منه 
أو من عاقلته pls‏ عمداء وجب ale‏ القضاص cab y to‏ عليه 
أن يبذل نفسه لوليٌّ الدم: إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» ولا يجوز 
له co pol Flas]‏ لاف Le‏ لو زتاء أو gh ch pew‏ شرب الخمرة أو باشر La‏ 
يجب فيه AU do‏ تعالئ؛ فإنه لا يلزمه في التوبة أن يَفضح نفسه؛ بل 
عليه أن يستر نفسه» op‏ أمره إلى الولي حتئ أقام عليه الحدء 
تس رسي و تررك a‏ 


Ae: والغامدية‎ pels قصة‎ 


US,‏ سه gy 4d ii‏ سكيم Gol‏ نيه 
الثاني: المظالم المتعلقة بالأموال - نحو الغصبء والخيانة» والتلبي 


)١(‏ العاقلة: أقارب الإنسان الذين يدفعون الدية. 


ei من حديث‎ »)١590(ملسمهاور‎ (N) 


oY — 


]11[ كتاب التوبة 


في المعاملات e‏ فيجب عليه ردٌ ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 
وليكتب إلى أصحاب المظالمء وليؤدٌ إليهم حقوقهمء ويستحلهم؛ فإن 
كثر Alb‏ بحيث لا يقدر على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من (AUS‏ 
ولم يبق له طريق إلا الاستكثارٌ من الحسنات» لتؤخدٌ منه في القصاص 
يوم القيامة» فتوضعَ في موازين أ ا فإنها ol‏ قن بالك 
EAS CS‏ قوق معاد" 

هذا حكمٌ المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. 

فإن كان عنده أموال من شيءٍ من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته» 
تصدق به عنه» وإن اختلط الحلال بالحرام» 558 قدر الحرام بالاجتهادء 
so hdi Ga y‏ 

¿io أن‎ elo وإيذاء القلورب»‎ Bl Vds الجا‎ sea 
Darrell op til شرق‎ y ر ااه‎ io كل واد‎ 
YI نفسه بالإحلال؛‎ uds ي > وربما لو عرف ذلك" لم‎ pal 
الأذئ» كنسبته إلى عيب من خفايا‎ AS أن تكون تلك الجناية إذا ذُكرت‎ 
بجارته» فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه» ثم‎ ÚS عيوبه» أو‎ 
sil 

ولابد أن يبقئ في مغل ذلك مظلمة د تجبَرٌ بالحسنات يوم القيامة» 
وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت 8 ولا يُتدارك إلا بكثير 
الحسنات» لتؤخذ منه عوضًا يوم القيامة» ولا خلاص إلا برجحان 
الخاد 


)1( الكلام الأخيرٌ فيه بعض الغلرٌ من المصنف A‏ فإن من تاب وأناب وعجز 
عن إرجاع الحق لاصحابهء فإن الله تعالئ لا يكلفه فوق طاقته. بل يؤدي 
عنه يوم الدين بكرمه ومنّه وإحسانه. 

MN‏ أي: الاستحلال المبهم. 

)1( هكذا جاء الأمر الثالث في كثير من المطبوعات» أما في طبعة العلامة 


Chan — 


rob er:‏ منهاج القاصدين 
Se ae‏ 
ومن شروط التوبة الصحيحة: العزمٌ على ألا يعود في المستقبل 
ا A‏ 
قال ذلك: المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضرٌ a a‏ 
عزمًا جازمًا VI‏ يتناول شيئًا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك؛ فإن 
هذا العزم يتأكد في الحال» وإن كان يُتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني 
الحال» کی Esl OS Y‏ ما الم يعافد je‏ الال Vy‏ رور 
of‏ يعم ذلك SSW y ay UA jad ol‏ 
والنوم» وإحراز قوتٍ حلال» ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات 


© قال ر بعضهم: A‏ صَدَّق في ترك | لشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع 
edel‏ بها». 


9 وقال: «من تاب من ذنب واستقام سبع سنين» لم يعد إليه أبدًا». 
Es‏ فصل: في أقسام العباد في دوام التوبة: 
اعلم أن الناس في التوبة أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: تائبٌ يستقيمٌ على التوبة إلى آخر عمره ويتدارك ما 
bil‏ من أمره» ولا Shag‏ نفسّه بالعودة إلى ذنوبه. إلا الزلاث التي لا 


= عبدالقادر (YA) yo by BVI‏ جاء كالتالى: 
«القالك الجعاية عن ole i‏ اياك we AT‏ فعليه آذ يطل كل راسد 
APA‏ له قر OF tiled!‏ الانسحلال A‏ 
وربما لو عرف ذلك لم Ob‏ نفسه بالاستحلال» بقيت الظلمة عليه؛ فإن 
هذا حقه» فليَّجتهد في اللطف به والإحسان إليه . ثم ليستحله tiger‏ ولابد 
أن يبقئ في مخل ذلك مَظلمة تُجبر بالحسنات يوم القيامة y.‏ كلك مو مات 
من هؤلاء فإنه يفوت co pel‏ ولا يُتدا رك إلا بتكثير الحسنات؛ dez‏ منه 

LS ge‏ في القيامة» ولا خلاص إلا برجحان الحسنات» اه. 


oye — 


]11[ كتاب التوبة 


Han‏ عنها البشر في العادات. فهذه هي الاستقامة في التوبة» وصاحبّها 
هو الماك SU‏ ۰ ۰ 

وتسمئ هذه التوبة: «النصوح»» وتسمئ هذه النفس: «المطمئنة»» 
وهؤلاء يختلفون؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر 
نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. 

الطبقة الثانية: ES‏ قد سلك Gb‏ الاستقامة في أمهات الطاعات 
وكبائر الفواحش” Vaal Y‏ ينك عن ری Yan pad‏ من عمدب Sy‏ 
يُبتلئ بها في مجاري أحواله من غير أن يقدّم عزمًا على الإقدام عليهاء 
وكلما أتئ End‏ منها لام نفسه» وندم وعزم على الاحتراز من أسبابهاء 
فهذ هي «النفش اللوامة»؛ لأنها تلومٌ صاحبَها على ما يَستهدف له من 
الا ie‏ الذهيمة ET‏ ,ف فاليا ے ايسا وان CSS‏ ازل عد 
الطبقة cid Y‏ وهي أغلبٌ أحوال OY e‏ اله معهون د 
الآدمي» فقلما ينف عنه» وإنما غايةٌ سعيه أن يغلب خيرُه شره» حتئ 
يقل ميزانه» فترجح حسناته» فأما إن تخلوَ LAS‏ السيئات فبعيد. 

وهؤلاء لهم حسن الوعد من AB DN‏ إذ قال: ا YS GE‏ 
A A‏ ريك EN‏ [النجم: DY‏ 

وإلئ مغل هذه الرتبة الإشارة بقوله op BE‏ يحب المؤمنّ 
O poly N‏ 


)1( أي:لا يقع في الكبائر والفواحش. 

(0) المفتّن :اللي rl gu‏ اه من تحقيق «المسند» .)٤١/۲(‏ 

alo ol y lis ció (9)‏ بن gb deol‏ 381939 الا( (As‏ وفي «فضائل 
الصحابة» )0119( وأبو يعلى CEAN)‏ وأبو نعيم في «الحلية» «WAND‏ 
والحارث في «مسنده) VD)‏ الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» 
(ol)‏ من حديث على Sy‏ عليه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(AV)‏ بالوضع» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» EX O‏ = 


oYo — 


poll] aia pois 
OH | مختصر مناج‎ Ee 
الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمرٌ على الاستقامة مدة» ثم تغلبه شهوته‎ 
عليها لعجزه عن قهر الشهوة» إلا أنه مع ذلك‎ pA في بعض الذنوب»‎ 
مواظبٌ على الطاعات» وتركِ جملةٍ من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة‎ 
لهاء وإنما قهرته شهوةٌ واحدةٌ أو شهوتان» وهو يوذ لو أقدره اللّه على‎ 
قمعهاء وكفاه شرَّها. هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة. فإذا انتهت ندمء‎ 
«العنس ال‎ A al اة عن ذلك‎ lly AS 
SE بأذيرة‎ pana في‎ ellos 
سكا #؛ فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته‎ O 
er: ned ail S238 لما يتعاطاه مرجو؛ لقوله تعالئ:‎ 
وعاقبته خطرةٌ من حيث تأخيره وتسويفه» فربما يُختطف قبل التوبة»‎ 
ا يكون الخوف من الخاتمة» وكل نمس‎ A نان‎ 
¿y e li فلير اقب‎ ATLA OK الموت»‎ fren a يمك‎ 
وقوع المحذور.‎ 


الطبقة الرابعة: أن eo yo‏ ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى 


= ١اضعيف‏ جدًا شبه موضوع». 
وثبت عن ابن عباس UE‏ بي قال: «ما من عباٍ مؤمن إلا وله 
يس اي A e‏ 
Es e eee hal lesa‏ کا ا O‏ گرا خم sy‏ 
ابن حميد NV E)‏ والبيهقى فى EIN‏ والطبرانى فى «الكبير» 
As MEAN)‏ «الأوسط» ees Par ¿(OAAE)‏ «الحلية» NN)‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» a y (Ar)‏ الحافظ العراقي في ١تخريج‏ 
الإحياء» »)١1/5(‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (۳۲/۱۰): «أحد 
أسانيد «الكبير» رجاله ثقات»» وصحّحه الشيخ SUSY‏ في «صحيح الجامع» 
WO)‏ 0( وفي «الصحيحة» »)۲۲۷١(‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق 
«(مجمع الزوائد» .)05/5١(‏ 


ة٦‎ — 


]11[ كتاب التوبة 


الذنوب منهمكاء من غير أن يُحدّث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف 
على فعله» فهذا من المصرّينء وهذه النفس هي «الأمارة ell‏ 
GES,‏ على هذا سوء الخاتمة. ۰ 

ob‏ مات هذا على التوحيدء فإنه يُرجئ له الخلا من النار ولو 
بعد حين» ولا يستحيلُ أن يشمله عمومٌ العفو بسبب خفيّ لا يُطَلع 

عليه» إلا أن التعويل على هذا لا cele‏ > فإن من قال: «إن الله تعالى 
Sl‏ واسعة» ومعصيتي لا تضره)» ثم تراه يركب البحار 
في طلب الدنياء فلو قيل له: «فإذا كان الحق كريمًا فاجلس في بيتك 
لعله يرزقك»» استجهل PU‏ هذاء وقال: «إنما الأرزاق بالكسب»» فيقال 
له: lisa‏ النيعاة Ed‏ 6( 

ك فصل: في ما ينبغي على التائب فعله : 

وقد ذكرنا أن التائب ينبغى له أن oh‏ بحسنات تضادٌ ما عمل من 
A‏ وهاه و ا elder‏ ا 
والجوارح على حسب السيئات: 

Bis gal es بالقلب:‎ ols Las - 

- وأما اللسان: الاعتراف بالطل fee lazy‏ أن وقول لوت 
ظلمت نفسي فاغفر AS‏ 

AP EEE JE روي في الحديثء أن النبي‎ 
Ms as, en 


«¿y من حديث عثمان بن عفان‎ (YTV) ومسلم‎ AVE) البخاري‎ N 
بلفظٍ مقارب.‎ 
والثّرمذي‎ »)۲/١( عند أحمد‎ ia وبلفظ آخر  قريب مما ذكره‎ 
وحسّنه الإمام‎ e بن ماجه من حديث أبي بكر الصديق‎ y) 
- الترمذي» والشيخ الألباني» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وانظر: تحقيق‎ 


oV — 


دز نها القاصد ير 
Corn |=‏ مختصر مهاج | CH‏ 
ears u‏ 

- وأما الجوارح: فبالطاعاتِ» والصدقاتء وأنواع العبادات. 

كج فصل: في دواء dy gill‏ وطريق علاج حل عقد الإصرار: 

„del‏ أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء» ولا يقف على الدواء 
Y 33‏ يقت VS] celal oe‏ معت ela‏ لا ais‏ ا سات tail‏ 

2 و 

ولا as‏ الشىء إلا بضده» is y‏ الإصرار الغفلة والشهوةء ولا تضاد 
الغفلةٌ إلا بالعلم» ولا Las‏ الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب 
المحركة للشهوة. 

SS 

n lid «Lb, 
PA O IIS القلوئ ا‎ 

أحدها: أن المريض لا يدري أنه مر يض. 

الثاني: أن عاقبته Fe‏ مشامّدةٍ في هذا العالم» بخلاف مرض COIL‏ 
mer)‏ المويه غير مشا يده 
فقلتِ النفرةٌ Of y or gill ope‏ عرسا عر As ol ys GUA SS‏ فلن 
فضل اللَّه في مرض القلب» ويجتهدٌ في علاج البدن من غير اتكال. 

الأمرالثالث ‏ وهو الداءٌ العضال -: A‏ الطبيب؛ فإن الأطباء هم 
العلماء» وقد مرضوا فى هذه الا OY ey Lar‏ الها ya ÚS‏ حك 
الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباءء فلم يقدروا على تحذير 
الخلق استنكافًا من أن يقال لهم: «فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون 
أنفسكم؟». فبهذا السبب عم الداء» وانقطع الدواء. 


= «المسند» (۱۷۹/۱). 


— مه 


ED كتاب التوية‎ [YN] 

فإن قيل: فما ينبغي للواعظ سلوكّه من الخلق؟ 

فالجواب: أن ذلك يطولء USS‏ نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك» 
وهي أربعة أنواع: 

الأول: أن يذكر ما في القرآن العزيز من N‏ 
وما ورد فى ¿ll es AS E y AUS EN, a‏ 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء لي والسلف الصالح» وما أصابهم من 
المصائب بسبب الذنوب» كحال آدم OEE‏ وما لقي في عصيانه الإخراج 
من الجنة» وما جرئ لداود وسليمان ويوسف AE‏ ولم يورد القرآن 
هذه الأشياء إلا للاعتبار. 

وكان من سعادتهم معالجتهم ذلك» والأشقياءٌ يُمهلون ليزدادوا 
riel a Y Olle oY, cles]‏ أن تكثر من هذا ode‏ أشماع 
المصرين؛ فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن „zu‏ عندهم أن تعجيلٌ العقوبة في الدنيا على الذنوب 
متوقع» وأن كل ما يصيب العبدَ من المصائب فهو den‏ جناياته» S58‏ 
عبد يتساهل في أمر الآخرة GL‏ عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله» 
Le‏ قد يسجل في الدنيا شؤمها» كما قال A‏ إن all‏ 
٠ Mira SÓ‏ 


gr o Y )١(‏ دليل على تلك الخطايا المزعومة. 

«AD وابن المبارك فى «الزهد)‎ »)۲۷۷/١( رواه أحمد‎ : aU) شاء‎ Ol = حسن‎ (N 
ووكيع في‎ (Es YY 240( وابن ماجه‎ CVIVVO) Clo SSID والنسائى فى‎ 
وابن‎ O) وهناد في «الزهد»‎ (E 10) وابن أبي شيبة‎ (Ex) «الزهد)‎ 
وأبو زرعة الرازي - كما في «العلل»‎ »)٤4۳ ٤۸1/١( والحاكم‎ AV Y) حبان‎ 
(UA والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ e (A/V) لابن أبي حاتم‎ 
والقضاعى‎ EEN والطبرانى فى «الكبير»‎ »)٠١/۲( وابن عدي فى «الكامل»‎ 
في «تاريخ أصبهان»‎ y EVA) والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۸۳١( 


ASÎ — 


دز نها القاصد ير 
poda Cor |=‏ مناج | CH‏ 
AO a‏ 

© وقال الفضيل بن عياض: «إني لأعصي اللّه» فأعرف ذلك في GLE‏ 
حماري وخادمي). 


د وقال أبو سليمان الداراني: «الاحتلامٌ عقوبة" ولا يفوت أحدًا 
صلاةٌ إلا بذنب يُذنجه». 

وعن أبي Be‏ قال: قال رسول الله ME‏ «إنّ المؤمن إذا أذنب 
كانت Ho pe ES‏ في قلبه» فإن تاب وتّزع واستغفرء صقل قله" فإن 
زاد زادت > تعلو el‏ الرانٌ الذى 53 AL‏ يع فى كتابه: # ك 


yo 


8 3 5 سم و‎ + 2 NS 
لمطففين]). قال الترمذي: «(حديث حسر‎ 1 €) SRS IU ل ران عل لوهم‎ 
6 
` 


C/N) =‏ والبيهقي في AVON) CORES‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» 
)16( من حديث ثوبان lls‏ وصحّحه SLI‏ وأقده الذهبي في الموضع 
الأول بينما بيّن الكذب والوهاء في بعض رواته في الموضع الثاني. وأقرٌ 
الحافظ المنذريٌ الحاكم وابن حبان على التصحيح في KO EN‏ 
بل صحّحه هو في (۳۷۳۳)ء NAS y‏ العراقيٌ الحاكم على التصحيح في 
«تخريج الإحياء» JO‏ الإمام البوصيري في «الزوائد» ‏ تحت 
الحديث (Ar)‏ تحسين شيخه القرافى له» وحسّنه هو تحت الحديث 
(Er YY)‏ وكذا a‏ محقق «شعب الإيمان»  434/١9(‏ ط: الرشد)ء ونقل 
الشيخ المحقق عامر بن ياسين في طبعته من «صيد الخاطر» (ص: )٠١١‏ 
تحسين الإمام أبي حاتم السّجستاني له. بينما a‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «المسند) لالم وكذا الشيخ الألباني في «الصحيحة» AN)‏ 
تحت الحديث: 108( وضعّفه ‏ أيضًا ‏ الشيخ مشهور حسن آل سلمان في 
تحقيقه لكتاب «المجالسة» 5,240 .(A£/0)‏ وانظر: «كشف CLASS)‏ 
لع 

)1( فيه نظرٌ بيّن» ولا دليل على هذا الكلام. 

)1( صقل: طهر ¿y‏ 

= LAO )١١5/١( والطبري في «التفسير»‎ W/O صحيح: رواه أحمد‎ (N) 


or: — 


[YN]‏ كتاب التوية 


© وقال الحسن 8 «الحسنة نور في القلب» وقوة في البدن. والسيئة 
ظلمة فى ] 2 لقلب» ووهن ASAS‏ 


النوع الرابع: 553 ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب 
Gr Breite‏ 
Y‏ يمكن حصره وذكره من غير أهله؛ بل ينبغي أن يكون طبيبًا as‏ 
الداء» ويدري كيف يصنع الدواء؛ فإن رجلا سأل النبي E‏ فقال: أوصني› 
قال: E Y‏ وقال آخر: أوصني» فقال: «عليك LIL‏ هما في 
haat ae es AA‏ 


= والترمذي rr)‏ والنسائى فى «السنن الکبریٰ») »)۱١۱۷۹(‏ وفى «عمل 
الع O PI CEVA) LAN y‏ 
Y VAV)‏ والحاكم COVW/Y)‏ والبيهقي في «السنن» CVAA/N‏ وفي 
«الشعب» »)۷۲٠۳(‏ وقال الإمام اللرمدق: «(حسن صحيح»؛ وصححه الحاكم» 
وأقرّه الذهبي» وقوّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» TEN)‏ 
الشيخ الالباني في dt‏ «(صحيح الجامع» VW)‏ 

(N)‏ صحيح: وقد تقدم. 

)1( حسن - إن شاء الله -: رواه أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام ‏ في «المواعظ» 
(۱۳۱)» وابن ماجه EIN‏ وابن حبان فى «روضة العقلاء»  57”9(‏ بعنايتى)» 
والحاك (684/4)+ Gil pally‏ فی «الكبير) AY‏ والبيهقي في «الشعب» 
rt i/v)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» CVE)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(YoY /v)‏ وابن عدي في «الكامل) KUN‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
RA‏ الإمام الحاكم» والشيخ 
الألباني» وحسّنه الإمام النووي في «الأربعين النووية ‏ مع جامع العلوم 
والحكم» A‏ الإمام البوصيري في «زوائد ابن ماجه»» 
وحكم الإمام الذهبي علئ أحد رواته بأنه «(وضاع»» وضكفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم» WEIN‏ وضعفه جدًا في 
تحقيق «سنن ابن .(rro/o)a=b‏ 


o۱ — 


دز نها القاصد ير 
en‏ مختصر منهاج [لقاصدین 
r=‏ 

bs als‏ في الأول مخايل الغضب» وفي الثاني مخايلٌ الطمع. 

وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة» فيبقئ علاج الشهوة» وطريقٌ 
علاجها يؤخذ مما ذكرنا في OLS‏ «رياضة il‏ ولابد من الصبر؛ 

2 و 

OF‏ المريض إنما يطول مرضه لتناولِه ما يضره» وإنما يحمله على 
e adds oh IES haat gate als‏ 

An GLAS الشهوة فى المعاصي»‎ AS, 
الله‎ oS حاءت فى‎ UA الشهوة فح أن س‎ 
a ls تلق فإذا اشعد حوره‎ pag رسا‎ LS 
للشهوة.‎ 

rl‏ الشهوة من خارج هو حضورٌ المشتهئ. والنظرٌ إليه. 
وعلاجه: الجوعٌ والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصبر» ولا يصبرٌ 
إلا عن خوفء ولا GEL‏ إلا عن gle‏ ولا يعلمٌ إلا عن بصيرة. فأول 
Sl‏ مجالس الذكر» والاتساغٌ بقلب مجردخن الشواغلء ثم 
AA PMA Ei et‏ 

\ A 

فعن ذلك أجوية: 

مقي أن الغقاب الموعوة ليس ja‏ 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يَعزم على التوبة» وقد وعد أن 
التوبة تجبُر ما فعل»ء py‏ الأمل SIE‏ على الطباع» فلا Dg‏ يسوّفٌ 
بالتوبة» فلما رجا التوبة أقبل علئ الذنب. 


OY)‏ راجع ص(۳۱۷). 


ory — 


IC كتاب التوية‎ [YN] 
ee نس هر هق اله‎ Mes 

وعلاحٌ هذه الأسباب: أن يفكّر في نفسه: أن fs‏ ما هو آتِ قریب» 
وأنه لا يأمن هجوم الموت» ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح 
أهل النار من التسويف» والمسوّف يَبني الأمر على ما ليس إليه ‏ وهو 
Ly ej Y debs e BLE‏ بقن Judy Y las ji‏ علن العرك 112 كما 
يقدر عليه اليوم» وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة ‏ وهي غير 
مفارقة له غدًا -؟ بل يتأكد بالاعتياد» وين هذا هلك المسوّفون لأنهم 
يظنون الفرقٌ بين المتماثلين» وما مثا المسوف إلا dto‏ من احتاج 
إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقةٍ شديدة» فقال WE:‏ 
سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوځهاء 
وهو كلما طال عمرٌه ازداد ضعمُّه» فالعجبٌُ من عجزه مع قوّته عن 
مقاومتها في حال ضعفهاء كيف ينتظرٌ الغلبة إذا ضعُف وقويت. 

Vices A AAA gê AP‏ أن اسان 
ينبغي له EW‏ بالحزمء وما مثال ذلك إلا كمثل Joy‏ أنفق أمواله 
كلهاء وترك نفسه وعياله فقراء ينتظر من AN‏ تعالئ أن يرزقه العثورٌ 
على كنز OR ES‏ وهذا ممكنٌ؛ إلا أن صاحبه ملقب بالأحمقء 
واللّه 4# أعلم. 

وصلئ Ul‏ على خير البشرء ومن جاءت له الشجر”"؛ فهو صاحب 


)١(‏ الخَربة: الخرابة. 

)1( ت ple ge‏ بن ie‏ اقل : حرجت مع النبي BB‏ في سفرء وكان لا 
بای JN‏ کی ps LS pd ods 8 Cea‏ من الأرض لبس SET ped‏ 
ولا عَلّم» فقال: «يا جابرء اجعل في إداوتك ¿Ele‏ ثم انطلِق بنا». فانطلقنا 
حتئ لا Ms‏ هو بشجرتين بينهما أربعٌ أذرع» فقال: «يا جابر» انطلق 
إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك رسول الله HE‏ الحقي بصاحبتك حتى 
A‏ قجس رسزل الله كله قينا د 


orr — 


_ جيم مكتمر منهاج [لقاصدين 
Cert)=‏ 
الشفافة و«الحوفى:والكوث , 

8 @ © © و 


ثم رجعتا إلى مكانهما... الحديث. صحيح: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
1/0(« والدارمى «(\V)‏ وعبد بن حميد فر 560 والطبرانى فى «الأوسط» 
CANNY)‏ والبيهقي في «الكبرئ» VON IN)‏ وصحّحه الشيخ حسين الداراني 
فى تحقيق «مسند الدارمى)» VW)‏ 


Io. له‎ 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


Re vr] Y 


كتاب الصبر والشكر 
كج الشطر الأول: في فض الصبر و حقيقته وأقسامه ونحو ذلك: 


وقد ذكر الله تعالئ الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعًاء 


وأضاف sia‏ الخيرات والدرجات: وجعلها ثمرة له. 
فقال تعالى A, u. nn‏ صبروا € eri‏ > 
وقال: #وتَمَّت O is & RS EP‏ [الأعراف: 190]. 


م دساح 4 be‏ 7 سر mse‏ 


وقال: ee Gall SSN‏ د لسن ما ڪاو يمور SL‏ 7 [النحل]. 
وقال a GH Bs SL‏ & ساي OY‏ 
فما من قربةٍ إلا وأجِدُها بتقدير وحساب إلا الصبر. 

ولأجل كونٍ الصوم من الصبر قال LI‏ تعالئ: «الصوم لي وأنا أجزي 
ais te‏ إل تة من بين سائر العبادات 

AE ie el معهم» [فقال]:‎ al mo Lal ae وقد‎ 
[الأنفال].‎ EE) La 

رجح الصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال: « ASH‏ عَلْهمَ 
SHE‏ مّن 5 ورحمة dp‏ د )230160 Es‏ 

والآيات في هذا كثيرة. 


[aia „os‏ القاصدير 
ae:‏ مختصر منهاج القاصدين 

O: 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد طوف عن النبي كَل أنه قال: 

«ما أعطي أحدٌ عطاءً عب رورس نالصي 

وفي حديث آخر : «الصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»”"'. 

SA AA 
كريم عنده».‎ 

٥‏ وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء 
وفيها: ECTS‏ [الطور: +ه]. 

كج فصل : في حقيقة الصبر ومعناه: 

pel‏ أن الصبر من خاصية الإنسان» ولا يُتصور في البهائم لنقصانهاء 
وغلبة الشهوات عليها من غير شيءٍ يقابلهاء ولا يُتصور الصبر 
Lala‏ - في الملائكة لكمالهاء فإن الملائكة eee tyes‏ عقي : 
الريوبية» ولو ساط عليه شهوة صارةة عنها gl gar‏ إلى مطتادمة 
Delle pateras‏ 

LI,‏ الإنسان فإنه GES‏ في ابتداء الصّبا ناقصًا مثل البهيمة» لم 
يُخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاحٌ إليه» ثم تظهر فيه شهوة 
اللعب والزينة» ثم شهوة النكاح» وليس له قوءٌ الصبرء فإذا تحرّك 
العقلٌ 55 1G‏ ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز» وينمو 
على التدرج إلى سن البلوغ»ء كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قر 
الشمسء ولكنها هداية قاصرةٌ لا مرشد لها إلى مصالح <a YI‏ فإذا 


ol 0)‏ البخاري ¿ET‏ ومسلم IN‏ من حديث أبي سعيد الخدري Bb‏ 


)۲( ضعيف جدا الوا ع eee‏ 
وضكّفه جا الشيخ الألبائي في «ضعيف الجامم (60090, 2 


o۸ — 


0 كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
و كش سلا إلا أن‎ ES فلكم ما يملق‎ gl بمعرفة‎ JE 
الطبع يقتضي ما يحب» وباعث الشرع والعقل يمنع» والحرب بينهما‎ 
rs الخد ردد اعت الدين‎ as ay اتا‎ 


الا صر يو تهون الله تحال ale‏ الشباطيع E‏ 
¿ad‏ 

فالصبر عبارةً عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الشهوات» 
فان ثبت حت قهر الشهوة God!‏ تالصابرينء وإن ضعف > غلبت 
الشهوة» ولم يضبر على دفعهاء التحق بأتباع الشياطين. 

وإذا of ou‏ الضبر عبارة عن قات del‏ الدين فى مقاومة باعث 
الهوئء فهذه المقاومة من خاصية الآدميين. 

25 فصل: في أقسام الصبر : 

اعلع ان السب Ge‏ رن 

أحدهما: os EL‏ المشاق بالبدن» وكتعاطى الأعمال الشاقة من 
mala!‏ اومن غبرها: 

الضرب الآخر: هو الصبرٌ SL‏ على مشتهياتِ الطبع ومقتضيات 
A Re DET‏ 

- إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج»ء سمي ١عفة).‏ 

دو Ol‏ كان A‏ قعال شي een‏ 

- وإن كان في كظم غيظ سمي BLE)‏ 

- وإن كان في نائبة مُضجرة سمي «(سعة صدر). 

عدو إن كان فى إخقاء أمر Ms OS ae‏ 

- وإن كان في فضول عيش gado‏ «زهدًا». 

- وإن كان صبرًا على قذر يسير من الحظوظ سمي «قناعة». 


rye 


ora — 


Ct 
يُقتصر فيها على اسم «الصبر).‎ sb وأما المصيبة»‎ - 
ذكرنا أن أكفر أخلاق الإيمان داخلة فى الصبر» وإن‎ La فقد بان‎ 
lidad! GAEL el Niels! 


25 فصل: في مظان الحاجة إلى الصبر, 519 العبد Y‏ يستغني عنه : 


dei‏ أن الد لااسعفي عن الصبر فى كل حال من gM‏ ودنك 
أن جميع ما يلقئ العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين: 

النوع الأول: ما يوافق هواه من الصحة والسلامة» والمال والجاه» 
وكثرة العشيرة والأتباع» وجميع ملاذ الدنياء فالعبدٌ محفاج إلى الصبر 
في جميع هذه الأمورء فلا يركنٌ إليهاء ولا ينهمك في التلذذ بهاء 
ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق» وفي بدنه بالمعونة للخلق. 

ومتئ لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذً والركون إليهاء أخرجه 
ذلك إلن البظر SUA,‏ 

٥‏ > قال بعض العارفين: «المؤمن يصبر على البلاء» ولا يصبر 
على العافية إلا Re‏ 

© وقال عبدالرحدن بن عوف ae‏ «ابثلينا بالضراء eL rad‏ وابتلينا 
بالسراء فلم نصبر). 

GN 255 ڪن‎ ERAT ول‎ KIA ولذلك قال اللّه تعالی: لا‎ 
¿[YA [الأنفال:‎ Er SÍ A [CAER # : وقال تعالئ‎ EA 
.]١4 [التغابن:‎ E aná AS عدو‎ mó; SH e [وقال]: وت‎ 

Jen من يصبر على العافية» وهذا الصبرُ‎  لجرلا‎ IS de 
وإنما كان الصبرٌ على السراء‎ SET بالشكر» فلا يتمٌ إلا بالقيام بحق‎ 
شديدًاء لأنه مقرونٌ بالقدرة» والجائع عند عَيبة الطعام أقدرٌ على الصبر‎ 
منه عند حضور الطعام اللذيذ.‎ 


or — 


ES كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
Ny — پس‎ 

النوع الثاني: المخالف للهوئ» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبدٌ إلى الصبر عليها؛ لأن النفس 
بطبعها دفر عن السوفية ت عن JS) SO‏ 
كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البُخل كالزكاة» ومنها ما يُكره بسببهما 

De Oe De على‎ all وداج‎ 

- حال قبل العبادة» وهي تصحيح النية» والإخلاص والصبر على 
شوائب الرياء. 

- وحالٌ في نفس العبادة» وهي VT‏ يغْفُل عن اللّه تعالئ في أثناء 
العبادة» ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن» فيلازم الصبر عن 
دواعي الفتور إلئ الفراغ من العمل. 

- الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: وهي الصبر عن إفشائه» 

2 x ع‎ 

يصبر بعد الصدقة عن المنٌ والأذئ أبطلها. 

القسم الثاني: الصبر عن المعاصيء وما أحوج العبد إلى ذلك! ثم 
إن كان Gait!‏ مما تيسر فعلهء كمعاصي اللسان من الغِيبة والكذب 
y el polly‏ تحور كان ped‏ عليه fg pnd Jul‏ الأسان 151 لبس ادا 
حريوًا Sul‏ ذلك» ويغناب أكثر نهاره فلا Ss‏ ذلك! ومن لم 
يملك لسانه في المحاورات» ولم يقدر على الصبرهء لم يُنجه إلا العزلة. 

القسم ett‏ ما Y‏ ندعل تحت eL Yl‏ كالتصافي» مكل مرت 
الأحبة» وهلاك الأموال» وعمئ العين» وزوال الصحة» وسائر أنواع 
ce‏ قال علخ ذلك من «pete | ote AAA‏ 


Mm Ñ ads dl Josie: ca 
arras يرد الله به‎ BJ 


BS حديث أبي هر ير ة‎ geo o) رواهالبخاري‎ (N 


ه:١‎ — 


laa pos‏ القاصدير 
roba ee‏ صنهاج [لقاصدين 

وقريبٌ من هذا القسم: الصبرٌ على أذئ الناسء كالذي 52 53( بقولٍ 
ole A‏ نقسه أو cate‏ والصبر ole‏ ذلك يكون برك 
المکافآت. 

ers le وال‎ 

قال اللَّهُ تعالی : ون US ASS‏ من عرو MER) ENT‏ عمرانة. 

وقال: # ولقد تع أنك SÁ AO as‏ € [الحجر]. 

وقال: En) BRETT BE Pre oboe‏ [النحل]. 

ا cE‏ 
وصبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية؛ فمّن صبر على المصيبة حت 
يردّها بحسن عزائهاء كب الله له ثلاتّمئة درجة. ما بين الدرجة إلى 
الا خر كما ببن A‏ بالأرضي ons‏ ميو على الداع كاله يشوك 
درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تُخوم EN‏ ' إلى منتهئن 


| صر عل rl‏ كفي الله له ت ore‏ سد 
A)‏ 


الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهئ العرش Ca‏ 
Ge ob,‏ فضائل الصبر کر 
منها: ما أخر جاه في «الصحيحين» عن عائشة des Su‏ 
الله OF ETA CE‏ بها عنه» حت 
الشوكة US‏ 


)١(‏ التخوم: الأطراف. 

(N‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبر» (١/۳٤)»ء‏ وأبو الشيخ في 
«الثواب» ‏ كما في «كنز العمال» )1010( e‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ) 
Ge‏ )40( من حديث علي cal‏ وضكّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(VOY Y)‏ و«الضعيفة)» (۳۷۹۱). 

AVOVY) ومسلم‎ CVE)  () 


of — 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


El as SE‏ "ولا هم 
ولا حَرَنٍ ولا isl‏ ولا غم ee‏ الشوكة يُشاكُها e‏ إلا As‏ بها من 
خطاياه». أخر جاه في «الصحيحين»” . 

وفي حديث آخر: «لا Ip‏ البلاءٌ بالمؤمن أو المؤمنة» في جسده وفي 
Loy al El yee ody iy le‏ عليه j j risks‏ 

وفي حديث m‏ بن أبي Een‏ رول الله آي 
الناس أشد y‏ قال «الأنبياءُ ثم الصالحون. ثم JEW‏ فالأمثل من 
الناسء يُستلئ الر جل plo‏ حسّبٍ دينه؛ فان كان في دينه صلابة das‏ في 


بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه Saite,‏ 


|, ل‎ ide 


Ay والئصب: الععب‎ N 

CY OVE) ومسلم‎ (YUEN) البخاري‎ (1) 

N ال‎ al اراد هيه 0 واد بى‎ (Pr) 
وهناد‎ NED IT والبغوي في «شرح‎ .)551/١( والحاكم‎ «AN 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ COUT) وأبو يعلى‎ (NT) والبزار‎ »)٤٠١( «الزهد»‎ 
وفى «الشعب) (۹۸۳۷)» وفى‎ »)۳۷٤/۳( Cg SSID والبيهقى فى‎ ©/0 
وابن عبدالبر في «التمهيد» (5؟/87١)» وقال الإمام‎ N «الآداب»‎ 
¿Lal  هحّحصو وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبى»›‎ Maso الترمذي: «(حسن‎ 
الشيخ الألباني عند الترمذي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق‎ 
.)۲۸٤/۱۳( «المسند)‎ 

)4( صحيح: رواه أحمد فد ' وفي «الزهد) (ME)‏ وعبد بن حميد a‏ 
A (1100)‏ تُعيم في «الحلية» (NA‏ وبحشل في «تاريخ واسط» ص 
ro)‏ والبيهقى فى «السنن» UN‏ وفى «الشعب» CAVVO)‏ والطحاوي = 


o — 


حم مكتمر منهاج [لقاصدين 
CD,‏ 
BE AN‏ أنه قال : «قال Di‏ تعالئن: ee‏ 


من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل؛ 


OE ga ab A نا‎ jae ad منه يوم القيامة أن اتب‎ E! 


كج فصل : في آداب الصبر: 

ومن آداب الصبر: استعماله في أول صدمة» لقوله E‏ «إنما Gua‏ 
عند الصدمة IN‏ حديث ao‏ 

ومن الآداب: ger)!‏ عند المصيبة» لحديث أم سلمة els,‏ وهو من 
رواية a‏ 

ومن الآداب: سكون الجوارح واللسان. فأما البكاء فجائز. 

© قال بعض الحكماء: «الجزعٌ esta op Y‏ و ك celal]‏ 

tas Los الضابه‎ le «المصضية‎ 337 gs Y] ومن حسن الصبر:‎ 


= في «شرح مشكل الآثار» (۲٠۲۲)ء‏ والشاشي في «مسنده» CW)‏ وابن أبي 
الدنيا في «المرض والكفارات» UAM‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن صحيح)» 
وصحّحه الشيخ الألباني عنده» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«(المسند» .(vA/Y)‏ 

)١(‏ الديوان: صحيفة الأعمال. 

(Y)‏ ضعيف: رواه القضاعي في فى «مسند الشهاب» CVE)‏ وابن عدي فى «الكامل) 
OV /Y)‏ والدينوري في المجالسة ee ee ١(‏ کت A‏ 
وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (E)‏ وضعفه جذا الشيخ 
مشهور في «المجالسة» .)٤١١/١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم AD‏ من حديث أنس e‏ 

(4) رواهمسلم(418). 
ولفظ الحديث: «ما من مسلم تصيبه مصيبة؛ فيقول ما أمره الله : AR‏ 


ÚS‏ لَه ao) Spe‏ اللهم أجڙني في مصيبتي» وأخلِف لي خيرًا منهاء 
ly‏ الله لو E‏ امنيا 


off — 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


أم سليم - امرأة أبي طلحة ‏ لما مات ابنهاء وحديثها مشهور في «صحيح 

: : AN 
: مسلم»‎ 

ee al 
قومه في ثياب حسنةٍ وقد اهن" و و فیا‎ 
وعدني ربي‎ PUG فال أفأستكينُ‎ Eads ثم تخرج في ثيابٍ من هذه‎ 
الله‎ Jus من الدنيا وما فيها‎ ZS] ثلاث خصال» كل خصلة منها أحب‎ de 
Eo ae ASH OFFEN Bs A QTE Zr Galt: تعالئ‎ 
55 ao Lo) GA تك هد هم‎ Ad وو‎ q. 23 es Y 

ه وقال مطوّف: دما شية Y! A‏ 
dll droits,‏ 


© وكان صلة بن أشيم في الغزو ومعه ابنه» فقال: «أي بنيء تقدَّمْ فقاتل 
حتئ أحتسبك. فحَمّل فقاتل حتئ قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمع النساءٌ 
Bleu) te‏ العدوية» la ETS‏ إن كح سعد هي 
Boao Jas al,‏ لغير ذلك فار j Wide‏ 

151 كانت المصيبة هما يمكن ellos‏ فكعماتها من تعم الله کا 


de dra pliss‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «إذا مَرِض العبد بَعث 


NEE) روا مسلم‎ (N) 

(N)‏ ادّهن: اعتنئ بشعره» ووضع العطور. 

(۳) أستكين:أ ستسلم للمصيبة. 

)£( حال مطوّف dine JL‏ وهو نوعٌ جهادٍ على الصبر عن المصائبء لكن 
الحال الأكمل حال نبنا Ml‏ فقد كان يبكى des,‏ على فراق chia Yl‏ وما 
أثر ذلك على صبره ورضاه بالقضاء By‏ ومّن جمع بين الأمرين 
كان بلا ريب - أكمل وأعلئ حالا. 


ote — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


الله اله مكيبن فيقول: انظروا ما en ¿gis‏ 
تعالئ )15 دخلوا عليه رفعا ذلك إلى اللَّه تعالى - diese pol sas‏ 
لعبدي - إن آنا قو 42.5 د أ أ دخله الح وان آنا شفيكه أن sd‏ 
SUS ae ea‏ 

فاوكال Ble‏ له من إجلال alll‏ ومعرقة Visio‏ فشكو HRSG‏ 
ولا تذكر a‏ مصيبتك). 

0 وقال Cie VI‏ «لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة» ما ذكرتها لأحد». 

JG, 0‏ ر جل Do as cert pL‏ بيا dE as N‏ بخير 
فى عافية. فقال له: حممت OE‏ أنا فى عافية» 
ee‏ ل ا j‏ 

٥‏ وقال شقيقٌ ¿Alt‏ امن شكا م مه إل غير الله لم بجا 
في قلبه لطاعة اللَّه CU‏ 

9 وقال بعص الحكماء: «مِن كنوز LSS FST‏ المصائب». 

وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابهاء وحكاياتلهم مشهورة 
في ذلكء.منها: 

٥‏ ما روي أن Gee & Wie‏ بن عبدالعزيز لما مات دفنه عمرء 
وسوّئ عليه التراب» ثم استوئ قائمّاء فأحاط به الناس» فقال: ODE I‏ 


(N‏ حسن: رواه ابن عبدالبر في «التمهيد» EV‏ من رواية أبي سعيد الخدري 
لوضف الحافظ Fl pall‏ في تخريج A‏ ولم AST‏ :على 
رواية أبي ira‏ 
وروا مالك فى «الموطأ» elas la ge (to O‏ سار RE‏ مرس 
وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» MEA‏ 

(Y)‏ حممت: أصابتك الحمئ «شدة الحرارة». 


¿el as Y y dell كانت الشعرئ علا سبيل‎ 13) (1) 


og“ — 


— كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 


ا 


الله - يا بني -» قد كنت 15 بأبيك» واللّه ما زل منذ وَهَبك اللّه لي 
مسرورًا بك» ولا واللَّه ما كنت قط Lat‏ بك سرورًاء ولا أرجئ بحظّي 
من alt‏ تعالى فيك منذ وضعك في هذا المنزل الذي صيّرك الله 
Pad‏ 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب”"» فلا قدرة 
للآدميٌ على ذلكء وإن كان الفرحٌ بوجودها كما حكيتم» فهو أبعدٌ. 

Vedra le is NEN ee 
يدخل تحت الكسبء وهو انزعاجٌ الباطن؛ وإنما يُنهئ عن‎ Y ينه عما‎ 
GB a الجيوب» ولطم الخدود» والقول‎ GES esta 
طبعيء إذ الطبع لابد له‎ Y ذكرنا من فرح بعضهمء فذلك فرح شرعي‎ 
من كراهة المصائب.‎ 

ومثال هذا: bey‏ مريض له شربة لمرضه» فسعئ في طلب حوائجهاء 
وأنفق عليها VL‏ فلما تمّتء فرح ييا a‏ لما يرجو لها 
فخ Sl gle Seal year ui‏ 
LL‏ قال لرجل فقير: «كلما Hh pe‏ بهذا العود اللطيف ضربة 
أعطيئك آلف ES ls‏ كثرة الضربء لا لأنه لا يؤلِم» ولكن لما 
PEI CNC MA ee an‏ 
الثواب» فهان عليهم البلاء. 

كج فصل: في دواء الصبر, وما يستعان به عليه : 


اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» ووعد بالشفاءء فالصبرٌ - وإن 


4 أي: أعظمٌ ثواب أرجوه من UI‏ تعالئ فيك: منذ أن وضعتّك في قبرك. 
(N)‏ ليس معني الصبر عد دراي ral‏ بل عدم الجزع عند وقوع المصائب. 
)۳( يعني الذي فيه اعتراض على قضاء اللّه تعالى وقدّره. 

)£( أنكاه: أضعفه وغلبه. 


ogy — 


دز نها القاصد ير 
ا مختصر منهاج [لقاصدین 
= 
كان ULE‏ -» فتحصيله ممكنٌ بمعجون العلم والعمل» > فمنهما eS‏ 
الأدوية ol eV‏ القلوب كلهاء فيتحتاج JS‏ مرض إلئ fue y ple‏ يليق 
به؛ فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج» إذ معنئ العلاج: مضَادَةٌ 
العلة. 

as,‏ ت لك Vi‏ فتقول: )3( )285 OLN!‏ إل الضير عن شهوة 
الجماع ‏ وقد غلبت عليه بحيث Y‏ يملك a‏ ولا عينه ولا قلبه -» 

أحدها: مواظبة الصوم» والاقتصارٌ عند الإفطار على قليل من الطعام. 

الثاني: قطعٌ أسباب المهيّجة. فإنه إنما u‏ بالنظر» والنظرٌ يحرك 
Cha, dal‏ ب ya E‏ العولة» والاشعرار عن 
مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة؛ فإن Gl‏ سهجٌ مسمومٌ من 
هام إبليس؛ ا 

ا تسلية النفس بالمباح من جنس e‏ وذلك بالنكاح» 
وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام؛ ae‏ غنية عنه. وهذا هو 
العلاجُ الأرفع في حق أكثر الناس؛ OY‏ قطع الغذاء يُضعف» ولا Sy‏ 
الشهوةء بخلاف Ala‏ 

وينبغى للإنسان أن يعد نفسه المجاهدة؛ فإن من 955 نفسه مخالفة 
al rl‏ 

loo dei;‏ والمجاهدة؛ GS‏ الباطن من حديث 

2 12 

النفس» وإنما يشتد ذلك على من تفرّغ واعتزل؛ فإن الوساوس Js Y‏ 
تجاذبّه» ولا علاجٌ لهذا إلا قطعٌ العلائق» وجعلٌ TA‏ هما واحدّاء وصرف 
الفكر إلى ملكوتِ السماوات والأرض وعجائب صُنع AL‏ تعالى» وجميع 
آبواب معرفة الله تعالىء ya‏ إذا استولئ ذلك على قلبه 85 اشتغاله 
مجاذبة الشيطان ووساوسه. وإن لم يكن له سيرٌ الباطن فلا يُنجيه إلا 


OLA — 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


اروا المع افد مين lady e SGU] el a‏ ات ely‏ 
ذلك إلى تكليف القلب الحضور؛ فإن الفكرٌ الباطنَ هو الذي يستغرقٌ 
القلب دون الأوراد الظاهرة» فهذا الذي Bey‏ أن يُنال بالاكتساب 
Je‏ 

فأما مقادير ما ينكشف» ومبالعٌ ما 5 من لطف الله تعالئ من الأحوال 
والأعمالء فذلك يجري مجرئ الصيدء وهو بحسب الرزق» فقد Ja‏ 
a!‏ ويّكثر الصيدء وقد Micaela‏ 
ely‏ هذا dz ode olga VI‏ من جدبات الرحلن  lb ٢‏ قرازي 
Slee‏ الثقلين» وليس ذلك إلى اختيار العبد؛ بل اختياره أن rn‏ 
لتلك الجذبة؛ Az ob‏ عن قلبه جواذب الدنيا؛ OL‏ المجذوب إلى 
أسفل سافلين N‏ أعلى عليينء وكل منهوم بالدنيا هو 
Din‏ إليهاء فقطعٌ العلائق الجاذبة هو 3101 بقوله 0:88 
في أيام دهركم نفحات؛ ألا نتعرّضوا Dig‏ 


)1( في المطبوعات: «والمعلوم)» وهو تحريف» والتصويب من «منهاج 
القاصدين) .)٠١١۳/۳(‏ 

dai (Y)‏ و = لعبده. 

e jasa (۳)‏ : رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۳۳/۱۹)» وفي «الأو (Ls‏ 
(YAO)‏ من حديث محمد بن مسلمة ¿Be‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
)099/10( «فيه من لم أعرفهم» ومن عرفتهم وتّقوا». وذكر الإمام العجلوني 
في «كشف الخفا» (ح: (VIA‏ أن الحافظ ابن حجر عزاه في «تخريج أحاديث 
مسند الفردوس» للطبراني» وسكت عليه» وضكّفه الشيخ الألباني في (ضعيف 
الجامع» 0 © وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق (مجمع الزوائد» 
ANTE)‏ 
ورواه الطبراني في DD‏ «الدعاء» Algo‏ عبدالبر في 
«التمهيد) )0/ VV‏ و«الاستذكار) lEAA/V)‏ والبيهقى فى CEN ICA‏ = 


084 — 


دز نها القاحصد ير 
حم مختصر منهاج [لقاصدین 
= 

فالذي علينا تفريع المحلء والانتظارٌ لنزول الرحمةء كالذي يُصلح 
الأرض وتتقيهامن (fats‏ ؛ ويَضَعٌ فيها البذرء وكل ذلك لا ينفع إلا 
ca a >‏ 

فينبغي للعبد أن يكون قد eb‏ القلب من حشيش الشهوات» وبَذَّرَ 
فيه GL‏ اللإرادة والإخلاصء وعرّضه لمهابٌ ريح char SI‏ وكمايقوى 
انتظارٌ الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم» كذلك انتظارٌ تلك 
النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهمٌّ ونشاط القلوب 
- كيوم عرفة» ويوم الجمعة» وفي رمضان-» والهممٌ والأنفاس أسبابٌ 

ك الشطر الثاني من الكتاب: في الشكر وفضله, وذكر النعم وأقسامهاء ونحو 
دلك: 

قال الله تعالئ: OEA‏ [آل عمران]. 

Dev: انسر‎ A ER ol A ANA 3: وقال تعالیٰ:‎ 


= وأبو نعيم في «حلية الأولياء» KON‏ والقضاعي »)١(‏ من حديث 
أنس وه . وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» )۳۹۹/٠١(‏ عن سند الطبراني: 
«رجاله رجال الصحيح؛ غير «عيسئ بن موسئ بن إياس بن AS‏ وهو 
ثقة)» وضعّفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» (N40)‏ ومحقق 
«الدعاء» للطبراني 0/1 وكذلك فعل الشيخ الألباني في «(ضعيف 
الجامع» (A)‏ وفي 1 ale as) (YVIA) (iia‏ وحسّنه في «الصحيحة» 
VAG!)‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (VV)‏ من حديث أبي هريرة 
hy‏ وضكّفه محقق «الفرج» YY jo)‏ ط: دار الريان). 

NN, 


وه = 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 
5 

¡Y 

LIE) EG O 

IV i e اي‎ ml رقطع‎ 


“ae E AK) : وقوله‎ ٨ a € من صله لن‎ A 
e A ۲ [البقرة:‎ GAS وقوله: ررق من‎ »]4١ [الأنعام:‎ 
.]٠١ [التوبة:‎ 6 AS من‎ de [النساء: 48]» کووب الله‎ 

ولما عرف إبليس 545 الشكر» قال في الطعن على بني آدم: e‏ 
SIS St‏ € [الأعراف]. 

وروي أن النبي ME‏ قام حتئ تفطّرت قدماه» فقالت عائشة ¿Ue‏ 
أتصنعٌ هذاء وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا 
أكون lie‏ شاكدً|)'. 

وعن معان وه قال: قال لي رسول Be LI‏ «إني أحيّك فقل: welll‏ 
Soi‏ على ذكرك وشكرك وحُسن Ls‏ 

ك فصل: في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح: 


EAN) le, N)‏ 00853 من alo LAT ao‏ ا 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (VEE/0)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» UA‏ داود 
COTY)‏ والنسائي ف في «الكبرئ» AO)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» «Qe Y‏ 
والبزار في (مسنده») (0 © وابن خزيمة (VON)‏ وابن حبان (YY)‏ 
والحاكم »)۲۷۲/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١٠١/۲١(‏ وفي «الدعاء» DE)‏ 
Os‏ الشاميين) 1101 DIE‏ دوا بن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (۱۱۸)» وصحّحه الحاكم» ووافقه (¿a‏ 515 الحافظ 
ابن حجر ابن حبان والحاكم على التصحيح في «فتح الباري» .)177/١١(‏ 
وصحّحه الشيخ SUN‏ عند أبي داود» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند) ys‏ 


00)\ — 


a.‏ مختصر منهاج القاصدين 
DA a‏ 

Lei‏ بالقلب: فهو أن Lei‏ الخير» ويُضمِرّه للخلق. 

Ay :لله‎ SU ae 

وأما بالجوارح: فهو استعمالٌ نعم الله في طاعته» والتوقي من الاستعانة 
بها علئ معصيته؛ فين شكر العينين أن تستر JS‏ عيب تراه لمسلم» ومن 
شكر الأذتين أن سعر كل عيب ea‏ فهذا دحل فى جملة شكر هذه 
الأعضاء. ش 

والشكر باللسان: إظهار الرضا عن all‏ تعالى» وهو مأمور e‏ 

قال وسول الله 8 east ia‏ 

وروي أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما لصاحبه: كيف 
أصبحت؟ فقال: الحمد للّه. فقال النبي 95:88 19 ise‏ 


(N‏ حسن: رواه أحمد »)۲۷۸/٤(‏ البخاري في «التاريخ الكبير» »)0١/9(‏ وابن 
ol‏ الدنيا في «قضاء الحوائج) CVA)‏ والبزار UNIV)‏ في 
«فضيلة الشكر» ER «(AN‏ في «شعب الإيمان» (EE‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» CVO)‏ وار بن أبي عاصم في «السنة» (AV) (AP)‏ من حديث 
م atic a‏ ل ل : ارواء 
Giesen ee, ee‏ 
وكذا الق عبد القادر by HV‏ فى طبععه من ass‏ منهاج القاصدين» 
Be > EE | CS ae (YI e‏ الأرنؤوط في : Ir)“ . 1» pi‏ 
ah‏ 
owt. as‏ . قال: se ant‏ . فقال 
dan: Did,‏ الذي أردث منك)». . حسن: وروئى الطبراني ف فى «الأوسط» 
Abney (EY VE)‏ الإمام الهيثمي في «المجمع» Lata CEUN‏ حسّنه فى 
EN‏ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع) A/D‏ = 


Io = 


EC كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
رس ا‎ 

٥‏ وروي أن رجلا ple‏ على عمر بن الخطاب وه فرد عليهء ثم قال 
له عمر: «كيف أصبحت؟ قال: أحمد call‏ فقال عمر: ذاك الذي Abs‏ 

وقد كان السلف يتساءلونء al jo y‏ استخراج الشكر للّهء فيكون 
الشاكر مطيعًاء والمستنطق"'' مطيعًا. 

و وقال أبو عبدالرحلمن ELAN‏ «إن الرجل إذا ple‏ على الرجل» 
sae JE tesis id,‏ الله الك قال تقول 
E‏ ع يسار الى عن ب كيف ES‏ قال js‏ 
el‏ فكان pte Mas pl‏ إذا سغل: كيف tido Pomel‏ 
الله إليك وإلى جميع خلقه». 

ك فصل: في Gi‏ الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبّه الله : 

اعلم أن Ja‏ الشكر وتر الكفران» لا يتخ إلا بمعرفة ما يحبه اللَّه 
ds‏ إذ معنئ الشكر: استعمال det‏ في محابه» ومعنئ الكفران 
se‏ انك إما ر ] امال ار له قا Wij‏ 

plo‏ ما das‏ تك هة مدر كان 

أحدهما: السمع» ومستنده الآيات. 

والثاني: بصيرة القلب» وهو النظرٌ بعين الاعتبار» وهذا ZEN‏ عسيرٌ 
عزيزء ولذلك أرسل الله تعالى الرسل» وسيل بهم الطرق على الخلقء 
ومعرفة ذلك تُبنئ على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد 
نين ل يطلغ على جک الشرع في جميع أفعاله» بك القيام بسن 
الشكر أصلا. 


= وحسّنه الشيخ GIS‏ في «الصحيحة» (Y4OY)‏ 
)1( يقصد الذي سأله عن حاله. 


BE مثل هذا الكلام يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم‎ m 


ooY — 


aia pois‏ القاصدير 
roba an:‏ صنهاج القاصدين 

e Mir lr SE,‏ عه فين Dist‏ حيكية الله 
dle‏ في كز ope er‏ ا Les]‏ علق Es alas oUt‏ في العالم إلا 
وفيه حكمةء وثحت الحكمة مقصوةهء وذلك المقصوه هو المحبوب. 

si lts alo, 

أما الجليّة: فكالعلم بأن الحكمة في تحلق الشمس أن يحصل الليل 
LE‏ فيكوة النهار معاماء.والليل LOLS‏ كتتيسر الجر كه عبد 
Ib ey leo Y see Uy ea!‏ من ile‏ جى الاين 
ds‏ معرفة الك : في الغيم ونزول الأمطار. 

Ul,‏ الحكمةٌ في gle‏ الكواكبء ió‏ لا يطلع عليها JS‏ الخلق: 
وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم ‏ نحو كونها زينة للسماء ta‏ 
وجميعٌ أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة» وكذلك أعضاءٌ 
الحيوانء منها ما تَبِينُ حكمثه بيانًا ظاهرًاء كالعلم OL‏ العين للإبصارء 
I,‏ للبطش» والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة ‏ كالمرارة» 
والكليةء والكبدء وآحاد العروق» والأعصاب وما فيها من التجاويف 
O‏ يدرت CIAL‏ 
إنما يعرفون منها قدرًا يسيرًا بالنسبة إلى علم AN‏ تعالئ؛ فكل من 
استعمل شيئًا في جهة غير الجهة التي GLE‏ لها ذلك الشيء idee‏ غير 
الوجه الذي أريد بهء فقد مر نعمة الله تعالئ فيه» فمن ضرب غيره 
بيده بغير حقء فقد قر نعمة الله تعالى في اليد؛ لأنها لقت ليدفع 
بها عن نفسه ما يؤذيه» ويتناولٌ ما ينفعهء لا ليؤذيّ بها غيره» MS‏ 
العينُ إذا ph‏ بها إلى ep omo‏ فقد كفر نعمتهاء Landy‏ الشمس - Lal‏ 
إذا الإبصار يتم بهاء فالعينُ والشمس خلقتا ped‏ بهما ما ينفعه في 
دينه ودنياه» ويتقي بهما ما يضرّه فيهما. 

rta OF وأسبابها:‎ Gol ghey GLI! أن المرادمن تخلق‎ ley 


cof — 


a كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
تعالى» ولا وصول إليه إلا بمحبته‎ UI بها الخلق على الوصول إلى‎ 
به في الدنياء والتجافي عن غرور الدنياء ولا انش إلا بدوام‎ y 
Al tbl الذكرء ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر» ولا يمكن‎ 
على الذكر والفكر إلا بدوام البدنء ولا يبقئ البدن إلا بالأرض والماء‎ 
جميع الأعضاء‎ glo y والهواءء ولا يتمٌ ذلك إلا بخلق السماء والأرض‎ 
Er c peel مطية‎ Say الباطنة والظاهرة» وكل ذلك لأجل البدن»‎ 
التفس المطمعتة بطول العبادة والمعرفة» ولذلك قال‎ ll) 
استعمل‎ y فكل‎ star un EO) aE إل‎ Sah & EEE USB: Js 
شيئًا في غير طاعة اللَّه تعالئ» فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب‎ 
التي لابد منهاء لإقدامه على تلك المعصية.‎ 

ولنذكر مثالا واحدًا للحِكّم الخفية ‏ التي ليست في غاية الخفاء. 
حتى يُعتبر بهاء ويُعلَمَ طريقٌ الشكر والكفران على النعم» فنقول: 

يو نعم الله تحال GLE‏ الدواهي والدتاتير Lege ill‏ قراء الدنياء 
وهما حجرانِ لا منفعة في أعينهماء ولكن Gs! ja‏ إليهماء من 
ee‏ كل سان ita sol lesa‏ 
وملبسه» ومركبه» وسائر حاجاته» وقد Jans‏ عما يحتاج إليه» os y‏ 
ما care an‏ كمن يملك 1555 من Ol pie SN‏ مكلا ¿lolo gay‏ 
En‏ ال بي استغنين care‏ ويحتاځ ¿Al‏ 
الزعفران» لايد حي من CLG las‏ ولابد في مقدار العِوّض من 
و ۷ Gombe dig‏ الكفل slate JS das‏ ار 
ولا مناسبة بين Ol de NI‏ حتى يُعطئ مثلّه في الوزن والصورة. 

وكذا من يشتري دارًا بثياب» أو عبدًا Fide‏ أو 35 بحمار» فهذه 
الأشياء لا CLs‏ بينهاء فكَلّق AU)‏ تعالئ الدراهم والدنانير» حاكمين 


)1( المعاوضة: المبادلة. 


000 — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


PP اء فيقال: هذا‎ re سار الأموال» حفن‎ en 
الا .يسارم م جل الارن‎ A A 
وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين» إذ لا غرض في‎ dene بينهما‎ 
أعيانهما؛ فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمرء فحَلّقهما‎ 
PAPA A مين‎ GaSe ليها الأبدى» ريكرنا‎ tae الله‎ 
a A ان ماكر‎ eo e 
كل شيء.‎ HUG ملكهماء فكأنه‎ 

IO شيعا‎ II 
الله هما تكن كتزهها‎ Lins AS تك هماه ققد‎ Gals Y y elogia 
بين‎ SL كمن حبس‎ OLS y فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء‎ 
GUN ضيعهماء ومنع‎ Y المسلمين في سجن يَمتنعٌ من الحُكم بسببه؛‎ 
من تداولهما.‎ 

ولما كان كثيرٌ من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة 
على صفحاتِ الموجودات بخط ale ENG‏ بل ip‏ 
RS ae re‏ 

US, A 4 ail Jac ف‎ sai ول‎ ach, AN ES En 

tee GO) od 

Li a الدراهم والدثائير آنية"‎ SB وکل من‎ ٠ 
las. Ve lolas 

ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والكنس Jas Y y‏ 
التي يقومٌ بها أخسٌ الناس- والحبش أهون عليه منه ؛ وذلك أن الحديد 
والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات» 


)1( للطعام أو الشراب. وراجع تعليقنا ص(۲۷۱). 


001 — 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


ولا تكفي تلك الأعيان عنهماء io u‏ 
كونهما eel a‏ تول BESS‏ له هذه الحكبة N Hee SL‏ 
as‏ الصو رصا a ak‏ لسريو في ينه ار 
جهدم)” cos‏ ك ue io‏ ارا ر اا ere‏ 
أخر جهما عن مقصودهما. 


فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرّها بهذا المثال في غيره من 
جميع أمورك» في حر كتك» وسكونك» ell y‏ وسكوتك في كل فعل 
ee er‏ اذ لا au‏ أن تفشك -&- 
عنهما [معًا]-» وبعض ذلك تصفه dal SAL‏ وبعضه بالحظر. 

locas‏ خان لكف bar‏ داعا قو من 
الأخرئ» فاستحقت بمزيدٍ القوة Über‏ وشرمًا على الأخرئء وقد 
أحوجك مَن أعطاك اليدين إلى أعمال» بعضها شريفة» كأخذٍ المصحف» 
وبعضها خسيسة» كإزالة النجاسة» فإذا أخذت المصحف باليسارء وأزلت 
النجاسة باليمين» فقد عكست المقصود» وخصصت الشريف بماهو 

BEN الفجنيق» ]15 ابعدات بالبسرى فى لبن‎ is, 
Se. O ا‎ 

وكذلك نقول: من كسر las‏ من شجرة لغير حاجةٍ مهمةٍ وغرض 
صحيح» فقد خالف الحكمة في خلق الأشجارء لأنها لقت للمنفعة 
بهاء Ob‏ كان FES‏ لغرض صحيح فلا بأس» وإن فعل ذلك في مِلكِ 
غيره» فهو ظالم ‏ وإن كان محتاجًا » إلا أن يأذن صاحبه. 


e حديث أم سلمة‎ ¿Av 10) ومسلم‎ (ori) رواه البخاري‎ OY) 


= ا 


rob a‏ منهاج القاصدين 
AA‏ 

ك فصل: في النّعم, وحقيقتهاء وأقسامها: 

o‏ أن كل مطلوب يسمين: نعمة» ولكن النعمة في الحقيقة هي 
NN‏ اها ا والآهور كليك بالاقافة 
إلينا- تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما هو نافعٌ في الدنيا والآخرة جميعًاء كالعلم» وحسن الخلق» 
ss‏ 

القسم الثاني: ما هو ضار فيهما جميعًاء كالجهل وسوء الخلق» وهو 

القسم الثالث: ما ينفعٌ في الحال» ويضر في «Ju‏ كالتلذذ» واتباع 
الشهوات» فهو بلاءٌ عند دوي الأبصارء والجاهل يظنه تعمة. ومثاله: 
الجائع إذا وجد عسلا فيه es‏ فإنه يعدّه نعمةً إن كان Lale‏ فإذا علم 
ذلك عده بلاء. 

القسم الربع: الضار في الحالء النافعٌ في المآل» وهو نعمة عند ذوي 
الألباب» بلاء عند الجهال. ومثاله: الدواءٌ الشنيع مذاقه في الحالء 
الشافي في المآل من الأسقام» فالصبئ الجاهلء إذا bs cal‏ 
BL‏ والعاقل يعدّه نعمةء وكذلك إذا احتاج Beall‏ إلى الحجامة؛ فإن 
الأب يدعوه إليها ويأمره بهاء لما يَلحظ في عاقبتها من الشفاءء PY y‏ 
تمنعه من ذلك لفرط > y‏ وشفقتهاء لكونها جاهلة بالمصلحة في (AUS‏ 
PRL: Uae, a‏ [من] St‏ بجهله» ويأنش إليها دون أبيه» ويقدَّرُ أباه 
las‏ ولو عَقّل لعلم أن الأم في هذه الحال هي العدوٌ الباطن في صورة 
صديق» لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض LET‏ من ألم الحجامة» 
فالصديقٌ الجاهل FE‏ من العدو العاقلء وكل إنسان صديقٌ نفسه» ES y‏ 
الس paralelas‏ ينا لأ ييل yl‏ 


.)٠٠۸۹/۳( في المطبوع: (يقدّر منع». والمثبت من «منهاج القاصدين»‎ )١( 


— موده 


= 55 


6 1.11) 


A 

>2 فصل: في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء: 

le‏ أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلئ ما هو 
مطلوبٌ لأجل الغاية. 

Lei‏ الغاية: فهي سعادة الآخرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: 

Y sli -‏ فداه له 

- وسرور لا غم فيه. 

- وعلم لا جهل معه. 

- وغتّئ لا فقر بعده» وهي السعادة الحقيقية. 

m: nl ser Nena 
j أقسام:‎ 

GSS or y SOLES التفسء‎ [oes Le el 

الثاني: فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 

الثالث: النعم المُطيفة للبدن""» من المال والجاه والأهل. 

الرابع: الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية 
والإرشاد» والتسديدء والتأييد» وكل هذه نعم عظيمة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى A‏ الخارجة في المال 
والجاه ونحوهما؟ 

قلنا: هذه الأشياء جارية مجرئ PULS‏ والآلة المستعملة 
للمقصود. 

أما المال: فإن طالب العلم إذا لم تكن معه LAS‏ كان كساع إلى 
الهيجاء بغير سلاح» ولأنه يبقى مستغرقٌ الأوقات في طلب القوت» 


)\( كذا فى الم cole yb‏ ولعل المقصود: المحيطة بالبدن. 
MN‏ في || ل عات: «الجناح المباح»! ولم أتبينهاء ولعل حذف الأولئ أصح. 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


فيشغله عن تحصيل العلم» وعن الذكرء والفكر» و نحو ذلك. 

Ly‏ الجا فيه يدقع عن نفسه الذل Y y iy‏ يفك yo‏ عدر 
يؤذيه» وظالم in‏ عليه» فيشغل قلبه» Ay‏ رأس ماله» وإنما تدفع 
هذه الشواغل ll‏ والجاه. 

وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها: فهي has‏ إذ لا يتم علم 

(¥) AMS 5-000 

وقد قال النبي 8 انعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة. 
A‏ 

ولما سكل : من خير الناس؟ قال اتو طال ع tale las‏ 
وأما المال والجاه: وإن كانا نعمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات 
فيما تقدم» وأنهما ليسا بمذمومين على الإطلاق. 

وأنا الينداية والرشة والسديد والفابيد: فلا خفاء فى كونيما من 
أعظم التعي ge O‏ الحاجة إلى العوفيقء ولذلك قيل: 
إذا لم يكن عونٌ [من] اللَّهِ للفتن فأول مايقضي عليه ¿girl‏ 


m 


)\( مغبون: خاسرٌ مخدوع. 

)1( رواهالبخاري »)541١7(‏ من حديث ابن عباس ES‏ 

(Y)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» CAMO)‏ وأحمد »)۱۹١/٤(‏ والبخاري 
e‏ الكبين» (O ds ails e las CE UD‏ والطبراني 
فى «الاوسط) (۲۲۸۹)» وفى «الدعاء) »)١800(‏ وفى «الشاميين) CV OEE)‏ وابن 
أب عاصم في «الآحاد alll gly TOD E,‏ البغرى في ll‏ 
)0.0( وأبو نعيم في «الحلية) »)١١١/5(‏ وأبو محمد البغوي في «شرح 
السنة» (VV E0)‏ من حديث عبدالله بن بسر A‏ وقال الإمام العرمذي: 
«حسن غريب»» وصحّحه الشيخ SUN‏ عنده» والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق ١المسند)‏ (5/59؟١5).‏ 


oye — 


E) كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
NUS 

كج فصل: في نعم الله تعالى في خلق الإدراك: 

LT el‏ قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة 
من النعم الواقعة في الرتبة الثانية» ولو أردنا أن نستقصي الأسباب 
التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليهاء ولكنّ الأكل أحد أسباب 
الصححةء فلنذكز شيا من جملة الأسباب ell‏ يخم بها GS‏ علق سبيل 
التلويح ‏ لا على سبيل الاستقصاء -» فنقول: 

بن جا لعي ES EPIA of tbe UI‏ 
ی لي orld‏ قات ان :قرسي حكيمة اله ان فى اراس 
الخمسء التي هي الة للإدراك. 

فأولها: حاسة اللمس» وهو dl‏ حش GES‏ للحيوان» وأنقصٌ درجات 
الحس il‏ بما يلاصقه؛ فإن الإحساس بما يبعد منه Vast‏ محالة» 
فافئقرت إلى حش تدرك به ما بد عنك» Gs‏ لك: 

اشم تدرك الرائحة من بعيد» ولكن لا قدري من أي ناحية role‏ 
الرائحة» Zi‏ أن تطوف كثيرًا حتئ تعثر على الذي شممت carl y‏ 
وربما لم تعثرء فخلق لك: 

البضرٌ تسد رك يدها يقد cole‏ ودرك جيقه فتقصدها بعيفياء إلا أنه 
لو لم glad‏ لك Y‏ هذا لكت eL‏ إذ لاهدرك UL‏ ما ol yy‏ الجدار 
والحجاب» فربما Sed‏ عدو بينك وبينه حجاب» 6585 منك قبل أن 
يُكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب» GLAS‏ لك: 

المع حت تدرك يد Sl pel‏ مو وراء Sl pee‏ عمد جريان 
الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حُسنٌ الذوق؛ إذ به تعلمٌ ما 
يوافقك وما Aa‏ بخلاف li cil‏ ت فى أصلها كل esto‏ 
ولا ذوقٌ لها فتجذبه» وربما يكون ذلك سبب جفافها. 


— اكه 


.= مختصم منهاج القاصحدين 
AS iu‏ 
ثم أكرمك اللَّه تعالى بصفةٍ أخرئ ‏ هي أشرف من الكل -» وهو: 
العقل: فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في المآلء وبه تدرك 
بخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع به في الأكل الذي هو 
bl‏ صحتك» وهو أدنئ فوائدٍ العقلء ,5 الكبرى ته محرقة 
‚ta‏ 
وها ذكرناسة الوا Seel A ee‏ 
LT Ss‏ استوفينا شيكًا من ذلك» فإن البصر doy‏ من الحواسء والعينٌ 
آلة له» lg‏ من عشر طبقاتٍ مختلفة» بعضها مقا Loba‏ 
وبعضها أغشية مختلفة» لكل واحدٍ من الطبقات العشر صفة» وصور 
وشكل» وهيئة؛ وتدبير» وتركيب؛ لو اختلّت طبقةٌ واحدة أو صفةٌ واحدة 
fe Y‏ البصرء وعجز عنه الأطباء eo gls‏ قهذا في حش Lely‏ وقش حاسة 
السمع وسائر الحواس» ولا يمكن أن يُستوفى ذلك في مجلدات» فكيف 
eb‏ بجميع البدن؟! 
ثم انظز بعد ذلك في GLE‏ الإرادة والقدرة» وآلاتِ الحركة في أصناف 
النعم» وذلك أنه لو GE‏ لك البصر حتئ تد رك به الطعام» ولم يُخلق 
لك في الطبع شوق إليه وشهوةٌ ss Ml‏ 
معطلاء فكم من مريض يرئ الطعام ‏ وهو أنفع الأشياء له -» ولا يقدر 
على تناوله لسقوط شهوته» Gleb‏ الله لك شهوة الطعام وسلطها عليك» 
كالمتقاضي الذي يضطرّك إلى تناول الغذاء. 
ثم إن الشهوة لو لم تَسكُنْ عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام 
ESA y 5 N‏ حتاف ne Aal SI gl‏ لشي JSN‏ 
, 

بهاء وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل. 

ثم تلق لك الأعضاء التي هي آلاث الحركة في تناول الغذاء وغيره. 
منها اليدان» وهما مشتملتان على felis‏ كثيرة لتتحرك في الجهات» 


o۲ — 


lors [YY]‏ الث 
ب الصبر والشكر oF)‏ 

ser, es,‏ رل تكون كخشبة منصوبة. 

ثم جعل رأس اليد عريضًا ‏ وهو N‏ أقسام ‏ وهي 
الأصابع » وجعلها مختلفة في الطول والقصرء ووضعها في صفين» 
بحيث O50‏ الإبهام في جانب» ويدورٌ على الأصابع البواقي» ولو كانت 
مجتمعة متراكمةء لم يحصل Eos‏ الغرضء ثم GLE‏ لها أظافرء وأسند 
إليها رؤوس الأصابع» لكقوّئ بهاء ولتلتقط بها بعص الأشياء الدقيقة 
التي لا تحويها الأصابع. 

ثم هب أنك أخذت الطعام باليد» فلا يكفيك حتئ يصلّ إلى باطنك» 
SU ad‏ الور الج yr legos‏ فن ور ب فما O‏ 
وقسّمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها قواطعٌ LIS‏ 
Sol gb e A ey‏ كالأضراس» وجعل 
اللي الأسفل متحركًا حركة A 6 y‏ الأعلئ VOU‏ يتحرك؛ 
فانظر إلى عجيب صنع اللّه تعالى» وأنَّ كل ¿y‏ صنعها الخلق يغبت 
منها الحجر il‏ ويدور الأعلين» ¿yo od Y‏ الف هي من que‏ 
ap i Ls‏ يدورٌ منها الأسقل cade ale‏ إذ لر دار bed‏ خوطر 

ثم انظر كيف أنعم اللّه عليك GO‏ اللسان؛ فإنه يطوف في جوانب 
الفم» ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة 
التي ترد الطعام إلى الرحئء هذا مع ما فيه من فائدة الذوق وعجائب 
y‏ النطق. 

ثم هب أنك cad‏ الطعام وعجنته وهو يابس» فلا تقدر على PEN‏ 
إلا بأن ينزلقٌ إلى الحلق بنوع رطوبة؛ فانظر كيف خلق اللّه تعالى 


aces) اللحيين:‎ (\) 


IM‏ دورية: مستمرة. 


— جه 


مختصر منهاج Soll]‏ 


تحت اللسان عيئًا يفيض منها اللعاب» Lan‏ بقدر الحاجة حتى 

Ea ١ ۾‎ 

ثم هذا الطعامٌ المطحون المعجون من يوصّله إلى المعدة وهو في 
الفم؟! فإنه لا يمكن إيصاله باليد» فهيأ اللّه تعالى المَريء والحنجرءً 

ع ع و 

وجعل راسها طبقات ينفتح لاخذ الطعام» ثم ب ينطبق 3 2 ينضغط >( 
يقب الطعام» فيّهوي في دهليز المريء إلى المعدة» فإذا ورد الطعام 
إلى المعدة- وهو خبز وفاكهة مقطعة » فلا يصلح أن يصير لحمًا وعظمًا 
ودمًا على هذه الهيئة حتئ يطبخ GU Eb‏ فجعل all‏ المعدةً على 
هيئة قِذْرِ يقع فيه الطعام» فتحتوي عليه وتُغلق عليه ol NI‏ فلا 

و = 
يزال لابثا فيها حتئ يتم الهضم» وينضج بالحرارة التي تتعدئ إليها 
من الأعضاء الأربعة؛ وهى: 

cen use من‎ LS 

ippo Jl 

O ute ye 
الطعام من العروق إلى الكبد» فيستقر فيها ريثما‎ re العروق» ثم‎ 
يصلحٌ له نضح آخر» ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع.‎ 

ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. 

وفي الآدميّ من العضلات والعروق والأعضاء ما لا يحصئ» مختلف 
بالصغر والكبّر والدقة والغلظهء ولا شىء منها إلا وفيه حكمة» وكل 
ذلك نِعمٌ من الله سبحانه» ولو سكن من جملتها عرق ja‏ تحرك 


N)‏ الشثزب: شحمٌ رقيق فوق الكرش والأمعاء. وجاءت في بعض المطبوعات: 
«الترائب). 
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Den كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
= (oo) 

eps oe 

cd a al‏ سه 
E ed ote ie Oe‏ 
فتنام» وتشتهي فتجامع» وإذ لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف 
الحمارء فكيف تقوم يشكر اللّه؟! LIA‏ الذي 0355 a]‏ على الإيجاز 
eee ee‏ 
إلى ما لم يعرفوه- $ من قطرة ة في بحرء قال UI‏ تعالى ree‏ 
TT E‏ 

25 فصل: في عجائب الطعوم : 

el,‏ أن الأطعمة كثيرةٌ مختلفة» وللّه تعالئ في خلقها Lslas‏ لا 
تحصئا». وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها؛ فنتكلم عن 
بعض الأغذية» فنقول: 

إذا كان عندك شيء من الحنطة الات لفنيّت lo Ei y‏ 
كما rd beds - e als‏ 
بتمام حاجتك» وهو (E55‏ وهو أن تجعلها في أرض فيها ماءٌ يمتزج 
ماؤها بالأرض فيصير طيكاء ثم لا بكقى الماء والعراب» )3 لو تركت 
في الأرض Bau‏ صلبة» لم تنبت لفقد الهواءء فيحتاج إلى تركها في 
أرض ااا Vel pel Sen le el geil a‏ يعر له ليها 
بنفسه» فيحتاج إلى o‏ الهواء» وتصرّفه ds‏ علئ الأرضء 
حتئ Lay‏ فيهاء ثم كل ذلك لا يغني» فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف؛ 


EST يَنمي: يزيد. (؟) في المطبوع: «بقهر»» ولعل الأصح ما‎ )١( 


010 — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


فإنه لو كان في البرد المفرط لم ينبت. 
nn er‏ 
تعالى! Zu‏ العيون» وأجرئ منها الأنهار, ولما كان ¿ha‏ الأرض مرتفعًا 
ا Fp en rere‏ بإذنه 
إلى أقطار العالم» وهي سحب JUE‏ ثم يرسله على الأرض مدرارًا في 

E O 

deal es See Le PEN 
فلو خرجت دفعة وعد تغرتك الولادوعلك الوم وغيره.‎ Ea 

وانظر كيف سخر الشمس وخلقها_مع بُعدها عن الأرض -» مسخنة 
لها في وقتٍ دون وقت» ليحصل البردٌ عند الحاجة إليه» والحرٌ عند 
التجاجة اليه 

HE |‏ القمرء وجعل من خاصيته الترطيب» كما Jae‏ من خاصية 
الشمس التسخين» e‏ بتقدير الحكيم الخبير [Sai‏ 
كوكب GLE‏ في السماء ء فهو مسر لنوع فائدة» كما شخرت الشمس 
ee‏ ساحن يت كيرا ة لا تفي قوةٌ البشر 
he totes‏ رالقير ليما |2 ق 
تحصیٰ . 1 . _ 

ولما كانت كل الأطعمة لا توجدٌ في كل مكان» سخر الله تعالى 
et‏ الحرض عل جمع المال: مم Y al‏ ور في 
غالب الأمر شيء؛ بل يجمعون الأموال» فإما أن تغرّق بها epa!‏ 
كنهبها PS‏ الطرق» أو يموتون في بعض البلاد» add‏ السلاطين» 
وأحسنٌ أحوالها أن يأخذها ورثتهم» وهم أشد أعدائهم لو عَرفواء فانظر 
كيف سلط اللّه عليهم الأملّ والغفلة» حتئ يقاسُوا الشدائد في طلب 
الربح في ركوب البحار» وركوب الأخطار» فيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصئ الشرق والغرب إليك. 


o — 


== كتاب الصبر والشكر‎ [YY] 
E Y) سس حت‎ -*®-. 


25 فصل: في السبب الصارف للخلق عن الشكر: 

le‏ أن الخلق لم ly pets‏ عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة؛ 
فإنهم مُنعوا بذلك عن معرفة النعم» ولا يُتصور شكرٌ النعمة إلا بعد 
ضع cl gs‏ 3 ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم 
بلسانه : «الحمد للّهء والشكر لله»! ولم يعرفوا أن معنئ الشكر أن 
تُستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بهاء وهي Dieb‏ 
aie‏ 

>ع Lal‏ الغفلة عن النّعم فلها أسباب: 

yl جم‎ Gl E يعدو ما‎ Y pl أن الناس‎ sl! 
من النعم؛ لأنها عامة‎ BSS يشكرون على جملةٍ مما‎ Y فلذلك‎ des 
منهم اخنتصاصًا‎ dy للخلق» مبذولة لهم في جميع أحوالهم» فلا يرئ‎ 
El a ee 
حتئ انقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حُبسوا في‎ an 
ee 
Z 3 N 4 2 1 
Ús yo عليها! وهذا غاية الجهلء إذ صار شكرهم‎ aL ذلك نعمة يشكر‎ 
سلو عحهم التعفة» ق رة الب فى بض الأحوال.‎ oF علن‎ 

فالنعم N a‏ 
ضا البصر N‏ سجرن قافا ا عبن بسر اج بالمعمة la‏ 
o ll do [ee pay chant Lass ad‏ لسرب ¿La‏ 43155 
شريه elle ele 2 ira ds‏ 
Sis,‏ .فصان ZU‏ لآ يشكررة إلا على البال الذي platy‏ 
الاختصاص إليه من حيث الكفرة والقلة» O yy‏ جميعٌ نعم UI‏ تعالئ 


Aj sil! (1) 
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دز نها القاحصد ير 
N‏ مختصر منهاج [لقاصدین 
= 

© كما رُوي أن بعضهم شكا فقرّه إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر 
ee‏ الك فشال al‏ اع ولك ع ONG‏ 
درهم؟ قال لا. قال: يسرك أنك خرش ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. 
ال SST‏ آنك Abst‏ اليدين والرجلين ولك SUT Oy phe‏ قال : لا 
Star Ow O‏ سمحي أن 
Ne‏ وله عندك عروفن ate to‏ 

E A ES A Sy 
فرأئ في المنام كأن قائلًا يقول له: «أتودٌ أن أنسيناك سورة «الأنعام)‎ 
bi قال:‎ NE Ga audi, 
الف دینار وأنت تشكو؟ فأصبح‎ ed O ea 
عنه).‎ ga وقد‎ 

ااا علق A ET EI‏ 
فبکێٰ › ثم دعا بماء في فدح L) ¿JLo‏ امير المؤمنين» لو مُنعتَ هذه 
الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم» قال فاشرب 
Ll A‏ ريو قال له a al‏ 
J GL,‏ عك y]‏ هذاة الشربة بنك Lay GL Y]‏ فهك COST‏ 
تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنعٌ بمُلكِ شربة glo‏ خير منه؟!». 
وهذا yo‏ أن نعمة الله على العبد في شربة glo‏ عند العطش thel‏ 

9 ve 5 : EA we ع‎ . $ 

من EL‏ الارض كلهاء ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم» oda y‏ 
إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. 

واعلج أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأئ من نعم اللّه نِعمًا كثيرةً 
told fp poe Lead aS LO Y‏ بل y Lg a‏ كدق ذلك يس ب 


C 


—r\ 


gad  عزذلا‎ (1) 
Nie ی ار‎ OY) 


— مده 


[۲] كتاب الصبر والشكر 


من ذلڪ: العلل فما من عبد إلا وهو راض عن a‏ سبحانه في عقله: 
wine,‏ أنه lt fuel‏ وقلما يسأل الله «Ji‏ وإذا كان ذلك اعتقاده 
Cas‏ غليه أن شكر الاه سال ¿EU ole‏ 

ومن ذلك: الخُلق: فإنه ما من عبِدٍ إلا ويرئ من غيره عيوبًا يكرههاء 
led, Boel,‏ ويرط ot‏ يريا is Ll Say ob pad le‏ 
so Ec A‏ ا راا شيرق ` 

ومن ER‏ أنه ما من أحدٍ إلا وهو يعرف من بواطن أمور Lt ais‏ 
أركانها ما هو منفردٌ به» ولو كُشف الغطاء عنه حتئ dl‏ عليه أحدٌ من 
الخلق لافتضح»› فكيف لو Ab‏ الناش كافة؟ فَلِمَ لا يشكر AU‏ بستره 
الجميل على مساويه» حيث أظهر الجميل وستر القبيح. 

ولننزل إلى طبقة Gel‏ من هذا القبيل» فنقول: ما من عبد إلا وقد 
رزقه الله تعالى ‏ في صورته» أو أخلاقه» أو صفاته» أو cabal‏ أو ولد 
ا وسكي أو weal std lo‏ أو سات las‏ 
أمورّاء لو سلب ذلك وأعطي ما paa‏ به من ذلك غيره» لكان لا يرضئ 
Ges‏ مقر أن A‏ وكا ل leute‏ 
بهيمة» وذكرًا لا el‏ وصحيحًا لا مريضًاء وسليمًا Y‏ معيبًا؛ فإن كل 
هذه خصائصٌ [مميّزة]- وإن كان فيها poe‏ أيضًا-»ء فإن كان لا يرئ أن 

45 3 + 
Jig‏ حاله بحال غیره» مثل أن يعرف شخصًا يرتضي لنفسه Sle‏ 
بذلا عند حال نفسه ‏ اما علخ A‏ فإن لله عليه 
ا لبك لدعلل gets)‏ عباده بر ف و إن كال يريا أنه یدل بعال 
نفسه بحال بعضهم دون بعض» فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده؛ فإنه 
يراهم عنده ‏ لا محالة ‏ أقل من غيرهم» فيكون من دونه في الحال SÍ‏ 
بكثير ممن فوقه» فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟! 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول IDEE | UN‏ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


تظر أحدّكم إلى من dd‏ عليه في المال y‏ فلينظر إلى من هو 
ا مدوم Mo‏ 

eee i‏ : «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا 
تنظروا إلى من فوتّكم. فإنه أجدرٌ ألا تزدروا نعمة del‏ عليكم»”". 

فإذن من اعتبر حال نفسه؛ ás y‏ علئ ما حص به» وجد al‏ تعال 
a‏ كثيرة» لا سيما من at‏ بالإيمان» والقرآنء والعلم» والسنةء ثم 
الفراغ» والصحة والأمن... وغير ذلك. 

وقد روى في بعض الأحاديث: ١مَن‏ قرأ القرآن فهو las‏ 

hay ao لفظ اال‎ 35 

وفي حديثٍ آخر: امن أصبح آمنًا في سزبه ir‏ بدنه» عنده 
کوت ds‏ فک تنا Mea des di‏ 


)١(‏ رواهالبخاري (E)‏ واللفظ y at‏ ومسلم BAUL (VAAN)‏ القادم. 

)1( رواه مسلم (VAY)‏ من حديث أبي ia‏ 

)۳( رواه أبو يعلئ VW‏ والطبراني في «الكبير» (VPA)‏ والبيهقي 

في «الشُعَب» (2, والقضاعي في «مسند الشهاب» VD‏ وابن عساكر 

5 فى عار یغ سكن RO‏ الحافظ العراقي 
في تخريج GLEN‏ )28/8( والإمام الهيثمي في «المجمع» »)٠۱١۸/۷(‏ 
Meer‏ راني عند الدارمي» وفي تحقيق ١المجمع) or NE)‏ 
والشيخ الألبناتي في «الضعيفة» .(NooA)‏ 

Ad do lt (£)‏ 
- بفتح السين وسكون الراء -» أي: طريقه. EA‏ 
- بفتح السين والراء » أي: بيته. انظر : «تحفة الأحوذي» .)٠١ A/V)‏ 

)9( حسن: رواه البخاري في «الادب المفرد» »))٠١(‏ والترمذي OPEV‏ وابن 
ماجه EVEN)‏ والبيهقي في «الشعب) alls LANA‏ عاصم في «الآحاد 
La NV (sl,‏ : في «مسند الشهاب» »)٥٤١(‏ والبيهقي في 
«الزهد الكبير» A ae E)‏ وا ت 


I. = 


[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


© وقال بعضهم: 
إذا ما القوتٌيأتي ل -ك والصحة والأمنٌ 
وأصبحت أخا حزن فلافارقكالحزن 

Sellos الله‎ qu ¿58 yo AIN es ¿La ساو‎ Losa ole 

فالجواب: a A ee‏ 
الله و وأما القلوب البليدةٌ التي لا كه go isd Bs ads‏ 
البلاء» فسبيلٌ صاحبها أن ينظر أبدًا إلى من دونه» fr y‏ ما كان يفعله 
بعض القدماء» فإنه كان يحضرٌ دارٌ المرضئ ليشاهد أنواع البلاء عليهم 
ثم يتأمل صحته وسلامته» ويشاهدٌ ELAS‏ الذين يُقتّلون وتُقطع أيديهم 
وأرجلهم ويعذبون» فيشكر aU‏ على سلامته من تلك العقوبات. ويحضْر 
المقابرة فِيَعلمُ أن أحت الأشياء إلى الموتق أن 1533 إلى الدنياء لمتدارك 
من عصئ عصياته» وليزيدَ في الطاعة من أطاع؛ فإن يوم القيامة يوم 
التغابن» فإذا شاهد المقابرء وعَلم Sol‏ الأشياء إليهم» ao‏ بقية 
عمره في طاعة AU‏ تعالى وشُكرّه في الإمهال» Ob‏ يصرف العمر إلى 
الو cole‏ هرال الا 

ومما ينبغي أن تعالّج به القلوب البعيدة عن الشكر: أن يعرف أن 
SEEN‏ إذا لم تشكر 5 NN‏ 

الا سم يقول: «عليكم بمداومة الشكر على النعم» فقل 
نعمة زالت عن قوع فعاذت إليهمة. 

25 فصل: في اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد: 


لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالن فى كل موجود chant‏ وهذا 


= الترمذي: «حسن غريب»» وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند العرمذي VD‏ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


يشير ال أن البلا لأروجزة له Led ef‏ سعد الصبر؟ وإ كان البلاء 
موجودّاء فما معنئ الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ 
فإن الصبر يستدعي ألمّاء والشكر يستدعئ فر Laa y el‏ متضادان. 

SE E AM AA 
مثل الكفر؛ فإنه بلاء» ولا معنى للصبر عليه» وكذا‎ cate يؤمر بالصبر‎ 
Us أن كفره بلاء» فيكون كمن به‎ ALG المعاصيء إِلّا أن الكافر لا‎ 
وهو لا يتألمٌ بها بسبب عَشيته» والعاصي يعرف عصيانه؛ فعليه ترك‎ 
بالصبر عليه‎ aby الإنسانُ على دفعه لا‎ jas المعصية؛ وكل بلاء‎ 
فلو كرك شرب الماء مع العطش حتى عظّم ألمه» لم يؤمر بالصبر على‎ 
يل يوس ازال الألم» و ايكون الصية علن ألم لينن اليل الد‎ elds 
إزالته.‎ 

ol ا ا ا ل و‎ een 
يكون نعمة من وجي فلذلك يُتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر‎ 
IA eier elle, 
Ba E ee ee 
من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلا وقد يكون على العبد في بعض‎ 
الأمور بلاءٌ وفيه نعمة.‎ 

مثال ذلك: جهل الإنسان بأجله؛ فإنه نعمة عليه» إذ لو عرفه yas‏ 
عليه العيش» وال اء ل چا ا oer‏ بعض الناس 
له؛ )5 لو اطّلع عليه لطال ألمه MRS ce ae‏ واشتغاله بالانتقام 
وكذلك alge‏ بالصفات المذمومة من غيره إذ لو عَرَف منه ذلك أبغضه 
cota,‏ كان VL y CUS‏ عليه 

ومن لك plo]‏ الات رلا SUS JS y chacal dolo y eya‏ 
نعمة» OY‏ الجهل يوفَرُ الدواعي على الطلب والاجتهاد» فهذه ¿gra‏ 
اا ا فى Se‏ اا 
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[YY]‏ كتاب الصبر والشكر 


وقد قلنا: إن للّه سبحانه في كل موجود تعمة» ¿ar‏ إن الآلام قد 
تكون نعمة في حق المتألم» وقد تكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار 
في النار في الآخرة؛ فإنه نعمة في حق أهل الجنة, إذ لو لم يعذب 
قوم» ما عرف المتنعّمون قدر نعيمهم» وإنما يتضاعف فرح fal‏ الجنة 
15 1555 الى اعا ao ss e‏ الدنيا لا pa de‏ كور 
الشمس» مع شدة حاجتهم إليها؛ مع أنها عامة مبذولة» ولا بالنظر إلى 
زينة السماء ‏ وهي ol‏ من كل نبتٍ  EN‏ عامة؛ فلذلك LO‏ عمّت لم 
يشعروا بهاء ولم يفرحوا بسببهاء فإذا صح قولنا: «إن الله تعالى لم 
يخلق شيئًا إلا وفيه حكمة ونعمة» Lol‏ علئ جميع العباد» أو على 
بعضهم»» ففي خلق اللّه تعالئ البلاء نعمة - أيضًا » إما على المبتلّئ» 
أو على غيره» فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة 
لا Gey‏ بأنها بلاءٌ مطلقء ولا نعمة مطلقة؛ فإن الإنسان قد يفرح 
بالشيء الواحد من وجدء ويغتمٌ به من وجو آخرء فيكون الصبر من 
حيث الاغتمام» والشكر من حيث الفرح. 
أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بهاء ويّشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه 4557 منها؛ OV‏ 
مقدورات الله تعالى لا oaks‏ فلو أضعفها الله EE‏ وزادها على 
العبد» فما كان Fabry‏ فليشكر إذ لم يكن أعظم. 

الخاكي: أن المصيبة لم تكن فى الدين: 

٥‏ قال Zus‏ بن الخطاب a‏ اما E‏ ببلاء إلا كان aL‏ تعالئ علي 
فيه أربع نعم: إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضا 
بد ly‏ لكر adhe GN‏ 

ES A IA IGS‏ الل ت راغا ها 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


Le cable] ns القيطان فبك‎ foo cede اشكر الل‎ a 
اعشيرة فير‎ IS فنك تصن ومن اسك‎ 
مستحقٌ للشكرا.‎ 

الثالث: أنه ما من عقوبة إلا كان يُتصور أن SF‏ الآخرة» ومصائبُ 
Dany ió Ye lu Lal‏ الآخخرة Oly Lethe‏ لى pls‏ قلا 
سيل إلى ¡bos ul a ls‏ 
كذا ورد في الحديث عن النبي OBE‏ 

و ا اا کل reset‏ 
حتئ النكبة ERS‏ والشو Ds La ás‏ 

اقرايخ أن هذه ias‏ مكعربة عليه في cl‏ 
بذ من وصولها إليه» فقد وصلت واستراح منهاء فهي نعمة. 

اتخاس أن oli elo EC SE Loli‏ معنافي as Mis Los‏ 
کا بكرن الب من Gal sl‏ تا فى e all‏ خلي 
واللغت» لكان يمدعه ذلك من العلم My‏ فكان يخسر طول eo zar‏ 
وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء قد تكون سببًا لهلاكه في 
بعض الأحوال؛ بل العقل ‏ الذي هو أعز الأمور ‏ قد يكون سببًا لهلاكهء 
فالملحدون غدًا يتمنّون أن لو كانوا مجانين ¿lio y‏ ولم يتصرفوا 
بعقولهم في دين LN‏ تعالى. 


e من حديث عبادة بن الصامت‎ CVV) ومسلم‎ (AAN) رواه البخاري‎ (N 
شيئًاء‎ UG ولفظ الحديث أنه وَل قال: «تعالّوا بايعوني على ألا تشر كوا‎ 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين‎ 
ول تعضُوني في معروف» فمن وَفَىْ منكم فأجره على‎ EICHE أيديكم‎ 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن‎ cal 
وإن شاء‎ cables Ls فاته إلن الله إن‎ Du LIE من ذلك‎ el 
ra من حديث أبي‎ AYOVE) رواه مسلم‎ (N) عفاعنه).‎ 
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[YY]‏ كتاب الصبر والشكر سے 


فما من شيءٍ من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويُتصور أن يكون 
في لاخر aye‏ في Of‏ ن AE AL, tl‏ را 
ها E AA‏ عاب OU‏ کو u a‏ 
وهو أعلم بمصالح العباد منهم» وغدًا يشكره العبادٌ على البلاء إذا 
رأوا ثوابه» كما يشكر الصبيئٌ بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه» 
Frust‏ وخم و الفعرفة. 

والبلاءٌ تأديبٌ من bl‏ تعالئ» ولطفه بعباده أتم وأوفئ من عناية 
LY!‏ بالأولاد. 

وفي الحديث: ١لا‏ يقضي اللَّهُ للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا ¿ea‏ 

واعلم أن رأس الخطايا المُهلِكة: ds‏ الدنياء ورأس أسباب النجاة: 
التجافي بالقلب عنهاء Ul poy‏ النعم على وفق المراد؛ من غير امتزاج 
ببلاءٍ ومصيبةٍ £55 طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بهاء حتئ يصيرٌ 
كالجنة في U thant cado‏ عند الموت بسبب مفارقته» فإذا AS‏ 
المصائب انزعج El‏ عن الدنياء ولم يسكن إليهاء فصارت سجنًا 
لهء فكانت نجاثه منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. 

فإذن في البلاء نعيمٌ من هذا الوجه» فيجب الفرح به. 


»)٤۲۱۷( صحيح: رواه أحمد (55/0)» وهناد في «الزهد) )0 وأبو يعلئ‎ (N) 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» )604901 والقضاعى فى‎ AV YN) وابن حِبّان‎ 
وابن‎ OM وابن آبي الدنيا في «الرضا عن‎ CORN) امسبد الشهاب»‎ 
A حديث أنس‎ WIN جُميع الصيداوي في «معجم الشيوخ»‎ 
في‎ LIV والشيخ‎ AA edd الشيخ شعيب الأرتؤوط فى‎ 
.)١58( «الصحيحة)‎ 
كثيرًا من مخرٌّ جي الأحاديث إذا جاؤوا إلى هذا الحديث عزوه‎ E) فائدة:‎ 


إلى مسلمء وهو ليس فيه بهذا اللفظء فانتبه» واللَّهُ تعالئ أعلم. 
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mn:‏ مختصم منهاج القاصدين 
E -— ty =‏ 
وأما التألّم فهو ضروريٌ؛ وذلك Vals‏ فرحَك بمن li‏ 
أو يسقيك دواءً نافعًا بلا أجر؛ فإنك تتألم وتفرح» فتصبرٌ على الل 
وتشكرٌ علئ سبب الفرح. 
فمن عرف هذا تُصوّر منه أن يشكر على البلاء» ومن لم يعرف هذه 
النعم في البلاء لم يُتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع معرفة النعمة 
بالضرورة. ومن لا يؤْمنْ أن ثواب المصيبة أكثر منهاء لم يُتصور منه 
الشكر صل ¡ia‏ 
sy, 4340‏ أن dise El pel‏ بن عباس an Li‏ فقال: 
el‏ نكن بك صابرين فإنما 2 te Spe‏ عند صبر الراس wane‏ 
خير من العباس o‏ بعدّه واللَّهُ خير منكَ للعباس 


فقال ابن عباس Ss‏ «ما عرّاني أحد أحسن من تعزيته». 

وقد سبق ذكر أنواع البلاء» وثواب الصبر عليها. 

فإن قال قائل: SLENI‏ الواردة فى فضل الصضبر jas‏ على أن البلاء 
فى Lia‏ شيل من AAA‏ الله E‏ 

فالجواب: أنه لا وجه لذلك؛ فإن في الحديث ‏ من رواية أنس -: أن 
رسول AÚN‏ عاد رجلا من المسلمين قد CAE‏ فصا ر مغل Ce SEIT‏ فقال 

له رسو ل الله 28 «هل كنت تدعو بشي ءِ sl‏ کاله إياه؟)» قال: نعم» 
كدت اقول : اللّهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجَله لي في الدنياء 
فقال رسول الله BE‏ «سبحان اللّه! لا تطيقّه ولا caos‏ فهلا ENG‏ 
A‏ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةٌء Lay‏ عذاب النار OU‏ 


000 يُضاهي: يشابه. 
Basen AY)‏ سحام : 
ol yy (1)‏ مسلم ATAN)‏ 
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[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر 


ومن حديث أنس وله - أيضًا -: أن رجلا قال: يا نبي اللّه» أي الدعاء 
أفضل؟ قال: AU fon‏ العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الغدى 
Jus bs‏ ل أي الدعاء أفضل؟ قال: Ka‏ اللّه العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة». ثم أتاه اليوم IW‏ فقال: for‏ الله العفو والعافية 
فى الدنيا والآخرة؛ فان A‏ والعافية فى الدنيا والآخرة فقد 
AR,‏ 1 

وفي «الصحيحين» أنه بيه قال : UL (53 Las)‏ من A Age‏ ودرك 
الحاو Ley oe LBS‏ اعد 


ع 


0 © > Ex 
geb alot ST Sab lel الأن‎ u Ju, 0 


(N)‏ حسن: رواه أحمد ey‏ «الأدب المفرد» (1۳۷)ء والترمذي 
(PONY)‏ وابن ماجه E ala y (VAL)‏ «الزهد) )| فى 
«الدعوات الكبير» »)٠٠١(‏ وابن SAA asin, io‏ 
في «الدعاء) ee speed ig LI Sy YMA)‏ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) ro NV‏ بينما a‏ الشيخ SUN‏ 
عند ابن ماجه. 
AGS )۲(‏ الشقاء: وقوع الشقاء والعناء. ويكون في أمور الآخرة والدنيا. ومعناه: 
أعوذ بك أن يدر گنی شقاء. 
سوء القضاء: القفاة الس cad‏ الاي Laly‏ والتدن والمال والأهل؛ وقد 
يكون ذلك في الخاتمة. ۰ 
شماتة الأغداء: قر الحدة db Rly‏ بعدؤه: 
AE‏ عن ابن عُمِرَ أنه فسّره بِقِلَّة المال وكثرة العيال» وقال 
دوف السال AL‏ 
il‏ اصحيح مسلم بشرح النووي» )9 OPA‏ ولزامًا: «فتح الباري» (1/4/11). 
(۳) رواه البخاري OD‏ من حديث أبي ia‏ وهو عند مسلم )۲۷١۷(‏ 
بلفظ الخبر aos‏ «كان يتعوذ...). 
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rob an:‏ منهاج القاصدين 
wu ae‏ 

كر فصل: في أيّهما أفضل: الصبر أم الشكر ؟: 

واختلف الناس: هل الصبرٌ أفضل من الشكرء أو بالعكس؟ وفي ذلك 
كلام ووب كر E‏ و لكل en‏ 
من الصبر والشكر درجات. 

-فاقل درجات الصبر: ترك الشكوئ مع الكراهة. 

- ووراءها الرضاء وهو مقامٌ وراء الصبر. 

tar a اعد للق ا لكر سنن‎ saan 

ودرجات الشكر كثيرة: 

- فإن حياء العبد مع تتاُع نِعَم اللّه عليه شكر. ab‏ 

- ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر . 

عد ly‏ يعظيم كلم الله be ug‏ 

د والاغهر اف ol‏ العم اعدا من الله بغير Gil‏ شكر. 

des OL y‏ بين نعم الله کر 

- وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر. 

ر Mos‏ شكرة لقوله كنوه نالا e Y ci‏ 
الناس»". 

- وقلة الاعف ر اض وحسن GON‏ بين يدي المتعم شكر. 

- وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر . 

فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصرء 
وهي درجاتٌ مختلفة» فكيف يمكن Jer]‏ القول بتفضيل أحدهما 


AB الإمام ابن الجوزي‎ (N 
. الوسائط: الأسباب العاقلة  كالبشر‎ (N) 
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[YY ]‏ كتاب الصبر والشكر 


غلن A TI ERES‏ هنو Bi po‏ 
المال إلى الطاعة -» فالشكر أفضل» AN A N‏ 
فرحٌ ln‏ في صرفه إلى الفقراء وترك 
صرفه إلى التنقّم المباح» فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. 

وأا Ole‏ شك المال N‏ و اعا dra ica‏ 
al‏ المباح» فالصبر.هنا أفضل من الشكرء والفقير الضابر أفضل 
من الممسك ماله الصارفي له في المباحات؛ OY‏ الفقير قد جاهد cms‏ 
وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى» وجميعٌ ما ورد من تفضيل أجر 
a yl os] E de al‏ هذه الرجة يتن oY + oe‏ 
السابقٌ إلى أفهام N‏ من نعمة الأموال el:‏ الا 
الأفهام من الشكر OLY J pts OF‏ الحم a‏ 

فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. 
ومع ا الاي ذكرناه» عالعت بان لكل واحد ين الكولين 
وجهًا في بعض الأحوال» ail ple pO‏ من Ge‏ شاكر كما 
S556 555‏ غنيٌ شاكر أفضل من فقير صابر» وذلك هو الغنيٌ الذي يرئ 
u‏ مغل ig dll al‏ تمسق ci‏ من Y] JLS‏ قر الضرورة 
ويصرف الباقي في الخيرات» أو يمسكه على اعتقاده أنه خازنٌ 
e tall‏ اج فيكم gids yo‏ رف 
لم يصرفه لطلب جاو ولا تقليد cs‏ فهذا أفضل cli is‏ 


Ne ® 8 °F 


MEJO والتصويب من «الإحياء»‎ te في المطبوع: «والغني‎ )١( 
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[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


Re er] Y 


كتاب الرجاء والخوف 


A A A 
0 

محمود» ومطيتان بهما chit‏ من طريق الآخرة JS‏ عقبةٍ كؤود”' A‏ 
ولابد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهماء وما يتعلق بذلك» ونحن 

الأول: فى الرجاء. 

والثاني: في الخوف. 

ك الشطر الأول: الرجاء: 

el‏ أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» 
راتا Er i a ane. ALEA igs fins‏ 
on oo. o‏ 
yT‏ 

ا عو 

IHRE SE A AN‏ 2 ينقسم إلى: 

- موجودٍ في الحال. 

- وإلئ موجود فيما مضئ. 


)١(‏ المطية: دابة الركوب. 
(N)‏ كؤود: صعبة عسرة. 
MM)‏ يحول: يزول ويتحول. 
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Soll] مختصر منهاج‎ — 
aD, 


Boss dis : الول يسمي‎ 


OL,‏ كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال» وغلب علئ قلبك» » سمي 
«انتظارًا» و«توقعًا)» فإن كان المنتظر محبويًا سمي «رجاءً)» وإن كان 
a,‏ سم EPS‏ 

فالرجاء: هو ارتياحٌ لانتظار ما هو محبوب عنده» ES y‏ ذلك المتوقَّعَ 
لابد له من سبب حاصل؛ فإن لم يكن السببٌ معلوم الوجود. ولا 
معلوم الانتفاءء سمي Yu‏ السار من غير سني ولا GLEE‏ اسم 
«الرجاء والخوف» إلا على ما يتردد فيه» فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: 
go ١‏ طلوع الشمسء وأخاف غروبها»؛ OV‏ ذلك مقطو به عند طلوعها 
E‏ و ا غات Fees‏ 

وقدعلم اأ SU,‏ القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة Ay‏ كالأرضء 
والأيناة cas js‏ الاعات جات می NE‏ ها 
ومجرئ حفر الأنهار ومّساقي A‏ 
ae‏ الي ؛ ويومٌ القيامة هر 
ola‏ وقل pin of‏ اها مع e joy at ee‏ اعدف Y LS‏ 
ينمو البذر في الأرض السبخة. 

فينبغي أن يقاس رجاءٌ العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل 
من طلب أرضًا طيبة» وألقئ فيها بذرًا جيدًا غير jek‏ ولا عفن ثم ساق 


jeder)‏ إليها الماء. 

Luli ار باپ ارب‎ eS edo ١34 (Y) 
مزرعة الاخرة...»‎ 

)1( السّبخة: المالحة غير الصالحة للزراعة. 
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[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


إليها الماءَ في أوقات الحاجة» ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما 
يُفسد الزرع» ثم جلس ينتظر من فضل اللّه تعالئ دَفْعَ الصواعق والآفات 
المفسدة» إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا يسمئ انتظاره «(رجاءً. 

فأما إن بَذّر في أرض سبخةٍ صلبةٍ مرتفعة» لا يصل إليها الماء» ولم 
يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصادء فهذا يسمئ انتظاره «(حمقًا وغرورًا» 
لا «رجاءً). 

tes) Sle as‏ نكن NN‏ اخ يفط مياه 
الأمطان» سمي اتنتظارة AG Lo a Ya‏ 

فإذن اسم «الرجاء» Los]‏ يصدقٌ على انتظار محبوب تمهّدت أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبدء ولم Gee‏ إلا ما ليس إلى اختياره» وهو 
Las‏ اللّه سبحانهء بصرف الموانع المفسدات. فالعبدٌ إذا Ey‏ بذر 
AA IP‏ ابم ies NGS‏ 
sil,‏ م ففيل lle LI‏ سيق عن US‏ إلن TTL Zu y cc gel‏ 
ال الب Sel‏ و امعطاره CUR‏ ا ile Cru Gees‏ 
المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضئ الإيمان إلى الموت. 

وإن zu chi‏ الإيمان عن تعهده بماء الطاعات» أو ترك القلب مشحونًا 
برذائل GEV‏ وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة» 
كان ك us e‏ 

SN GAR A AE a م‎ A < : تعالئ‎ UI قال‎ 
NTE JA blas 

وذم القائل: CY UE GE is ase‏ [الكمف]. 


we % 4 . ١ 1 :‏ 
ووو شداد بن أوس قال: قال وسول N SINE‏ 1 


)1( الكيّس: العاقل. دان: حاسّب. 


— همه 


مختصر منهاج (لقاصدين 


وعَمل لما بعد الموث. والعاجرٌ من أتبع نفسه هواهاء ¿sg‏ على AN‏ 
ي الأماني. 

Ni A ee 
وخمق).‎ 

وتذلك Ju‏ الله تعالئ : ل ل کیت big LEG ln‏ ف سيل 
AAT it‏ رجو I: OS‏ 

المعنل: ae‏ الذين يستحقون أن يرجواء ولم يُرِدْ به تخصيص 
وجود الرجاء؛ OV‏ غيرهم - LAS‏ قد يرجو ذلك. 

واعلم أن الرجاء محمود؛ لأنه باعث على العمل واليأس مذموم؛ 
لأنه صارف عن العملء إذ من عَرف أن الأرض سبخة, وأن الماء مَعُور"» 
N SEP‏ نيت كوك oly oye VI is‏ عب فى ¿Latas‏ 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاء؛ بل رفيق له كما سيأتي بيانه إن 
AL‏ 


RIO A ادد غل‎ AA A I خا‎ 


TED وأحمد‎ AV ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ (N) 
والطبراني في «الكبير»‎ EY) وابن ماجه‎ (NEO) ,و والتر مذي‎ 0 
و(551/5),‎ COV/N) والحاكم‎ NER) وفي «مسند الشاميين)‎ (VEN) 
(VAG) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ CYW/Y) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والخطيب في‎ IED وفي «الشعب»‎ UA والبيهقي في «السنن»‎ 
«التفسير»‎ y ED والبغري فى شرح الست‎ o N «العاريغة‎ 
nn ee ll 
نر‎ 1 MN E 
بينما ضعّفه الشيخ‎ »)۲٠٠/۲( الترمذيّ على التحسين في «تخريج الإحياء»‎ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ CEO) الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
مغور: غائ في أعماق الأرض.‎ N (vor /YA) 


— كمه 


ID كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
NUS 

الاعات rl Me latas‏ التلذدٌ بدوام الإقبال على 
الله GB‏ والتنعمُ بمناجاته» والتلطف في التملق ds Tae‏ 
لابد أن تظهرٌ على IS‏ من يرجو ملكا من الملوك؛ أو شخصًا من الأشخاص؛ 
فكيف Y‏ يظهر ذلك في حق BE‏ فمتئ لم يظهر» delo a ¿dali‏ 
حرمان مقام cole SI‏ فمن رجا أن يكون مرادًا pL‏ مه غير هذه 
العلامات» فهو مغرور. 

ك فصل: في فضيلة الرجاء والترغيب فيه : 

روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وده عن النبي 8 
قال: «قال "Buell: DI‏ عبدى بى). وفى رواية أخرئ: «فليظن 
Meta‏ ي بي . و في 

و رواية Y) E ae‏ يمون 
أحدٌكم إلا وهو Ged‏ الظنّ PCL‏ 

ه وأوحئ اللّه تعالى إلى cto slo‏ وأحبٌ من e‏ 

tS‏ إلى خلقي. قال: يا رب» كيف Wa‏ إلى خلقك؟ قال: اذكزني 
اا ق ا j‏ 

9 وعن مجاهدٍ AS‏ قال: «يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النارء 
تقول ها ts‏ ق ا كان كلتك a‏ 
a‏ : 

كع فصل: في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء: 


ple!‏ أن دواءَ الرجاء يحتاج إليه رجلان: 


)( التملّق: التوده والتذثّل. 
¡Ll 0‏ 
(N)‏ رواه مسلم (۲۸۷۷)» من حديث جابر e‏ 


OAV — 


Holl] \laig pos 

ع مختصر منهاج القاصدين 

fey‏ كد غلب عليه لبان بن درك ا 

- وإما رجل غلب عليه الخوف حتئ أضر بنفسه وأهله. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله - مع الإعراض عن العبادة ؛ 
فلا ade ferro a‏ إلا ele Ele‏ 
to‏ سجر كاء كما أن لعي شنا لمن ONG‏ عليه ازمر oj‏ 
ل عه عاي gelehrt lil‏ 
متلطفًاء ناظرًا إلى مواضع العللء معالجًا كل علةٍ los‏ يليق بهاء وهذا 
الزمان لا ينبغي أن يُستعمل فيه مع الخلق أسبابٌُ الرجاء؛ بل المبالغة 
في التخويف» وإنما Sig‏ الواعظٌ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان 
cel] EN aci dei‏ لاضلا sgh poll‏ 

ces Ze JU 1330‏ «إنما العالمٌ الذي bia, Y‏ الناس من رحمة 
A Na‏ 

]13 عرفت هذاء فاعلمُ أن من أسباب الرجاء: 

- ماهو من طريق الاعتبار. 

- ومنها ما هو من طريق الأخبار. 

# أما الاعتبار: 

فهو أن fol‏ جميع ما ذكر ناه من أصناف التّعم في كتاب «الشكراء 
فإذا علم لطائف all‏ تعالئ بعباده في الدنياء وعجائت حكمته التي 
راعاها في فطرة ol, OLY!‏ لطمّه ¿ANI‏ لم يقصر عن عباده في 
دقائق مصالحهم في الدنياء ولم يرض أن تفوتهم الزيادات في CHS MN‏ 
فكيف يرضئ سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن مَن لطف في الدنيا 
bk‏ في الآخرة؛ لأن fae‏ الدارين واحد. 


ir‏ وأما استقراء الآيات والأخبار: 


OM — 


ven كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
¡ON 
Be ait E ds 
& few, > Po err دساح‎ »/ 2 we. 27 A 
«Do 2055-851] 


a a 


rta ade ر لأعدائه» وإنما‎ als ls 
¿Ey رار‎ aay َرَت اله‎ E 25 5 AUS من كوه هم ظكلٌ‎ ch B 

no SAG 1436 3: JLS JU, 

O AO O e, 
TV: UI] 

rise SG AREA Sls Ju, 

ومن الأخبار: ما ما روئ أبو سعيد الخدريٌ طبه قال: سمعت رسول N‏ 
BE‏ يقول: «إن إبليس قال لربه las BS‏ وجلالك لا آبرځ أغوي بني 
pia‏ فقال الله كلاّ: pele RY e‏ 
لهم ما استغفروني) nn‏ 

وعن أبي هريرة وك قال: قال ES‏ «والذي نفسى بيده 
لو لم لديو ا لهي o pepe eet)‏ مسرن At‏ 


(1199) يعلئ‎ gay »)4۳۰( صحيح: رواه أحمد (۲۹/۳)» وعبد بن حميد‎ (N) 
وني «الدعاء» (۱۷۷۹)» والبيهقي في‎ ¿CAVAA) والطبراني في «الأوسط»‎ 
ea »)۳۳۲/۸( لعيم في «الحلية»‎ ply NN lia, «الأسماء‎ 
وأورده الهيثمي ذ في «المجمع)‎ OD SUYA) في «شرح السنة)»‎ 
وأحد‎ (law Vin فى‎ lg slg وقال‎ »))۷/۱۰( 
als إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيحء وكا اما‎ 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأقرّ الحاكم - أيضًا الحافظ العراقيٌ‎ 
في تخريج «الإحياء» 0/9 وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق‎ 
.)٠١١١( «المسند» (۷٠/۳۳۲)ء وكذا الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


°۸۹ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


m \ لهم). رواه‎ az 
أن النبى بل قال: «(سددوا‎ A وفى «الصحيحين» من حديث عائشة‎ 
5 a 7 oF ’ == 5 0. 
PY, 1,15 اروا فاته لن تبجا أسدًا الحبة عمله»‎ "Is, 


ديا رسول الله JU‏ دولا آناء ]لا أن يمغكدتن الله منه e yy‏ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيدٍ الخدري ولف عن النبي BE‏ 
قرلا ير الا يا اى فابعث عدت ار E‏ 
لبيك وسَعْدّيك» والخيرٌ في يديك. يا ربٌء وما بعث النار؟ قال: من کل 
ألفي is‏ وي وون فحينئلٍ يشيب المولود» وس مكل 
دات GG UE E‏ الاس سشكدرئ وما هم KY‏ ولک I LE‏ دید EC‏ 
ias‏ . فشن ذلك على الناس» حتئ تخيرت وجوههم» وقالوا : يا رسول 
cal‏ وأينا ذلك الواحد؟ فقال 26 ١ن‏ يأجوج ومأجوج is‏ وتسعة 
وتسعون» ومنكم واحدًا . فقال الناس: الله أكبر . فقال النبي كلا AT‏ 
إني لأرجو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجنة . واللّه إني لأرجو at‏ تكونوا EL‏ 
أهل الجنة, واللّه إني لأرجو أن تكوثوا نصف أهل الجنة». As‏ الناس» 
فقال: «ما أنتم يومئلٍ في الناس إلا كالشّعَرَةٍ البيضاء في الثور الأسود. 
أو كالشعرة السوداءٍ في الثور OU ae‏ 

فانظر كيف جاء بالتخويف» فلما أزعج cle‏ باللطف! ومتئ اطمأنت 
القلوب إلى الهوئ» فينبغي أن تزعج» فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن 
dd‏ 


)1( رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 

(۲) أي: قاربوا الغايات العظيمة ما استطعتم. 
)8( أي: أخرج من الجُموع من سيدخلون النار. 
() رواه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 


a. — 


“ES كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
= (091) 

JO‏ ابن منود ABS‏ #ه: ١ليغفرنٌ‏ الله OB‏ يوم القيامة مغفرةً لم تخطر 
علئ قلب بشر). 

٥‏ وروي أن مجوسيًا استضاف إبرا هيم الخليل 4 فلم يُضِفهء وقال: 
op‏ أسلمت أضفتك» en.‏ إليه: 
era‏ 
من لطف LS‏ تعالى» فأسلم». 

فهذه SLL‏ التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين 
واليائسين. فأما الحمقئ المغرورون» فلا ينبغي أن يسمعوا شيئًا من 
ذلك؟ بل يسمعون ما سدورةة فى أسباب الخوف؟ قان أكثر الباس لا 
يصلحون إلا على ذلك» كعبد السوء الذي لا يستقيمٌ إلا بالعصا. 

كع الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك: 

ple‏ أن الخوف عبارة عن: تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
في الاستقبال. 

مثال ذلك» من جنئ على مَلِكِ جناية» ثم وقع في يده» فهو بخاف 
er a‏ ا 
ل CA‏ 

ae y dll dio عن‎ pille سبع‎ yo Vs 
وجلاله» إذ قد عُلم أن اللّه سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال» ولم‎ 
يكوة عورقه:‎ i fais عمل‎ ILS Val, وا ناته‎ 


o4\ — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


«أنا أعرفكم باللّهء وأشدّكم له LEE‏ 

.[rA: EIA Vaso Je ait 2% GR: ¿HL JB, 

وإذا كمّلت المعرفة أثمرت الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر 
على الجوارح والصفات بالتّحول والاصفرار والبكاء والعَشيء وقد 
يُفضي إلى الموت» وقد a‏ إلى الدماغ فيفسد O Jl‏ 

وأما ظهور أثره على الجوارح» فبكفها عن المعاصي» وإلزايها 
الطاعات» تلافيًا لما eb 5ó‏ واستعدادًا للمستقبل. 

o‏ قال بعضهم: GE y‏ أدلج)”". 

9 وقال آخر: «ليس CH ES‏ من il‏ الخائف من ترك ما يقدر 
ede‏ 

ومن ثمرات الخوف: أنه يقمعٌ الشهوات» GAS y‏ اللذات» فتصير 
المعاصي المحبوبة عنده مكروهة» كما يصيرٌ العسل lay So‏ عند 
ee‏ 

we (9) _ 

ويصير مستوعت ١١‏ و REN‏ 
لشو فوا يكونٌُ له das‏ المراقبة والمحاسبة E al,‏ 
coil, plat‏ ومؤاخذة النفس فى الخطرات والخطوات 


ABs, من حديث أمنا عائشة‎ (AMO) ومسلم‎ (VV) رواه البخاري‎ CY) 

N‏ إلى فساد العقلء فهو SLE‏ مرفوض» ولم يكن هذا حال 
BE!‏ ولا حال أطهر جيل عر فته البشرية A‏ 

otal ak fae cy (۳)‏ : الاجتهاد في العبادات. 

= (8) 

(o) 

G9) 


— "وه 


as كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
س ا‎ 

والكلمات» ويكون SE‏ كحال من وقع في مخالب سبّع ضار لا يدري 
fl‏ مه قلت أو م غليه تلك Vy‏ شفل له اانا وقم فيهء 
فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوةٌ الخوف بحسب 
قوة المعرفة بجلال ALI‏ تعالى وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها 
من الأختطار Jia Y‏ 

A در جات الخرت هنا يظير ادف الأعتالة‎ il, 
فإن مع ما يتطرق إليه إمكان التحريم» سمي «ورعًا)» وإن انضم إليه‎ 
A انين‎ Pos والاشتفال ف ل‎ rl 

كع فصل: في درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف: 

اعلم أن الخوف سوط LN‏ تعالى» يسوقٌ به عباده إلى المواظبة على 
العلم والعملء لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. 

ol ae,‏ اط وله اععدالو وله فصو 

الخد ل الف ال رح rs‏ 
الأصلح للبهيمة ألا Hs‏ عن سوطء وليس المبالغة في الضرب محمودةً 
ولا التقاصرٌ عن الخوف - أيضًا ‏ محمودء وهو كالذي يخطر بالبال 
عند سماع dl‏ أو سبب هائل» ged‏ 5 البكاءء فإذا غاب ذلك السب 
عن الحس رجع القلب إلى الغفلة» فهو خوفٌ قاصبٌ قليل الجدوئ. 
ضعيفٌ النفعء وهو كالقضيب الضعيف الذي يُضربُ به دابة قوية فلا 
يؤلمها ألما مبرّحَاء فلا يسوقها إلى المقصدء ولا يصلح لرياضتهاء 
Lid,‏ هو ¿le Eta‏ العاس ele ll Y el‏ اعد 
العلماء بالل وبآياته -» وقد je‏ وجودهم. وأما المترسمون"''' برسوم 
العلمء فإنهم NEN‏ الناس عن الخوف. 


)١(‏ المترسّمون: المتظاهرون. 


۹۴۳ — 


=D:‏ مختصر منهاج القاصتين 
¡is ae‏ 

وأما القسم الأول - وهو الخوف المفرط -: فهو كالذي يقوئ ويجاورٌ 
حد الاعتدال حتئ يُخرج إلى اليأس والقنوط فهو - LEÍ‏ مذمومٌ؛ 
لأنه يَمنع من العمل» وقد يُخرح إلى المرض DÍ‏ والموت» وليس 
Nl iS) O aN shale yal ens‏ 
tens pata!‏ وما a‏ عه أو يجار زه ته و ملاموم. 

وفائدة الخوف Ged‏ والورع» والتقوئء والمجاهدة» والفكرء 
والذكر» والتعبد» وسائر الأسباب التي توصل إلى اللّه تعالى» وكل ذلك 
Lal u‏ مع Des‏ العقل» فإذا قدح في ذلك شيءٌ 
كان تير كا 

VENEN عات عن‎ o نما رل‎ aol 

فالجواب: :أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من 
غيو ¿eii‏ وترقی إلى درجات المعارف والمعاملة 
كان أفضلء Lat o‏ السعادة طول العمر في طاعة Ul‏ تعالى» فكل 
نا الوا ر المت فر كان ر ية 

كع فصل: في أقسام الخوف: 

lo!‏ أن مقامات الخائفين تختلفُ: 

- فمنهم من An‏ خوفٌ الموت قبل التوبة. 

- ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم. 

- أو خوف الميل عن الاستقامة. 

- ومنهم من يغلب على قلبه خوف سوء الخاتمة. 

- وأعلئ من هذا خوف السابقة”"؛ لأن الخاتمة فرع السابقة, Ul,‏ 


)١(‏ الوَّلّه: الدهش والغياب. 
TE 9‏ غرف القدر GL‏ الذي list‏ الله ¿es‏ عن العباد: 


۹4 — 


ae كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
يايو ضير رسا ري من وان مر عير رجيات‎ la 
Sul «هؤلاء في الجنة ولا‎ ¿JU [الأنبياء: :۳ وقد‎ € Jee عَم‎ SES لا‎ Y 3 
Oe SUT, وهؤلاء في النار‎ 

- ومن أقسام الخائفين: من يخاف سكراتٍ الموت iy‏ سؤال 
منكر ونكيرء أو عذاب القبر. 

- ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي dhs ÁS‏ والخوف من 
المتاقشة» والعبور غلل الصراط؛ والخوف من ella y‏ حرمان 


dias Ss كل هله السات‎ y MB هن الله‎ ol ii 


uae E A ge RS‏ لجار 
رما el ió ES‏ 

ك فصل: في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما: 

فضيلة Js‏ شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي ÁS EW‏ 


)1( صحيح: : رواه أحمد (185/5).» وابن الأثير ذ في «أسد الغابة» «ara‏ وابن 
سعد في «الطبقات» MD‏ والبخاري في «التاريخ we).‏ 
- تعليقًا e‏ وابن قانع »)۱٥۹/۲(‏ وابن حبان (۳۳۸)» والحاكم AND‏ 
والبيهقي في «القضاء والقدر» CYAN)‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(0*)» والفريابي في «القدر) (YO)‏ وار بن قانع في «(معجم الصحابة» 
)04/7( و ابو ی ار الصحابة) ET)‏ من حديث عبدالرَ حمن 
ابن قتادة السلمي وَْه. وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحكم عليه الإمام 
ابن عبدالبر بالاضطراب» ووافقه الحافظ العراقي في تخريج «(الإحياء) 
(/750)» وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» AVID‏ عن سند الإمام أحمد-: 
«رجاله ثقات». وصححه الشيخ الالباني في «الصحيحة) »)٤۸ EV)‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» (555/59)+ وكذا الشيخ حسين 
الداراني في تحقيق «المجمع» MAJO)‏ 


3 — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


Lad geb ما أعان علن ذلك‎ Gia les 
Lote gi © gS Sr GE SB: قال الله تعالن‎ 


Dd JU,‏ عنم CO) Gh A Ee A‏ [البينة]. 


وفى الحديث عن النبى pr JE‏ جلد العبد من مخافة 
ب ب 9 


¿A , Í cs ña ;‏ 
وفي حديثٍ آخر: ١لن‏ يغضب اللَّهُ على من كان فيه مخافة)”". 


Jw: 8 LUG,‏ الله 4ل : وعرَّتي وجلالي لا أَجِمَعُ عل عبدي 


ا 


o E (Me. are? 
الله 3%( تحاتت عنه ذنوبه» كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»‎ 


خوفین› ولا أجمع له e‏ إن هو امک فى Wit‏ أخفته يوم القيامة, 


(1) 


وإن هو خافني في A‏ يوم (LoL)!‏ 


ares 

ضعيف: رواه أبو يعلى OTT) AV‏ والبيهقي في «الشّعَب) 
gly (VAY)‏ بكر الشافعي في «الغيلانيات» TAN‏ و ی فی محر 
الصحابة) CAY Y)‏ وابن a‏ في «١معجم‏ الصحابة» (VU)‏ والبوصيري 
في «إتحاف الخيرة» .)455١(‏ والهيثمي في «المقصد العلي» »)۱۷۳١(‏ من 
حديث العباس AT‏ المنذري فى (الترغيب» EN)‏ 08( والحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء)» ¿Laila VO)‏ الهيثمي في «المجمع» 
TV / V9)‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيقه COVA/YN)‏ وفي تحقيق 
(مسند أبي UN dr‏ الألباني في «الضعيفة» EN‏ 

لم أقف على حديثِ بهذا اللفظ: وكذا Cal,‏ العلامة عبدالقادر الأرنؤوط BS‏ 
قال في نسخته من «(مختصر منهاج القاصدين» ص (777): «لم أجده بهذا 
اللفظ). 

صحيح: رواه ابن حِبَّان ( ES‏ والبزار AND‏ والبيهقي في a,‏ 
)04( وفي «الآداب» CAVA)‏ من حديث al‏ وضعّفه الإمام 
الهيثمي في «المجمع» »)۳٠۸/٠١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن 
حبان (Es UV)‏ والشيخ الألباني في «الصحيحة) VO)‏ وحسّنه الشيخ 
عبدالقادر الارنؤوط في نسخته من «مختصر منهاج القاصدين» TVA) yo‏ 


097 — 


(\) 
(Y) 


(۳) 


(£) 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


GUI Ligas Y :لاان‎ ERES Els ابن غباس‎ pes 
OU وعينٌ باتت تحوْش في سبيل‎ ca! أبدًا : عينٌ بكت من خشية‎ 

el,‏ أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيما 
أفضل: الخبز أو الماء؟ 

وجوابه أن يقال: الخبز للجائع أفضلء والماءٌ للعطشان أفضل؛ ob‏ 
اجتمعا نُظر إلى الأغلب» فإن استويا فهما متسا وباق و الخو ت والرجاء 
دواآن يداوئ lag‏ القلوب» La‏ بحسب الداء الموجودء OB‏ 
كان eet‏ عدن انلعل لانو سو فكو IAN‏ 
إن كان ES‏ عل العبد المعضية» Of y‏ كان الغالب ale‏ الياش والقترط 
فالرجاء أفضل. 

¿a fast pad كما يفال:‎ ear al أن يقال‎ ns 
الجوع؛ والسكنجبينٌ يعالج به‎ ee ا ي‎ 
CAST ومرضٌُ الجوع أغلب وأكثرء فالحاجة إلى الخبز‎ cel eal مرض‎ 
فهو أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب.‎ 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف cle SU cele Sy‏ أفضل؛ لأن الرجاء 
يُستقىئ من بحر الرحمة» والخوف يُستقئ من بحر الغضب. 

وأما المتقي» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء. 


= الشيخ حسين الداراني في تحقيق (مجمع الزوائد» CO VD‏ 
NA) ie ely, pa. (\)‏ «العلل» (۲۷۱/۱)» واب د أب عاصم 
في «الجهاد» NED‏ بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۳۰۹)» وابن شاهين 
في «الترغيب» NY)‏ وأبو تُعيم في «الحلية» )9/9 »٠‏ والبيهقي في ENT‏ 
(V0)‏ من حديث أنس وليه . وقال الإمام التّرمذي: «(حسن ف EN‏ 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» »)51١5(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
E ga a‏ 


o۹۷ — 


poo a.‏ منهاج القاصدين 
is lag‏ 

0 ولذلك قيل: «لو 055 خوف المؤمن ورجاؤه» لاعتدلا». 

© قال بعض السلف: «لو نودي : بيدخلٍ الجنة fs‏ الناس إلا رجلا 
lie,‏ لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. ولو نودي is; su a:‏ 
العا eel See‏ لرجوت أن أكون آنا es‏ 

وهذا ينبغي أن يكون مختضًا بالمؤمن المتقي. 

فإن قيل: كيف Jiao!‏ الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو على 
قدر التقوئ؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوئ. 

öde 5 را يول عن‎ zb ofall Of alg 
: ولم يجرّب جنسه في أرض غريبة لم يختبرهاء وهي في بلاد لم يدر‎ 
لا؟ فمثل هذا الزارع وإن أدى كل مجهوده‎ of أتكثر الصواعق فيها‎ 
مقصوده» فلا يغلب رجاؤه على خوفه» والبذرٌ هو الإيمان» وشروطٌ‎ JS 
صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا حبثه أو صفائه من الشرك الخفي‎ 
بو الات هى القيوات:‎ leas AA GUA 
AS ofp ستعغيل‎ SGM ie wip tyes, 
في الحال -» وذلك مما لا يتحقق ولا يُعرف بالتجربة؛ إذ قد يَعرض‎ 
ملو لجرا امزال‎ AICA من‎ 
الخوف‎ ep العقائد» وكل هذا‎ de as lay dl Su 
عليه» وكيف لا يخاف المؤمن؟‎ 

هوهذا عمر بن الخطاب وه يسأل حذيفة Jar rae‏ أنا من 
المنافقين؟». 

a de NA‏ مكدعسي تالكر يت 
المحمود هو الذي يَبعث على العمل» ويّزعج القلب عن الركون إلى 
Lu‏ 


وأما عند نزول الموت» فالأصلحٌ للإنسان الرجاء؛ OV‏ الخوف كالسوط 


۸ — 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 
© 

Geld‏ غلل الل ولس ee EEE‏ نو قلا وميه الا حب 
إلا تقطيع Meo bls‏ والرجاءٌ في هذه الحال يقري قلبه» ويحبّبُ 
al‏ ريه قلا يى of ed‏ بغار ق الدتيا إا م الله idles‏ ما 
للقائه. Fe‏ الظن به. 

yet SL ds: عند الموت لمن حضره‎ ¿ol وقد قال سليمانٌ‎ ٥ 
de ye BIER UT, je 

ك فصل: في الدواء الذي يُستجلب به الخوف: 


culo lalo, 
أحدهما أعلئ من الآخر؛ مثاله أن الصبى إذا كان فى بيت» فدخل‎ 
إلى الحية‎ A 

ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافهاء هرب 
a de‏ فخرف الأب عن معرفة DINGE,‏ 
من غير معرفة؛ بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاه فاعلي أن الخرف من الله ¿es‏ عليل'مقاسين: 

احدهماء galt‏ من هذابهه (ay‏ خورف dale‏ اللىي وهر حاصل 
بالإيمان بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» 
een,‏ 
يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة» ويزيدٌ بالنظر إلى الخائفين 
en‏ 

المقام الثاني: A ed ae‏ خورف العلماء العارقين. 

قال الله تعالی : ASS‏ الله A A‏ [آل عمران ¿EVA‏ 

وصفاته BE‏ تقتضي الهيبة والخوف» فهم يخافون البُعدَ والحجاب منه. 


)1( «الكياط: الشريان اللىي AG Glas,‏ 


044 — 


TS - 
ل‎ 

و قال ذوالنون A A AS IS yer:‏ في بحرا 

AA‏ جد من هذا الخوف» ولكن بمجرد التقليد. فهو 
Oe a‏ تقليدًا cd y‏ فلذلك يضعف؛ فإن 
العقائد التقليدية las‏ في الغالب» YI‏ إذا قويت بمشاهدة Lilas]‏ 
¿odo Ll dj‏ الدوام»وبالمواظية علن Lalande‏ في 285„ الطاعات: 
ولاب العاف 0 ]رضن الوا Ge‏ ا انه 
رو ر Vy‏ يها gl‏ علا جات الشوف إل قله يل يضاق 
بالضرورة. 

ومن ad‏ فسبيله أن ln‏ نفسه بسماع الأخبار والاثار» فيطالمَ 


Ay 


أحوال الخائفين ad‏ وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب 
الراجين المخرورين» فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولئ؛ لأنهم الأنبياء 
والعلماء ىالا وليه 

وفي «(صحيح مسلم) من حديث عائشة ces‏ قالت : عي رسول UN‏ 
ب إلى جنازة غلام من الأنصار Ib Li‏ 
عصفورٌ من عصافير الجنة, > لم يد ر ارو ن DEE‏ 
ذلك يا عائشة ؟ إن الله 4 خلق للجنة أهلّاء خلقّهم لها وهم في أصلاب 
GLE ye gill‏ للنار Mal‏ > خلقهم لها وهم في أصلاب Cp‏ 

ومن mel‏ ما ele Slo ab‏ وهو شديد co ud‏ : قوله تعالئ: 
eke LE EAS WEITE #‏ ثم gle Gb stur Y RA‏ المغفرة 
e A‏ 

ومن المخوّفات: قوله SR A‏ 
[العصر]. ثم ذكر بعدها أربعة شروطهء بها يقع الخلاص من الخسران. 


)١(‏ أي: الخوف من olde‏ الثار بالقياس مع الخوف من عدم رؤية UN‏ تعالى 
ونيل رضوانه في الآخرة» كقطرة RER NE‏ 7 | 


ATVI) As alg, (N 


[YN]‏ كتاب الرجاء والخوف 

OY مت‎ INE SG OR ایتا کل نفیں‎ Gs ولو‎ os وقال‎ 
team 4)2( لمهت‎ iG el ہے‎ ZG 

ومعلومٌ أنه لو كان الأمر Gils‏ لامتدت الأطماعٌ في التحيّل» LG‏ 
BL‏ في WE pH‏ يمكن قدا ركه فليس ]له الكسليم» ولولة أن الله 
تعالى لطف بعارفيه» وروح قلوبهم بالر جاء» لاحترقت من نار الخوف. 

JW, 0‏ أبن الدواء ce‏ «ما al‏ أحة Ll of sla! ole‏ عند 
الموث إلا alo‏ 

eo ae‏ سفيانَ GLE SIG I‏ جعل يبكي» فقال له رجل: 
tu‏ عبد الله أ راكَ كثير الذنوب! فرفع Bt‏ من الأرض وقال او 
لذنوبي أهون عندي من هذاء ولكن أخاف أن أسلب SLM‏ قبل الموت». 
٥‏ وکان سهل als‏ يقول: «المريدٌ يخاف of‏ يُبتلئ بالمعاصي» والعارف 

قاف أن تعد ON see‏ 

ورو ol‏ فكامن اء he‏ إلى الله sy pd ¿ds‏ 
BB > ds‏ إليه: «غبديئ: أما'رضيت أن عصمث قلبك أن AS:‏ بى 
حدق deb LTR GENE‏ الغراب فرضعه caul, gle‏ وقال: بان قد 
رضيت» فاعصمتي Melisa‏ 

فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهمء 
نكيف Y‏ يخاف ذلك lia ll‏ 

ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدم على الموت» مثل البدعة» والنفاق» 
ye YS,‏ ذلك:من الصفات المدمومة» ولذلك ul‏ حرف السلف 
من النفاق. 


(N)‏ وهناك صنف آخر لا يخاف من هذا ولا ذاك» فنعوذ به سبحانه من فتنة القلوب. 
)1( كلام منكرء فكيف يكون حال صفوة خلق الله و - من أنبياء الله ly‏ 


RA ملل‎ 


:=< مختصر منهاج القاصدين 
¿ETS bad‏ 

قال بعضهم: «لو أعلم أني e‏ من GUS‏ كان أحبٌ eS]‏ مما 
طلعت عليه الشمس». 

رلم (ye‏ يذلك Los] usted! Glas‏ أ ر gol‏ | فاق LoS ¿Jos Y‏ 39 > 
في الحديث LD el!‏ المنافق ثلاث: )13 حدّث dS‏ 163159 
الوا ا غاد 

ك فصل: في معنى «سوء الخاتمة): 

اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين: 

ee‏ ياي عل الا اة الل ا وار 
Sym‏ عند سكرات الفورت وظيور caricia‏ ذلك العذات 
الدائم. j‏ 

والثانية دونها: وهي أن يسخط الأقدار» ويتكلم بالاعتراض» أو 52 
في وصيته» أو يموت مُصِرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد رُوي أن الشيطان لا يكون في حال ABT‏ على ا بن pal‏ من حال 
als Y J ji pe‏ : (دونكم لهذاء فإنه إن N ES‏ 

وقد روي عن النبي يك أنه كان يدعو: «اللّهم إني أعودٌ بك أن 
es‏ الشيطانٌ عند الموت»" 


. رواه البخاري (۲۳)» ومسلم )09 من حديث أبي هريرة 5ه‎ N 

)1( لا أصل له مرفوعًا: وإنما يذكره بعض أهل العلم في المواعظ» وقد ذكره 
الإمام ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» بلا سنك ولا تصريح أنه من 
كلامه oe‏ وكذا فعل الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (YO1/£)‏ 
وصاحب «عون المعبود) .)۲۸۷/٤(‏ 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (POV/T)‏ وأبو داود »)2١0575(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
VA Y)‏ وفي «المجتبئ» oo)‏ والطبراني في «الكبير» VA)‏ وفي 
«الدعاء» CIPI)‏ والحاكم »)٥۳١/١(‏ وار عن ol‏ عاصم في «الآحاد والمثاني») = 


= ا 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


a 


هو قال الخطابي: (وذلك أن Hi‏ على الإنسان alas (dene‏ 


reg 


ويحول بينه وبين التوبة» أو يمنعه الخروج من مَظلِمة» أو on‏ من 
رحمة اللّهء 5 إليه الموت» فلا يرضى بقضاء الله AGS‏ 

والأسباب التي فضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على 
التفصيل» لكو BS eg‏ الاخارة إلى مجاهم الك 

Lei‏ الختم على الشك والجحود: فسببه البدعة» ومعناها أن يعتقد فى 
feels OO‏ امال عاف الت il a Aer Ul‏ 
القاسده اذا aes‏ القطاة عند dlrs dl‏ له بطلان ما امد 
فيظن أن جميع ما اعتقده لمكذا لا أصل له. 

BS) ess see 
الله‎ cla إو‎ ad NAD هو معدل عن‎ elt Vy غير بت‎ ge 
7 aes 

انبا الخ على la‏ تا ف OLN‏ الالء وذلك 
يورّتُ الانهماك في المعاصي» والمعاصي ld Lula‏ 
ir‏ الإيمان Gis‏ حت الله تعالينء فإذا جاءت سكراث الموت» ازداد 
ذلك ضعمًا لاستشعاره فراقٌ الدنياء فإن السبب الذي يُفضى إلى مثل 
ف عر حي اللدتياء والركرة الا مع PA ER‏ 
لضعف حب اللّه» فمن وجد في قلبه حبٌ اللّه تعالى SET‏ من حب 
mrs,‏ قير انعا مو ندا لطر و اا ا ا 
pal‏ به قدومَ العبد المحسن المشتاق إلى مولاه» فلا يخفئ ما يلقاه 
من الفرح والسرور بمجرد القدوم» فضلًا عما يستحقه من الإكرام. 


VAN) =‏ والمِرَّي في «تهذيب الكمال» VON /NY)‏ من حديث أبي a‏ 
وصححه الحاكمء ee‏ الالباني في «صحيح الجامع» AN‏ بينما 
ضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند) ANY)‏ 


ES‏ ل 


مختصر منهاج Soll]‏ 


ومن فارقه الروحٌُ في حال خطر بباله فيها الإنكارٌ على AL!‏ سبحانه 
u A / E 5 a . .‏ 


ISIN se aio Le بيكش‎ ci 


فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك» على أن العلم 
بتقليب القلوب وتغيير الأحوال» يقلقلُ قلوب الخائفين. 

وقد ورد في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد أن رسول اللّه لا 
قال: «إن Le fe dh‏ بعمل أهل النارء وإنه لمن أهل الجنة؛ وإن الرجلّ 
Jr‏ يعمل Jal‏ الج زات لمن أهل EN‏ 

وروي: (إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت الملائكة: سبحان 
VE‏ قحا هذا ES AMET AA‏ 

وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء Lely‏ ما las‏ لهاء 
Shy‏ ا poll OY sh‏ تصيرعو كل تقس ين ¿lil‏ 
A RES ERDE‏ کت نيه وراه والانساة يرت 
على ما عاش عليه» ويحشرٌ على ما مات عليه. 

Ley إل أن تمع‎ ias Ley Stoel لك‎ pes Y al o, 
يُقيمك» وترفص طلب الفضولء وسنوردٌ عليك من أخبار الخائفين‎ 
بعض القساوة من قلبك» فإنك متحققٌ أن الأنبياء‎ LY ما نرجو أن‎ 
والأولياء كانوا أعقل منك» فتفكرٌ في اشتداد خوفهم لعلك تستعدٌ‎ 


SÓN 3 

EN) ومسلم‎ (UNA) البخاری‎ MN 

NE) eo لا أصل له مرفوهًا: وأورده الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»‎ Mm 
AS و«ذم الهوئ» ص(۱۷۷)» من كلام عبدالعزيز بن زر فيع‎ 


es — 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


=e) 


ك فصل : في خوف الملائكة EN‏ 

قال اللّه تعالى في صفتهم: GED‏ من COR AB A‏ 
[النحل]. 

وقد رُوّينا BE ye‏ أنه قال: «إن e‏ ملائكةً de‏ فرائضهم من 
مخافته...٠»‏ وذکر ا re‏ 

Lak‏ أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهار» فإذا 

رفع رأسه قال ees. Ses > ast Ls Vello‏ الله isd:‏ 
الذين يحلفون باسمي كاذبين Y‏ يعلمون ذلك»". 

وعن جابر a‏ قال: قال Ag A Jp)‏ الما كان ليلةٌ أسري بي رأيتُ 
SAS E e‏ من j es is‏ 


oa (Mm‏ رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» EAN‏ والبيهقي في 
VW) eae (AAT) OEA‏ من Sade‏ رجلٍ من 
الصحابة atts. ¿e‏ الشيخ الألباني ذ في «الضعيفة) (۱۹۸۸)» NAS‏ محقق 
«شعب الإيمان» (۲۷۹/۲). 

(Y)‏ ثبت عن أبي هر ير ة طن عن النبي RE‏ قال: HAT dy Sp:‏ أن biel‏ عن 
ديك رجلاه في N‏ العرش» وهو يقول: سبحانك! 
ما أعظمك 1L5,‏ 5335 ]8[ عليه : ما pls‏ ذلك من HE‏ بي MES‏ . صحيح : 
رواه الحاكم (rr)‏ والطبراني في «الأوسط) AY E)‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» COVE)‏ وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الحافظ 
المنذري في «الترغيب» AV)‏ وضكّفه الإمام الهيثمي في ا 
«(Ar /5(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» )01 والشيخ حسين 
الداراني في تحقيق «المجمع» (497/9). 

(۳) الشن البالي: قربة الماء القديمة. 

)£( حسن: رواه الطبراني في «الأو سط) clEIVI)‏ واد el‏ عاصم في «السنة» 
CY)‏ وار بن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» )5١5(‏ . وقال الإمام الهيثمي 


في «المجمع) CE‏ : «رجاله رجال e y all‏ الإمام السيوطي - 


دز نها القاصد ير 
poda O‏ مناج | ين 
ل 

وبلغنا أن جبريل غلا جاء إلى النبى BE‏ 9 وهو يبكىء فقال له: «ما 
يُبكيك؟ قال: ما جفّت لي عينٌ منذ GLE‏ اللّه جهنم؛ مخافة أن أعصيّه 
po pails‏ 

٥‏ وعن يزيد الرقاشى ER‏ ملائكة حول العرش» تجري 
أعيئهم مغل الأنهار إلى يوم القيامة» يّميدون" كأنما EMO‏ 
من خشية الله تعالى» فيقول لهم الرب 1B‏ يا ملائكتيء ما الذي يخيفكم 
oi Age ly‏ با وب لر E js oe yal jo Y Jot of‏ 
else,‏ غل lo‏ اطلعدا Le cado‏ ابناغر ا" nl Y y cll Vy Blab‏ 
A hd (o). 1 a‏ 
في فر شهم» ولخر srl‏ كما تخور البقرا. 

قر قال os eres‏ المتكدى: اليا lb ze el‏ ف SI‏ 
من أماكنهاء فلما GLE‏ آدم malo‏ 

3 x 

٥‏ وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طفق جبريل وميكائيل 
¿io‏ > الله o ds‏ الها Las‏ هاا البكاء؟ قفالا Loco, La‏ 
نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا». 


= في «الخصائص الكبرئ» A/V)‏ وضعفه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 


«مجمع الزوائد» »)۲۹۸/١(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۲۸۹)» 


/ ه).‎ ATL) الجامع»‎ Eo” 
وابن أبي الدنيا في «صفة النار»‎ AN) LAS ضعيف: رواه البيهقي في‎ (N) 


Li iy e E ll اة‎ ol ls O 
١ NAS Y) لقح‎ gi ió 

(N)‏ يميدون: يترئّحون ويتمايلون. 

(N)‏ تنفضهم: تدفعهم. 

ds أساغوا:‎ 0 

)0( الخرار: صروت البقر ds‏ 

)4( يحتاج مثل هذا الكلام إلى نقل عن المعصوم GE‏ وكذا الأخبار التي مثلها هنا. 
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[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


25 فصل: في خوف الأنبياء SN:‏ 

هقال وهب بن a‏ اک Ep‏ نلا علئ الجنة ثلاتمئة cole‏ وما 
رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب انل 

9 وقال وُهيبٌ بن الورد: «لما عاتب الله تعالى نوحًا ي في ابنه 
فقال: إن A‏ أن كر & Sa CO) a‏ عام حت 
ضار ae os‏ أمثال J gh teed!‏ هن اليكاء) 

Pinter:‏ ا :كان gon‏ لصدر إبراهيم E‏ - إذا قام إلى 

EDI Ús من‎ ' uste 


© وقال مجاهد : «لما أصاب داود cicle! SON ME‏ شر لله سالجدًا det‏ ه60 
بدا حت بت م موع عيش من الل e‏ راه شم تاطا ر 
رب» قرح toy aN sl‏ لم برسم الي فى un‏ 


ER ا‎ OA a cal شيء» فنودي: اجا‎ 
el الوا‎ 

eal : 4350‏ لا يعو ده الناس يظنون أنه مريضء وما به إلا 
pu‏ اللّه 88). 

0 وكان عيسئ E‏ إذا ذُكر الموت als tht‏ ده 

٥‏ وبكئ يحيئ بن زكريا يلا حتئ بدت أضراسه» فاتخذت أمُه 


2 


[eae RT‏ 0 او 


hele be اعا‎ E cell Y pe os Ley ia (1) 
AA PES 

(۳) القؤح: الجرح. 

)1( أي من البكاء. 

e io (0)‏ وليس عندنا سندٌ صحيح عن خطيئة داود يكل المزعومة. 

)04 اتلكوة؛ الصوف: (۷) كلام منكر. 


Io = 


[aia pois‏ القاصدير 
roba <a"‏ صنهاج [لقاصدين 

کے فصل: في خوف Lid‏ محمد JUE‏ : 

USER رمل الله كله مام سمي كا‎ shy tac ا قالت‎ Lisle ¿yo 
خرف‎ Bay yy GE ]ذا رأئ‎ 01 y كان پیت‎ Lai حتئ أرئ لهواته"‎ 
ذلك في جهه» فقلت: يا رسول اللّه» الناش إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء‎ 
أن يكون فيه المطر وآراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك! فقال:‎ 
أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذّب قو م بالريح» وقد‎ Si ايا عائشة» ما‎ 
أخر جاه في‎ une [الأحقاف:‎ EL عارش‎ Oa رأئ قومٌ العذاب فقالوا:‎ 
eg > oa |) 

A E يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزيز‎ BOS) 

كع فصل : في خوف أصحابه 4¡ 

550 مق ol‏ بكر الصديق ay‏ أنه كان نمسك GLS‏ ويقول: llar‏ 
الي o a‏ 

٥‏ وقال: «يا ليتني كنت شجر RE:‏ تؤكل». 


O)‏ اللهوات: اللحمة الصغيرة المتدلية من الحنك الأعلىء وتظهر عند فتح 
الإنسان فمه. 


LAO ومسلم‎ (PTA) رواهالبخاري‎ (1) 

(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۱٠۹(‏ وأحمد o DY‏ داود 
(405). والترمذي في «الشمائل» TVD‏ والنسائي في «الكبرئ) (ot)‏ 
وتي SR‏ وعديو هبيه A PE‏ 
خزيمة A)‏ وابن حبان vor)‏ والحاكم E)‏ والبيهقي في «السنن» 
(0© وفي «الشعب» VE)‏ والبغوي في «شرح السنة» AVIA)‏ من 
a‏ بن الشخير e‏ . وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبيء 1589 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ao y (NU)‏ الشيخ ¿SN‏ عند 
النساتي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق #المسند» AD‏ 


)8( تُعصّد: تقطع. 


A — 


E كتاب الرجاء والخوف‎ [YY] 
0:0) 
es ذر‎ ply الدرداء‎ gly طلحة‎ JU Ws, 
يَسمع آيةء فيتمرضء فيعاد أيامًا"''.‎ ab و كان عمر بن الخطاب‎ ٥ 
Leif odadıs لبعد‎ JU 2 Yl من‎ E Gy del,o 
ا ا هف اکر ات ا ل ادي‎ 
و کان فى وجهه خطان أسودان من البكاء.‎ ٥ 
«وددث أنى )13 مث لا أبعث».‎ ay عثمان‎ JU y © 
فذبحني‎ lis «وددث أني كنت‎ cs وقال أبو عبيدة بن الجرّاح‎ ٥ 
آهلي» فأكلوا لحميء وحَسّوا'' مَرَقي).‎ 
Ey ليتني كنت رمادًا تذرُوةٌ الرياح».‎ RARE 
3 
GLEN «وددث أن لي إنساتًا يكون في مالي» ثم‎ ty حذيفة‎ JU ٥ 
188 UL gall go علخ‎ BL بابىء فلا‎ ale 
(۳( iy el + 1 ' 
. مجرئ الدمع في خد ابن عباس وله كالشراك البالي‎ 15 © 
MESS al E, lo ei yo 
فما أرئ اليوم‎ ME لقد رأيتٌ أصحاب محمد‎ a yr cs Ble وقال‎ ٥ 
2 3 ع‎ > 2 
Je rs ls فا شه د‎ 
¿JLo الله‎ OLS y es ¿Ly ls لله‎ ao cls ped كي‎ 


)1( أثر ضعيف: رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» »)٠٠١(‏ من رواية 
الشعبي كاله مرسلًا. ولم يغبت مثل هذا الحال - كالمرض 5 BEM‏ = عن 
الصحابة زي عند سماعهم كلام رب العالمين؛ بل مثل هذه الأخبار التي لا 

Ape ce Tl 1) 

(m)‏ الشراك: رباط الحذاء. 

)4( شا شير Epona IGS. all ates‏ ال 


EN‏ ل 


مختصر منهاج (لقاصدين 


يراوحونَ بين جباههم وأقدامهم' » فإذا أصبحوا فذكروا الله AB‏ 
m, gals‏ )¥( 
كما يميد الشجر في يوم الريح» Ds‏ اع حفن e‏ 

ee‏ ضر برس 

كع فصل: في خوف التابعين ومن بعدهم: 

JO‏ هر بو A ok‏ شر اقاي ناف 
قذفتني بعْرّاء ولم UST‏ الحساب يوم القيامة» إني أخاف الداهية 
الكبرئ). 

ووكان Ele‏ بن الحسين إذا توضأ Gol‏ وتغيرء فيقال: Lor‏ لك؟ 


5 
a 


فيقول: أتدرون بين يدي مَن أريد أن أقوم؟». 

د وكان محمد بن واسع يبكي le‏ الليل لا يكاد يفثّر . 

e dll بن عبد العزيؤ إذا ذكر الموت انقفضن انشا‎ je کان‎ yO 
ويبكي حتئ تجريّ دموعه علئ لحيته.‎ 

©وبكئ ليلةء فبكئ fat‏ الدارء فلما تجلث عنهم العَبرةٌ قالت 
gl bagel A‏ آلا ین بام بكيك؟ قال د کرت 
منصرف القوم من بين يدي AU‏ تعالئ: فريق في الجنة» وفريق في 
Wate em‏ 

TA‏ ال جا ای ل tld‏ كان كول 

به عمر بن عبدالعزيزء فقال له: «أخبرني بأعجب ما رأيتَ من عمر. 
قال ياف ليله ei eh A‏ 


)1( أي: حيئًا يكونون وقوفًا وحيئًا سجودًا. 
00 .مادو bla‏ 

cd (9)‏ هطلت بكقرة. 

we (8) 
MES زوجة عمر‎ (0) 


5٠ — 


[YY]‏ كتاب الرجاء والخوف 


يقطر من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساجدء وإذا دموعٌ عينه تنحدر 
من الميزاب». 

9 وقد 55 عن عمر بن عبدالعزيز وفتحٌ المَوصليٌ أنهما بكيا الدم. 

© وقال إبراهيمٌ بن عيسئ aan sg RAs‏ على رجل بالبحرين 
قد اعتزل الناس» وتفرّغ لنفسه. فذاكرته شيئًا من أمر الآخر وذكر 
الموت: قال فجعل يشين هعس حر Mar‏ 

9 وقال مسمّع: «شهدت عبذالواحد بن زيد وهو يعظء فمات Js o‏ 
في ذلك المجلس أربعة أنفس». 

-&- وكان يزيد بن مرثد يبكي كثيرّاء ويقول: «واللّه لو تواعدني ربي‎ ٥ 
أن يسجُنني في الحكّام» لكان حقي ألا أفتر من البكاء» فكيف وقد‎ 


تواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته؟!». 

«وقال is I‏ السقطي: «إني لأنظرٌ كل يوم إلى أنفي؛ مخافة أن 
يكون قد اسودٌ وجهي»). 

sl sr والعلماءى الا ا‎ al الياؤتكة‎ ba 
بالخوف منهم» ولكن ليس الخوفٌ بكثرة الذنوب» ولكن بصفاء القلوب‎ 
الصافي‎ CLUE لغلبة جهلنا وقوة قساوتناء‎ Lal وكمال المعرفة» وإنما‎ 
As Mie caes 

JO‏ تعفن السلف: «قلت لراعب: og‏ فقال: إن استطعت أن 
TER Le, Up 55‏ شه اا الهنو ام كينو جاع 2 
اتف و lo a es‏ بم دته فهو ads‏ 
قلت: زدني. فقال: الظمآن a‏ من الماء أيسره». 


وما ذكره هذا Cal JI‏ من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام» 


(0) تنبو : تنحرف وتبتعد. 


5 = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


فهو حقيقة في حق المؤمن» فإن مَن نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه 
er‏ بالشباع والهوام» كالغضبء والحقد» والحسدء والكبرء 
والعجبء والرياء؛ وغير ذلك» وكلْهُنَّ alg‏ ويفترسنه إن سها eyes‏ 
إلا أنه محجوبٌ عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغِطاءٌ ووضع في القبرء 
عاينها متمثلة حياتٍ وعقارب يلدغنه. وإنما هي lio‏ الحاضرة 
OV‏ فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلّها فليفعل» Y,‏ فليوطّنْ 
نفسه على لدغها لصميم قلبه» فضلا عن ظاهر بشرته والسلام. 
آخر كعاب الشوف: 


8 8 © © و 


air مهمه‎ 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


Re Tye] %4‏ 
كتاب الزهد والففر 


le‏ أن ES‏ الدنيا رأش كل خطيئةء وبغضّها fs SLT‏ طاعة» وقد 
سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل البغض لها 
والزهد فيها؛ فإنه رأس المتجيات» ومقاطعتها: 

- إما أن تكون بانزوائها عن العبدء ويسمئ ذلك «فقرًا». 

- وإما ely BL‏ العبد عنهاء ويسمئ ذلك «زهدًا». 

ولك براحن هديا درج فى فيل | NL‏ واه وعد فى اع 
الفوز والنجاة» ونحن نذكر الفقر والزهدء lege‏ وأقسامهماء 
وما يتعلق بهما في شطرين: 

كع الشطر الأول من الكتاب: في الفقر: 

eu أن الفقير إلى الشيء هو المحتاح إليه؛ وكلّ موجودٍ‎ el 
لك مما‎ A تعالئ فهو فقير ؛ لأنه محتاجٌ إلى دوام‎ at 
Male أضعاف‎ oJ) بالافيافة‎ aS) فته‎ LT, dle الله‎ pas 
يُحصرء ومن جملة حاجاته ما يَتوصل إليه بالمال» ثم يُتصور أن يكون‎ 
4 us خوال‎ Tira 

الأولى: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذئ به» وهرب من 
أخذه Loe‏ له ll ly‏ من شره وشغل» eles‏ هذه الحالة ¿so‏ 
«زاهدًا). 

الحالة الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» 
esky ia RN,‏ يهان dole,‏ هذه الحالة سمو ALA‏ 


دز نها القاصد ير 
سم مختصر منهاج [لقاصدین 
SD;‏ 

الثالثة: أن يكون وجودٌ المال Sef‏ إليه من عدمه لرغبة له فيهء 
ولكن لم er‏ من رغبته أن ينهض لطلبه؛ بل إن أتاه عفوًا أو صفرًا 
أخذه وفرح به» وإن EI‏ إلى تعب في طلبه لم يشتغل به» وصاحب 
هذه الحالة يسمي AG)‏ 

الرابعة: أن يكون تر كه للطلب لعجزه» وإلا فهو راغبٌ فيه» لو وجد 
I‏ إل طبه ,الس US cell‏ بس A axel)‏ 

الخامسة: أن يكون مضطرًا إلى ما قصده من المالء كالجائع والعاري 
القاقد للشاكول dt‏ فاه sehen Bla) ale‏ 
GES.‏ كانت as‏ الطلب tae‏ أو Bogs‏ 

وأعلئ هذه الخمسة: الحالة الأولى - وهي: الزهد-» ووراءها حالة 
أخرى أعلئ منهاء وهي أن يستوي عنده وجودٌ المال وعدمه» فإن وجده 
لم يفرح به» ولم يتأذ إن فقده. 

o‏ كما رُوّينا عن عائشة وا أنها جاءها مال في غرار تين ففدّقته 
فى elo y‏ فقالت لها حاريثها: can Lolo‏ أن Eco Lo LS is‏ 
li‏ بدرهم تقطن عليه؟ فقالت: لو 53 55 لقعلت». 

قمن هذه حاله لو كانت Le ll LSU‏ فى يده لم Plus‏ 
ا اا ا ق O EI‏ 
e le‏ هذه N e UL‏ عي عن د المال 5 
جميكاء ومتين كان الزاهد فى الدنيا لا يرغب فى وجودهاء Y y‏ عدمهاء 
فهو في غاية الكمال. 

deel Jo‏ تن Col‏ ارارق oY‏ سليمان الذاراتي+ JU‏ مالك 
ابن jlo‏ للمغيرة: al‏ إلى البيكه فخ SIE HI‏ أهدينها لى؛ 
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[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر سے 
=a)‏ 

Ob‏ الشيطان يوسوش لى أن اللص قد أخذهاء فقال أبو سليمان: هذا 
من ضع الزهدء هو قد زهد فى الدتياء ما عليه من AMAS‏ 

فالهرث من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمالٌ» فأما في حق 
الأنبياء والأقوياء» فسواءٌ عليهم od sry‏ وعدمه. وقد Fld‏ القوي SLE‏ 
من المال ليتعدئ به الشعفاء في الشرك» والله أعلى. 

ك فصل : في فضيلة الفقر, وتفضيل الفقر على الغنى: 

آما الآيات: 

NE 

فقد قال Ab‏ تعالئ في معرض المدح في حق الفقراء FER‏ 
IE rit‏ متيل aut‏ ...€ الآية Das‏ ه60 

AA وقال:‎ 

وأها الأخبار فكفيرة: 

منها: قوله E‏ اقمث ole‏ باب الجنة؛ فإذا غامةٌ من يدخلها col A‏ 
»1 .. ينا 

وفيهما من حديث أبي هريرة E RAE‏ 


DÉ a - % 
A يون‎ 


24 
اخ 


جوا من ديدرهمٌ . «EA: Ama.‏ 


وفيهما من حديث غائشة كنا قالث: Led‏ شبع آل محمد _ منذ قدم 
المدينة ‏ من طعام ZU‏ ثلاث ليال تباعًا حتئ Pajas‏ 
وفي أفراد مسلم من حديث عمر ذلا By‏ قال is‏ و ادف رسول الله Me‏ 


ASI (\)‏ الغنئ. 

ABS من حديث أسامة بن زيد‎ CHV) ومسلو‎ COVA) رواه البخاري‎ (N 
.)٠١50(ملسمو‎ (VET) رواهالبخاري‎ )۳( 

AVIV 0) ومسلم‎ END) رواهالبخاري‎ (8) 


Io = 


مختصر منهاج (لقاصدين 


يظل اليوم يتلوّئء ما يجد US‏ يملا tardas‏ 

وروئ أبو هريرة وله عن النبي BE‏ أنه قال: «يدخلٌ فقراءٌ المؤمنين 
الجنة قبل أغنيائهم Be‏ عام». وقال الترمذي en‏ 

LEN Is Ale: Le, لعائشة‎ BE JG, 

وقال: «يؤتئ بالعبد يوم القيامةء GG ÓN Ji‏ إليه كما يعتذر 
der‏ الرجل في الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويتٌ الدنيا 


١‏ الدقل: الم الردئء: 

.)۲۹۷۸( مسلم‎ oly (N) 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد AN‏ وابن أبي شيبة (EVO‏ وأبو يعلى 
(UVA)‏ والترمذي VV OV)‏ والنسائي في »)١١585( (Cs SII)‏ وابن ماجه 
CEVYY)‏ وابن حبان ply CID‏ نعيم في ١الحلية» /V)‏ 91(« وفي «تاريخ 
أصبهان» (۰/۲)» والطبراني في «الأوسط) «AATO)‏ وابن اراي فی 
(معجمه) »)۲۳۹١(‏ وابن المقرئ فى (معجمه) (YO)‏ وابن بشران في 
«الأمالي» (AE)‏ والبيهقي ف في «البعث والنشور » EA)‏ و«الشعب) (AAN‏ 
وقال الإمام الترمذي: ا صحیح)» وأقدّه الحافظ العراقي في تخريج 
«الإحياء» E)‏ / 0( وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (8015)) 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) .(rYA/\Y)‏ 

ld ció (4)‏ “وواه أبو يعلى VA) gis y (EMO‏ وفي (II‏ 
VEA Y)‏ والحاكم )8 / OPV‏ والطبراني في «الأوسط» O YN)‏ والبغوي 
في افرع السنة» )0 OPV‏ وابن بشران في «الامالي» OPE)‏ والبيهقي في 
id‏ ( ,» وابن الأعرابي في «الزهد» AR)‏ واب بن السني في «القناعة» 
)618 وابن أ الدنيا في «إصلاح المال» (PAR)‏ وفي «الزهد) )40( ply‏ 
نعيم في تاريخ خ أصبهان» (١/١7؟7١).‏ من حديث Lal‏ عائشة o‏ وضكّفه 
الإمام الترمذي» وصحّحه الحاكم» وتعقبه الذهبي tao‏ وضكّفه جدًا الشيخ 
الالباني عند الترمذي» وفي «الضعيفة» NE)‏ وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط 
عند الترمذي .Cooy /Y)‏ 


1۸ — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


Gee‏ لهوانك علي ولكنْ لما أعددثٌ لك من الكرامة. اخرجٌ ‏ يا عبدي- 
a‏ طك أو كناك در لك ds e‏ 
Vas gs‏ 

٥‏ وقيل لموسئ BR‏ «إذا رأيتَ الفقر مقبلًا فقل: مرحبًا بشعار 
e La‏ واا E,‏ الغ I‏ نل O53‏ فجلت Maz gie‏ 

٥‏ وقال أبو الدرداء: «حسابٌ ذى الدرهمين أشد حسابًا من ذى 
الد a)‏ 

col YI pple ن فى مجلس الفورق‎ pedi el Aal OLS, 0 

٥‏ وجاء رجلٌ إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء 
وقال: «تريد أن تمحر اسمي من ديوان الفقراء!؟ لا rt‏ 

GS «طوبئ لمن هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه‎ IU 
Og Aly بماآتاه‎ ws 


(N)‏ ضعيف: رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» من حديث أنس وليه - كما في 
تخريج «الإحياء» (84/5)-» وضعّفه الحافظ العراقي. 

(Y)‏ هذا العبد الصالح يتكلم عن حال نفسه» وليست قاعدةً ولا تشريعًاء وأحوال 
الناس تختلف بلا آدنى ريب اليس ا ع و ادر اجا 

PLB إذا لم يكن من‎ OF) 

)٤(‏ مثل التعليق السابق. 

)0( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) AND Ge‏ وأحمد OD‏ 
«الزهد» (E)‏ والترمذي PEN)‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۷۹۳)» وابن 
حبان )0+ «(V‏ والحاكم ))/ 8( ie,‏ فى فى «الكبير) (VAT/VA)‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» NN‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (PVT)‏ 
وابن السنى فى «القناعة» (CV)‏ من حديث فضالة بن عبيد y iH‏ وصحّحه 
الترمذي» والحاكم» ووافقه الذهبي» A‏ الحافظ العراقي الترمذيّ على 
التصحيح في تخريج «الإحياء» 4)١18١/7(‏ والشيخ الألباني في «صحيح = 


114 — 


> نها القاصدير 
Oy =‏ مختصر CH | &leir‏ 
UA ae‏ 
وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما 
يغنى عن اللإعادة» ولا Zu‏ على ذلك إلا بعدالقوة والصبر. 
ك فصل: في التفضيل بين الغني والفقير: 


2 3 a 

واما التفضيل بين الغنيٌ والفقيرء فظاهر Jet!‏ يدل على تفضيل 
الفق > ولكن WN‏ من ته ch‏ ل 

LANL ليس بحريص»‎ ple الشك والخلاف في ر‎ y ye Los] 
Pa er . ; Be ee i 
حر يص»‎ Cot ماله في الخيرات» أو فقير حريص مع‎ Gin SL Zs إلى‎ 
4 1 4 21 e .. we 7 .. ٠ 
إذلا يخفئ أن الفقير القانع أفضل من الغنيٌ الحريص الممسك» وأن‎ 
المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص. فإن كان‎ Ze 
Ma متمتعًا بالمال في المباحات» فالفقير القنوع أفضل‎ 

lass,‏ الغطاء في هذا: أن ما يُّرادُ لغيره ولا يراد لعينه» ينبغي أن 
يضاف إل coo pede‏ 5 به يظهر فضله» Ll y‏ ليست leia y om‏ 
بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله es‏ والفقر ليس مطلوبًا 
لعينه» ولكن oY‏ فيه فَقَدَ العائق عن اللّه تعالى» وعدم التشاغل عنه. 

وكم من غنيٌ لا يَشغلّه الغِنى عن UI‏ تعالى» كسليمان EE‏ وكذلك 
غفمان [بخ عفان] وعبدالرحدن بن غوف ABS‏ 

وكم من فق شغله 0485 عن | لمقصود» وصَرّفه عن حب الله تعالى 
والأنس بهء وإنما الشاغلٌ له حب الدنياء إذ لا يجتمع معه حبٌ الله 
تعالئ» فإن المحب للشيء مشغول به» سواءٌ كان في فراقه» أو في 


erg 


وصالهة بل قد يكوت شغله فى الفراف S57‏ وربا يكوت شخله فى 


= الجامع» (۱۱۳۸)» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» PVA LVR)‏ 
وروی مسلم )1108( عن عبوالله بن عمرو ا أن رسول الله BE‏ قال: «قد 
أفلح 4¿ أسلمء do Lay Uy LS dj‏ 

(1) إذا لم تكن المباحات معينة له على الطاعات. 


° — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


الوصال أكثر. والدنيا معشوقة a gS!‏ منها مشغولٌ 
بطلبهاء والقادرٌ عليها مشغولٌ بحفظها والتمتع بها 

وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثرء فالفقير el das‏ 
السا عن Er‏ اا A.‏ ا كان لك 
طبع الآدميين إلا القليلٌ منهم» جاء الشرع بذم الخد وفضل O all‏ 
RR‏ سوا مي صلم 

ومن ذلك ما روي عن بن عباس Ls‏ قال : قال LJ.)‏ يِل : «التقئ 
مؤمنانٍ على باب الجنة: مؤمن o‏ ومؤمن فقيرء كانا في الدنياء 
فأدخل الفقير الجنةء وحُبس ¿all‏ ما شاء الله تعالئ أن يُحبسء ثم 
EE:‏ > فلقيه الفقيرُء فقال: أيْ أخي: ماذا حَبَسك؟ ly‏ لقد 
احتبستٌ حتئ Gas‏ عليك > فقال: أي أخي» حبست بعدك محبسًا فظيعًا 
كريهّاء وما وصلث إليك حتئ سال مني من GA‏ ما لو وَرّده ألفُ بعير 
كلّها آكِلةٌ Wars‏ الت m‏ 


)١(‏ السراء: الخير. الضراء: الشر. 

NM‏ أي: أن تكون فقيرًا. 

As (9)‏ لم يأت الشرع بهذا أبدًا. وإنما ذم E!‏ من دفعه غناه إلى البطر 
ls Loss‏ فليس الفقر 
في ذاته رافعًا للعبد عند ربّه el‏ بل LY‏ أن يكون راضيًا بما قم اللّه 8 
له» ولم يعترض على قسمة ربّه سبحانه له. 

)4( الحمض: النبات المالح أو FAN‏ 

Co)‏ الرواء: الشبعة الممتلكة. 

Beisein ee 
وأشار إلى ضَعْفْه الحافظ العراقى فى‎ AY) ted Si السدري‎ 
A وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ .)23١9/5( تخريج «الإحياء)‎ 
أحمدء وفيه دويد - غير منسوب .. فان كان هو الذي روی عنه سفيان»‎ oly 5? 
= «الثقات»» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله‎ OLS فقد ذكره العجلي في‎ 


ar — 


poll] lara pois 
مختصر منهاج القاصدين‎ oe 

واعلمْ أن فراق المحبوب شديدء فإذا E‏ الدنيا كرهت لقاء 
الا ls‏ علق نا كر MeO e‏ 
وکل من فارق محبوبّاء كان أذاه في فراقه dd‏ حبّه له ca sl‏ 
اا ارو ا زلا فب الا ای 
تفار قك. ۰ 

ك فصل: في آداب الفقير في فقره: 

١‏ - ينبغي له ألا يكون UB IS‏ لما ابتلاه الله به من الفقر. 

وأرفعٌ من هذا أن يكون راضيًا فرحّاء SE‏ باطنه متوكلًا على 
الله سبحانه» واثقا a‏ مكحيس wane le a‏ 
ولا يشكو إلى الله تعالئء كان الفقرٌ عقوبة في حقه» فلا ينبغي له 
SUB!‏ ارا د y‏ 

owes ail A البجاهل‎ RA تعالى:‎ a قال‎ 


١‏ - وينبغي للفقير ألا يتواضع لغنيّ لأجل غناه» ولا يرغبَ في 


Ea 


"- وينبغي له أيضًا ‏ ألا A fas‏ 
ls‏ ما فَصَل عنه؛ فإن ذلك AGS‏ المقل. 
دوق أن و قال« قلت با رسرل اله ا Jete‏ 


«جَهِدٌ من مُقِل إلى فقير في السر»'. 


= رجال الصحيح غير سلم بن بشير وهو ثقة» اه. وضعّفه الشيخ الألباني في 
«(ضعيف الترغيب» AO)‏ والشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق «المسند) 
)£91/1(. 

0 ف جا روا a ANA el‏ سعد Bi‏ 
«الطبقات» (١/۳۲)ء‏ والنسائي (۸/١۲۷)ء‏ وهناد في «الزهد» (١٦٠٠)ء‏ والحاكم 
(؟/587)» والطبراني في «الكبير» (۲۱۷/۸)» و«الأوسط) EN‏ و«الشاميين» - 


Io = 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 

كع فصل: في آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال: 

ed o fi fais, gel Wr le rro 
j 4a) dadas 

الأول LT‏ فى نفس المال» Aus‏ أن يكون IL‏ عن الشبيات كلها 
jem Led a als op‏ عن اعدف وكل نسم فى JEN OLS‏ 
والحرام» درجات الشبهة» وما يجب LSE‏ وما o‏ 

[الثاني]: Gly‏ غرض المعطي» فلا يخلو: 

[الأول]: إما أن يكون Lb‏ للمحبة» وهو الهدية» فلا بأس بقبولها 
إذا لم تكن رشوةً» ولم يكن فيها منة. 

الثاني: أن يكون غرض المعطي الثواب» اوهو الزكاة والصدقةء 
فعليه أن ينظر في صفات نفسه» هل هو مستحقٌ أم لا؟ فإن ASI‏ عليه 
suis dla. rd‏ فكان المعطي los]‏ يعطيه لدينهء 
AE‏ السرء يعلم أن المعطي 
لو علم بذلك» لنفر طبعه ly‏ تقرّب إلى Ui‏ بالصدقة عليه لم toll‏ 
كما لو أعطاه لظنّه أنه عالمٌ ولم يكن [كذلك]. 

الثالث: أن يكون غرضٌ المعطي الشهرة eb Sl,‏ والسمعة» > فينبغي 
IE aaa‏ إذا قبله يكون معيئًا له 


COMIN) وأبو تُعيم في «الحلية»‎ »)۳۲۹۸( LS والبيهقي في‎ AV) E 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (515/7)» والشيخ شعيب الأرنؤوط‎ ios 
LEVY M0) في تحقيق «المسند»‎ 

0 

(N‏ ولا يخفئ أنه لا يجوز لنا الحكم بمجرد الظنون؛ بل LY‏ أن يظهر دلي 
قاطع لا يقبل التأويل - أن هذا المعطي لا يريد بعطيته وجه ربه cde‏ فإذا 
ظهر» فحينتذٍ لا يقبل المحتاج. 


1۳ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


ل" 
of‏ كان Bic‏ لم Oy cod ly‏ كان ماعا ليده ركد كك هو pL‏ 


والآفات التى ذكر ناهاء فالأفضل له الأخذ؛ لما روي عن عمر ون أن 
E‏ قال: «ما Sele‏ من هذا المالٍ وأنت غير مُشْرفٍ ولا Y plo‏ 
فخذه» وما لا؛ فلا ió‏ نفسَّك». أخر جاه فى all‏ 


. 98 5 Pe AÑ By ks ce tl ok : 
جاءه من أخيه معروف - من غير إشرافٍ ولا‎ Gd وفي حديث اخر:‎ 
7 eva an . 4 ee. كوم‎ 
a Ra Vel Loa 


ك فصل: في تحريم السؤال من غير ضرورة, وآداب الفقير المضطر في السؤال: 
اعلمْ أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه» وفي التر خيص 


فيه. 


نك أي: لا طامع فيه» ولا سائل صاحبه إياه. 

VET) ومسلم‎ EVE) رواهالبخاري‎ (1) 

(TEE) وابن حبان‎ CAYO) وأبو يعلئ‎ CTV 9/8) صحيح: رواه أحمد‎ (N) 
والبيهقي في «(شعب‎ MEAN والطبراني في «الكبير»‎ Y/O والحاكم‎ 
والحارث فى‎ AN الإيمان» (١١٠)ء وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ 
aii alge وار ب اص عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ »)۳۱١( o) 
ros e من حديث خالد بن عدي الجُهنى‎ e VEDA) فى «معرفة الصحابة»‎ 
(VOY) الا ووافقه الذهبي» وصحّحه الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ 
الألباني في‎ AD وجوّده الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
وكذا الشيخ شعيب‎ .)٠٠١١١( و«الصحيحة)‎ CALA) الترغيب»)‎ >) 
.)۱۹۹/۸( الأرنؤوط عند ابن حِبّان‎ 
CVT) رواه أحمد (۲۹۲/۲)ء والطيالسي‎ eb وفي الباب عن أبي هريرة‎ 
ER) #الأمالى)‎ Sol, وابن‎ TY) Ei بن‎ Bes, 
139/19) الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق قق «المسند»‎ 


ars — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


Lei *‏ الترخيص: 

فكقوله : PLU‏ >¿ وإن جاء a AA‏ 
رفن بعص الا اديت ادوا السات Sy‏ اف و 

ل Sis‏ الا A‏ عل عدرانف 


أي: حت وإن كان ظاهره الغِنئ. 

حسن: رواه أحمد NO‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» CEXUN‏ 
- معلقًا -» وأبو داود VIO)‏ والطبراني (۲۸۹۳)» والبيهقي (۲۳/۷) وابن 
زنجويه في «الأموال» (۲۰۸۸)» وابن أبي شيبة (۱۱۳/۳)» والبزار MEN‏ 
وأبو يعلي VAL)‏ وأبو نعيم في ١الحلية» VATA)‏ وابن عبدالبر في 
«التمهيد) NO)‏ ابن خزيمة CV EVA)‏ والبيهقى فى «الشعب) (57795), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» AO)‏ من حديث الحسين بن ao Elo‏ 
وضكفه الحافظ آلعر اق فى تخريج tas (VATE AL‏ 
في «النقد الصحيح» CEN) yo‏ وجوّده الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح)» 
والبرهان الابناسي في «الشذا الفياح»» والحافظ السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»ء وكل هذا منقول من تحقيق «سنن أبي داود» ٩۸/۳(‏ - ط: 
ety GIL‏ ال فيي الأ روف وف الح UW‏ تي 
«ضعيف الجامع» EVEN)‏ 

الظلف: حافر الدابة. كناية عن القليل. 

صحيح : oly,‏ أحمد ,)17١/5(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۳۷)» و«المجتبئ» 
(4250675 والطبراني في «الكبير» .)55١/55(‏ وابن (NAVE) ds‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» MAD‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
CAP)‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» AD‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(VY)‏ من حديث حواء هنا جدة عبدالرٌ > _» وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» »)۲٠۸/۲۷(‏ وصحّحه الشيخ الألباني عند 
النسائي. وانظر: «المجالسة» لابي بكر الدينوري» بتحقيق الشيخ مشهور 
آل سلمان .)١51١/5(‏ 


(\) 
(1) 


(vr) 
(£) 


ب مختصر منهاج القاصدين 
ل 

# وأما أحاديث النهي عن السؤال: 

فروئ El‏ عمر Us‏ كنا: قال: قال رسول اللّه $6 pene‏ 
بأحدكم حتئ يلقئ الله Teig‏ خر جاه في 
m, 11)‏ 

eh‏ أنه Me‏ 55 التعفف عن المسألة» فقال: «اليدٌ العليا 
oes‏ من اليد السقليد. ‘idk‏ العلا المحطة NE ATA‏ 

وفي حديث ابن مسعود FEIN: ¿o‏ قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه» جاءت 
عب لذ agg‏ مالل رشا إل dto‏ بهار اي لسر وه 


5 
3 E حديث‎ 


وقي المعتن أحاديث كثيرة. 

Cis,‏ الغطاء في هذا أن نقول: digas!‏ في الأصل حرام لأنه لا 
ينفك عن ثلاثة أمور: 

أحدها: إظهار الشكوئى. 


)١(‏ المُزعة: القطعة الصغيرة. 

AVES) ومسل‎ CVEVE) gy a N 

9 وواه البخاري NEN) NN)‏ ابن عمر AS‏ 

)8( صحيح: : رواه أحمد ».)55١/١(‏ واد بن atl‏ شيبة في «المصنف» AM‏ 
وأبو داود AV‏ والترمذي O)‏ والنسائي »)۲٥۹۲(‏ وابن ماجه 
AED)‏ والدارمي :)781/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۰/۲)» 
وابن عدي ذ a,‏ ل 
«(4V‏ والبيهقي ف فى «السنن» »)۲٤/۷(‏ والخطيب في (CY 90/1) Casey‏ 
والشاشي CEVA)‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي: وصحّحه ابن التر BLS‏ في 
«الجوهر النقي» »)۲٤/۷(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (E44)‏ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) )40/1( وصحّحه 
tele pl Jee‏ 44/9 ) 


YA — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر Cw‏ 

amis أن تل‎ ye pa ينيقي‎ Ley لانتس‎ Y reali 

ud lata 

وإنما SI pel che‏ في حال الضرورة» والحاجة المهمة القريبة 
من الضرورة: 

LS ja أو‎ Cpe المضطر: فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه‎ bil 
وكسؤال العاري الذي ليس له مايواريه.‎ 

وأما المحتاج حاجةً مهمة: فهو كمن له HES‏ ولا قميص تحتها في 
الشتاء» فهو يتأذئ بالبرد تأذيًا Gee Y‏ إلى حد الضرورة. وكذلك 
من يقدرٌ على المشي لكن بمشقة» يجورٌ له أن يَسأل أجرةً يكتري بها 
للركوب» وتركة أولخ. ل وهو محتاجٌ إلى PSN‏ فله 
rd‏ من هر ¿eg‏ 
ا 

وينبغي في مغل هذه المسألة أن يُظهر الشكر U‏ تعالئ» ولا يسأل 
سؤال محتاجء بل يقول: أنا مستغنٍ بما أملكه؛ وإنما النفس تطالبني 
بغوب فوق ثيابي» وهو فضلة عن الحاجة» وفضول من النفس» EA‏ 
0 هد Me ees]‏ 


ST (0) 

(N)‏ المَخْمّل: أن يُحمل - أي: يركب - مع غيره. 

إذن كالم ار اا 
د أن #الشرورة) افا دت خب ls‏ ف ف الحدف الضرووويات A‏ 
«الدين» والنفس» والمال» والعقل» tue sally‏ 
- أما «الحاجة)» فإذا نقيت قر في عليه deal lots ts‏ 
يحل به تلك في إحدئ الضروريات المذكورة. 

)8( كلام طیب» gs‏ نذا الكلام ‏ في أيامنا الأليمة هذه قد يدفع المسؤول 
إلى الشك في حال السائل وسوء الظن به»ء فيقول في نفسه: ما دمت غنيًا بما = 


1۷ — 


دز نها القاصد ير 
مختصر منهاج [لقاصدین 
«DE‏ 
عينه» أو السخيّ الذي Let‏ ماله للمكارم» فيخرج بذلك من الذل. 
وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءً» لم يجُز له الأخذ. ويجب رذه 
إل ما 
Vy‏ بجر ر of pda‏ سال Y)‏ مقار ما يسناج ]ليذه مو بيك PES‏ 
a ¿Wa ‘ ; : as eyo‏ 
ويراعي في هذه الاشياء ما يدفع الزمان من غير BSS‏ في شيء 
amie an me‏ 
a Sa‏ 
يتنرّلُ الحديثٌ المرويٌ في تقدير N‏ فإنها تكفي 


= يكفيك فلماذا تسأل؟! فالأولئ اعتقاد الشكر والكفاية من اللّه تعالى بقلب 
العبد» ولا داعي للتلفظ به أمام من يسأله» واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(1) تكلم شيخنا أبو إسحاق الحويني - حفظه aL)‏ في هذه المسألة» ورجّح 
ارد امل بوش بحي كه زه عا وير > علي كيدل بود 
أن هذا ينافي كمال الأخلاق . وانظر: (دروس من مقتل عمر )551 Jay‏ 
الرابع ‏ الدقيقة الثامنة). 

Es (N) 

he )6(‏ الترقه. 

CN W) را بز يعن‎ VAT ولا‎ sl ابن‎ AY) rl ly) ige (£) 
AAN Qs SSID Ly :)581( والعرمذي‎ VIVA) lo gol 
E AO AAN Ll 
IM صلق في «الكامل»‎ gals (¥VY/E) (1/1) في «(شرح معاني الآثار»‎ 
- والبيهقي في «السئن»‎ EVI والحاكم‎ LO Y/O والدارقطني‎ «vo 


ara — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


Mall ذو‎ OG نفد‎ YG eee ja 

ك فصل : في أحوال السائلين: 

و 

و كان بشة الحافى يقول: «الفقراء ثلاثة: فقية لا يسألء وإن أعطى 
لا يأخذء فهذا من eile gS‏ وفقيرٌ لا يسألء إن أعطي أخذء فذاك 
من أهل حظيرة all‏ وفقيرٌ إذا احتاج SLY‏ فكفارةٌ مسألته صدقه 
PAN‏ 

قال الشيخ جمال الدين كباله : قلت: as y‏ الخطاب: أنه متى قدّر 
الفقيرُ على دفع الزمان من غير سؤالء لم يجُز له أن يسأل» فإن كان 
يندفعٌ على مضض» نظرت: فإن كان مغلّه يُحتمل» ولا GLE‏ منه التلف» 
٠ 5 at 5 4 2 A‏ 5 ع 
شال 

ls! Sau wise‏ «من جاع فلم يسأل حتئ مات دخل 
Oo‏ 


»)۲٤/۷( =‏ والخطيب في «تاريخه) )0/1 من حديث ابن مسعود iB‏ 
وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني عند أبي yla‏ 
obey‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» »)۱۹١/١(‏ وصحّحه عند أبي 
داود (59/79). 

)١(‏ المقتصد: متوسط الحال. 

ASIA الروحاتيين:‎ (N) 

¡is اق ند لذ ممح‎ al a el a 0 

)8( في بعض المطبوعات: «وفقير يسأل عند الحاجة» فهذا من الصالحين مع 
أصحاب اليمين». 

)0( أي: الإمام ابن AS C5‏ 


MW‏ إذ سيكون في حكم المنتحر. 


ara — 


ىل نها القاحصد ير 
Or =‏ مختصر نهاچ | CH‏ 
SAA‏ 

كج الشطر الثاني من الكتاب: في الزهد, وفيه: 


# بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلت: 


el‏ أن الزهد في الدنيا مقامٌ شريف من مقامات السالكين» والزهد 
عبارةٌ عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو by any‏ 
rl‏ ر فرفر افيه برجوين الوسر نين شيعن 
شيء ليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في نفسه. لم يسم «زاهدًا»» كمن ترك 
Yoda‏ س GAG‏ 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم je al SDD‏ ترك الدنيا ومن 
رَد في كل شيء سوئ اللَّه ee‏ ومن ee‏ 
الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء فهو - أيضًا ‏ زاهد» ولكنه دون الأول. 

اله انه لين مق ارهد رة المال» راوغ يل السكاة 
والقوة» واستمالة القلوب» وإنما الزهدٌ أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها 
بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. yay‏ عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة 
JAS‏ بی قر یٹ وفبعه في بوم هده اده 

وقد دل عل ذلك قوله تعالئ: AS‏ 
[النساء: ۷۷]» وقوله: ما ف ما عند A‏ € [النحل: 14]. 

وعن Us‏ الزهد قوله SS es‏ ا 
AC y uses eo ore‏ فيه # [طه LY):‏ 

PER SS 
فقرّه بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.‎ JA y عليه صَيعَّته»‎ 
ومن أصبح وهمٌّه الآخرة» جَّمع الله له همّه» وحَفِظ عليه ضيعكه» وجعل‎ 


)1( وقد عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ «الزهد المشروع» بأنه: «ترك ما لا 
ينفع في الدار الآخرة»اه. «مجموع الفتاوی» AD‏ 


۰ — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر AS‏ 
ناه 
غناه فى قلبهء وأتنّه الدنيا وهى Mist,‏ 


a ar deje الان‎ di al الجن‎ JU O 
فأهينوها؛‎ ESI وقال: إن أقوامًا أكرموا الدنياء فصلبتهم على‎ ° . 
ما 53¿ 0 151 أهنتموها).‎ Lab 

© وقال الفضيل: «جعل الشرٌ كله فى بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء 
ea es‏ كله فى lala pes‏ 

065,0 بعضن السلف يقول: «الزهد ف الدثيا يريم E‏ والبدن: 
والرغبة فيها تكثر “Opt seg!‏ 

ك فصل : في درجات الزهد وأقسامه : 

[الدرجة الأولى]: مِن الناس من يزهد فى الدنيا وهو لها مشتدء لكنه 
يجاهد نفسه» وهذا يسمئ: Besa‏ كد ادنس 

as قاع الأ يك انث‎ Ds oi 
بنفسه» ويرئ أنه قد ترك شيمًا‎ Cag یری زهده ويلتفث إليه» فيكاد‎ 
درهمينء وهذا‎ LEY له 545 لما هو أعظم قدرًا منهء كمن يدرك درهكا‎ 


CU أحمد (187/0).» وفي «الزهد» (١۱۸)ء والطيالسي‎ ol gy صحيح:‎ (N) 
والطبرانى فى‎ CAD Oe وابن‎ .»)5٠١5( والدارمى (۲۲۹)» وابن ماجه‎ 
وابن أ عاصم في «الزهد»‎ »)۷۲۷١( وفي «الأوسط»‎ CEM) «الكبير»‎ 
وفي‎ CNY) COV) والبيهقي في‎ »)١511١( «الفوائد»‎ LAN) 
تهذيبي)ء‎ -١١١( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ (VT) «الشعب»‎ 
(EVO وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ NN) وابن أبي الدنيا في «الزهد»‎ 
من حديث زيد بن ثابت وله . وجوّده الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (505): و«صحيح الجامع»‎ (1/8) 
AYYV/0) والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه‎ (0) 

)1( افيه obs‏ ولا plo‏ فيهدليلة شرعيًا. 


WA — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


أيضًا نقصان. 

الدرجة الثالثة ‏ وهى العليا -: أن يزهد طوعًاء ويزهد فى زُهدهى فلا 
برعا Ee IE RE‏ لأنه غرف A‏ نعي فيكرة کین دا 
Gp SG ai ae dal ie‏ ذلك معاوضة4:فإف الدنيا SEN‏ 
نعيم الآخرة أحسنٌ من خرقةٍ بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الكمال 
في الزهد. 

ple,‏ أن مَكَلَ من ترك الدنيا: fh‏ من منعه عن باب UI‏ كلبٌ 
على بابه» فألقئ إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخلء FAB‏ من 
املك ol nal‏ يرق لتفينه يذ e‏ الملك دلق ls oS) WW)‏ فى 
مقابلة Lo‏ تاله؟ j‏ 

فالشيطان Als‏ على باب BB AU‏ ويمنعٌ الناس من الدخول - مع 
أن الباب مفتوح» والحجابَ مرفوع -» والدنيا كلقمة» فمن تركها SES‏ 
ALLL Ss‏ فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها ‏ أعني ما سلم لكل شخص 
منها ولو A‏ ألف سنة ‏ بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أقل من لقمةٍ بالإضافة 
ds Y SOY er LS a]‏ إل الات كف pond y‏ 
j siii‏ 

وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلئ ثلاث درجات: 

أحدها: الزهدٌ للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التى بين يدي 
الآدمي» وهذا زهد الخائفين. j ; j‏ 

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به» وهذا 
زاهدٌ الراجين؛ OL‏ هؤلاء تركوا نعيمًا لنعيم. 

a a‏ رهن العلا وم آلا رهد ت الدنا لاص عن 
الآلأدمولة لر ن ll al‏ ا لله اا ردا 
زهد المحسنين العارفين؛ فإن لذة النظر إلى الله 4# بالإضافة إلى لذات 


Ei — 


I كتاب الزهد والفقر‎ [Y 4] 
¿o Y GU إل‎ LAY ellos o Y y La) كلك‎ BLS cil 
على عصفور واللعب به.‎ 

كير فصل: في تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة: 

¿Sua y النوماف سبع أشياء: الطب » والملسي»‎ Sh yy pally 
وأثاثه» والمنكح» والمالء والجاه.‎ 

فأما الأول - وهو المطعم in‏ فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفعٌ به الجوعَ 
مها يواقق يده من غبر iras‏ 

rl الله ليسا‎ alos ¿lr 

5 وقالت غائشة وا لعروة: كان Ly Zu‏ هلال وهلال وهلال: ما 
De, 3‏ افاي كال قلف i DE‏ شىء 
كنتم تعيشون؟ قالت i TY‏ ۰ 

والأحاديثٌ في ذلك كثيرة ة مشهورة. وق OS‏ كش من الوهاه يخشعون 
المطعمء وكان فيهم مَن لا يطيق ذلك» فكان الثوري حسنّ المطعمء 
les‏ اللحمٌ المشوي والفالوذج. 


)1( محتملٌ للتحسين: رواه أحمد nro)‏ «الزهد» CVE)‏ والبيهقي في 
Teresi‏ (0۷11(). و«الأربعون» A «YU‏ «الشاميين» )1490(¿ 
وأبو نعيم في «الحلية» )1090/0( من حديث معاذ بن جبل Bs‏ ووثق 
رجاله الحافظ المنذري في «الترغيب» (PVOY)‏ وكذا الإمام الهيثمي في 
«المجمع» re)‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» YUVA)‏ 
و«الصحيحة» (PON)‏ وكذا محقق «الشعب» ros NEIN‏ الشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدین» (VE) yo‏ 
وحسّنه الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع) »)۲۸/۲١(‏ بينما ضعّفه 
الشيخ شعيب bs RV‏ ورد على الشيخ الالباني تحسينه» فراجع كلامه 
في «المسند» (ED‏ رواهالبخاري (VOW)‏ ومسلم AVIV Y)‏ 


WY — 


= مختمم منهاج القاصدين 
¿A had‏ 

وفي الجملة: فالزاهد يقصدٌما elas‏ به بدنه» ولا يزيد في التنعم» 
ales OILY of YY‏ تما نا ¿fe Y‏ 

Fi,‏ تعض pil‏ آل اد الخال Wei‏ بكر جه ذلك من 
الزهد. 

٥‏ فقد كان السّبتئٌ يعمل من السبت إلى السبث ويتقوته. 

9 وورث داود الطائي عشرين el zo‏ فأنفقها في عشرين سنة. 

الثاني: الملبس: فالزاهدٌ يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر 
العورة» ولا بأس أن يكون فيه نوعٌ تجمّلء لثلا يخرجه التقشف إلى 
الشهرة و كان ا كر لاس السلق عنشناء فضار لبس cars‏ 

9 وقد رُوي عن أبي بردة قال : أخرجت إلينا عائشة EL ELSE,‏ 
وإزارًا غليظاء وقالت: «قبض رسول NS‏ هذين» . أخر جاه في 
الف - 

٥‏ وعن الحسن قال: «خطب عمر وه وهو خليفة» وعليه إزارٌ فيه 
اثنتا عشرة رُقعة). 

الكالث: المسكن: فلل: اهل فيه ثلاث درجات: 

أعلاها: YT‏ يطلب موضعًا خاضًا لنفسه؛ بل يقنع بزوايا المساجدء 
كأصحاب الصفة. 

وأوسطها: أن يطلب موضكًا خاضًا لنفسه ؛ مغل كوخ في iia‏ 
alas al‏ 


وأدناها: أن يطلب حجرةً مبنية. 


US EL (1)‏ قاله الإمام السندي كما في تحقيق «المسند (41/40). 
(۲) رواهالبخاري (۳۱۰۸)» ومسلم AYA)‏ 
(۳) السّعف: جريد النخل. 


ae $ 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر 


ومتئ طلب السعة وعلو السقف» فقد جاوز de‏ الزهد في المسكن""'. 
وقد وفي وسول الله ME‏ ولم يضم LS‏ علن My‏ 

قال A‏ مخلث يبوت زسؤال الله EA‏ 

وفي الحديث: (إن المسلم ليؤْجَرٌ في LS‏ شيء cabs‏ إلا في شيء 
يجعلّه في هذا التراب»". 
© وقال إبراهيم النخعييٌ 5 «إذا كان البنيان Bs‏ فلا أجر ولا 
وزرا. 

وفي الجملة: فإن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد 
الزهد. & 

الرابع: آثاث البيت: فينبغى للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف»› 
Be ee‏ کے ity eel,‏ 
وكن مرج إلن q ill ls lc rs‏ عن 
الزهد. 

ولينظة إلى سيرة رسول GU‏ 

9 ففي «صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب ¿de‏ قال: Elson‏ 
على رسول UI‏ وهو مضطجمٌ على حصيرء وإذا الحصيرٌ As‏ 


O a مسن رن‎ (VW 

YY EW) o وابن‎ (ENT) وابن ن ماجه‎ »))١١١/5( أحمد‎ eat صحيح:‎ (Y) 
فى‎ REO وهناد فى «الزهد) (۷۲۲). والطبرانى فى «الكبير)‎ 
والقضاعي في «مسند‎ CVVY/V) تُعيم في «الحلية»‎ FARRIOKA HD) BEAT) 
الدنيا في «قصر الأمل) (775)» من حديث‎ atl واد بن‎ NED الشهاب»‎ 
واصحيح‎ »)۲۸۳١( وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ a خباب‎ 
LOLA / VE) )دنسملا١( تحقيق‎ Nele الجامع»‎ 


Io ES 


مختصر منهاج Soll]‏ 


في جنبه» BS bi‏ خزانة رسول EU‏ فإذا أنا بقبضة من شعيرء 
رالات 
وفي رواية البخاري: Li‏ ما رأيث شينًا پر البصر». والحديث 
مشهور في اصحيح plas‏ 
FA‏ فاطمة» وما لي ولها فراش شی إلا جلد (GS‏ 
plu Ls‏ عليه diles y (JUL‏ عليه sls!‏ ا ار Lay‏ لی غا 
غيرهاء ولقد كانت A‏ الجَفنة من الجهد 
الذي Le‏ 
E‏ يقلب بصره في بيته» فقال: 
ey LT)‏ أرق فى ميدق Es Wd] Jl E Y) Ee‏ ا 
إليه صالح متاعنا. فقال: إنه LY‏ لك من متاع ما دمت هاهناء فقال: 
إن صاحب المنزل لا Leds‏ فيه). 
الخامس: المنكح: لا معنئ للزهد في أصل النكاح» ولا في كثرته. 
قال سما EA AI‏ 
© وكان Ele‏ 5 وه من أزهد الصحابة»ء وكان له أربعةٌ نسوة» وبضع 


NEVA) ومسلم‎ (VETA) رواهالبخاري‎ )1١( 

(۳) ورد هذا في حديث صحيح: رواه أحمد A‏ 
en)‏ وس 5 ا as ie a‏ لكر قدر الصلاة» 
في «الكامل» (۳/١١٠١)ء‏ والحاكم OIM‏ والطبراني في 52 
CAE‏ وأبو الشيخ ف في «أخلاق النبي «(vA/V) es CIN) yo «YE‏ 
والضياء فى «المختارة» (۷)» من حديث أنس ce‏ وصحّحه الحاكمء 
antes‏ الشيخ الألباني عند النسائي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق «المسند) PO‏ 


ri — 


[Y 4]‏ كتاب الزهد والفقر ID‏ 
تا 

ور ير اا ارا رل clas u [sr‏ عن Jal ga alt‏ 
ومال وولد» فهو مشؤوم). 

es,‏ م ads‏ عليه که هاف 
على نفسه» تعين عليه النكاح» فأما من لا يخاف» فهل النكاح في حقه 
أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماءء والناس مختلفون فيه: 

- متهم من La‏ النكاح لطلب التسل» Ey‏ الكسب الخلال 
للعائلة» فلا يقدح ذلك في دينه» ولا يتشتت قلبه؛ بل EIS dan‏ 
هكّه» ويكففٌ بصره» ويرد فكره» فهذا غاية في الفضيلة» وعليه يُحمل 
حال رسول BEN‏ وحال علي cab‏ ومن جرئ مجراهماء ولا التفات 
إن قزل مو ريرق الرعة بعرك EYE‏ بالنكاح؛ Ob‏ ذلك يقع Eno‏ 
وتبعًا للمقصود. 

دو كا سكن a‏ دالو عا الا رلت 
محمولٌ على أن تلك تكون إلى الدين أميل» والنفقة عليها أقل» ¿Leza Y‏ 
La ja‏ يسيرء بخاذف المسعحتعة» فإنها فشكت ll‏ وتشغله ay phy‏ 
زيادة في النفقة» وربما لم يكن [معه مال]. 

د وقد قال مالك بن دينار: Lag‏ أحدهم» فيتزوج ديباجة OO oS‏ 
فول Missa Ms‏ 

السادس: المال: وهو ضروري في المعيشة» فالزاهدٌ يقتصر منه على 
ما يدفع به الوقت. ۰ 

© وكان في الصالحين من يتشاغلٌ بالتجارة ويقصد بها العفاف. 


‚gel وال تحال‎ en AO 
chas y KEG ديه‎ do as (N) 


1Y — 


> نها القاصدير 
ا مختصر منهاج القاصدين 
C=‏ 

© وكان حمادٌ بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين» قام. 

0 وكان سعيد بن المسيب Foy‏ في الريت» وخلف آربعمئة ديار 
وقال: «إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني». 

السابع: الجاه: ولابد للإنسان من ole‏ حتئ في قلب خادمه» واشتغالٌ 
الزاهد ah‏ له الجاه في القلب» فينبغي أن يتحر ز من شر ذلك. 

وفي الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكان كثيرٌ 
من السلف يُعرَّضُ لهم بالمال الحلالء فيقولون: لا نأخذه» نخاف أن 

كع فصل: في علامات الزهد: 

قد تظنٌ أن تارك المال زاهد» وليس كذلكء فإن ترك المال وإظهارَ 
der tl‏ على من أحب المدح بالزهدء فكم من راهب قد لازم 
e!‏ وقلل المطعم» y‏ 0153 على فتلي ia ser‏ كما سيق كر 
في AS‏ 

da من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعًاء حتئ يكمل‎ LY 
في حظوظ النفسء فأول معرفة الزهد مشكل.‎ 

٥‏ وقد قال ابن المبارك : «أفضلٌ الزهد إخفاء الزهد». 

ars‏ أن يعوّل فى هذا عل ثلاث علامات: 
seh yer Y; SL Je m; IKI‏ كم © [الحديد Ir:‏ وهذا 


won. 


e (\) 


YA — 


AR كتاب الزهد والفقر‎ [Y 4] 
= (ra) 
dt الزهنه فى‎ Lede oda y cala y al يسفرض عمدة‎ OÍ القاقي‎ 

EN ARA A II EL O 

PAE IA الا‎ La 
في القدّحء إذا دخل الماء خرج الهواء» فلا يجتمعان.‎ 

9 قيل لبعضهم: AYP‏ أفضئ بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس باللّه). 
ie‏ مزه TA A‏ بط كينا Pia PIE‏ 
والزاهد m‏ وجهها"» وينتف شعرّهاء ويخرقٌ ثوبها. والعارف 

gee تعالن‎ UL frio 
a Ta 


a 


8 8 © © و 


)1( هذا لا يمكن! وخير خلق ME AU‏ وأتقاهم ما كانت هذه حاله» بل كان إذا 
مُدح أو بُشر بخير استنار وجهه كأنه فلقة قمر BE‏ وكان إذا أسمعه أحدٌ 
ما يكرهُه فكأنما فُقئ في وجهه ES ES‏ فكيف يُطالب العبدٌ بأن 
ری فی ابه ماه را اوا فال AA‏ 

(؟) الماشطة: التي تُزيّن العروس Upbeat‏ أي: الذي يطلب الدنيا هو من يريد 

إفرة يُسخِم: يسوّد. 


Io ES 


[Yo]‏ كتاب التوحيد والتوكل 


Re [ro1 2‏ 
كتاب التوحيد والتوكل 


ك فصل: في فضيلة التوكل: 
قال الله E ORAR ES‏ 
وقال: KRZR‏ عى آله فهو حَسَبَهءٍ € [الطلاق: fr‏ 


ee ole th 
eas: Y ثم قال : لهم الذين‎ ee 
في «الصحيحين»”".‎ bole el. en ولا يتطيّرون”'"‎ 
يقول: الو‎ AG سمعثُ رسول الله‎ - JU eb A ors 
تَعْدُو‎ ls توكله > لرزقکم‎ Jo علئ الله‎ ol أنكم تتو‎ 
ES) ne 76/083 


وكان من دعاء النبي BE‏ «اللّهم إني أسألّك التوفيق لمحابّك من 


a )١(‏ يطلبون من غيرهم الرّقية. 

(N‏ يتطيّرون: يتشاءمو 

)1( رواه البخاري (OVO)‏ ومسلم (۲۱۸)» من حديث ابن عباس LES‏ 

)8( تغدو: تذهب. خماصًا: جياعًا. 

)9( تروح: ترجع. . بطانًا: ELS‏ 

ENTE) وابن ماجه‎ TEE) والترمذي‎ lr) ro | ديا"‎ == (4) 
out o a on 
AVIV O) شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه‎ ae 


UN el, 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


الأعمال» وصِدقٌ التو JS‏ عليك» وحُسِنَّ الظن Oy‏ 

والتوكل يَبتني على التوحيد» والتوحيد طبقات: 

agan]‏ أن Ga,‏ القلث بالوحدائية المترجم عنها قرلك: دلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو ¿de‏ كل شىء 
قدير»» فيصدّق بهذا اللفظ لكنْ من غير معرفة دليل» فهو Site!‏ 
العامة 

الثانية: أن يرئ الأشياء المختلفة» فيراها صادرةً عن tel SI‏ وهذا 
مقام المقربين. 

افا أن مرق الا ددا BUN a a‏ سوى 
call‏ لم ينظر إلى غيره؛ بل يكون منه الخوف؛ وله ale FE a‏ 
وعليه التوكل؛ لأنه في الحقيقة هو y LOW‏ وحده سبحانه» والكل 
مسخَّرون له» فلا يَعتمد على المطر في خروج الزرع» ولا على poll‏ 
في نزول Get‏ ولا على الريح في سير السفينة؛ فإن الاعتماد على 
ذلك جهل بحقائق الأمور..ومن انكشفت له الحقائق؛ علم Va Mol‏ 
تتحرك بنفسهاء ولابد لها من محرّك. فالتفات العبد في النجاة إلى 
الريح يضاهي التفات ن أخذ pall‏ عنقه فوقّع له الملِكُ بالعفو 
عنه» فأخذ يشتغلٌ بذكر الحِبْر LES,‏ به التوقيع: 
ويقول: «لولا هذا القلم ما تخلصت»». فيرئ نجاته من القلم لا من 
محرّك القلم» وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكمَ له في نفسه. 


)1( ضعيف: أرواء السروري في اتيام الليل! ص gly (PU‏ نعيم في «الحلية» 
TVE)‏ واين a‏ الدنيا في «التوكل على AT) GUI‏ عن الأوزاعي As ps‏ 
ورواه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة ¿e‏ - كما في «كنز العمال) )1108( e‏ 
وضكّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة)(١١59).‏ 

)1( في المطبوع: «منها»ء Ly‏ لتمام التنسيق. 

(۳) الكاغد:الورق. 


45 — 


ce كتاب التوحيد والتوكل‎ [vo] 
قير الان ب‎ See الاب درد القن ركل‎ yx 
من القلم في يد الكاتب» فسبحان مسبّب الأسباب الفعال لما يريد!‎ 

ك فصل: في أحوال «JS gill‏ وأعماله. وحَدَّه. ونحو ذلك: 

dei‏ أن التوكل dy lo‏ من «الوكالة»» يقال: «وَكل SG‏ أمرّه إلى 
فلان» أي: فوّض أمره إليه» واعتمد فيه Malo‏ 

فالتوكل عبارةٌ عن: اعتماد القلب على (JS pod!‏ ولا يتوكل الإنسان 
ضرا SI oe‏ )13 اعد فيه شيا «الشتعةوبوا CAL gly ea pH)‏ 515 
عرفت هذاء فقس عليه التوكلّ على اللّه سبحانه» وإذا ثبت في نفسك 
A‏ العلى والقدرة Fax‏ 
وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراءَ علمه علم» ولا وراء رحمته رحمة» 
اتكل EAS‏ عليه وحده لا محالة» ولم يلتفت إلى غيره OB tir y‏ 
كدت des Y‏ هذه الال من as al RUE do‏ 

- إما aes‏ اليقين seb‏ هذه الخصال. 

- وإما ضعفُ القلب باستيلاء الجبن عليه» وانزعاجه بسبب الأوهام 
الغالبة عليه؛ Ob‏ القلب قد ينزعج clin‏ الوهم وطاعته له من غير 
نقصان في اليقين» OF‏ مَن كان يتناولٌ عسلاء ds‏ بين يديه GDL‏ 
ربما نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناو ۳ 

ولو كُلّف العاقل أن يبيت مع الميت في قبرٍ أو فراء؛ شن نت فر 
طبعه من ذلك وإن كان متيقنًا كوه ميكًا جمادًا في الحالء ولا ينفرٌ 
طبعه عن سائر الجمادات» وذلك See‏ في القلب» وهو نوع ضعف قلّما 
يخلو الإنسان منه» وقد د دوين OL‏ بصي si‏ سس يشاف أن 
يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعًا. 

NS الخالة ال مني تر‎ lo y e JS اتكشق لك امس العر‎ ISL 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف SW‏ درجات: 
الأولى: ما ذكرناه» وهو أن يكون حالّه في حق اللّه تعالئ Gl‏ بكفالته 
عنايته» كحاله فى الثقة با ' 
و کي : 7 
الدرجة الثانية - وهي أقوئ -: أن يكون Se‏ مع اللّه تعالى كحال 
الطفل مع أمه؛ فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمدٌ 
لك اناه a Ol‏ كان أو ple Les E‏ كليةو را رل سايق 
إلن لات doled La‏ قي كان oS] agile‏ الله تال وط و cad)‏ 
LITA‏ كنا كلت A DER‏ بعر كاذ ا 
a 0 ۱ ۶ 3 ۰١ ` 4‏ 

والفرق بين هذا وبين الأول: أن هذا متوكل قد فني في توكله عن 
وکل ]ذ لأا الع اتن غير الشغر كن عليه ول محال فى كليه vo etd‏ 
Ll,‏ الأول فبى معوقل بالفعليف والكسيه els y yo BL Gedy‏ 
Belize lol)‏ جا ide yo Cb‏ المعو JS‏ عليه odo y‏ 
الدرجة الثالثة ‏ وهي أعلئ منهما -: أن يكون بين يدي الله تعالى 
مكل Cape‏ بين يدع tal Y ell‏ إلا أنه Y‏ يرف ¿yo as‏ 
وهذا يفارقٌ حال gell‏ مع أمه؛ فإنه يفزع إلى cael‏ ويصيحٌ ويتعلق 
وهذه الأحوال توجدٌ في الخلقء إلا أن الدوام يبعد» ولا سيما المقام 
الغالث. 


كع فصل: في أعمال المتوكلين : 


A A مرك‎ IS god أن معنت‎ ol dee ARE 
التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاةء كلحم على‎ 


)\( کلف دت 


555 — 


[Yo]‏ كتاب التوحيد والتوكل 


OSs‏ وهذا Gb‏ الجهّال؛ فإن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد أثنى 
على المتوكلين» وإنما يظهرٌ تأثير التوكل في حر كة العبد وسعيه إلى 
مقاصده. 

las y‏ العبد: 

- إما أن يكون لجلب نفع مفقود» كالكسب. 

- أو حفظ موجودء كالادخار. 

و GULL‏ ضري لم ينزلء كدفع OO ola‏ 

ss ele ر‎ ol 

6 As Mogoda كات العبد لا تعدو‎ ocd 

الفن الأول: 2 جلب المنافع: فنقول: الأسبابٌ التي بها تجلب المنافع 
¿Le‏ ثلاث درجات. 

أحدها: سببٌ مقطوع به؛ كالأسباب ال dt lps cds!‏ 
تقدير الله كال LL ct‏ مطرةًا alles alee Y‏ أن يكرة 
a‏ بين يديت وأنت de E‏ يدك إليه وتقول: «أنا متوكل» 
وشرط التوكل ترك السعي» ومد اليد إلى الطعام سعي» وكذلك as‏ 
وابتلاعه»! فهذا جنونٌ محض» وليس من التوكل في شيء؛ فإنك إذا 
انتظرت أن يخلق اللّه فيك Ls‏ دون أكل الطعام» أو Gs‏ الطعام 
حركة إليك» أو SL u‏ ليمضغه LS yy‏ إلى معدتك» فقد جهلت 
شي ¿us‏ 

وكذلك لو لم تزرع» وطيعت أن يخلق aU‏ تعالئ نباثًا من غير 
ذر» أو تلد الزوجة من غير وقاع» فكل ذلك جنون» وليس التوكل في 


eH! N‏ أي شيء يوضع عليه اللحمء يوقى به من الأرض والتراب. 
)1( الصائل: العدو المهاجم. 


3 .. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


هذا المقام ترك العمل؛ بل التوكل فيه بالعلم والحال. 

أما العلم: فهو أن تعلم أن اللّه تعالئ GLE‏ الطعام cy‏ والأسبابء 
95s‏ 5 الحركة» وأنه الذي يطعمك ويسقيك. 

coplas علق فضل الله‎ loco! y HAL الحال: فيو أن بكرن‎ LI; 
ساط‎ los yy tes > ells y يدك‎ cde Le علئ اليد والطعام؛ لأنه‎ Y 
اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل.‎ do الله عليك من يغلجُك على الطعام»‎ 

الد ir‏ القانية؟ الا سات الس لست شتف لكر العالب أن الات 
N‏ دان شال اين Giles‏ الأمصارء ويخرج مسافرًا إلى 
البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرّاء ولا يستصحب معه شيمًا من 
الات Up‏ كالم ب غل الله هال alos,‏ منهيٌ عنه» dis y‏ 
للزاد مأمورٌ به؛ فإن رسول الله بي لما سافر تزود واستأجر دليلًا إلى 


المدينة en‏ 
الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب التي PR‏ إفضاؤها إلى SEI‏ 
es‏ لع PAN‏ 


وترك التكسب ليس من التوكل في شيء. إنما هو من فِعل البطالين 
ne A‏ 


٥‏ قال عمر و ط4 : «المتوكل الذي يُلقي حَبّه في الأرض ويتوكل على 
ads |‏ 


الفن الثاني: 2 التعرض للأسباب بالادخار: ومن وجد قونًا حلالا ales‏ 


Kies عائشة‎ Lal من حديث‎ (P80 0) N 


14۸ — 


eS كتاب التوحيد والتوكل‎ [vo] 
جه عن التوكل» خصوصًا‎ Sa مثله عن جمع همّه» فادخاره إياه لا‎ CS 
إذا كان له عائلة.‎ 

د وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب ceo‏ «أن النبي 
E‏ ب ا gus dy a eg‏ ْ 

"¿LADA رسول‎ da 

فالجواب: أن الفقراء كانوا otis‏ كالضيفه. فما كان ينبغي ds ol‏ 
فيجوعون» بل الجواب : أن حال Sled, Je‏ سق AMES‏ . كان 
مقتضاها عدم الادخار» فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوئ 
الال Y‏ عن Sed seo‏ 

الفن الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر: ليس من شرط التوكل 
ترك الأسباب الدافعة للضررء فلا يجوز النومٌ في الأرض Cl‏ 
أو مجرئ السيلء ٠‏ أو تحت الجدار الخراب» فكل ذلك منهيٌ عنه وكذلك 
لا ينقض التو JS‏ لبش الدرع» وإغلاق الباب» وشد البعير EE‏ 


ran ET GES Sls وقال الله‎ 


VVOV) ومسلم‎ COPOV) رواهالبخاري‎ (N) 

AN AVE e En) حسن: رواه أبو يعلل‎ (N) 
»)۳٤۸/۱( وفي «دلائل النبوة»‎ YA) ito والبيهقى فى‎ AMA) 
وحسّنه الحافظ‎ ¿A e من حديث‎ »)٩۰ JOA UBER وأبو‎ 
الحافظ‎ RL) المنذري في «الترغيب» (250/7» والإمام الهيثمي‎ 
الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ LOAD العراقي في تخريج «الإحياء»‎ 
/٠١( وقال الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مسند أبي يعلئ»‎ NT) 
(إ(إسناده جيد).‎ 69 

(۳) تأويلٌ Just, das‏ أعلم. 

CE)‏ المسبعة: المليئة بالشباع. 

(o)‏ العقال: الحبل. 


44 — 


ب مختصم منهاج القاصدين 
Y‏ 
وجاء رجلٌ إلى النبي ME‏ فقال: يا رسول اللَّهء أَعْقِلُها وأتوكل» أو 
Wan!‏ وفرع les ge)‏ 
Ss‏ :في als a‏ على المسكب de Y‏ ويكوة El‏ 
بكل ما يقضي اللَّهُ عليه» ومتئ عرض له إذا شرق متاعه أنه لو احترز 
ف oi etilo‏ دعن البرك OY‏ 


)1( أي: آم أتركهادون ربطها و أكون هن gaol‏ كلين؟ / 

NM LI والبيهقي في‎ NOW) صحيح: رواه الترمذي‎ (Y) 
END وأبو الشيخ في‎ AN «الآداب» (۷۷۸)ء وأبو تُعيم في «الحلية»‎ 
وقال‎ ¿Be وابن أبي الدنيا في «التوكل» (١١)؛ من حديث أنس بن مالك‎ CEN) 
وصححه الشيخ شعيب‎ UN الإمام التّرمذي: «غريب»» وحسّنه الشيخ‎ 
.)٤۸4۹/٤( (gia EN الأرنؤوط في «تحقيق سنن‎ 
Set 
وابن أبي عاصم في «الآحاد‎ VTA) الإيمان»‎ ET N 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۳۳۹/۲)» والقضاعي في‎ CAV) والمثاني»‎ 
وتو كل»» وسكت عليه الحاكم» وقال‎ ED بلفظ:‎ CVV) «مسند الشهاب»‎ 
EHEN الذهبي: «سنده جيد). وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير يعقوب بن عبدالله‎ 
UNI الضمري» وهو ثقة». وأورده - أيضًا  في‎ Lal بن عمرو بن‎ 
وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» وفي أحدهما عمرو بن عبداللّه بن أمية‎ 
الضمريء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وجوّده أيضًا الحافظ العراقي في‎ 
)عمجملا١ تخريج «الإحياء» (779/5)., وصحّحه الشيخ الداراني في تحقيق‎ 
.(ErA/Y\) 

(۳) بل هذا فيه تفصيل - واللَّهُ تعالئ أعلم _: 
- فإن كان ib‏ أنه إذا احترز لم يُسرق» دافعًا له على الاحتياط في المستقبل 
من وقوع سرقةٍ أخرئ له» فلا بأس بهذا الظن. 
- وإن نتج عن ظنّه هذا الاعتراض على القضاء السابق» فهو محرَّمٌ بلا ريب؛ 
إذ لابد من قضاء الله تعالى أن ينفذ. 


a) كتاب التوحيد والتوكل‎ [vo] 

ولْيُعلم أن القَدَرَ له كالطبيبء ob‏ قَدَّم إليه الطعام فرح» وقال: 
«لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قذمه»» وإن منعه فرح» وقال: «لولا 
أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني». 

واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف اللّه تعالئ ما يعتقدٌه المريض 
في الطبيب الحاذق الشفيقء لم يصح توكله. فإن سّرق متاعه رضي 
Lat‏ فتن a‏ 

© فقد شكا já‏ الناس إلى بعض العلماء أنه فطع عليه الطريقء 
ol) «Jus wu dal,‏ لم يكن PEE‏ كيف صار في المسلمين OF‏ 
ee‏ ی ia Reed Gen eee CC me‏ 

القن الراد > 007 

ple‏ أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

[القسم الأول]: إلى مقطوع به»ء كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز 
fe jell‏ لقيرر الجنوع» فد القسم ليس تر كد من gb‏ كل فى شىم 

القع اقات أن دكن مق ا ts rl aca‏ 
الل وتر BS a‏ رسول اللدعلة ف 


(۱) لو pi‏ هذا لصار ذريعة لأهل الشر علين العمادي فيما هم فيه. 

le قف العف كتين كل ها ق مو‎ bled]. it مبالغة‎ (y) 
المكن.‎ 

)1( الم ai‏ قطع العرق لإسالة الدم. 

A رواه الشافعي في‎ O 
»)۲۷۹/۲۲( »ريبكلا١ والطبراني في‎ CAT) والحميدي‎ di وأبو داود‎ 
Be من حديث أبي رمغة‎ AE والبغوي‎ CYV/A) والبيهقي ذ في «السنن»‎ 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط؛ فانظر «تحقيق المسند)‎ ooo y 
AVWAY/ NN) 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وأمر بالعداوي qe‏ وقد تداوئ GLE‏ كثير من المسلمين» وامتنع عنه 
IE 3 4131‏ 

كما روي عن Mid ERA‏ تدعو لك طبيقًا؟ 
فال را ىا RESET‏ تقل كما قال ل قال: فى ole‏ 

قال oily cial‏ ترجهه أن العذاري Je fonds a‏ 
أبي بكر a‏ أنه قد تداوئ ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء» أو يكون 
قد عَلِم قرب أجّله بأمارات. 


= ولفظ الحديث: عن أبي رمثة وط قال: انطلقتٌُ مع أبي ‏ وأنا غلامٌ ‏ إلى 
النبي Be‏ فقال له أبي: إني رجل طبيب» فأرني هذه السّلعة التي بظهركء 
قال: Pl as Loy‏ قال: أقطعُهاء قال: الست بطبيب» (Gedy nar‏ 
Lio‏ الذي وضعها- أو: خلقها-) 
والسّلعة: عُدَّة تظهر بين الجلد واللحم إذا عُمزت تحركت. 

(N)‏ صحيح: رواه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ والطيالسي (7؟١)»‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» ATH /Y)‏ وفى ي OOD‏ المفرد» (۲۹۱)» وأبو داود (١٠۳۸)ء gia My‏ 
SLI YA)‏ فى «الكبرئ) COAVO)‏ وابن ماجه PENT)‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» 1/7 وابن قانع في («معجمه) »)۱۳/١(‏ والطبراني 
في «الكبير» CE)‏ وفي «مكارم الأخلاق» AM‏ وأبو نعيم في ١معرفة‏ 
الصحابة» «VD‏ والحاكم ir y OY‏ والبيهقي في «السنن» 
SED‏ «الشعب» CVOYA)‏ وفي «الآداب» (AOA)‏ وابن الأثير في 
«أسد الغابة» A)‏ والضياء فى «المختارة» »)۱١۸١(‏ من حديث أسامة 
ابن شريك JU, a‏ الإمام الترمذي: e)‏ صحيح). وصحّحه الحاكمء 
ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني y‏ شعيب الأرنؤوط في 
et)‏ 

وفي OU!‏ عن غير واحدٍ من الصحابة cs As‏ فانظر او 50/ 
۰ _ ط: الام يي للدينوري WN‏ بتحقيق الشيخ 


[Ye ]‏ كتاب التوحيد والتوكل I‏ 
لب ءا 

¿los AL 054 ر‎ ll ol pel 

القسم الثالث: أن يكون السبب A‏ 
OÍ‏ 45 المد و كلين بأنهم لا يكتوون: 

وقد حمل بعض العلماء GS‏ المذكور في قوله: «لا يكتوون"' 
علق ما كارا gid ti doll a pls‏ كانوا Og‏ 9 5505 تون 
في زمن العافية I‏ النبي BE‏ كان يرقي ي الرقية بعد 
ee‏ 

وأما شكوئ المريض» فهي مخر جةٌ عن التوكل» وقد كانوا يكرهون 
أنينَ المريض. لأنه يُترجم عن الشكوئ. 

٥‏ فكان الفضيل يقول: «أشتهي مرضًا بلا عُرّاد»" 

٥‏ وقال رجلٌ للإمام أحمد: ١كيف‏ أنت؟ قال: بخير. قال: حُهِمتَ 
البارحة؟ قال: إذا قلت لك: آنا بخيرء فلا تخرجني إلى ما أكره». 

Lol‏ إذا lo o dell u „elle‏ عد Las Y ali‏ وقد كان 
بعض السلف يفعل ذلك» ويقول: «إنما أصف قدرة اللّه pad y a‏ 


)\( صحيح: وقد تقدم. 

Ari) أحمد (١/۳۷۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ oly صحيح:‎ (N) 
NED SLIM) وابن سعد في «الطبقات»‎ »)۳٤۹۲( وابن ماجه‎ 
(GNI والطحاوي في «شرح معاني‎ AND وابن الجعد في «مسنده»‎ 
وصحّحه الحاكم» ووافقه‎ RAR Je) من حديث‎ AVON) 
الذهبي. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (48/5): «رجاله ثقات»» وحسّنه‎ 
الشيخ الألباني عند ابن ماجه» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق‎ 
والشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع»)‎ vo E YN) «المسند)‎ 
(130/11) 

AE عنه ؛ وإنما المقصود‎ Es للمرض - فإنه‎ ás ليس هذا‎ (vr) 
اعت‎ ly الايرورني جد‎ lija pall 


voy — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


نيصف ذلك الا يتؤي على ll‏ ذلك TER‏ قصب 
نلك كينا يفيف الس بك AS alg)‏ 
zur 3‏ = 2 
وقد رُوينا أن النبي قال: «إني e‏ كما يُوعَكُ رجلان is‏ 


es 8% 


ls gs من حديث ابن‎ NOV) ومسلم‎ (OTT) رواهالبخاري‎ (N) 


— ا 


]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


Re روم‎ 57 


كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 

ple‏ أن المحبة AU‏ تعالئ هي الغاية القصوئ من المقامات» فما 
بعد إدراك المحبة مقامٌ N,‏ مو كما رهاء وتابعٌ من توابعها 
Y, Oe pe Pe eee. emcee cae‏ المحبة Y plis‏ وهو من 
مقدماتها ‏ كالتوبة» والصبرهء lata Sg‏ 

واعلة أن UY‏ مجيعة علخ أن الح الله oF ES pu y ¿os‏ 

ومن شواهد المحبة قوله تعاليل: EAB‏ وتحبوته ‏ [المائدة: Loe‏ 

Cyto حرا £455 [البقرة:‎ AST a SAG وقوله تعاليئ:‎ 

وهذا Lo‏ على إثبات الحب للَّه» وإثبات التفاوت فيه. 

وفي الحديث الصحيح: أن رجلا سأل رسول MB UI‏ عن الساعةء 
فال JL tld Soul La‏ يا رسؤل Le el‏ أعددث لها من كفرة 
ضلاة Vy‏ صيا» إلا أئى آحب e qu y AU‏ فقال رسؤل A]‏ «المرة 
مع من أحب» وأنت مع من أحببت»» فما فرح المسلمون بعد الإسلام 


(\) 4 3 

. فرحهم بها‎ 
SUB cae aid E جاء إلى‎ jul il OF رزوي‎ 
fusta ly fa a ا‎ Se cal, ard 


ا Ly Jus te‏ ملك الوت اد 
٥‏ وقال الحسنٌ البصري ARE‏ 


e من حديث انس‎ FWD) ومسلم‎ (PUA) رواهالبخاري‎ )١( 


(N‏ إسرائيليات» وفيه نكارةٌ بيّنة» فهل كان إبراه هيم YEE‏ يعلم أن كل من عليها 
sob‏ 


تمر aia‏ القاصدير 
Gr‏ مختصر منهاج القاصدين 

رکو جب قير الله فا - لا من حيث نسبته إلى الله فذلك 
لجهله وقصوره عن معرفته» فأما حبٌ الرسول بلا فذلك لا يكون إلا 
ge‏ حي الله تعالى» وكذلك حب العلماء والأتقياء لأن Spee‏ 
المحبوب محبوب؛ بل إن ما يفعلُ المحبوب محبوب» ورسولٌ المحبوب 
or AUS ÁS y u m‏ م إلى حب الأصلء ولا محبوب في الحقيقة 
- عند ذوي البصائر A AA‏ سرا 

ا 

أحدها: أن الإنسان ee‏ نفسه» وبقاءه» وكماله» ودوام و 
ANS dubs Say‏ من الهلاك والعدم والنقصانء وهذا JS Ley‏ > لا 
يُتصور أن ينفك عنهاء وهذا يقتضي غايةً المحبة BB AU‏ فإن الإنسان 
إذا عرق rae were‏ وچ ردا کا مو اله واه 
المخترعٌ له» الموجدٌ لذاته بعد أن كان عدمًا slim‏ لولا فضل ÁS‏ 
عليه بإيجاده» وهو El‏ بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. 

0 ولذلك قال الحسنٌ البصري: «من عرف ربّه أحبه. ومن عرف الدنيا 
زهد ls‏ 

وكيف يُتصور أن Cat‏ الإنسان Neu‏ ربّه الذي به قِوامُ 
نفسه. 

السبب الثاني: أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه coll yy Y‏ 
وانتدب لنصرته وقمع أعدائه» وأعانه على جميع أغراضه» فإنه محبوبٌ 
عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسانٌ Ge‏ المعرفة علم أن المحسن إليه 
is e ia‏ سراي a‏ 
BD 0153‏ نعمت Y it‏ صوها & [إبراهيم: 84]. 

وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في OLS‏ «الشكر»» ولكنا نبين أن 
الانيا اس عر راا الها و الجن في اة 


a كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ [YA] 
e 
‚fs al ya 

بيان ذلك: UT‏ نفرض of‏ شخصًا أنعم عليك بجميع خزائنه وما 
pal llas‏ فى كبك شعن قك نكل نهذ الأحساة 
منه» وهو غلط؛ فإنه إنما SL] Ss‏ بماله» وبقدرته على المال» وبداعيته 
الباعثة له على صرف المال» فمن الذي أنعم بخلقه وتلق ماله وتلق 
إرادته وداعيته؟ ومن الذي حبّبك إليه» وصرّف وجهه إليك» وألقى 
في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك» ولولا ذلك ما أعطاك؟ 
فكأنه صار مقهورًا في التسليم لا يستطيع مخالفته. 

er‏ هئ o bol CUI‏ وسخَّره لك. فهو جار مجرئ خازن أمير 
SA‏ خلعها عليه الأمير؛ فإن الخازن لا 
يُرى محسنًا بتسليم خلعةٍ الأميرء GY‏ مضطرٌ إلى طاعته» ولو خلاه 
الأميرُ ونفسه لما pl‏ ذلك . وكذلك كل محسن لو ol‏ ونفسه» 
لم Més din‏ من ماله حتئ يسلّط الله عليه الد واعي» es‏ 
نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف ألا يحب إلا 
A E AE‏ 

السبب الثالث: أن المحسنّ في نفسه ‏ وإن لم يصل إليك Gr]‏ 
محبوبٌ في الطباعء فإنه إذا CL‏ عن ملِكِ من الملوك أنه le‏ عادل 
LL‏ رفيقٌ بالناس متلطفٌ بهم» وهو في فُطرٍ بعيد» فإنك تحبه» وتجد 
فی یك هيلا گرا aS]‏ . فهذا Ce‏ المحسن من حيث إنه محسن, 
فصلا عن أن بكرن EI Eo‏ . وهذا ما يقتضي حب اللّه تعالى» 1 


)١(‏ الخلعة: المنحة والعطية. 

EN AY)‏ العزيز المحبوب. 

)1( وكل ما سلف لا ينفي شكر من أحسن إليك من VEN‏ 
للد مين لا يشكر اوا ag,‏ رف 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


يقتضي VI‏ يحَبٌ غيرًه إلا بحيث أن Gly‏ منه بسبب؛ فإنه سبحانه 
loa‏ إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب 
التي هي من ضروراتهم وترفيههم؛ إلى غير ذلك من التعم الي Y‏ 
JU LS ear‏ عا ون 1528 ers E e MES‏ 
E A A CS‏ عاك ارف 
فمن عرف هذا لم يحت إلا اللّه تعالى. 
ses een,‏ 
متنزهًا عن الصفات الرذيلةء فإن ذلك يوجب له المحبة» فصفات 
الاين الذي + تحبهم القلوب Lb‏ ترج إلى علمهم باللّه تعالى 
وملائکته وكتبه iis‏ وشرائع أنبيائه» وإلى قدرتهم على إصلاح 
een) mer‏ 
C55‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإذا تسبت هذه الصفات إلى 
ils‏ لله Ae PI IA‏ 
أما العلم: OL‏ علم الأولين والآخرين من علم اللّه تعالئ الذي يحيط 
بالكل» حتئ لا Mia‏ عنه Ji‏ 553 في السماوات ولا في الأرض» 
وقد خاطب الخلق كلهم فقال: 053 Ge Ash‏ ليلو Ce) E)‏ [الإسراء]. 
lla‏ جتمع أهل السماوات والأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته 
في تفصيل خلق نملةٍ أو بعوضةء لم يطلعوا على عُشر عشر ذلكء ولا 
يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء» والقَدْرُ اليسير الذي علمه SLI‏ 
ARE‏ ؛ andr‏ كلمو لفقل ple‏ الله سبحاته عل على GIGI‏ 
كلهم خارحٌ عن النهاية؛ إذ معلوماته Y‏ نهاية US‏ 
Lely‏ صفة القدرة: فهي - أيضًا ‏ صفة كمالء فإذا E‏ قدرة الخلق 


)1( مضمحلة: زائلة. 
(۲) يَعرب: يغيب. 
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]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


كليو الج 2,05 الله فال et sir y‏ اص و ارارم 
ملكاء وأقواهم بطشَّاء وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره: 
غاية قدرته أن يقدرٌ على بعض صفات نفسه» وعلئ بعض أشخاص 
الإنس”'' في بعض الأمورء وهو مع ذلك لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعًاء 
ولا يملك موتًا ولا حياةً ولا نشورًا؛ بل لا يقدر على حفظ عينه من 
العمى» ولا على حفظ لسانه من الخرسء ولا آذانه من الصممء ولا 
بدنه من المرضء ولا يقدر على ذرة من ذرات المخلوقات» وما هو 
lis bie a Be‏ 
وال ¿al y pln! ghey cai‏ له من AUS‏ ولر شاط WW par‏ 
على أعظم مَلِكِ وأقوى شخص لأهلكثه» فليس للعبد قدرة إلا بتمكين 

قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: AR‏ 
في الْأَرْضٍ * [الكيف: cine‏ فلم يكن جميعٌ مُلكه وسلطانه إلا بتمكين N‏ 
تعالى» فتواصي GLI‏ جميعهم في قبضته وقدرتهء إن أهلكهم لم 
ei‏ ملكه وسلطانه y‏ وإن تلق أمثالهم AT‏ مرة لم u‏ 
yell as Mes‏ ربا واي 
والاستيلاء. 

tate pantie A ew Os‏ كاذ وهر 
ذلك سواهء ولا يُتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه» فهو 
الواحة الذي eal Y‏ ال o‏ 


(PELE) في المطبوع : «امتحان الإنس». والتصويب من «الإحياء»‎ )١( 

(۲) الفرد: هو الذي خالف الأشياء في الازدواج المشار إليه بقوله تعالئ: 98 وَمِن 
ڪل سىء e GE‏ [الذاريات: fet‏ وقيل: بل معناه: المستغنى عن كل 
شيء. «إتحاف السادة المتقين» للرّبيدي (؟/ j sys‏ 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


الذي لا Le‏ له" PL‏ الذي لا منازعَ cad‏ الغنئٌّ الذي لا حاجة 
لهء القادرٌ الذي يفعل ما يشاءء ويحكمٌ ما يريدء لا ,51 لحكمه» ولا 
معدت لقضاته» IL‏ الذي Y‏ عرب ao‏ مققال 53 في الأرض ولا في 
¿Ll‏ 

EE A EA AO 
IA ARA 

١ و‎ 5 ú ‘ Se oy 5 

ك فصل: في أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه, والنظر إلى وجهه 
الكريم, وأنه لا يُتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة: 

del‏ أن اللذات تابعة للإدراكات» fale SLIM y‏ لجملةٍ من القوى 
والغرائز» ولكل قوةٍ غريزة al‏ ولذتها في نيلها لمقتضئ طبعها 
الذي خلقت له؛ فإن هذه الغرائز ¿Sd‏ الإنسان ts‏ بل لأمر 
من الأمورء وهو مقتضاها بالطبع» فغريزةٌ الغضب خلقت Al‏ 
والانتقام؛ فلا جرم أن لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو pánico‏ 
طبعهاء وغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به cel sill‏ 
ai‏ والسمع في الإبصار والإسماع. 


E GUY الى‎ IM 
يا قن الاب‎ AR a 
هذا عن الأتمة: ابن حزم والأزهري والصنعاني: انظر  لزاع‎ fis y iy 

«(معجم المناهي اللفظية»(5١١).‏ 

قلت: وقد ورد هذا الاسم - أو الوصف - في حديث باطل موضوع؛ رواه 
الخطيب البغدادي في «الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع» (رقم ٠۷۸١‏ 
- تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي). 

)١(‏ الضد: النظير المقاوم. 

(Y)‏ الصمد: الذي يفرع إليه الخلائق في حراتجهم. وقيل غير ذلك: 

(۳) أي: المعرفة التامة الشاملة. 
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]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


AAA ME‏ وقد سي 
«العقل». et;‏ «البصيرة الباطنة)» وتسمئ: «نور الايمان واليقين». 
وهذه الغريزة wall‏ بها حقائق الأمور LS‏ بطبعهاء فمقتضئ 
طبعها AL‏ والمعرفة» وذاك لذتها. 

وليس يخفئ أن العلم والمعرفة - ولو في شيءٍ خسيس - EE‏ به» 
وأن من يُنسب إلى الجهل - ولو في شيء خسيس - Faby‏ به. وكل ذلك 
لفرط لذة العلم» وما يستشعرّه من كمال ذاته؛ فإن العلم م من أحسن 
nee Ad e ER‏ إذا ¿el‏ عليه 
بالذكاء وغزارة العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة 
العلم بسياسة المُلك وتدبير أمر الخلقء ولا لذةٌ العلم بالشعر والنحوء 
كلذة العلم UL‏ تعالئ وملائكته وملكوت السماوات والأرض؛ بل 
لذة العلم dE‏ شرف العلم» وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. 

فاا Ve) cote‏ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف 
المعلوم؛ فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف 
Ags Y ppl! UT ay ll co,‏ 

وليت شعري» هل في الوجود شيءٌ أجل وأعلئ وأشرف وأكمل وأعظم 
من خالق الأشياء كلها Led poy ES‏ ومبديها ومعيوها ومديّرها 
ومرتبها ومميتها ومحييها؟ وهل يُتصور أن يكون حضرة في المُلك 
والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظمَ من الحضرة الربانية"" التي 
Lay gel lo y ILS; Lele de Y‏ رصيق ol ll‏ ؟! 

فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوئ من جميع اللذات المدرّكة 
بالحواس الخمس؛ فإن المعانى الباطنة أغلبُ على ذوي الكمال من 
es all el‏ فى شر الول يخ لذة rl er ST‏ 


(ED راجع التعليق على هذا التعبير‎ (N 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


الو ب وبين لذة الرياسة» وقير الأعداء» وئيل eM VI de yo‏ 
POS OG‏ عسيس م القلنل ita N‏ 
اللحم والحلواء» وإن كان gle‏ الهمة» كامل العقلء فإنه يختار الرياسة» 
ويون عليه الجوع والصبر على ضرورة القوت أيامًا. 

فاخعياره للرياسة وليل ple‏ أنه UT‏ عنده من المطعومات ¿dell‏ 
وكما ol‏ لذة الرياسة آغلث اللذات على من جاور óleo‏ الصبا 
a el,‏ الله gag AA.‏ 
الرياسة- التى هى أعلن آللذات الغالبة pde‏ الخلقه وهذًا لا aj‏ 
a]‏ لاق I‏ جوا اه لا yl li‏ 
والذكرء وينغخمش في بحار المعرفة» ويترك الرياسة» ويحتقرٌ (GES!‏ 
لعلمه بقناء lo‏ و فان من عليه ریاسته» y‏ کون ASSL Byte als‏ 

3 2 ses  % 2 2 2 

مقطوعًا بالموت. وتعظّم عنده معرفة ME UI‏ ومطالعة صفاته وأفعاله 
ونظام مملكتهء فإنها خالية عن المزاحمات والمكدّرات» متسعة 
للمتواردين عليهاء Y‏ تضيق Es‏ فلا يزالٌ العارف بمطالعتها في 
be‏ عرضها السماوات والأرض» يرتم في رياضهاء ويقطف من ثمارهاء 
ويكرع''' من حياضهاء وهو Gal‏ من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية» 
لا يقطعها الموت؛ لأن الموت لا fas Page‏ معرفة اللّه تعالئ؛ إذ 
محلها الروح» وإنما o gall‏ أحوالهاء أما أن يَعدِمها فلا. والعارفونٌ 
bE»‏ عند Ui‏ تعالئ متفاوتون» لا Jen‏ تفاوث درجاتهم تحت 
الحصرء وهذه الأمور Y‏ بالذوق» والحكاية فيها قليلة الجدوى. 

Salsa es ك عل أن مدر ةت الله‎ year 
لذة فوقها.‎ 


)١(‏ في المطبوع: «من ger‏ نقصانٌ الناقص الهمة». والتصويب من الإحياء» 
(509/5). 


(۲) يكرع: يشرب. وأصله الشرب من الفم مباشرة دون كوب. 
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]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


٥‏ ولهذا قال toledo gal‏ راني aU apy: ES‏ عبادًا ليس يشغلهم 
عن الله 6 خورف الخار Vy‏ راك السك ؛ فكيف تشغلهم الدنيا عن N‏ 
ANT Shas‏ 

© وقال بعض أصحاب معروف: «قلت له: أي شىء ¿lo Veal‏ 
العبادة والانقطاع عن الناس؟ فسكت. فقلتٌ: ذكر الموت؟ فقال: ¿ly‏ 
شيء الموت؟ قلتٌ: ذكرٌ القبر. فقال: ly‏ شيءٍ القبر؟ قلت: خوف النار 
ia Seh VB Pill el yo‏ إن codon als [la A‏ إن ol‏ 

وان A ea ) eel e eet‏ 
له: ما فعل معروفٌ الكرخي؟ فحرّك رأسه. ثم قال: هيهات! حالت 
دنا Ess all um Is ol di y‏ إلى Be Vy ar‏ 
من ناره» وإنما عبده شوقًا إلى وجهه الكريم» فرفعه اللّه إلى الرفيق 

قوفل سات ise‏ اله ا der‏ تا بيك 
ولا يلتفت إلى جنة» ولا يخاف من نارء فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس 
e 4‏ )€( 
قواقة جيم . 

9 قال ر بعضهم: 

NA‏ هه ست وهجره أعظم من ناره 


)1( أهاجك: أثارك ودفعك. 
(Y)‏ إن ثبت الأثر فمعروف كاله يتكلم عن حاله» وإلا فالخوف من القبر والنارء 
kil‏ اتن Be EN NA PAE‏ 
(۳) أي: هو في الدرجات A‏ الجنان. 
)£( هذا A‏ صوفي» والخوف من النار ورجاءٌ الجنة مطلوبٌ من UN‏ تعالى 
etc‏ ولم As,‏ هكذا رسول الله AE‏ 
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me‏ مختصر منهاج القاصدين 
ل 

وإنما ot‏ بهذا EU‏ القلب في معرفة اللّه تعالى» وأنها مفضَّلةٌ على 
لذة الأكل والشرب والنكاح؛ فإن الجنة معدن تمثّع الحواسء وأما 
القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. 

del,‏ أن لذة النظر في الآخرة تزيدٌ على المعرفة في الدنياء وقد 
اق A‏ اوه مج ارق Oa‏ 
ria y‏ الشهراتة وما يخلب عليها من الصفات Ye EN‏ 
oS]‏ افده oda‏ الا جات عنها بالقيرورة» olas‏ اجان 
عن 4555 الإيصار. 

Bee e صو‎ al 
الجنة الجنة‎ Jal fool بقيت النفش وفيها نوعٌ تلوْثِ بالدنياء فإذا‎ 
على قدر معرفتهم في الدنيا.‎ BB وقد صَقّوا عن الأكدار» تجلّئ لهم الحق‎ 

نك قن لا يدرت BE east‏ لا DIE Sal‏ 
يُستأنف لأحدٍ في الآخرة ما لم يصحبه في OL‏ ولا il‏ 
إلااما زرع» ولا يموث المرء إلا علئ Le‏ عاش عليه» فما صجبه من 
المعرفة هو الذي يتنعمٌ به بعينه» إلا أنه Gly‏ مشاهدةً بكشف الغطاءء 
فتتضاعف اللذة» والعيش عيش الآخرة» CONN GN GP‏ 
[العنكبوت: (It‏ 

وعيش الآخرة بقَذر المعرفة» ولهذا جاء في الحديث: «خيرٌ الناس 
من طال عمره وحشن als‏ وذلك لأن المعرفة إنما AS‏ وتكثّر 


Asa al 4 
LAT  مهنم‎ is باللّه -. وكذلك‎ be  طقف يكون إلا للكفار‎ VA (M 


عرفوا اللّه تعالى في الدنيا معرفة لا تنفعهم في الآخرة. 
(۳) أي: ولا يجد أحدٌ شيئًا فى الآخرة إلا إذا كان coe‏ فى الدنيا. 
)2( الحيوان: الحياة الحقيقية. 
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SS, كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ [Y] 
E) 
المجاهدة» والانقطاع عن علائق الدنياء والتجردٍ لطلبها"'"'.‎ 
¿sas y 645 prod! فقد عرفت بما ذكرنا معنئ المحبة» ومعنئ لذ‎ 
GUS ER لسو سات الل ات‎ AA 
ك فصل: في الأسباب المقوّية لحب الله تعالى, وتفاوت الناس في الحب, وبيان‎ 
و‎ 
¿ala ES معناها الله اة رد‎ a فان‎ ca 


fies ies قدر المحبة‎ 


ا ل ل ل 


3 


ee,‏ ل 
أسباب Ans‏ حبه: قوةٌ حب الدنياء وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينص 
eV, lay UL atl‏ عقاف وسيل قطع Lil‏ عو al‏ 
سلوك طريق الزهدء وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف 
والرجاء» وما ذكرناه من المقاماتٍ كالتوبة والصبر والشكر والزهد 
Po) BEE‏ 
السبب الثاني لقوة المحبة: معرفة الله Bd eta es‏ 


(N)‏ أي: والانقطاع عن التجرد لطلبها؛ بل لا يطلب منها إلا الكفاف. 
OY)‏ الدَّرَك: الادراك. 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


ا ال ney Ye‏ إلى هذه المعرفة ‏ بعد انقطاع شواغل 
Mails‏ الفكرٌ الصافي» والذكرٌ الدائم والتشميرٌ في 
lle Misa‏ با تعاله ماو اة تعاله الا رفن وها 
عليهاء بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات. 

والشمش - على ما رى من صغر حجمها ‏ مغل الأرض Ly do‏ 
وستين مرة"" فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر 
الشمس بالإضافة إلى SÓ‏ الذي هي مركوزة فيه وهي في السماء 
yl ie actu ri eel gl‏ 
ثم السماوات السبع في الكرسي كحلقة مُلقاةٍ في NE‏ 
العرش كذلك. 

ثم انظر إلى الآدميّ المخلوق من التراب هو جزءٌ من الأرض» وإلى 
سائر الحيوانات» وإلئ صِغَّره بالإضافة إلى الأرض»ء Feely‏ ما تعرفه 
من الحيوانات البعوض. فانظر فيه بعقل ole‏ كيف حَحلّقه OB Li‏ 
على شكل الفيل الذي هو أعظمٌ الحيوانات؛ وزاده الجناحين» وانظر 
كس قن :هه د بصره» وتلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته» وما 
دبّره في سائر أحواله» من القوئ الجاذبة والدافعة والهاضمة» وانظر 
كيف lb 15] Seles col ill a GLE‏ وحمل any (Banas yd y a‏ 
به الدم! 

وانظر إلى النحل في تناولها الأ زهار من الأنوار. واا زها عن 
الأقذارء وطاععها إل كبيرهاء شعن al‏ قعل كل u‏ ورد ade‏ وقد SST‏ 


AE RN 
BB أعلمٌ في هذا الكلام دليلا عن المعصوم‎ Y (1) 
clay Se: rs 23 الأنوار بع لود ون‎ (Y) 


VIA — 


[""] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


ae‏ د رها الشكل a Es piel‏ ولا 
مستديرًا ولا مخمّسًا؛ بل مسدسًا لخاصية في الشكل المسدس؛ OB‏ 
أوسع الأشكال وأحواها المسدّس وما يقرب منه» فإن المربع تخرجٌ 
منه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرةً لبقيت خارج البيوت ES‏ 
ضائعة: Ob‏ الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع ABI pe‏ فلا 
شكل فى الأشكال ol ys‏ الزوايا قرب فى الأختراء من المسدس ثم 
dll elas‏ ويه بجوت Y‏ يقن وح Lge Leta‏ نرج Y]‏ البعياسن: 
فانظر كيف DI agi‏ تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه» فاعتبر 
ee‏ من محقّرات الحيوانات» فالنظر في هذا وأشباهه 
تزداد المعرفة به» فتزداد المحبة. 

وأما السبب 2 تفاوت الناس 2 الحب: فاعلم أن الناس مشتر كون في 
أصل الحب» لكنهم يتفاوتون لتفاوتِ المعرفة» فكثيرٌ من الناس ليس 
لهم من معرفة اللّه إلا الصفاث والأسماء التي ce‏ أسماعهم» والعالِمٌ 
البصير يطالع Gols‏ صنع UI‏ تعالى حتئ يرئ ما يُبهر عقلهء 
فتزدادٌ عظمة الله في قلبه» فيزداد Er‏ له» وتجره هذه المعرفة ‏ التي 
هي معرفة عجائب صنع all‏ تعالى - إلى بحر لا ساحل له. 

وأما السبب 2 قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى: eb‏ أن كل من 
صنع Bo‏ دل المصنوعٌ على وجود صانعه» وعلئ عليه وحياته وقدرته 
UN:‏ جلية ظاهرة» وإن كانت هذه الصفاث لا تدرك بشيءٍ من الحواس 
الخمس. نرسرو الله لاز فى تفرع لك سات alto‏ ال 
5 يا لتنا هل سح ر ور ومَدَرِ ونباتٍ وحيوان وأرض وسماء 
وكوكب وبر وبحرء بل Sol‏ شاهد علينا أنفشنا وأجسامناء Sis y‏ 
أحوالناء y‏ قلوبناء وجميعٌ أطوا رنا في حر کاتنا وسكناتنا. 

وخی le‏ العام (gaita ape gy uals Lal, debts dala‏ 
ومدبّرها ومصرّفها ومحرّكهاء ودالّةٌ على علمه وقدرته وحياته ولطفه 


1۹ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وحكمته وعظمته وجلاله؛ إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها: إنه ليس 
La y y‏ بنفسهاء وأنها تحتاج إلى موجدٍ لهاء SS‏ عقولنا بالنسبة 
إن إذراك الحضرة الالهية 'كالخقاش IL‏ إل led‏ فاته eal‏ 
pede pe‏ بالليل ولا يُبصر بالنهار» وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه؛ 

x -‏ ۱ 3 
بل لشدة ظهووه واسعنارته abs‏ أعثن alas)‏ نكذلك LI pie‏ 
es‏ عن ]دراك IS ee‏ ااا ن lon Stel‏ اق وره 


فهذا هو السبث في قصور الأفهام عن معرفة الله ؛ وانضم إلى 
MOTE‏ أيضًا ‏ أن المددكاث الشاهدة لله تعالى» إنما يدركها sen‏ 
في حال الصّبا قبل حضور العقل عنده» ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا 
قليلاء وهو مستغرق الهم مشغول به» وقد انس بمدركاته day‏ 
فسقط وقعُها عن قلبه بطول الأنس. 

ll من‎ es ie ا‎ reis, 
سحا اللذا‎ A فا ع ا ا الطلق لات‎ 
أعضائه» وجميعَ‎ o y سبحان اللَّه! وهو يرئ طول النهار نفسّه‎ 
لطول‎ sein Zei Win و كلها شراهد‎ ¿e ILS Obl al 
Lge Y 

ولو فُرض أن أعمئ بلغ OL‏ ثم انقشعت غشاوةٌ عينه» فامتد بصده 
AA‏ هن PA A‏ ان ت واا 
لخيف على عقله أن e‏ لعظم عَجَّبه من مشاهدة هذه العجائب» 
وشهادتها لخالقها. 


e dm دود‎ a. (Y) 


Ww: — 


u كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ LY] 
KW) 

فهذا وأمثاله من الأسباب ‏ مع الانهماك في الشهوات - هو الذي 
افا الا es‏ ااافا ¿tall‏ ارد 
الواسعة j sy phot y‏ 

ك فصل: في معنى الشوق إلى الله تعالى: 

قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة» وأن الشوق ثمرة من 
ثمارهاء فإن أحب شيئًا اشتاق إليه. 

واعلم أن الشوق لا يُتصور إلا لشيء أدرك من وجو ولم يُدرَك من 
وجو آخر. فأما مالا يدرك أصلاء فلا يشتاق إليه» JUS y‏ الإدراك gg JL‏ 
وإنما يكون ذلك في الآخرة. 

el,‏ أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما GES‏ لكل عبدٍ من 
العباد بعضهاء ويبقئ أمورٌ لا نهاية لهاء والعارف يعلمٌ وجودهاء 
وكوئها معلومة al‏ تعالى» tla,‏ أن ما غاب عن علمه من المعلومات 
Jas‏ ميا pee‏ قلا يرال A EA‏ اص Bb aod!‏ 
ويتعهي الشوق الأول في الدار الآخرة rd‏ الذي يسن «رؤية ¿dy‏ 
ومشاهدة»». ولا يُتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. 

© وكان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يومًا: ١يا‏ رب» إن 
كنك dol Gabel‏ من er‏ لك ها مسكن يه BEL‏ قبل Cll)‏ 
cheb‏ فقد Gal‏ بي القلق. قال: فرأيثه وَل في النوم''» فقال: يا إبراهيم» 
LO rl‏ أن اعطبك :نا Ss‏ فلك قبل „al‏ 
وهل يسكنٌ قلبُ المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا رب» تُهث في حبك 
فلم أدر ما أقول». j‏ 

فهذا الشوقٌ يسكنٌ في الآخرة. وأما غير ذلك مما هو معلومٌ ÁS‏ 


)( راجع عن رؤية رب العالمين بل في النوم ما ذكرثّه ص(١١1).‏ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


فلا نهاية له» فلا يتضحٌ للعبد» ولا يحيط به فهو مشغول بلذة ما ظهر 
له ولا يزال النعيمٌ واللذة متزايدينٍ حتئ Js‏ عن الإحساس بالشوق 
الو سورك لك 

فد لد فی tas Re‏ 

ومن شواهد الأخبار: ما روي أن رسول الله ple $B‏ رجلا Ble‏ 
وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم» فذكر فيه: «أسألك اللهم الرضا بعد 
القضاء. وبَرْدَ العيش بعد الموتء ولذة النظر إلى وجهك» وشوقا إلى 
Cast‏ 

ر ا ال و ی ال کا 
ee‏ | 

© وفي بعض ما أوحئ BU‏ بعض عباده: «إن لي عبادًا من 
عبادي» يحبونني ly‏ وأشتاقٌ إليهم ويشتاقون إليّ» ويذكروني 
وأذكزهم: فإن حذوت طريقهم ll‏ وإن عدلك" عنهم مقتك. قال: 
با رب Ley‏ علامدي ؟ قال زكرن الطلال بالنهار ۰ كما يراعي الراعي 
e ee‏ كبا ت الطب ال أوكارنها 
عند الغروبء فإذا جَنَّهُمُ الليل» واختلط الظلام» وفرشت CO BAN‏ 
وخلا JS‏ حبيب بحبیبه» نصبوا آقدامهم» وافترشوا وجوههمء وناجؤني 
بكلامي» esla o giles y‏ جين ضاوع SLs‏ وبين متأوهٍ «Hi y‏ 
بين DN‏ وناغ وبين راكع وساجدء بعيني ما يتحمّلون من أجلي» 
gress‏ ما يشكون شن Agr‏ 


day ds (N) 


) الصلاة.‎ elo „ يقصد:‎ (Pr) 
أي: نام النائمون. (5) تملقوني: تحببوا وتذللوا لي.‎ )5( 
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[Y]‏ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


كج فصل: في محبة الله تعالى للعبد» ومعناها''', وبيان علامات محبة العبد لله 
تعالى: 

وأما محبة الله تعالى للعبد: فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرةٌ على ذلك: 

SL [البقرة]»‎ E A Syst A al a كقوله تعالئ:‎ 

که 24 om‏ تجار ق سمل EL‏ الآية [الصف: TE‏ 

e o‏ انالا Let aia‏ بين Gee)‏ نيه 
بقوله Js:‏ فلم 332 کم AS‏ [المائدة ¿ESAS‏ 

dj ls 25 إن‎ BR غفران الذنوب؛ فقال:‎ ell bes, 
LU) sot ae [آل‎ ES it SE 

RE رسول الله‎ A 
اللّه تعالئ يقول: ما يزالُ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتئ أحكه...»‎ 5p 
إل آخره» وهو حديث مشهور”".‎ 

وف e‏ يقي el‏ للحا رل الي go‏ 

: m 1 
(ARI عبدا‎ 


)1( لم يبيّن E E‏ عند fal‏ السنة والجماعة 
أن صفات UI‏ تعالى جميعًا ‏ ومنها المحبة  had‏ على حقيقتها على 
الوجه اللائق بجلال وكمال رب العالمين» بلا تكييفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل. 

(N‏ صحيح: وقد تقدم. 

(lau ¿Y 1) SS VV) وابن ماجه‎ IND حسن: رواه الثّرمذي‎ (N) 
(۷4۸۲)ء والقضاعي‎ O والبيهقي ذ في‎ EN وأبو يعلئ‎ »)۳۲۲۸( 
وابن أبى الدنيا في «المرض والكفارات»‎ GEL > فى «مسند الشهاب»‎ 
من حديث أنس‎ (VEL) E Ma مطاف‎ GE AS 
ابن مالك وَل . وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب». وحسّنه الشيخ الألباني‎ 
والشيخ شعيب الارنؤوط في «سنن ابن ماجه»‎ VN) في «(صحيح الجامع»‎ 
(04/0) 


wr — 


دز نها القاصد ير 
poda =‏ مناج | ين 
DY‏ 

A a 
سوم‎ MM ECS 
ااا دا رادت‎ y Ka a ويجعل‎ cab y o alb ريسا‎ Gl ذل‎ 

3 

المحبة شغله به عن كل شيء. j‏ 

Lely‏ محبة العبد لله تعالى: فاعلم أن المحبة es‏ كل أحد» فما أسهل 
Lee Gels fe geal‏ فلا يت أن بيغت OLN‏ بعليس الشيطاة: 
وخداع النفس إذا ادعثٌ محبة الله تعالئى» ما لم يمتحنها بالعلامات» 
ويطالبها بالبراهين: 

فمن العلامات: Ze‏ لقاء الله تعالى فى الجنة؛ فإنه لا يُتصور أن 
حت القلت oe lt y YY zu‏ ويفا هدش ¿es Y hi y‏ كراهة 
Ms e il‏ 

ومن السلف من أحب الموت» ومنهم من كرهه» إما لضعف محبته» 
ad‏ د ا 

س 

A ee, 
يصله الخبر بقدوم حبيبه‎ Es وهذا‎ idles قبل أن يستعد للقاء الله‎ 
lala taa Sola ds y to عليه ف أن‎ 


(N‏ فيه نظر؛ فإن Abel‏ الصالحين يكرءٌ الموت؛ كما قال تعالئ في حال حبيبه 
ووليّه التقئ: «يكرهٌ الموت» وأكره مّساءته) [رواه البخاري LOY)‏ وكما قالت 
أمنا عائشة وا لنبينا بيه - من هي 8 وإيمانًا وورعًا وإخبانًا : 
Lis»‏ یکره الو LCTIAO) pla al‏ را الموث آم فطرئ حمل من 
أصلح الصالحين وأتقئ الأتقياء» ولا ثنافي هذه الكراهية Le‏ بقضاء الله 

كلا 151 حل dl yl‏ » بل لا تنافي الشوق إلى لقائه كل A‏ 

a ee 
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ES كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا‎ [YA] 

¿CD 

فيلقاه كما يهواه» فارع القلب عن الشواغل» خفيف الظهر عن العوائقء 

فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة» وعلامة هذا: الدوامٌ في 
: 

العمل» واستغراق الهم في الاستعداد. 

¿gro y‏ أن يكون مُوْئِر ا ما أحبه الله تعالئ على ما يحبه في ظاهره 
وباطنه» فيجتنب اتباع الهوئء ويُعرض عن BES‏ الكسلء ولا يزالُ مواظبًا 
على طاعة الله تعالى متقربًا إليه بالنوافل. 

cud La العضياق ل يناف‎ Se 
وميك‎ a lo ey cta dm DL go pS اها‎ slay bal 
أن المعرفة قد تَضعّفء والشهوءً قد تغلب» فيَعجِرٌ عن القيام بحق‎ 
المحبة» ويدل على ذلك حديث نعيمان: أنه كان يؤتئ به إلى رسول‎ 
ei coded lig a il "أ إلن أت‎ jr 148 de 
als Yo E رسرل‎ JU وقالة ما أككر ها یری بدا‎ jr, 
المعصية عن المحبة» وإنما تخرجه‎ ar الله ورسوله)”". فلم‎ Sow 
AUS ee 

ون السلا فاك | کر يذكر الله Sag GS‏ يدشر هم 
لسانه» ولا يخلو عنه قلبه» فإن من أحب AST ELS‏ من ذكره بالضرورة» 
وين ذكرٍ ما يتعلق به. فعلامة حب الله تعالى حب ذكره» وحبٌ القرآن 
الا I pny remy WIS ga‏ الله Ue‏ 

RI i XS GA E إن ك‎ BP ode الله‎ Ju 


LY) Lol jae آل‎ € SOB 


(۲) أي: يقيم عليه الحد. 
)1( رواه البخاري IVA)‏ من حديث غمر ¿e‏ 


AG glia sr O 


دز نها القاصد ير 
poda =‏ مناج | ين 
ESAS‏ 
O‏ وقال نعض السلف: كنت قذ.وجدت خلاوة pus rd‏ 
قراءة القرآن» ثم لحقني فترة فانقطعت» فرأيت في المنام قائلًا يقول: 
إن كنت تزعم A‏ فلم USO un‏ | 
ls LI‏ مافي ‏ همن لطيف خطابى! 


AGES TER BR بالكلرة رويعاجاة الله‎ A 
بالخلوة بالجبيب» وال‎ SUS Ca فان آقل درجات‎ gel pt 


vas dla es 


'' دهرّاء فنظر إلى طائر قد cds‏ 
في شجرة يأوئ إليهاء ويصمَّرُ عندها. فقال: «لو E y‏ مسجدي إلى 
ذلك الشحرة nes es‏ الله مال 
al‏ تيه قل A ly El yl A‏ ورج Y‏ 
obs Ls‏ من ES Clee‏ 

all ر كال‎ is ol Bley المحيةة كمال الأس‎ ie O58 
IR بالخلوة» كمال الاستيحاش من‎ 

ومتئ غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة 855 عين تدفع 
جميع الهموم؛ بل يستغرقٌ Col‏ والأنش قلبه. حتئ لا يفهم أمور 
الإا مال نكرو OG Al gees A‏ 

ومنها: أن يتأسف على ما يفوثه من ذكر اللّه تعالئ؛ Amin y‏ بالطاعة 
ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبها. 

9 قال ثابتٌ lc ESL‏ عشرين سنة» وتنكّمت بها 


)١(‏ العَيّضة: الغابة. (۲) معناه منكر غريب. 
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[YA]‏ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 

٥‏ وقال الجُنيد: «علامة المحبة دوام النشاط My‏ بشهوة؛ 
ado ta Vy id Zi‏ 

وكل هذا موجود د المثال في المشاهدات؛ فإن an Y Es‏ 
السعي في مراد محبوبهء ويستلذٌ خدمته بقلبه» وإن كان ULE‏ على 
يدق كل سك Bn Y Ja‏ قن كان Jus! gy a] El Er‏ 
كرك الكسل فى خدمعه» وإن كان BR ES‏ من المال» ترك المال فى 

rl aaa 
ولا‎ era [الفعع:‎ AS SIE AGA علئ أعدائهء كما قال تعالئ:‎ 
عن الغضب له صارف.‎ ja تأخذه في اللّه لومة لائم» ولا‎ 

فهذه علامات المحبة» فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته» وصفا 
في الآخرة شرابّه؛ ومن امتزج بحبه حب غير اللَّه تنگم في الآخرة بقدر 
حبه» فيمزج I‏ بشيءٍ من شراب المقربین» كما قال : IIA‏ 
يبر OR E‏ 
AOS ZN‏ ين کنر © CS‏ يبا LC) peel‏ [المطففين]» ure‏ 
الخال بالصّرف» والمشوب بالمشوبء AER‏ 
ير FS 555 A O)‏ يره OS SIO‏ 

ومنها: أن يكون في حبه خائقًا بين الهيبة والتعظيم؛ فإن الخوف 
لا يضادٌ المحبة» ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست 
لغيرهمء وبعضها أشد من بعضء WIE‏ خوف الإعراض» Lily‏ منه 


خرف ala A‏ حرق لاو 


)١(‏ الدؤوب: المداومة. 
(wm‏ الفرق بين الثلاثة ‏ واللَّهُ تعالئ أعلم ‏ كالآتي: 
ad 13] -‏ بجوار محبوبه وهو يراه» لكنَّ المحبوب لا يتلفت إليه = 


WY — 


«DE 
2 2 ‘ 

Be‏ واجتنابٌ الدعوئ» ا 
a‏ وقد يع المحثٌ في ذحش وشكر» 
فيَظهر عليه الحب من غير قصدء فهو في ذلك معذورء كما قال بعضهم: 
ومن AEG‏ مع غيره كيف Se‏ ومن سره في id‏ كيف (ESG‏ 

ك فصل: في معنى الأنس ¿dll‏ والرضا بقضاء الله «UE‏ 

pl‏ أن من غلب عليه حال الأنس» لم تكن شهر VI‏ في الانفراد 
والخلوة» ¿Bb Ml ay‏ يلازمه pe gl‏ مق غيره» ويكون Jl‏ 
الأفياء عق الغلب كر ماترق عر pee‏ 

ts ASN) le eel دالو اعد بن ويد اقلت لراعن: لقد‎ JO 
فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: مت‎ 

و 2 G‏ 
يذوق العبد حلاوة الانس بالله تعالئ؟ قال: إذا صفا الوّدء وخلصت 
المعاملة. قلت: متئ يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع cell‏ فصار la‏ 
واحدًا فى الطاعة). 

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ 

قيل: علامته الخاصة Gis‏ الصدر عن معاشرة الخلقء ¿ly‏ بهم 
Ol‏ مسو و هانب بمخائح A A‏ 

del,‏ أن plo 13) Qa‏ وغلب:واستحكو» ولم يشوّشه قلق الشوق: 


= ولا يُعيره اهتمامًاء فهذا هو Aal)‏ 
- وإذا كان Coed!‏ بجوار محبوبه» RS‏ بينه وبينه lil‏ فهذا هو 
«الحجاب»» وهو - بلا ريب - دليلٌ على مزيدٍ من النفور والإعراض. 
ls le‏ رنه > الت آنا tes‏ 
يقترب منه المُحتٌء فهذا هو «الإبعاد». وهو أشد الحالات الثلاثة. 
واللة ¿el ¿ds‏ وأعلم: 


Ava — 


]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


ولم ينمّصه خوف التغير والحجاب؛ فإنه قد يُثمر نوعًا من الانبساط 
el‏ فعا وقد يكوق (keels‏ 

في cy al‏ لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة» وإن كان محتملا yá‏ 
انو TEE eg ea‏ صدرٌ ممن لا يفهم ذلك المقامء أشرف به 
على صاحبّه على JY ASI‏ 

43,0 كما ثرو عن col‏ حفص أنه كان پمشی il elo y‏ 
JU SH Lid aa Le‏ شل eg Lor‏ ولا آمك oak‏ 
فوقف أبو حفص وقال: he y‏ لا أخطو خطوة ما لم 355 عليه حمارّه. 
فظهر الحمار). 

69552 عن بَرْخ العابد أنه خرج يستسقيء فقال: «يا رب» أنت 
بالل ete Y‏ ادما AM es‏ 

ولا يُستبعد أن feo‏ من شخص ما لم يُحتمل من غيره. 

وأما الرضا بقضاء الله تعالئ» فهو من أعلئ مقامات المقبّبين» 
وهو من ثمار المحبة» وحقيقته غامضة» ولا ينكشف الأمرٌ فيه إلا لمن 
oo‏ الل عاتن العا ريل » copla y‏ 

ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي Be‏ قال: «إذا أراد 


u DD‏ أرضاه بما قَسَم ا 


GI 6‏ كلام هذا؟! وهل fo‏ تلك الطريقة وردت في is‏ نبيه وَل 
lara Jal‏ الأبرار وأئمة الهدئ Be‏ في القرون الفاضلة؟! وهل e‏ 
للإيمان الصادق والورع والخشية والتأدّب مع Ul‏ تعالئ أن يُُخرج صاحبه 
إلى الجراءة وقلة الهيبة من رب العالمين BE‏ 

(Y)‏ مدهوش: حائر. 

)1( هذان المثالان ليسا من الانبساط الذي أخرج صاحبه إلى الجراءة وقلة 
الهيبة ‏ كما لا يخفى على [ble‏ _!! 

)£( صحيح: رواه «(Y£/0) daa‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» »)۲۸۷/١(‏ = 


17۹ — 


ED!‏ مختصر منهاج القاصدين 
امسا 

زوأ وكين اذه تعالئ إلى داود BBB‏ «يا co glo‏ إنك لن تلقاني بعملٍ 
هوا رفي لى glei legte‏ 

9 ونظر Fle‏ بن أبي طالب وله إلى عدي بن حاتم ES‏ فقال: Lo‏ 
عدف ها تن أر اك uglol fod añil ae Loy JLB PLE > Bas‏ 
See,‏ تقال 1 اغد من رضن فاا ج ع ر 
roo li‏ 

٥‏ ودخل أبو الدرداء ونه على رجل وهو يموتء وهو يحمد اللَّه 
AI APA A‏ قشي keit‏ 
¿go‏ به». 

A AO PAN 
والرضاء وجعل الهم والحَرَّن في الشك‎ ee 
والسخط).‎ 

٥‏ وقال علقمة في قوله 88 ENTE‏ يد لبه € [العغاين: mm‏ قال: 
هى ia‏ تصيب che Jl‏ فيعلم أنها من عند Dl‏ > فيسلّم لها 
ويرضئ). 

Is ix JE EA ER 
[النحل: 97]» قال: «الرضا والقناعة».‎ 

٥‏ وفي الأخبار السالفة: «أن Bo‏ من الأنبياء شكا إلى ربه 85 الجوع 

والفس عر ا esse‏ رادقم rl‏ إل كم 


a‏ والبيهقي في «شعب CAVYO) (OLN‏ وفي «الآداب» »)۷۷١(‏ وار بن أ الدنيا 
فى «الرضا عن «(0s) «al‏ وأبو ES‏ في «معرفة الصحابة) VD‏ من 
حديث ر جل من الصحابة ¿e‏ وصحه ل ا 
CEs r/rv)‏ والشيخ الألباني في «الصحيحة» (64١؟١).‏ 
)\( أي: de‏ به القضاء ‏ شاء أم أبئ -. IS‏ 


YA: — 


]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


تشكو! هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات 
والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا قضيثٌ عليك قبل أن أخلق 
EA‏ أغية gle‏ الدسيامن ol TO‏ هريد of‏ ابال ما فرت 
لك؛ فيكونَ ما تحب فوق ما أحبء ويكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزتي 
Soke‏ لعن فلل هاا فى درك ll ajaj‏ من ديران 
ا De‏ 

٥‏ وفي 585 JAY ado‏ تدري من El‏ الناس 15 على الصراط؟ 
io y a‏ من 53 Mg‏ 

ds أبغض إليك؟ قال:‎ dole «يا رب» أي‎ ABE وقال داود‎ ٥ 
استخارني في أمرء فخِرث له» فلم يرض»).‎ 

AA وقال عمر بن عبدالعزيز: «ما بقي لي سرور إلا في مواقع‎ O 

0 وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي ABE AU)‏ 

٥‏ وقال الحسن: «من رضي ij ls‏ وبارك الله فيه» وشن 
لم يرض لم يسعه» ولم يبارك له فيه). 

el side J, O‏ بن زيد: «الرضا باب ea UI‏ وجنة الدنياء 
ومستراخ العابدين». 

© وقال بعضهم: «لن يرد الآخرءً a‏ درجات من الراضين عن اللَّه 
تعالئ على كل حال» فمن ؤُهب له الرضاء فقد بلغ أفضل الدرجات». 


tar LIA Es UL lato ١ 45‏ 
ASS‏ ورباهم على عينه -؛ فكيف يمكنهم أن 
يقودُوا الناس إلى طريق Ui‏ تعالىء ويأمروهم بالزهد والصبر والرضا؟! 
وحقيقة فإنني Gel‏ كيف Gly‏ بعض العلماء ds‏ على نقل مغل هذه 
الأباطيل ولا يعقبون عليهاء 238 ae‏ عو رها؟!! لکن ol‏ الله ك 

¿el cal Y أن يكون الكمال‎ 


۸۱ — 


دز نها القاحصد ير 
ا مختصر منهاج [لقاصدین 
SD;‏ 

© وأصبح أعرابيٌ وقد مات له Os ts Gol‏ فقال: 
لاوالذىأناعبدفى le‏ لولا شماتة أعداءٍ ذّوى إِححن 
ماسوّني أن إبلي في مباركها وأن شيئاقضا؛اللة لم يكن 

25 فصل: في الرضا فيما يخالف الهوى: 

ويُتصور الرضا فيما يخالف الهوئ. وبيان ذلك: إذا جرئ على 
oY OLY‏ فار يحل cay‏ يدرك ceed‏ ر كت بكرن El,‏ به 

a ay L 

ee sado a} Lo SS 
2 وك الحجام.‎ ay ذلك إل أنه راضي به» وراغب فيه‎ 


وكذلك Js‏ من يسافر في طلب الربح؛ فإنه يدرك مشقة السفرء لكن 
> لثمرة سفره Ci‏ عنده تلك المشقة» وجعله راضيًا بهاء وكل y‏ 
أصابه EL‏ من AU‏ تعالى» وكان له يقين» فإنه يتوقع dy N‏ ما 
فاته» فيّرضئ بما أصابه» ويشكرٌ الله تعالئ عليه» ويجورٌ أن يغلبه 
الحبٌ» بحيث يكون Be‏ المحب في مراد محبوبه» ويبطّل الإحساس 
بالألم لفرط الحب» وليس ذلك بعجيب؛ فإن الرجلّ المحارب في حال 
غضبة أو خوفه ead‏ الجراحات ولا يُحس بهاء ولا يشعرٌ بها في 
تلك الحال؛ وذلك لأن قلبه مستغرقء وإذا كان القلبُ مستغرقًا بأمرٍ 
oN ops‏ لم يد رك ما عدا وذلك موجوة في المشاهدات. 


CY) 


« قال الجُنيد rats‏ «سألت سَريًا السَّقَطيَ: هل يجد la‏ 
الا SER‏ 


.)ريعب١‎ rl) 
الإحَن: الأحقاد والضغائن.‎ )۲( 
- Je IS y إن استقام هذا مع بعض المحبين» فقد لا يستقيم مع غيرهم»‎ (M) 


Io = 


[""] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


0 وقد رُوينا عن خلق كثير من أهل البلاء» أنهم كانوا يقولون : «لو 
a Us ds‏ 

وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم» وهو ia‏ حب 
الخلق: 

٥‏ كما حكئ بعصهم قال: «كان في جيراننا رجلٌ له جارية يحبّهاء 
ASS A AA‏ 
al‏ فدُهش وسقطت الملعقة من يده» وجعل Da‏ القِدرٌ بيده حتئ 
تساقطت lel‏ وهو Y‏ يعله»". 

ويؤيدٌ هذا قصة النسوة حين شاهدن يوسف BE‏ فإنهن قطّعن 
el‏ 

Be لبس‎ ool CU Las Lo fl of ذكرنا‎ Las Ob as 
IN كان ذلك ممكنًا في حق الخلق وحظوظهمء كان ممكنًا في حق‎ 
سبحانه» وحظوظ الآخرة بطريق الآولئ.‎ 

وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه: 

ja Ale sia‏ مو pts OL,‏ الله عالق كي يتن ر 

وقد قال N‏ «ما قَضئ اللَّهُ لمؤمن من قضاءء إلا كان خيرًا 


= في المحبة» وليست هذه الأحوال قاعدةً واحدة ثابتة إذا تخلفت في البعض 

َف AS‏ وهاهو El‏ كان يتألم 
من جراحاته وأمراضه» وهو من هو عليه Dol ple‏ وسلامه. واللَّهُ تعالى 
لم يأمر عبادّه بعدم استشعا الام اللا ول أمرهي بالصين he dla‏ عند 
حلول البلاء. والعلمٌ عند رب الأرض والسماء. 

)١(‏ اعتلّت: مرضت. 

da sli (N 

la تيةنكارة‎ 0 

Y (£)‏ يوجد دليلٌ على عدم إحساسهن بالألم! 


نقصت محبته أو منزلته عند ربه 


Ar — 


lia MON‏ القاحدير. 

5 مختصر منهاج القاصدين 
Cue)‏ 
ل 

© وعن مكحول قال: سمعت ابن عمر وب يقول: «إن الرجل يستخيرٌ 


a‏ فيختار له» فيسخطهء فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد 
22 لاد 

و وعن مسروق قال: «كان Joy‏ بالبادية له كلبٌ وحمارٌ thoy‏ 
فالديك يوقظ للصلاة» والحمارٌ ينقلون عليه الماءء ويحمل خباءهمء 
والكلب يحرسّهم. فجاء Lal‏ فأخذ الديك» فحزنوا فقال الرجل: 
عسئ أن يكون خيرًا. ثم cle‏ ذئبٌ فخَرّق les‏ الحمار» فحزنواء فقال 
الرجل: us‏ أن يكون خيرًا. ثم أصيب الكلبء فحزتواء فقال الرجل: 
عن a‏ . كم أصبحوا ذات يوعء فنظروا فإذا قد سبي من 
pel‏ ل 

وإنما أخذ Ley ed‏ كان عندهم من الصوت والجَلَّبةء ولم يكن 
عند اولع شي جلاب قد دحب کا حبار هل ودیکهه. 

9 وعن سعيد بن المسيّب قال: قال لقمان لابنه لوعي رار 
بك آم رضيكة أو كرهكه» إلا جعلتَ في الضمير أن ذلك خيدٌ لك. 
قال: Lal‏ هذه فلا أقدرٌ أن أعطيّكها دون أن أعلم ما Edi‏ أنه كما قلت. 
قال: يا ob e‏ الله قد بحت Ole cs‏ حفن cash‏ فده بيان ما 
o laa ran‏ 
ea ee‏ ثم سارا GGT‏ وليالي» حتئ تلقتهما مفازة. 
AA AICA LE‏ 
النهارء واشتد الحرء ونفِد الماء A ly‏ 


۸٤ — 


[""] كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


RIESEN PETERS أمائمه‎ GLE عقر‎ sheds tate O 
AVÍS تبيدما هيا‎ gully bl ae Sy تقال شي تة السرا اجر‎ 
يشهدان» إذ وَطِئْ ابن لقمان على عظم على الطريقء فدخل في باطن‎ 
التفاتة»‎ GLE عليه» فحانت من‎ Line ظهر من أعلاهاء فخر‎ po قدمه‎ 
Gel lr باب‎ ga BE 
ll ds lc Gla cd 
فذرفت عيناه» فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لهاء‎ 
فنظر إلئ أبيه يبکي» فقال: يا أبت» أنت تبکي» وأنت تقول: هذا خير‎ 
ينعيف لك رات و اون فد امم رال ابه وفيت آنا‎ 
کے فوؤدث أنى ادك‎ SA کال‎ UI راتت فى هذا‎ 
اعا قر لك‎ ads, Ben, من الدنياه کي‎ Ms 
به»‎ El! كيف يكون هذا خيرًا لي؟ فلع ما صرف عنك أعظمٌ مما‎ 

ee, sat ولعل ها‎ 


فبينما هو يحاوره» إذ نظر OLE‏ أمامهء فلم ير الدخان والسوادء 
نال فى تشه لي أن REI‏ ولكن LS‏ أن بكرن قد 
أحدة وى يما Lai End ly‏ عن A Sn‏ دلت إذا das‏ هإذا 
eke‏ ا yy E‏ 
هو بشخص أقبل على فرس ابلق lite‏ يمسح الهواء 
2 2 
مسا geld‏ يول مزفقه بعيميه قن كان مده قريكاء pth‏ ارئ مته كم 
صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابثك هذا السفية؟ 
قال: يا عبد call‏ من أنت؟ ما لي أسمع كلامكء ولا أرئ لك وجهك؟ 
قال Y Sly Vie pe UT‏ كلك Bes io e‏ هرس SUS VS‏ 
لرا یکی فا ah ob JG‏ هذ ال Jus 945 Erbe Ll ¿JU‏ 


AN (1)‏ صو اذ gehen‏ 
)1( أي: يجري علئ فرسه جريًا ype‏ 


مختصر منهاج (لقاصدين 


iy e ST USER إلا أن‎ tle LS pal من‎ to SL de ne 
أمرني ربي تعالئ بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليهاء فاخبروني‎ 
أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوث ربي أن يحبسَكما عني بما شاء»‎ 
ATA 1 | 

فحبسكما عني بما ابتلي به ابنك» ولولا ذلك لخسف بكما مع من 
E‏ 


ثم مسح جبريل E‏ بيده علئ قدم الغلام» فاستوئ قائمّاء ومسح 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامًاء ومسح على الذي كان فيه 
ماءٌ فامتلاً ماء» ثم حملهما وحماريهماء فرحل بهما كما يرحلٌ الطيرء 
فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليال». 

الوجه الثاني: الرضا بالألم» لما يتوقعٌ من الثواب المدّخرء كما تقدم 
ss o ee Es Mie‏ 

ا Er‏ زا جد E AI‏ النسوب:» 
مروا La‏ عدي ما کد ركنا ter‏ يده إلى كاك فى الك sa‏ 
نفسه» كما JU‏ بعضهم: «فما لجُرح j CATAS La TIS‏ 

وقد سبق أن الحب el pe‏ بحيت تدهش عن إذراك (IN‏ ولا ينبغي 
ala ls ls pl‏ سبية وسو قرط 
حبه -» ومن لم y‏ طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولّعمري إن من فَقّد 
السمع أنكر لذة الألحان والنخمات» فمن فقد القلب» فلابد أن ينكر 
هذه اللذاتِ التي لا E‏ لها سوئ القلب. 

ك فصل: في أن الدعاء لا ينافي الرضا: 


Lis أن الدعاء لا يناقض الرضاء وكذلك كراهة المعاصي‎ del, 


)١(‏ الحَقَظة: الملائكة. 
(y)‏ عجر (E‏ وتمامه: 
إن كان سرّكمٌ ما قال Ll‏ فمالجُرح إذاأرضاكم 


AN — 


]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ES‏ 
“Gow‏ 
أهلها وأسبابها» والسعي فى إزالتها. 

أا الهاي تقد Gis‏ الله قعالم as a‏ 


Y sa. 


عباده CE) En‏ ورهبا * E‏ 
وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. 

وأما إنكاز المعاصي» وعدم الرضا بها: فقد Js ACT Lib‏ به» 635 
الراضي به» وكذلك (ok,‏ الكفار والفجارء والإنكارٌ عليهم» وشواهدٌ 
ذلك في القرآن والأخبار كقيرة dr‏ 

فإن قيل: فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء ll‏ تعالى» OB‏ كانت 
taa ss as ela‏ 
PAS‏ كراهة لقضائه» فكيف الجمعٌ بين هذين الحالين؟ 

فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين عن الوقوف على أسرار 
العلم» حتئ التبس على قوم» فرأوا السكوت عن الإنكار مقامًا من 
مقامات الرضاء وسكّوه: (حسن MGS!‏ وهو OO a der‏ بل نقول: 


(N‏ نعم وربي» وانظروا إلى بعض الجماعات على الساحة ‏ كجماعة التبليغ 
والدعوة ؛ ترى من مبادئهم الصارمة: «عدم مواجهة الناس بمعاصيهم 
ومنكراتهم» حتئ لا GE‏ الصدامٌ بينهم» فينفروا منهم»! ويقيمون دعوتهم 
- زعموا - على «الأمر بالمعروف» دون «النهي عن المنكر»! بل حتى هذا الأمر 
بالمعروف إنما يكون بميزانهم هم في أحيانٍ كثيرة ‏ لا بميزان الشريعة» 
لأن أصل أصول الدعوة ضائعٌ عندهمء وهو العلمٌ الشرعي الذي هجروه 
وأعرضوا عنه إعراضًا pie‏ ولا ندري كيف يدعو إلى اللّه تعالئ من لا 
يعرف آمو الله ¿es‏ ولا موازين الدعوة في GES‏ وسدة نبيه IE‏ وكان 
من أعظم جناياتهم على دعوة أهل العلم الراسخين: أن أهل العلم لما 053 
الناس عن المنكر» ويحذرونهم ‏ دومًا ‏ من المعاصي Seda‏ التي 
بات المسلمون غارقين فيها حتئ النخاع» ترىئ العامة والسذج يُنفرون من 
آهل العلم» ويتهمونهم بالتشدد والتعصب وتنفير الناس من الإسلام» ويقولون = 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


الرضا والكراهة يتضادَّان إذا تواردا على شىءٍ واحدء من جهة واحدة» 
عل وجو ¿Very py rs Er‏ 
ul‏ ذلك Spey of pad ¿Los‏ عدر ك الذى هو and Se LET‏ 
أعدائك» وساع في إهلاكه » فتكره مونّه من حيث إنه مات عدو Dias‏ 
ور قاوس حك a‏ 

ES,‏ رجيات 

- وجة إلى aL‏ تعالى» من حيث إنها اختيارٌه Ceol yy‏ فترضئ بها 
غ الرجه os‏ لك مالك الخلك: 

- ووجة إلى العبد» من حيث إنها كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتًا 
عفد الله عا ig‏ ] عه ية سطع ماي العا و الك 
فهو من هذا الوجه منكرٌ ومذموم» ولا dis‏ هذا إلا بمثال: 


فلنفرض محبوبًا من الخلق قال بين يدي مُحبّه: «إني أريد أن Seth‏ 
بين من يحبني ويبغضني» رأنصي لذلك ماز" «bole‏ وهو isl‏ 
أقصدٌ إلى فلان فأضربه ضربًا شديدًا يضطره ذلك إلى الشتم لي» حتئ 
إذا شتمني rl‏ واتخذته ela‏ فكل من أحبّه علمتٌ أنه أيضًا ‏ 
عدرٌ [syd‏ من أبغضه علمث أنه محبّي وصديقي» ثم فعل ذلك» 
وحصل مراده من الشتم الذي هو Coe‏ البغخض» وحصل البغض الذي 
y‏ العداوة» God‏ على كل من هو Bale‏ في محبته أن يقول: أما 
#تبيرك فى شري ا ae BU coll EST‏ لد ileal‏ تد 


= لهم: «الدين يُسر» وليس بهذا een‏ 
بالطيبة» وحب الخير للناس» وتحبيبهم في الإسلام!! G6 AU,‏ وحده- 
المستعان على هذا البلاء. وفى كتابى: «لطائف الفوائد ونفائس 1,41( بعض 
الا ت الو اكد عل حال فلك الجماعة وآثارها الفاسدة على الدعوة 
الإسلامية. )١(‏ المعيار:الميزان. 
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]11[ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


وفعلك» وأما شتمُه إياك ‏ من حيث نسبته إلى هذا الشخص abi‏ 
Ol pte‏ منه Brgy‏ عليكء فأنا كارةٌ له من حيث نسبته إليه؛ إذ كان 
حقه أن يصبر ولا يشتم» فكذلك تسليط الله MB‏ دواعي الشهوة 
والمعاصي على العبد» وبغضه على عصيانه. 

فواجبٌ على كل عبدٍ محبٌ للّه أن يُبغض من أبغضه GB AU)‏ ويعادي 
من عاداه وأبعده عن حضرته» وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته 
ومخالفته» فإنه بعيدٌ مطرودء والمبِعَدُ عن درجات القَرْب ينبغي أن 
يكون بغيضًا إلى جميع المحبين» موافقة لمحبوبهم» بإظهار الغضب 
على من أظهر المحبوبٌ الغضب عليه بإبعاده. 

وبهذا يتقرر جميعٌ ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب 
في الله والتشديدٌ على الكفار والتغليظٌ عليهم والمبالغة في مقتهي 

ار ake di‏ 
من سر القدر الذي Y‏ وخصة فى yaa]‏ أن الخير والشر كلاهما 
داخلانٍ في A E‏ 
مرضي به. 

والأولئ السكوت والتأدب بأدب الشرع» والوقوف مع ما تعبد به 
الخلق» من الجمع بين الرضا بقضاء AU‏ تعالى ومقت المعاصيء واللَّه 
تعالئ أعلم. 


TE)‏ للقدر فهو ha‏ ما لم يُطلِعْنا اللّه تعالئ عليه في كتابه وفي سنة 
نبيه WE‏ يعلمه حينئذٍ لا Ss‏ مرسل» ولا A‏ مقرّبٌء فضلًا عن عالم 
أو غيره. él‏ سدٌ للقدر الذي يشير إليه المؤلف - عفا aL‏ عنه -» لكن هذا 
مو el‏ حامدٍ الغز الي يخ في «إحيائه»» الذي تناقلته هذه المختصرات 
دون تحقيقٍ Js y GIS‏ كلامه . واللَّهُ الهادي. 
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حم مكتمر منهاج [لقاصدين 
A | 2‏ 

© قيل: «أوحئ Ul‏ تعالئ إلى داود AEE‏ لو يعلم Og pA‏ عني 
كيف انتظاري لهم» ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم» لماتوا 
شوقا إليّ؛ وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا sl‏ هذه إرادتي في 
المدبرين عني». فكيف !إ رادتي ف es‏ عليّ؟ يا داود» أحوج ما 
يكون العبدٌ إليّ إذا استغنئ عني» و أجل ما يكون عندي إذا رجع HBB‏ 

al ls,‏ مد تقول a gh‏ لشن می الجا حا 
فقيل لها: فعلئ ثقة أنتِ من عملك؟ قالت: لاء ولكنى لحبى إياه وحسن 
ظنى بهء أفثراه ln‏ وأنا أخبه؟). 


hi,‏ أعلم. 
mas @ F‏ 


مهمه :14 


[Y ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


Be [rv1 X 


كتاب النية والإخلاص والصدق 


ple‏ أنه قد east‏ لآرناب INEA‏ وأنوار 
القرآن - أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة؛ فالناس كلهم 
هلكئ إلا العالمون» والعالمون كلهم هلكئ إلا العاملون» والعاملون 
كنيو cd palsies! Y ¿a‏ والمختصون ¿lo‏ خطر ‚lie‏ 

A AO AE 
غير صدق وتحقيق هباء.‎ 

E) ee NEE >: ¿Js قال الله‎ 
[الفرقان].‎ 

وليت شعري'"' كيف تصلخ ds‏ من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف 
يُخلص من صحّح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ أو كيف lay‏ 
المخلصٌ نفسّه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 

ASI نحلم‎ of ias Ul غلك كل عبد اراد طاعة‎ ¿dy tab JL 
بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق‎ a أولاء لتحصلّ له المعرفة» ثم‎ 
 ةاجنلا والإخلاص - اللذين هما وسيلتان للعبد إلى‎ 


ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول: 


)1( أي عب bl‏ لبعه وقف عبد ld‏ العده OL‏ الاد ةدا Ay‏ .يها 
غير وجه Dh‏ تعالىء لا تتوقف عاقبتها على ضياع الأجرء بل يكون هناك 
التعرض لعذاب عظيم. 

(Y)‏ ليت شعري: ليتني أعلم. 
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piso 3‏ منهاج القاصدين 
lo‏ 

ك الفصل الأول: في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك: 

$445 ok O A ÍA تعالی:‎ e قال‎ 
النية.‎ IAS 

وعن os‏ بن الخطاب do‏ قال: سمعثُ رسول BS‏ يقول: «إنما 
الأعمالٌ LL‏ وإنما لكل امرئ ما نوئ» فمن كانت den‏ إلى اللَّه 
REEL a al cosy‏ ل وفع كانت عجره ال وتا ها 
أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرثُّه إلى ما هاجر CaS‏ 

وعن أبي موسئ الأشعريٌ قال: جاء رجلٌ إلى النبي ies‏ فقال: يا 
رسول الله أرأيتَ الرجل ás bly‏ ويقاتل ES‏ ويقاتل 
EL,‏ أي ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال رسول A ÓN‏ من قاكل 3953 
Lads‏ اللّه هي العليا فهو في سبيل el. (DI‏ جاهما في «الصحيحين» د 

Sr بالمدينة‎ ll una UI قال رسول‎ JU فير‎ ple ges 
ما قطعتم 57 ولا سلكتم طريقًاء إلا كوكم في الأجرء حَبَسهم‎ 
وأخرجه البخاري من حديث أنس”".‎ rar la 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن النبي JE‏ «مَن wh‏ 
بحسن فلم lan‏ كتبت له es‏ 

وعن y Lo Miss, wil‏ قال: قال رسول: الله fs» E‏ هذه الأمة 


(1) رواه البخاري OV)‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(Y)‏ شجاعة: لمجرد أنه شجاع» وليس له نية في قتاله. 
)1 هة :غفا ا E‏ 

)٤(‏ صحيح: وقد تقدم. 

.)۱۹۱۱( plis ols, (0) 


AY) pls y PERN) gal, (Y) 
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[VV ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


fs‏ زيملا شر os Fle dll ley‏ فهو يعمل به" في ماله؛ يُنفقه 
في ds‏ [فهذا بأفضل المنازل]. ورجلٌ آتاه le bi‏ ولم sh‏ مالا 
وهو يقول: لو كان لي Je Joe‏ هذا عملت فيه مثلّ الذي يعمل»» قال 
ATA‏ «فهما في الأجر سواء. ورجلٌ آناء WL‏ مالا ولم يؤته علمّاء 
فهو us‏ ينفقّه في غير a‏ [فهذا بأخبث المنازل]؛ ورجلٌ لم 
يؤته YA‏ ولا علمّاء فيقول: لو كان لى fio‏ هذا Etoo‏ فيه مثلّ الذي 
clas‏ قال وسيل الله 28 «فهما في الوزر las‏ 

E الملافكة‎ aa el ges 
فقول الملافكة: ركنا قال يدا‎ JG ألق تلك الصحيفةء‎ then 
إنه لم برذ به.وجهى: قال ويغاكض انملك‎ 48 AAA 
لفلان كذا وكذاء مرتين. فيقول: يا رب» إنه لم يعمله. فيقول‎ Cas! 


)١(‏ أي: بعلمه. 
(N‏ في رواية أتمٌ: «فهو BE‏ فيه رڳه» fats‏ فيه رَجمه» ويعلمٌ لله فيه We‏ 
إفرة رار sen:‏ بغير علم؛ BEY‏ فيه ربّه. ولا da‏ 
فيه cases‏ ولا يعلم AD‏ فيه Als‏ 
(TTS da q‏ ووكيع في AVES a‏ والثرمذي (YTV)‏ 
بن ماجه (EY YA)‏ وهناد في «الزهد) (2081. والفريابي في «فضائل 
IO e‏ ف ال OA‏ والطبراني er‏ 
MAW /TY)‏ والحسين dig‏ زوائده على «زهد ابن المبارك) )999( 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار ) Pee eee VW)‏ في «المعجم» 
(0» من حديث أبي cats ela MA‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن 
صحيح». وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (151/7)» والحافظ 
ابن حجر في ١فتح‏ الباري» (VI‏ وحسّنه الشيخ ااي في mo)‏ 
CVV) Me N‏ والشيخ شعيب الارتووط فى تحقيق AJO IN‏ 
تنبيه: ما بين المعقوفتين من بعض روايات الحديث من المصادر السابقة. 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


268 إنه قد نواه 
د وقال Ze‏ بن الخطاب sl nd‏ الأعمال أداء ما افترض الله 
Mea e e‏ 
٥‏ وكان بعضهم يقول: «ذلوني علئ عمل DT Y‏ به عاملًا للّه تعالى: 
فقيل له: انو الخير؛ فإنك لا تزال عاملًا وإن لم تعمل». 


(N)‏ في هذا الأثر Sa‏ من حيث المعنئء والراجح أن LU‏ ييه أعطئ الملائكة 
قدرة على معرفة نية العبد وما يدور في قلبه من إخلاص وغيره؛ وهذا جلي 
فيما ثبت عن ابن عباس ts‏ عن رسول الله وَل - فيما يرويه عن ربه فللا 
قال: «إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات, ثم بين ذلك؛ فمن هَمَّ بحسنةٍ فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء a oly‏ بها فعملهاء كتبها AU!‏ 

y Cel ال‎ A ll ps 
II فلم يعملها > كتنبها اللّه عنده حسنةً كاملةً» وإن هَمَّ بها فعملهاء كتبها‎ 
VPN) ومسلم‎ MEA) رواه البخاري‎ . ly س‎ 
قال: إن‎ yá «وفي هذا الحديث تصحيحٌ مقالة‎ a الطبري‎ ¿Loy و قال‎ 
اعتقاده لذلك»‎ ¿las y به العبد من حسنة أو سيئة»‎ agg الحَمَظة تكتب ما‎ 
¿e ورد لمقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظّهر من أعمال العبد أو‎ 
الف أن الملكين الموكّلين بالعبد يعلمانِ ما يهم به بقلبه» ويجوز‎ 
لكثير من‎ Jas إلى علم ذلك؛ كما‎ Shame أن يكون قد جعل الله تعالئ لهم‎ 
STR في حق عيسئ‎ UI الأنبياء سبيلًا في كثير من علم الغيب . وقد قال‎ 
Ki SF a ْم‎ O ee قال لبني‎ 
قد أخبر بكثير من علم الغيب» فيجوز‎ RB LES (ol ae EC) Et 8 إن‎ 
أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلًا إلى علم ما في قلب بني آدم من خير‎ 
أو شرء فيكتبانِهِ إذا عزم عليه. وقد قيل: إن ذلك بريح تظهرٌ لهما من القلب»‎ 
A se العيد‎ Gabo ابن‎ ela اه. «شرح الأربعين النووية»‎ 
ونقول العلماء الكرام في هذا كثيرةء وفي تلك الإشارة كفاية . لكن لا شك‎ 
صحيح‎ gado أن مسألة ظهور نية العبد عن طريقٍ ريح ماء هذه تحتاج إلى‎ 
BE عن المعصوم‎ 
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[Y ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


فالنية تعمل وإن pb‏ العمل؛ فإنه من نوئ أن يصلي بالليل فنا 


A es 


رمحا cn‏ : اما من رجلٍ يكونٌُ له ساعةٌ من الليل يقومهاء 


ينام عنها إلا كنب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة تصدّق بها عليه 


E 


وقد جاء في الحديث اليه المؤمن خير من ales‏ 


زر 


حسن: روا ه النسائي ف فى NET) ls SI)‏ «(المجتبئ) (۱۷۸۷)» وابن 
ا (VES UPA da ge NEO‏ والبيهقي NEM)‏ 
وابن خزيمة »)١١15(‏ وابن FIA) SES‏ والحاکم (۳۱۱/۱)» من حديث 
أبي الدرداء cs‏ وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبي» وصحّحه الحافظ العراقي 
في تخريج «الإحياء» E)‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
»)٠٤/1(‏ وفي «صحيح الجامع» )0 والشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
ابن ماجه (UN‏ 

ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (١/۲۲۸)ء‏ وأبو تُعيم في «الحلية» 
/Y)‏ 00 والخطيب في «التاريخ» .)۳۲۷/٠١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» OPVI/E)‏ والإمام الهيثمي في «المجمع) ANAND‏ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة» ESO)‏ ح: NV‏ والشيخ مشهور 
«المجالسة» )/ (YY‏ وبخلاف هذا كله مال الإمام السخاوي إلى تحسين 
الحديث بطرقه في كتابه «المقاصد الحسنة» (ص: VIN‏ وفي الباب عن 
أنس» والنواس بن سمعانء وأبي هريرة NS:‏ هذه الطرق في 
«المجالسة». و«زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة»» للشيخ خلدون 
الأحدب YA/V)‏ فما بعد). 


فائدة: is): io A tl oe Ses a‏ ا 


2 


een 
y قالوا: والعمل دون النية‎ iu فلم ب \ || كت 3 له‎ re we “a 
ط: مكتبة الرشد).‎ 11/99 (OLY اه. «شعب‎ Gelb يكون‎ 
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(1) 


مختصر منهاج (لقاصدين 
0 


ر و او عار ا تھ ارو کل elo ps‏ 


= قلت: ويقصدٌ بأن النية لا يدخلها الفساد: أي لا يُراءَئ بها في do‏ ذاتهاء 
a ce) eels‏ 
E‏ #منحكم من بريد Es (GI‏ م IE SMT Af‏ عمران: Loy‏ 
وقوله وَيلّ: td‏ كان (Ap‏ التي عا ف O a‏ ريد ...€ AE‏ 
وقال y dE‏ ألْحَيوة e A O Gal‏ 
ER)‏ 1هود]ء و«الإرادة» هى النية» وهذا بيان ظاهر أن النوايا قد تفشد كما 
تفسد الأعمالءواللة ¿Js‏ أعل. 
0 وقال eL PLY!‏ «قال الكرماني: المراد أن النية Sat‏ من العمل 
بلا نية؛ إذ لو كان المرادَ: «خير من عمل e‏ كون الشيء خيرًا من 
نفسه مع غيره. أو المراد أن الجزء_ الذي هو النية ‏ خير من الجزء الذي 
هنو الحا be‏ درل الرياء فيياء أن أن AN‏ ع عو خيلة الخيرات 
الواقغة بعمله أو ol‏ فعل القلب» :وفعل الأشرف شرفت أو Lao‏ 
من الطاعة تنوير القلب» وتنويره بها أكثر لأنها صفته. 
وقال ابن الكمال: هذا ترجيحٌ لعمل القلب على عمل الجوارح؛ فالمعنى 
أن جنس النية راجح علئ جنس العمل؛ بدلالة أن كلا من الجنسين إذا انفرد 
عن الآخر يثاب على الأول دون الثاني» وهذا لا يتمشّئ في حق الكافر؛ ولذا 
قال: «نية المؤمن»)اه. 
وقال البعض: إنما قال النبي ME‏ ذلك؛ OY‏ النية عبودية القلب» والعمل 
عبودية الجوارح» وعمل القلب أبلغ وأنفعء وهو أمير» والجوارح Key‏ 
وعمل المَلِك أعظم وأبلغ؛ ولأن العمل يدخل تحت الحصرء > والنية لا؛ إذ 
المتحقّق في إيمانه ade‏ نيته على أن يطيع aL‏ ما أحياه - ولو أماته ثم 
أخياه y‏ كمه وهذا Pe lized‏ مسعدامء فيكركي له من الجراء على 
نيته ما لا SOS‏ علئ عمله. 
وقال بعضهم: معناه: أن المؤمن كلما عمل خيرًا نوئ أن يعمل ما هو خير 
بعد اتليس A se‏ عمل د اوو es‏ 
ماهو شر منه؛ فليس لنيته في الشر منتهئ» اه. «فيض القدير) AND‏ 


aA — 


[Y ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


25 فصل: في تفصيل الأعمال المتعلّقة بالنية: 

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

** القسم الأول: المعاصي: 

فلا تتغيّر عن موضعها بالنية» مثل من يبني مسجدًا بمال حرام 
يقصدٌ بذلك الخير؛ فإن النية لا تؤثر فيه؛ فإنَّ eS‏ الخير بالشر Ba‏ 
آخر؛ فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيراتٍ بالشرع» فكيف يمكن أن 
EN OS‏ کا ماتا 

pels‏ أن من تقرّب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال 
الحرام» كان كتقوب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء ء والأشرار @- 
المشغولين بالفسق» فإن هؤلاء إذا تعلموا gib a‏ طريقٍ الله تعالىء 
يتكالبون على الدنياء ويتّبعون الهوئء ووبالُ ذلك راج إلى EUREN‏ 
ad ón.‏ 

ومن هذا القبيل ya y ás ds‏ فإن مقاصد أكثرهم 
معروفة» وقصدهم اجتلاب الدنياء وأخذ الأموال كيف اتُفق» فتعليمهم 
إعانة على الفساد. 

تقد USER‏ اغائ شقلي م باد و ا A‏ 
تنقلب طاعة بالقصد tel‏ بل إذا انضاف إليها E a‏ تضاعف 
وزرُها وعَظ avalty‏ 

# القسم الثاني: الطاعات: 

وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وفي تضاعُف فضلها. 

LoS tog di Y es الله‎ ole ul: dit 


DÉ القصّاص:‎ )١( 
: اللعية» عن وإة لم ير تن عليها عمل‎ al علخ تطؤق‎ Ledo li (N 


Io EN 


مختصر منهاج (لقاصدين 


صارت معصية. 

وأما تضاعف الفضل: فبكثرة النيات الحسنة» فإن الطاعة الواحدة 
يمكن أن ينوي بها خيراتٍ كثيرة» فيكون له بكل نيةٍ ثواب» إذ كل واحدة 
Ys‏ حسنة؛ ثم تضاعف كل حسنة phe‏ أمثالها. 

el Jl‏ القتغود فى tl‏ فاته طاعة» es‏ أن ينوع يها 

منها: أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة. 

ومنها: الاعتكاف وكف الجوارح؛ فإن الاعتكاف AS‏ 

ومنها: Abo‏ الشواغل الصارفة عن الله تعالئ بالانقطاع إلى المسجده 
وإلى ذكر الله تعالى فيه» ونحو ذلك. 

فهذا طرينٌ تكثير النيات» فقش على ذلك سار الطاعات؛ )3 ما من 
طاعة إلا وتحتمل Sl‏ كثيرة. 

# القسم الثالث: المباحات: 


ge Les‏ شو من المباحات Janets Y]‏ فية أو jay cols‏ بها 
PS E‏ معالي الدرجات» فما أعظمَ OI at‏ من Ha‏ عنهاء 
ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبدٌ الخطراتٍ والخطواتٍ واللحظات» فكل 
Clad 21 asl e‏ وما اللاي Caines‏ 

مثال ما ينوي به القربة من المباحات: أن يتطيب» وينوي بالطيب 
اتباع السّنة» واحترام المسجد» ودفع الروائح الكريهة التي تؤذي 

JU yo‏ الشاقى lb anal‏ ريخه زاه عقلةة: 

وک لك معالييا راسه دروا alas‏ ركاه فيسل عليه دراك مهباتك 


„dus 


Vea — 


[Y ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


9 وقال بعض السلف: «إني Cad‏ أن يكون لي في كل شيء AS‏ 
> وشربي ونومي ودخولي الخلاء» 

وكل ذلك مما يمكنٌ أن يُقصد به التقرب إلى DN‏ تعالى؛ لأن Gs‏ 
ما هو سببٌ لبقاء البدن وفراغ القلب [يُعَد] من مهات الدينء Laie‏ 
بو الاكل chal ¿ole gas‏ ومن jo ESE‏ درم و كاري قلي 
estadal‏ إلن ولد س الله Aleut) eles‏ د لا cS‏ 

gis Vy‏ شام > el be y ellas y HLS‏ قبل أن 
تحاسّب» وصحّخ [قَصْدَك] قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في نيتك فيما 
تر كه LAs)‏ 

le,‏ أن النية هي SL!‏ النفس وميلّها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة 
لهاء إما في الحال أو المآل. 

وربما سَمِع بعص JR‏ ما أوصينا به من تحسين النية» فقال عند 
أله :اتويت أن آكل ا أو oe‏ اكه ريت أن أقرا للد وطن أن 
ذلك نية! وليس كذلك؛ إنما النية انبعاثُ القلب» وتجري مجرئ الفتوح 
من الله ال و dt ess pie‏ 
بعض الأوقات» وقد تتعذرء وإنما تتيسر في الغالب لمن قلبه duos‏ 
j oa all‏ 

ك والناس في النيات على أقسام : 

- منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف. 

- ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. 

ES‏ مقامٌ أرفع من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على is‏ إجلال 


Se‏ ليس هذا على إطلاقه؛ فالعبد الذي ب عنم te‏ غلب أوقات 
حياته» يمكنه أن ينويه عند حاجته لذلك. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


Vs اطا‎ e ا‎ a 
tea ركني‎ dae eta jel yl 
اللّه تعالى والفكر في‎ 55373 slay Y يتعاطاهاء وصاحب هذا المقام‎ 
ا‎ 

٥‏ وقد حَكئ أحمدٌ بن خضرويه أنه رأئ رب العزة في منامه» فقال 
J‏ الناس يطلبون منيء وأبو يزيد يطلبُني». 

وغرضنا أن هذه النياتِ متفاوتة في الدرجات» ومن غلب على قلبه 
E‏ یال ج ولاو ا او NR‏ 
في المباح» ولم تحضر في فضيلة؛ فالمباح أولئ» وانتقلت الفضيلة 
| 

مغال ذلك: أن تحضره نية الأكل والنوم ليتقوّئ بذلك على العبادة 
ويريحٌ بدنه» ولم تنبعث نيثّه في الحال إلى الصلاة ep al y‏ فالأكل 
a es‏ > بل لو مل العبادة لكثرة مواظبته عليهاء وعَلم أنه لو 
ne o‏ 

SI SB عليٌ 4 : «روّحوا القلوب» واطلبوا‎ JO 
الأبدان».‎ de كما‎ des فإنها‎ 

AS وقال بعضّهم: «روّحوا القلوب تَعِي‎ ٥ 
لا يدركها إلا سماسرةٌ العلماء””'؛ فإن الحاذق في الطب‎ Gio وهذه‎ 


)\( ألا يكرك 

Lo أي: في‎ (N 

Y )۳(‏ يجوز تخصيص عليٌ وله - دون سائر الصحابة ‏ بهذا الوصف» وكذا لا 
يجوز تخصيصه بالوصف المشهور: «كرّم الله وجهه». انظر: «معجم المناهي 
اللفظية» للعلامة بكر VO?) Be‏ £08( 

)£( أي: اللطائف والمواعظ. 

(5) في المطبوع: «وهذه دقائق لا تدركها إلا بممارسة العلماء»! وهو تحريف = 


[۷] كتاب النية والإخلاص والصدق 


قد ly‏ المحرور باللحم مع حرارته» ويستبعدٌ ذلك القاصرٌ في الطب» 
وإنما يبتغي به أن تعود G55‏ ليتحمل المعالجة» وكذلك الخبير بالقتال 
ad‏ ی عن بين يدي 4553 سيل caña‏ لوه ee doll‏ ف عليه 
فيقهره» فكذلك Bb‏ طريق اللَّه تعالى كله حربٌ مع الشيطان» ومعالجة 
AAA‏ يفف ي Us‏ الطريق عدن الطافق مخ الل 
PA‏ لعفاف SG‏ بهي ل اديع انا عن علي يل 
ولمرد OF lo‏ وكفف له أسرار دللهه أو يدالوا 
ذلك المقام. 
ك الفصل الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته: 


are ل‎ > 2 ad a 0 om, EY 0 .. 
.]: [البينة:‎ A Gel وما أمروا إلا ليعبدوا أله‎ a قال‎ 


A 


cos y 


PAE IE Sa AID وقال:‎ 

وقال النبى ME‏ لمعاذ بن جبل ats‏ «أخلِصٌ ديئك» Sy‏ القليلٌ من 
العمل»"“. 1 

9 وفي حديث أنس ae‏ أنه BET‏ قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت 
الملائكة بشحف ar‏ الله 82: ألقّوا da‏ واقبلوا هذاء 
نتقول الملائكة: elo y‏ ما كتبنا إلا ما كان! فيقول: SL‏ لهذا كان لغيري. 


= ظاهرهء والتصويب من (الإحياء). 

)1( ضعيف: رواه أبو ead‏ في «الحلية» »)۲٤٤/١(‏ والحاكم ED‏ 
الدنيا في «الإخلاص» (V4)‏ وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(VED)‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من (مختصر منهاج القاصدين» 
TAI) e‏ 

SA‏ في «الإحياء» (UVA E)‏ من كلام بعض الأولياء 
لإخوانه. 

© مخكمة : مغلقة:؛ 


ver — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


ولا أقبل اليوم إلا ما USAS‏ 

وعن E‏ قال: ee‏ فښکشرونه 
ویزگونه» فيوحي اللَّهُ تعالئ إليهم: أنتم Le‏ على عمل عبدي؛ وأنا 
dl a‏ ا Pa‏ > فاجعلوه في oe‏ 
ويعغدون يعمل الد A aan‏ 
عل عمل عبدي» Lily‏ رقيبٌ على ما في نفسه» فضاعِفوه» واجعلوه في 
er‏ 

قاور ye doy‏ الحسن id‏ كانت und End‏ من دون lend call}‏ 
إليها رجلٌ» فقال: as PER PR oles DEAN ET,‏ 
al‏ ی و JG Se Sat A‏ ريد أن أقطع 
هذه الشجرة التي تُعبد من دون اللّهء قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضدٌّك 
ا : لأقطعنّهاء فقال له الشيطان : هل لك يما هو خير لك 
من ذلك؟ لا تقطعهاء ولك دينا ران JS‏ يوم إذا أصبحك [تجدها] عند 


)1( ضعيف: : رواه البخاري في ١ا‏ ات a a‏ والبزار (۷۳۸۸)» 
A‏ (0, والطبراني ف فى «الأوسط) AU‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» »)۲۱۸/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )00/ es (AE‏ 
فى «كنز العمال» (VEVO)‏ إلى سمويه فى «الفوائد»» وقال الحافظ المنذري 
نى #الترشيب» رق 06۸ y gl jell oly?‏ بإسنادين رواة أحدهما 
رواة الصحيح). وكذا قال الإمام الهيثمي في «المجمع) oy lo)‏ 
الشيخ الالباني في «الضعيفة» (C0108)‏ و(ضعيف الجامع» EPT‏ 
الشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» AND‏ 

(N‏ يستقلونه: يرونه قلیلا. 

BS من حديث ضمرة بن حبيب‎ (OY) ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد‎ (N) 
las ا عر‎ lutte) jug ونيب كبا‎ ays 
تعالئ أعلئ وأعلم.‎ Ws يثبت»‎ Y 


[۷] كتاب النية والإخلاص والصدق 


وسادتك» قال: فمن لي UL‏ قال: آنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند 
وسادته دينارين» ثم أصبح بعد فلم يجد شيئًاء» فقام غضبان ليقطعهاء 
فتمئّل له الشيطان في صورته» فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه 
ال الى deed‏ سن دون الل قال ا Lada I EU Le‏ سبي e‏ 
فذهب ليقطعهاء فصرب به الأرضٌ وصرعه aby‏ حت كاد يقتلّه ثم 
قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان» وقال: Ete‏ أول مرةٍ غضبًا 
a‏ فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعئك بالديئارين فتركتهاء فلما 
دا ‚tells EDI ces dU Has ee‏ 

© وكان معروفٌ idos pres Be‏ نفسى» أخلصى 
وتخا A‏ 

dy BN له طوة واحدة‎ cous س ل‎ bi #وقال ]2 شليمان:‎ 
MSS LN e 

د وحُكي أن رجلا كان يخرحٌ في ars;‏ يَحصَرْن 
من عرس أو مأتم» GU‏ أنه حضر يومًا موضعًا فيه ió‏ النساء» 
فشرقت 555 فصاحوا: أغلقوا الباب > تنفعش. ففعشوا واحدةً واحدة 
Ne‏ اشر ا Los ces‏ الله مالا غاص 
وقال: إن تجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مفل هذاء فر جدت الدرة 
مع تلك المرأة» فصاحوا: أطلقوا الحُرَّة» فقد وجدنا ZN‏ 

كع فصل : في حقيقة الإخلاص: 

del‏ أن كل شيء grad‏ أن فرت agb‏ فإذا صقا yo‏ شويه وخلص 
عنه» LENE) 1 au‏ 


48 


O SO‏ قبن فشر هه لا أن 


)\( أي: من يضمن لى ذلك؟ (N)‏ يشوبه: يخالطه. 


مختصر منهاج Soll]‏ 


الشرك درجات» فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهيةء 
AUS efi ud,‏ الإخلاصء» وقد كردا درجاتِ 
las eh‏ ققدم في ON AS Las y cael‏ امعت A ua‏ 
ولكن امتزج بهذا sell‏ آخرء إما من الرياء» أو من غيره من 
Es‏ 

ومغال ذلك: أن يضوم لينتفع بالحمية الحاضلة بالصوم مع قصد 
التقرب» أو يُعتق عبدًا ليتخلص من مؤونته وسوءٍ حلقه» أو Be‏ 
a‏ مزاجه بحركة السفرء أو a‏ يعرش له أو يغزو 
نارس plats y ja‏ آ اهاه أو ¿Las‏ بالليل وله غرضٌ في دفع 
النعاس عن نفسه ليراقب رخْلّه أو أهله» أو يتعلمَ العلمَ Je‏ عليه 
ELL‏ ما يكفيه من المالء أو يشتغل بالتدريس ZA‏ بلذة الكلام 
ونحو ذلك» فمتئ كان Bek‏ التقرب إلى اللّه تعالئ» ولكن انضاف إليه 
ا مو كه الخواطر عع عبار العمل اخ عليه سبي من هاه 
الأمورء فقد خرج عمله عن de‏ الإخلاص. 

والإنسانٌ قلما Bin‏ فعل من أفعاله» وعبادةٌ من عباداته عن شيء 
وهل oUt a‏ قل ا شقن A ue goal‏ الف 
لوجه all‏ تعالئ نجا»» وذلك ia‏ اللإخلاص» وعسر تنقية القلب من 
هذه الشوائب» OY‏ الخالص هو الذي لا Eolo‏ عليه إلا طلبُ التقرب 
فاا 

PES قال‎ RER شيء‎ GI قيل لسهل:‎ ٥ 


(N)‏ آي: لأن النفس لا تخلص يطبيعخها؛ لذا كان الاخلاص عليها شديدًا. 
إطلاق هذا الكلام على النفس الأمارة أو النفس اللوامة. ثم اعلم أخرئ أن = 


— كملا 


[۷] كتاب النية والإخلاص والصدق — 
=o‏ 

كر فصل: في الشوائب المكدّرة للإخلاص: 

Ele للإخلاص متفاوتة» بعضها‎ FAS! أن الشواتتٍ‎ Hel, 
وبعضها خفي» وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه.‎ 

وهم ya bol dl‏ أ خفن من ديت e et‏ ف غا ¿lolo y a‏ 
x‏ 3 
ان ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة فى حالة من 
العملء فهو e‏ عن صفو الإخلاصء ولا AL‏ من الشيطان إلا من 
و ass iaa‏ 

= Mo 5 5 de a8 

9 وقد قيل: «ركعتان من عالِم افضل من سبعين ركعة من جاهل). 

R 5 2‏ 
وآريد به ULI‏ بدقائق آفاتٍ الأعمال حتين yal‏ منهاء والجاهل 
ey‏ ]لق غتاسر العباةةه وقير اط س الذهن الذي بر ás‏ التاق خيه 

من دينار يرتضيه الغِرٌ الغبي”. 

كع فصل: في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به: 

اعلم أن العمل الذي لا 313 به إلا الرياء» فهو على صاحيه لا لهء 
وهو سبتٌ للعقاب» كما أن العمل الخالص لوجه الله Es ¿Js‏ 
Ol AU‏ ولا JSS‏ فى las‏ التسهيى» وإنهما النظة فى العمل o gdl‏ 
الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. 

وقد اخكلف الناس في ذلك: هل يقتضي ثوابًا أو عقابًاء أو لا يقتضي 
BER U fl Ee‏ الأخبارٌ عن تعارض في ذلك. 

والذي يتضح لنا فيه والعلم عند اللّه تعالئ -: أن ننظر إلى oA‏ 


= مثل هذا الكلام دفع الكثيرين إلى جعل الإخلاص أشبه بالخيال» فدب في 
قلوبهم اليأس من إخلاص العمل للّه els‏ بالرغم من أن مغل تلك الإطلاقات 
العسِرة لم ينطق بها من جاء Bd‏ من عند الحق BB‏ 
)١(‏ الغِةٌ:الأحمق. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


قوةالبواعث: 

\ فإن ols‏ الباعف ¿ll‏ مساوكا للباعة النفساني 3 تقَاوَمَا 
Ls‏ و ضار العمل لآ لفاولا علية. 

؟ - وإن كان Lek‏ الرياء أقوئ» ضدّ وأوجب العقاب. ES‏ عقابه 
دون عقاب من تجرد للرياء. 

* - وإن كان الباعث الديني أقوئ من الآخرء فله ثوابٌ بقدر ما 
pas‏ مين تقض AN AN‏ 
Gages‏ # [النساء: [és‏ 

cs jl andy جما الآنة على اناهن شرع يداحا‎ ss نيا‎ dees, 
sa ل‎ ¡ls من‎ ep pee مح عه و‎ 
وكان غرض التجارة كالمعين والتابع»‎ A هو‎ Aol كان‎ 
لم ينفكٌ السفدُ عن ثواب» وكذلك الغازي 131 الغزو والغنيمة.‎ 
الثواب» ولكنه لا‎ a ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع»‎ 
„el ¿es y hel ال‎ pS] ينعد‎ Y سارف قراخ امن‎ 

ك الفصل الثالث: في الصدق و حقيقته وفضله : 

عن عبداللّه بن مسعود وله قال: قال رسول اللّه يَكِِ: «عليكم بالصدق؛ 
SL‏ الصدق يهدي إلى البرء وإن البرّ يمدي إلى الجنة, وما يزالٌ ee AN‏ 
Ge,‏ ويتحرّئ الصدق؛ حتئ يكتب عند DI‏ صديقًا». رواه البخاري 
و 

9 وقال بشدٌ الحافي: «مَن عامل ALI‏ بالصدق» استوحش من الناس». 

واعلم أن لفظ «الصدق» قد يستعمل في معان: 


VUE) pela y (1998) وواه البخارى‎ (0) 


[Y ]‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


E 
Y 


* أحدها: الصدق 2 القول: 

Gas‏ على كل عبدٍ أن يحفظ ألفاظه»ء ولا يتكلم إلا بالصدق» والصد 
باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 

وينبغي أن يحترز عن المعاريض - فإنها تجانش AS‏ إلا أن 
تمس الحاجة إليهاء وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. 

وقد ol owe‏ عله إذا أراد عرو ور ى بخيرها؟ لعلا يتعين A‏ 
ال gaged ele‏ را j tal‏ 


We JU,‏ «ليس بكاذب مَن أصلح بين اثنين فقال خيرًاء أو تَمَى 
90 


Gis 


(۳) 
(> 

وينبغي أن يراعي معنئ الصدق في ألفاظه التي يناجي ler‏ 
كقوله: er Eg y‏ للذي فطر السماوات والأرض»» فإن كان a‏ 
esse ee ee‏ 

# الثاني: الصدق 2 النية والإرادة: 

وذلك يرجع إلى الإخلاصء فإن مارَّجَ عملّه Cb‏ من حظوظ النفس» 
Js‏ صدقٌ النية» io y‏ يجوز أن يكون كاذبًا؛ كما في حديث الثلاثة: 
العالم» والقارئ» والمجاهد؛ لما قال القارئ: «قرأتُ القرآن...» إلى 
GIS Los] co ya‏ فى | إرادته ونيته» لا في نفس القراءة» HUIS y‏ صاحباء. 

* الثالث: الصدق 2 العزم والوفاء به: 


ار عدي AAA‏ الما ووو is‏ 


)١(‏ ورّئ: أوهم أنه يريد غيرهاء من باب: «الحرب خدعة». 

e من حديث كعب بن مالك‎ (NV) ومسلم‎ »)۲۹٤۷( رواه البخاري‎ (N 
نما : زاد في الكلام.‎ (9) 

(5) رواه البخاري AN)‏ ومسلم (VT)‏ من حديث pl‏ كلثوم بنت عقبة WBS,‏ 
)0( رواه مسلم »)۱۹٠١(‏ من حديث أبي ira‏ 


۷۰۹ — 


مختصر منهاج [لقاصدين 


فيذه العزيمة قد sled‏ وقد SUSE‏ 

وأما الثائي: فدحو أن يصدق في العزمء وتسخو cde I Aas!‏ 
لأنه لا مشقة فيه؛ إلا إذا تحققت الحقائق» وانجلت العزيمة» وغلبت 
الشهوة» ولذلك قال CEL BGS AI des e‏ 
[الأحزاب: 78]» وقال في آي rs A‏ عَنهَدَ آله ES‏ من e‏ 
CGI‏ إلئ قوله: tw vert 1 CC) LISS ee EGP‏ 

** الرابع: الصدق 2 الأعمال: 


pg @ a‏ و 
وهو أن تسكوئ سريرته carey‏ حفن Y‏ تذل أغماله الظاغرة هن 
الخشوع ونحوه علئ أمر في باطنه» ويكونٌ الباطنٌ بخلاف ذلك. 
قال مطرّفٌ: «إذا استوت سريرةٌ العبد وعلانيته قال الله GB‏ لهذا 
عبدي Mis‏ 


* الخامس: الصدق 2 مقامات الدين: 


وهو أعلئ الدرجات» كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا 
والحب والتوكل؛ فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورهاء 
ثم لها BLE‏ وحقائق» فالصادق Gil‏ من نال حقيقتهاء وإذا غلب 
الشيء وتمّت حقيقته سمي صاحبُه صادقًا. 

BSH قوله:‎ SAA : تعالئ‎ Ui قال‎ 
[البقر ة].‎ wy AA هم‎ ad er Et 

DS us وقال‎ 
[الحجرات].‎ SY Dl هم‎ AGI في سيل‎ A مولي‎ 

le ياللّه ]لا وهر‎ Sage فنقول: ما من عبد‎ A للخوف‎ o y 
بالغ إلى درجة الحقيقة, ألا‎ Fab خوفًا يُطلِقُ عليه الاسم» وهو‎ al من‎ 
سلطانًا كيف يصفرٌ ويرتعد خومًا من وقوع المحذور! ثم‎ GE تراه إذا‎ 
إنه يخاف النار ولا يَظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المصيبة.‎ 


E — 


[Y V ]‏ كتاب النية والإخالاص والصدق EB‏ 

0 ولذلك قال Jule‏ بن عبد قيس: Comet‏ للجنة نام طالبهاء وعجبتٌ 
للنا ر نام هاربها!». 

والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدّاء فلا غاية لهذه المقامات حتئ 
ينال تمامهاء ولكن de JS‏ بحسب حاله» La]‏ ضعيف La y‏ قوي» فإذا 
¿slo AS‏ وإذا علم اللّه من عبدٍ sio‏ صغئئ له» والصادق في 
جميع هذه المقامات عزيزء وقد يكون للعبد صدق في بعضها د 

ومع غلافات الصدق that bles‏ والطاعات ser‏ و ial‏ 
اطلاع الخلق على ذلك. 

lef Ui,‏ وضلن الله علن محمد وأضحابه أجمعين. 


ns Se 8 


vn مهمه‎ 


[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


Re [YA] 5*7 


كتاب المحاسبة = 


24 7 27 iZ >. ta Lem 5 5 4 
272 معو‎ vac A E A 
.[Y+ E mu. SH ES 5 تود‎ sy 


pd 


وقال: 5b‏ الْمَورنَ er Ab Ss Lidl‏ ون ڪات IE‏ 
ee 2‏ ول انا نها کن E‏ با سبدب )€ [الأنبياء] . 


a Ju Ei oa, 48 مما‎ na ul Ge a وقال:‎ 

EA‏ مير و5 Ge Ad Vs‏ عا ول طن ريك 
َد 1الکمف]. 

SB O ALT اروا‎ O O, 


Lor 


E 355‏ ومن a GL LS‏ را 255 EO)‏ [الزلزلة]. 


فاققضت هذه SLY‏ وما أشبهيات be‏ الحهسات فى الآخرة: 


x 


is,‏ أربابُ البصائر أنهم Y‏ ينجّيهم من هذه الأخطار إلا لزومٌ 

ع 2 2 
المحاسبة لانفسهم» وصدق المراقبة» ya‏ حاسب نفسه فى الدنياء ear‏ 
فى القيامة حسابه» وحشن منقلبّه» ومّن أهمل المحاسبة دامت حسراته. 
LL‏ غلموا أنيم Y] rs Y‏ الطاعا ga pal aby‏ الله قال 


3 
Ze SE, 


بالصبر والمرابطة؛ فقال: 38 يتأيها ¿ea are DAN‏ 115 


UST (1)‏ يرجعون عن مواقف الحساب أنواعًا وأصنافًاء ما بين شقي وسعيدء 


مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. اه بمعناه من «تفسير ابن كثير» 
(4/١5ة).‏ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


cn tree sole ull‏ زايطو REI pI gd OU EAS‏ ثم 
بالمحاسبة» ثم بالمعاقبة»› ثم بالمجاهدة». ثم باجعا فكانت لهم 
في المرابطة ست مقامات» وأصلها المحاسبةء ولْكنْ JS‏ حساب يكون 
عد مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة» ولابد 
من شرح ذلك المقام. 
ك المقام الأول: المشارطة: 


el‏ التاجر كما يستعينٌ بشريكه في التجارة طلبًا للربح» 
ويشارطّه ويحاسبه» كذلك alt‏ يحتاج إلى مشاركة النفس» ويوظفٌ 
عليها الوظائف» ويشْرّط عليها الشروطء ويّرشدها إلى طريق الفلاح» 

a yS 
ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها؛‎ 
الفردوش الأعلن: فتدقيقٌ الحساب في هذا‎ Lts, فإن هذه التجارة‎ 

ع aa‏ اه من قدديت يكير ني | fo LSI do,‏ على كل ذي 
عزم آمن UL‏ واليوم الآخر ألا Ji‏ عن محاسبة نفسه» والتضييق 
عليها في حر كاتها وسكناتها وخطراتها ؛ فإن كل نقس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة لا عوض لها. 

فإذا فرغ العبدٌ من فريضة الصبح»› ca‏ ال برا 
لمشارطة نفسه فيقول للنفس: مالك A ote‏ 
رأش المال وقع اليأش من التجارة وطلب الربح» ولهذا اليوم الجديد 
قد أمهلني الله فيهء وأخر أجليء > وأنعم Ble‏ به» ولو توفاني ES‏ 
أتمنئ pee dol‏ إلى الدنيا حتئ ls o‏ فاحسّبي ba‏ 
ee‏ 
أن اليوم والليلة أربعٌ وعشرون oy dele‏ يُنشر له كل يوم 


vin — 


[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 
el‏ وعشرون خزانة مصفوفة, فيُفتح له منها خزانة» فيراها Se plas‏ 
lll er cece ee,‏ 
بمشاهدة تلك الأنوار ما لو 33( على أهل النا ر لأدهشهم عن الإحساس 
بال العا رء ويُفتح له خزانة أخرئ Ba pe‏ مظلمة يفوح ريحها ويغشاه 
ظلامهاء وهي الساعة التي عصى AU!‏ تعالئ فيهاء Jans‏ له من الفزع 
والخزي ما لو SS‏ على أهل الجنة a‏ عليهم نعيمهم ويُفتح له 
خزانة أخرئ فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسرّهء وهي الساعة التي 
نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيءٍ من المباح» ويتحسّرُ على خلوهاء 
alle,‏ موقم ذلك Le‏ كان القادو عدي الريع u deal TA] pet‏ 
فاته» وعلئ هذا تُعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره» فيقول لنفسه: 
اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتكء ولا تدعيها فارغة» ولا تميلي 
إلى الكسل والدعة والاستراحة» فيفوتكِ من درجات عليين ما يدركه 
غيرُكء وتبقئ عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة» فألم الغبن 
وحسرته لا تطاق» وإن كان دون ألم النار. 

© قال بعضهم: ER‏ المُسيءَ قد عَفي عنه» أليس قد فاته Dj‏ 
المحسنين؟». 

فهذه وصيته في نفسه وفي أوقاته» ثم يستأنف لها وصية أخرئ 
في أعضائه السبعة» وهي: العين والآذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرجل» وتسليمُها إلى النفس» » فإنها رَعايا خادمة لها في هذه التجارة 
المخلّدة» بها تتم أعمالهاء ويُعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عد 
هذه اا عضا تعن لك ole‏ لمن عضي الله كال ويذة A‏ 
lo 33‏ بحفظها عن معاصيها. 


Lei‏ العين: فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه»ء أو إلى 


viv — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


o سار ع بير‎ a 

تجارتها وربحُهاء وهو النظرٌ إلى ما لقت له من عجائب صنع ÁS‏ 
تعالئ بعين الاعتبار» والنظرٌ إلى أعمال الخير للاقتداء» والنظر إلى 
كتاب UI‏ تعالئ» وسنة رسول E‏ ومطالعة كتب الحِگم للاتعاظ 
والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية las‏ يليق به» ولا 
ا الا ee‏ 

Lei‏ اللسان: فلأنه منطلقٌ بالطبع» ولا مؤونة عليه في الحركة» وجنايثه 
عظيمة بالغيبة والنميمة وتزكية النفس GIS! Tiley‏ وغير ذلك مما 
قد ذكرنا في OUT‏ اللسان فيما تقدم» فيشغلّه بما GLE‏ له» من الذكر 
والتذكير» ,1,85 العلم والععليية ale ly‏ الله سال ¿Al‏ 
طريق اللّه» وإصلاح ذات البين. ال غ ال الي 

اا اقبطو is‏ السبياث والشيوات» 
ويقتصرٌ على y‏ الضرورة» ويشترط على نفسه إذا خالفث شيئًا من 
ذلك أن يعاقبها بالمتع من شهوات البطنء ليفوكها 325 مما نالت 
بشهوتها. 

KA,‏ في جميع الأعضاءء واسقصاءٌ ذلك ed plas‏ وكذلك ما" تخفي 
طاعات الأعضاء ومحاضيها. 

تو Ca‏ وصيها"" ني ay NL‏ 
والليلة» في النوافل التي يقدرٌ ل ob el‏ 
شروطٌ يفتقر إليها كل يوم؛ إلئ أن تتعود النفس ذلك et‏ 
المشارطة» ولكن لا gle‏ كل يوم من حادثة لها ES‏ جديدٌ؛ للّه تعالى 


AD :)7”95/5( GLEN نافية. وفى‎ (loa )١( 


a le أي‎ (Y) 


VIA — 


ED كتاب المحاسبة والمراقبة‎ [YA] 
NK.) 
هذا على من يشتغل بشيءٍ من أعمال الدنياء‎ AS عليه في ذلك حق»‎ 
جديدةٍ‎ A a انحو القن‎ te ys 
أن يشرط على نفسه الاستقامة‎ AAA 
فيهاء والانقياد للحق.‎ 
دان‎ ya قال: قال رسول اللّه : «الكيّش‎ abe وعن شداد بن أوس‎ 
¿eg نفسّه هواهاء‎ a الموت» والعاجز من‎ Lu LS نفسّهء وعَمل‎ 
[الأمانئ]».‎ ls 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزثوها قبل‎ il وقال عمر‎ ٥ 
ES) GEL BEY SES SN AS أن توزنواء وتهيؤوا‎ 
. [الحاقة])‎ 


كع المقام الثاني : المراقبة: 


LBL pall Eos ل‎ cols SS ما‎ Lalo فس وقوط‎ GLY رضن‎ 15] 
illa 

A IR‏ 'تفسيو الأحسان» لماشعل.رسول الله 
Bg‏ قال: «أن تعبد at‏ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ON‏ أراد 
بذلك استحضار عظمة all‏ ومراقبته في حال العبادة. 

ee Bets fon: [50‏ وهو قافا ساكة: 
N‏ من ظاهره شىء» فقال له: ممن Dil‏ هذه المراقبة والسكون؟ 
¿EM ess Las ep Es ¿yo ¿JU‏ 


)1( رواه البخاري )09( ومسلم »)۱١-۹(‏ من حديث أبي dira‏ 
N‏ المطبوع: «ابن أبي الحسين النوري»» والتصويب من (إحياء علوم الدين» 
.(raa/e)‏ 


72 — 


مختصر منهاج القاصدين 
EB Yo‏ 
وينبغي أن N a‏ العمل وفي العمل: هل حر كه 
ale‏ هوى الف أو الب له مر [ary Lb]‏ اللوتعالن حاص ؟ 
gis ob‏ اهال AA‏ كرا هن الاخلاض, 

قال الحسن: «رجم lo AU‏ وقف عند ció‏ فإن كان AU‏ مضئ» 
وإن كان لغيره تاخر). 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة» وهو أن يكون مخلصًا فيهاء ومراقبثه 
ES SER SES O IE NER RL Wr‏ 
بمراعاة الأدب» والشكر على AS all‏ دي له من 
الشكر عليهاء ولا يخلو من ELO‏ لابد من الصبر عليهاء ÁS y‏ ذلك من 
المراقبة. 

0 وقال وهبُ من منبّه في حكمة آل داود: Gt‏ على العاقل ألا GRAZ‏ 
عن أربع ساعات: dele‏ يناي لبها ركام رماع يحاسبٌ فيها نفسه» 
وساعةٍ يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» le‏ عن 
تف Lelie y‏ يخر بيع تعب وين اها ا يحل ول بحرو فان 
هذه الساعة عون على [بقية] الساعات» وإجماءٌ للقوة”"». 

وهذه الساعة ا ر انها بالمطعم Al‏ ی 
أن تخلوَ عن عمل هو أفضل الأعمال» وهو الذكر والفكر؛ فإن الطعام 
الى ll yo aad gly‏ ها لو Ss‏ .فيه كان Jarl‏ من ES‏ من 
أعمال ¿col‏ 


)١(‏ أي: كانت هذه الهرة إذا أرادت الصيدء جلست بجوار حجر ساكنة تمامّاء 
حتى تحين الفرصة وتهجم على فريستها. 

(۲) لكن ليحذر طالب الآخرة أن تكون تمتد ساعة المباح إلى ساعات» فإن القلب 
إذا اعتاد اللهو ثقلت عليه العبادة» وتراخت عزيمته عن طلب المعالي. 


[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


“ry 

ك المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل: 

455) EEE EEE il Ged تعالئ:‎ LI قال‎ 
العدل,‎ ee E a 

شولك قال عمر cs‏ «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها 
قبل أن 3 N85‏ 

٥‏ وقال الحسن: «المؤمن قوامٌ على نفسه» يحاسبٌ نفسه). 

© وقال: «إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه» فيقول: Ny‏ إني لأشتهيك. 
ger le ¿el Sil,‏ مر لكان وال e der Nolan SL hem ¿y Le‏ 
b 585 y cl y‏ منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردتٌ إلى هذاء 
ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا ‏ إن شاء الله . إن المؤمنين 
قومٌ أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هَلَّكتهم. إن المؤمن أسيرٌ في 
الدنياء يسعئ في فكاك رقبته» لا Sol‏ شيئًا حتئ يلقئ الله يق يعلمُ 
أنه مأخوذ عليه في سمعه» وفي بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه» 

راف أن العيد LS‏ يدي oF‏ رول رة فى Ls aldo‏ 5 
فيه نفسهء كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يُطالب فيها نفسّه في آخر 
النهار» ويحاسبُها على جميع ما كان منهاء كما fads‏ التجار في الدنيا 
مع الشر كاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. 

ومعنئ المحاسبة: أن ينظر في رأس المالء وفي الربح» وفي الخسران؛ 
لين له الزياة: من der‏ فراش المال فى ديه le),‏ 
النوافل والفضائل» وخسرانه المعاصي» ولْيُحاسبها أولا على الفرائض» 
وإذا li ici ps lt‏ 

9 قيل: EUA ALS‏ كان CLAS asl Giles‏ 
يومًا فإذا هو ابن ستين سنة» فحسّب أيامهاء فإذا هي dl‏ وعشرون 


vr — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


ألف يوم ty‏ يوم» فصرخ وقال: يا ويلتا! ألقئ ol US‏ 
وعشرين ألف ذنب وتحمسمئة ذنب! كيف وفي كل يوم عشرةٌ آلاف 
ذنب! ثم خر مغشيًا عليه» فإذا هو ميت» فسمعوا WE‏ يقول: يا لها 
ركضة إلى الفردوس الاعلى!». 

فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسِب نفسه على الأنفاس وعلئ معصية 
القلب والجوارح في كل OB hele‏ الإنسان لو رُمي بكل معصية 
يفعلها حجرًا في داره لامتلآت داره في مدةٍ يسيرة» ولكنه يتساهل في 
حفظ المعاصي aa‏ مثبتة» ET‏ أنه وك j ANE‏ 

ك المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها: 

اعلمْ أن المريد إذا حاسب نفسه فرأئ منها تقصيرّاء أو فعلث 
lg zu ea‏ تالوب عليه A‏ 
A A‏ ي بد ا 
يعاقبُ أهلّه وولده. ٠‏ 

٥‏ وكما روي عن عمر ra‏ خرج إلى حائط له» ثم رجع وقد 
صلئ الناش ped!‏ فقال: إنما خرجث إلى حائطي» ورجعتٌ وقد صلى 
jo‏ العمير „bite‏ سيدق على SL‏ 

قال الليث: sb Lol‏ الجماعة). 

٥‏ ورُوٌينا عنه: «أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان» فلما 
صلاها اعتق رقبتين». 

٥‏ وحُكي أن تميمًا الداري ad‏ نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتئ 
أصبح» فقام Ae‏ لم يّنم فيها عقوبة للذي صنع. 

ومو Ol‏ بن ساق بغر HE‏ هال سن تنيت Sodi‏ ف اقل ¿slo‏ 
نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيكِ! SÓLO‏ بصوم سنة». فصامها. 


vet — 


[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


الات Via SS‏ ا م عليه فعله» مغال ذلك: 

ls ple cas dal as ol و ما حكي:‎ 

ثم ندم» فوضعها في النار حتئ MELE‏ 

ales. حول رجله ليتزل إلن امرأة» ففكر وقال: «ماذا‎ Polo 
خرجت إلى معصية‎ ey أصنع؟ فلما أراد أن يعيدَ رجلّه قال: هيهات!‎ 
الله لا ترجع معي» فتركها حتئ تقطعت بالمطر والرياح».‎ 

٥‏ وأن آخر نظر إلى al pl‏ فقَلّع عينيه. 

هذا كلمعو pins gg pl DS Las‏ و ملك تجو 
ذلك غل من أهل clicks‏ حبلين elo‏ ذلك الحيل SL‏ 

٥‏ كما حكي عن غزوانَ الزاهد: «أنه نظر إلى امرأة» فلَطَّم e‏ حتى 


وز يتا عن rl sth ir‏ جاب وكان البره Nga‏ 
al,‏ وجد فى نفسه توقمًا عن | Luss‏ ال فال ألا hs‏ إلا فى cañas ja‏ 
Y y Leu Y],‏ بعص هاء فكانت شديدة الكفافة: de‏ علي عشرين 


(Mb ,‏ 
وهذا من الجهل بالعلم؛ فإنه ليس للإنسان أن Ga‏ في نفسه 
بمثل هذا. 


وقد GS‏ كفيو من هذا الفق bal‏ عو المتعنديخ gle‏ الجفل 
في كتابي المسمئ ب١تلبيس‏ إبليس). 


)1( يقصد لو ثبت أن هذا من شرعهم. 
(Y)‏ نفرت: سقطت على خده. 

NS! (۳) 

Al (8) 


vrr — 


a‏ مختصر منهاج القاصدين 
ت 

ك المقام الخامس: المجاهدة: 

وهو أنه إذا حاسب نفسه» فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن 
يعاقبها - كما سبق ؛ فإن رآها تتواتئ بحكم الكسل في شيء من 
الفضائل» أو وردٍ من الأوراد» فينبغي أن يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليها. 

كما ورد عن ابن عمر a aD a‏ صلاة فى ciclos‏ فأحيا الليل 
als‏ تلك الليلة». ۰ 

وإذا علم أنه لا yl‏ 26 نفسّه على الأوراد» فإنه يجاهدها Ugh y‏ 
ما استطاع . 

9 وقال ابن المبارك: «إن الصالحين كانت أنفشهم تواتيهم على الخير 
Y cols ber‏ اتا AY‏ 

ومما يُستعان به عليها: أن eed‏ أخبار المجتهدين» وما ورد في 
فضلهم» ويصحب من يقدر عليه منهم» فيقتدي بأفعاله. ٠‏ 

٥‏ قال بعضهم: Eas‏ إذا ze‏ العبادة» نظرث إلى 
وجه محمدٍ بن واسع وإلئ اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعًا». 

٥‏ وقد كان Jule‏ بن عبدٍ قيس يصلي كل يوم AN‏ ركعة. 

9 و كان السود بن يزيد يصوم حتئ يخضرّ ويصفر . 

30 بسروق» فما نام إا Vzla‏ 

٥‏ وكان 3,15 الطائئٌ يشربٌ القتيت مكان الخبزهء ويقراً بينهما 

٥‏ وکان 555 Su £555 by‏ يوم ثلاتٌ ختمات. 

© وكان عمرٌ بن عبدٍالعزيز وفتح الموصليٌ يبكيان الدم. 

lye‏ | بحرن ننشاعة القدماء الفحة بوضوء العكمة. 


)\( فشرة: ملل. 
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[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


=(vre) 


55le 99‏ ° أبو محمد الجُريري سنةء فلم ينم» ولم acer‏ ولم 
um‏ الو حاط د po y‏ ید las al y‏ له پو بكر الكتاي! ابم Es AB‏ 
على هذا؟ قال: de‏ صدق ¿bl‏ فأعانني على Ag Alb‏ 

و#ووغلوا ¿slo‏ 0 العابدة فكلموها Gb SL‏ نتفسهاء فقالت: 
«إنما هي أيام مبادّرة' ''» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدًا الله 
- يا إخوتاه  die‏ جوارحي» ولأصومَنٌ له في أيام 
حياتي» blieb bay;‏ عيناي». 

ومن أراد أن ينظر في سير القوم» ويتفرج في بساتين مجاهداتهم» 
فلينظر في كتابي المسمئ باصفة الصفوة؛ فإنه يرئ من أخبار القوم 
ما 125 نفسه بالإضافة إليهم O A‏ 
السو ها ie Es me Le‏ 

#وقال ei‏ يك sly A‏ من مَقَت نفسه في ذات اللَّه آمَنه اللَّه 
من مقته). 
e‏ 


e, 


A A iii jae al, 


و وقال البَخْكَرِيٌُ بن حارثة: «دخلت على عابدء فإذا بين يديه 3U‏ 


(N)‏ جاور: نزل بمكة بجوار الحرم. 

(N)‏ هذا شبه مستحيلء إلا أن يراد به نوعٌ ¿e‏ من الكلام» كالكلام الذي لا 
فائدة من ورائه وإن كان مباحًا. Us‏ تعالى أعلم. 

)1( هذا LAI‏ كسابقه؛ إلا أن يكون المراد: شدة الاجتهاد» y‏ تعالئ أعلم. 

)£( مبادّرة: نسبقها بأعمالنا. 

ale tekst (0) 

OY)‏ عدر قركك إذشاء الله ¿es‏ بعنايتي في دار ابن الجوزي بالدمام. 

(V)‏ كلمة مدح وثناء. 


مختصر منهاج (لقاصدين 


قد ee!‏ وهو يعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتئ مات». 

9 وكان بعضهم يقول: (إذا ذُكر الصالحون فأفٌ لي وثُف». 

ك المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها: 

do dd 
EA إل عاد‎ as 0 
we u 
EN ee a 
لهو من‎ EL los ld lc 
Lol لا يفرع إلن اتاد يصير؟! وربما اختّطف في يومه أو في غده!‎ 
بغتة من غير موعد»‎ Sh تعلمينَ أن كل ما هو آتِ قريب» وأن الموت‎ 
نفس من الأنفاس يمكن أن يكون‎ IS دون سنء بل‎ Be ولا يتوقف علئ‎ 
كان المرض فجأة ثم‎ ¿Ls وإن لم يكن الموث‎ o فيه الموثُ‎ 
يُفضى إلى الموت. فما لك لا تستعدين للموت وهو قريت منك؟! يا‎ 
الله ل‎ of deine ¿des الله‎ der تق إن كانت جراكك علن‎ 
يراك؛ فما أعظم 13585 وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك» فما أشد‎ 
حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ جدّبى ذلك بالقعود‎ BI, رقاعتك”؟‎ 
BUSI أو قربي أصبعك من النار. يا نفسء إن كان‎ OO PLE ساعة في‎ 
لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبى الشهوات الباقية الصافية‎ 
مََعت أكلات.‎ US) عن الكدر» ورُب‎ 


0 


)١(‏ الدّقاعة:الحمق. 
(؟) يقصد الحمامات العامة التي كانوا يغتسلون فيها قديمًا. 
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[YA]‏ كتاب المحاسبة والمراقبة 


وما قولّكِ في عقل مريض أشار عليه الطبيبٌ بترك الماء ثلاثة أيام 
ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضئ العقل في قضاء حق 
الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي شهوتّه في 
الحال» ثم يلزمه الألم أبدًا؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد ‏ الذي 
هو مدةٌ نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ‏ أقل من ثلاثة أيام بالإضافة 
إلى جميع العمر؛ بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. 

وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطولء أم النار في 
الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة» كيف يُطيق ألم 
da Ls a sl‏ مشي بد أو تسوه 
لآ قي أنت ولا من كان لك عدده جاه قان كنت by‏ نفس - لا تشركية 
Le‏ رغ فى ij‏ لجيلك وعدن بسر حف فيا لك y Y‏ ها 
ترقًُا؟! Es y a‏ الدنيا لخسة شركائهاء وكثرة عنائها وخوفًا من 
os‏ اها ا ا ll os‏ 
الحمقئ؟ قد ضاع SÍ‏ البضاعة'» وقد بقيت من dl‏ ا 
ولو teal‏ كت Cat‏ عل ما gle‏ كيف )15 أفينت الأخير إل 
الأول؟ اعملي في أيام قصار لأيام ظوال» وأعدى ¿Jill rl‏ 
ge‏ من الدنيا خروج الأحرار» قبل أن يكون خروجٌ اضطرار؛ إنه 
من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يَسر. 

Sul A للم الب عط ا عد‎ ae es 
۰ من بعر اة‎ ERS 

رال hel‏ و ا غ سيالا ¿play y calas‏ 


إلى @ ® ® 


)1( البضاعة: pl,‏ المال. وي ll‏ (۲) الصّبابة: القليل. 
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]14[ كتاب التفكر 


Re روم‎ Y 
كتاب التفكّر‎ 


قد أمر اللّه سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز» وأثنئ على 
ose.‏ يد 


Dis Per toser 5س‎ 5 : 
„DIN [آل عمران:‎ SUS هنذا‎ CBE GEG YG MES 


وقال: ن في Le © AO‏ 
وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب Eg‏ قال: قال رسول الله 88 60 


«تفكّروا في آلاء al‏ ولا تفكّرُوا في ds‏ 

٥‏ قال أبو Fee la,‏ ساعة خيرٌ من قيام ليلة». 

9 وقال وهب بن منبّه : «ما طالت فكرةٌ امرئ قط إلا tags‏ وما فهم 
إلا cate‏ وما علم إلا (fos‏ 


( عسي O A the A il‏ 
«الشعب» NND‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۷)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» »)١(‏ واللالكائي في «شرح J pel‏ الاعتقاد» AV)‏ وابن عدي 
فى «الكامل» .)۳۸١/۸(‏ وضعفه الأئمة: البيهقى» وابن عدي» والذهبى فى 
Ol joa‏ الاعتدال» IVO‏ وابن حجر فى «اللسان» 2/5 Eier‏ 
في «تخريج الإحياء) CAD)‏ رابکی ت «المجمع) jul, (vo‏ 
إليه الإمام ابن حبان في «المجروحين» AN‏ أيضًا ‏ الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح »)٠١۳١/١(‏ 
وبخلاف كل هذا a>‏ الشيخ الالباني e‏ «الصحيحة) (۱۷۸۸)» mos‏ 
الجامع» »)۲۹۷١(‏ والشيخ عبدالقادر الارنؤوط في طبعته من «(مختصر منهاج 
القاصدين» (En E) jo‏ وكذا فعل الشيخ حسين الداراني في تحقيق (مجمع 
الزوائد» CEA)‏ 


Ion له‎ 


= مختصر منهاج القاصدين 
eee ae‏ 
وقال )$4 الحافي: «لو Sas‏ الناش في عظمة اللّه تعالئ لما Mo yao‏ 
٥‏ وقال الفريابئيٌ في قوله تعالئ: #8 Gok‏ عَنَ y EK ag Gok‏ 
N‏ [الأعراف: rev‏ قال: «أمنعٌ قلوبهم من التفكر في أمري». 
9 وكان داود الطائيٌ على سطح في ليلةٍ SHENG pad‏ في ملكوت 
ا وات والأرض» فوقع في دار جار له» فوثب ULF‏ وبيده السيف» 
فلما lo eo gle اي١:لاق of,‏ الذي PALIT‏ قال: ما شعرث بذلك». 
٥‏ وقال يوسف بن أسباط: «إن الدنيا لم تُخلق ليُنظر إليها؛ بل ليُنظر 
بها إلى الاخرة». 
© وكان سفيانٌ من شدة تفكره يبول الدم. 
٥‏ وقال أبو بكر Más yr SESH‏ عند انتباهةٍ من غفلةء وانقطاعٌ 
عن حظ نفساني» وارتعادٌ من خوف قطيعة: أفضل من عبادة الثقلين»”". 
ك فصل: في مجاري الفكر وثمراته : 


واعلمْ أن الفكر قد يجري في eee wl‏ ورد يور رسي 
le yl‏ بره Le Laly‏ ما Gla‏ بالدين» وشرحٌ ذلك يطول. 
فلينظر io‏ أنواع: الطاعات» والمعاصي» والصفات 
a rl‏ ا زتعن مقافت 
NEN il‏ 

وينبغي لكل مريدٍ أن تكون له جر glial they sg Cees iy‏ 
المهلكات؛ وجملةً الصفات المنجيات»؛ وجملة المعاصي والطاعاتء 


ويعرض ذلك علئ نفسه كل يوم. 


)١(‏ قَمُْراء: مكتملة البدر. 
(۲) الرّوعة:الفزع. 
(Y)‏ هذا إذا دفعته تلك الروعة إلى الارتقاء في العلم والعمل. 


y» 
جريدة: صحيفة.‎ (1) 


vr — 


]14[ كتاب التفكر 


ويكفيه من المهلكات النظرٌ في عشرة» فإنه إن pd‏ منها سلم من 
غيرهاء وهي: البخل» والكبر» والعجب. والرياء» والحسد» وشدة الغضب» 
وكنره الطعامة وشهرة الوقاع» وحب المال» وحب الجاه. 

ومن المنسيات عشرة+ le pull‏ الذفويه والضير علن البلا 
ias DEN BEFREIT‏ 
والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن الخُلق مع EN‏ 
وحب الله تعالئ» والخشوع 

فهذه عشرون خصلة: عشرة مذمومة» وعشرة محمودة» فمتى كفي 
من المذمومات Sulz‏ خط عليها في جريدته» وترك الفكرٌ فيهاء وشكر 
الله ¿Jas‏ على كفايته إياها. 


en: 


تفه بالاتصاف (3G one ere‏ اتصف le a‏ 
والندم مثلًا -» خط عليها واشتغل بالباقي» وهذا يحتاج إليه المريدٌ 
ja‏ 

PERRAS EA A E E 
وإطلاق اللسان‎ ely al في جرائدهم المعاصي الظاهرة» كأكل‎ 
والثناء على النفس» والإفراط في موالاة‎ col My بالغيبة والنميمة»‎ 
ومعاداة الأعداء» والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف» والنهي‎ oly Y 

rt DET ries e 
جملة من هذه المعاصي في جوارحه» وما لم تطهّر الجوارح من الآثام‎ 
تطهيرة.‎ PEINE ل يكن ا‎ 

وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوعٌ من هذه الأمورء فينبغي أن 
يكوك a‏ ف رغ دا ا : العالم الورع؛ فإنه لا يخلو 


vrr — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم» وطلب الشهرة» وانتشار all‏ 
إما بالتدريسء أو be Sb‏ ومن فعل دلك» فقد تصدى لفتنةٍ عظيمة لا 
ينجو منها إلا الصديقون» وربما ينتهي ALS!‏ بأهل العلم إلى أن 
يتغايروا كما Flay‏ النساء» وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات 
في سر القلب التي Gas‏ العالمٌ النجاءً منهاء وهو مغرور فيها. 

ومن أحسّ من نفسه هذه الصفات» فالواجب عليه الانفرادٌ CU ply‏ 
ER AN AE A‏ الصحابة joe‏ 
mere JS y ccs al‏ يود لو أن أخاه olas‏ 

وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس» فإنهم قد يقولون: «هذا 
موا الج اف لصم Gaol:‏ الإسلام مستغن عني» فإنه قد 
lees‏ واو فت o‏ وأنا غير مستغن عن 
إصلاح قلبي»"» > فليكن فِكرُ العالم ف فى التفطن لخفايا هذه الصفات 
من قلبه ral e La‏ 


ك فصل : في كيفية التفكر في خلق الله تعالى: 

قد تقدم أن النبي JE‏ «تفكروا في آلاء اللَّه» ولا تفكروا في 
AT‏ فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع SG yes‏ أن العقول تحير 
oe nen‏ 
بالتصوير : اليس Bes «dh ES‏ لسَمِيعٌ O) AA‏ [الشورى]. 


Sat UG‏ في مخلر قات الله tol o yy des‏ عن 
ذلك: 


نك راج ها تلم عن دافم rer‏ 

(N‏ سبحان الله! آلا يمكن الجمع بين الأمرين: إصلاح القلب ودعوة الناس 
وإ Benelli,‏ 

)۳( فخا spe‏ : وقد تقدم. 
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]14[ كتاب التفكر 


IG N Bg Sp كقوله تعالئ:‎ 
الآيات [آل عمران).‎ AN 

وقوله : MIRE‏ مادا فى الوت والارض € Dl‏ 

MY dos e اناف الاق اا‎ aay 
تعالئ: ما‎ al في نفسه؛ فإن في خلقه من العجائب الدالةٍ على عظمة‎ 
عن ذلك» وقد‎ BE وهو‎ eo تنقضي الأعمار ذ في الوقوف على عُشر‎ 
ED el Sh SA فى نفسهء فقال: وف‎ Pro tel 
Susy) 0 الكلام على بعض‎ %™ cain oles وقد تقدم في‎ fol 
هفاك‎ Leh 

ومن آياته: الجواهرٌ المودّعةٌ في الجبال» والمعادن من الذهب والفضة 
والفيروزج ونحوهاء وكذلك التّفط والكبريت والقار وغيرها. 

ومن آياته: البحارٌ العظيمة العميقة المكتيفة”" لأقطار الأرضء التي 
هي قطعٌ من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. ولو جمع المكشوف 
من الأرض» من البراري» والجبالء والمدن والقرئء لكان بالإضافة 
إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وفي البحر عجائبٌ أضعافت 
ما نشاهده في البر. 

وانظر كيف خلق ae‏ 305325 صدفة تحت الماء» وانظر كيف 
Ste pal esl‏ 5 2 صُمّ الصخور ss‏ تنام ينا عدا ته 
العنبر وأصناف ما GL‏ البحر. وانظر إلى عجائب السفن كيف 
أمسكها الله تعالئ على وجه الماء» وسيّرها في البحار تسوقها الرياح! 
وأعجب من ذلك الماء؟ فإثه Ele‏ كل eV le Le‏ من ls y ON gem‏ 
فلو احتاج العبدٌ إلى شربة cole‏ ومُنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا 


00 
o De 
Var 

\ 

\ 
S 
ER 


ر )“ 


82 


(N)‏ راجع ص(005 فما بعد). 
(۲) المكتنفة: المحيطة. 


مختصر منهاج Soll]‏ 


في تحصيلها لو ملك ذلكء ثم إذا شربها y‏ خروجهاء لبذل جميع 
خرائن الأرض فى إخراجها! فلا يغثل العبد عن هذه التحمة. 

ومن آياته: الهواءً. وهو جسمٌ لطيفٌ N‏ بالعين» ثم انظر إلى 
شدته وقوته» وانظر إلى عجائب الجوء وما يظهر فيه من الغيوم والرعد 
العجائب. 

N) i 1 Bee Eo 

وانظر إلى الطير ¿lado‏ كما يسبحٌ حيوان 
البحر فى الماء. 

ثم انظر إلى السماء loas y‏ وكواكبها وشمسها وقمرهاء وما فيها 
كوكب إلا وللّه فيه حكمة في لونه وشكله وموضعه» وانظر إلى إيلاج 
الليل فى التهاره y‏ الالء وانظر مس الس كيف اسلف 
فى ICHS EEE a‏ والربيع de y‏ 

peel a CI eier, 
فإذا كان هذا 545 كوكب‎ el pe كوكب في السماء مل الأرض تمان‎ 
کر الكواكي» وال السحاء الس فيها الكواكب:‎ ee, 
بذلك مع صغرها! والعجبُ منك أنك تدخل بيت‎ the وإلئ إحاطة‎ 
منه» ولا تزال‎ is فلا ينقطع‎ AL, مزخرَقًا مموّهًا‎ Ss 
تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلئ أرضه وسقفه وعجائبه‎ 
إلى نحوه بقلبك» ولا تمفكة فى‎ Lalo وبدائع نقوشه» ثم لا‎ de ad ks 
él 45 بناء خالقك» فلقد نسيت نفسك وربك» واشتغلت ببطنك‎ 
فما مَكَلّك في غفلتك إلا كمَكّل نملةٍ تخرج من بيتها الذي حفرثه في‎ 


AEST في المطبوع: «بالهواء»» ولعل الأصح ما‎ (N 
CVV) صفحة‎ )١( راجع التعليق‎ (N 


— كلل 


]14[ كتاب التفكر 


حائط قصر المَلِكء al‏ أختهاء فتتحدث yo‏ فى حديث بيتهاء 
Nj A‏ كفس ابلك بولا من Ad‏ 

A ا‎ ae 

se geo ina 383 US dome الي‎ fab ¿hs bly a 
Leis aut Yi عض الات‎ DE ye ei aa 
بجلال الصانع‎ HES استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات» كانت معر‎ 
eal 

فتفكر فيما أشرنا إليه هاهناء مع ما قدمناه من الإشارة في ES‏ 
lis LA a‏ الله ره اساد 
المح كه nn‏ الله pls a Ned‏ 
ٿا تیر بعقها فى بعض Ces bls eee a Y o‏ الأسباب- شقى. 

نعوذ باللّه من مزلة أقدام الجهال» ومن ¿ الركون إلى أسباب الضلالء 
ul Y‏ فال نزام هن Si BUSS A‏ نه 
col 5 Le gil‏ والله eel‏ 

وصلين الله على سيدا lems‏ وعلى آله ploy too y‏ تيا 


ss e 8 
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جه | 
٤۰ [‏ ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


II % 


كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 
25 فصل: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه : 
e‏ أن المنهمكٌ في الدنياء ESAS‏ في غرورهاء Já‏ قلبه ‏ لا 
محالة ‏ عن ذكر الموت فلا su‏ 60 وإن ذكره كرهه وتَمّر منه. 
ثم الناس: 
La] -‏ منهمك. EQ)‏ 


- أو غارف منثية. 

فأما المنهمك: فلا يذكره» وإن ذكره فيذكده ULE‏ على cols‏ 
ويشتغل بذمهء وهذا لا يزيده ذكرٌ الموت من I‏ تعالئ إلا بعدًا. 

وأما التائب: فإنه يكثر 553 الموت لينبعث به من قلبه الخوفٌ 
والخشية» فيفي بتمام التوبة» وربما يَكره الموت خيفة أن يختطفه 
قبل تمامهاء أو قبل إصلاح col I‏ وهو معذورٌ في كراهة الموت. ولا 
jes‏ بيدا Ut oS call ola E I Seo‏ قاد als‏ 
الما ييكافة Gy ee‏ اتير Gh ee‏ 
الح ssl sia‏ للقاقه ols a SS ale as, Sle‏ 
للقائه» وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد لهء لا Jab‏ له سواه 
وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. 

Lolly‏ الغارف: فإنه يذكر الموت دائمّاء لأنه موعد لقاء الحبيب» وهو 


(1) رواه البخاري Y)‏ + 10(¿ ومسلم (YAA Y)‏ من حديث عبادة بن الصامت ¿e‏ 


Jw .. 


y‏ نها القاصدير. 

اا مختصر منهاج القاصدين 
Vin=‏ 
لا ينسئ موعد لقاء حبيبه. وهذا ‏ في غالب الأمر ‏ يستبطئ مجيءَ 
pal is y tl‏ من y el glo‏ إلن سوا رب 
العالمين. 

YUL كما قال بعضهم لما حضرته الوفاة: «حبيبٌ جاء على‎ O 
افلح من ندم).‎ 
Y من فن أهره إلين الله تال نصار‎ Lo ا غلل‎ e yl 
أحكيا إلن‎ ES ACE خا لقب م ا و لا‎ 
مولاه» فهذا قد انتهئ بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضاء‎ 
وهو الغاية والمنتهئى.‎ 
ذكره تح‎ OF قد تقد بتك الست التساقن هن الدكيا؟‎ Lol 
عليه نعيمه ويكدره.‎ 


ك فصل: في فضل ذكر الموت كيفما كان: 
عن أبي هريرة وط قال: رسول Mesta 553 19 51:88 LU‏ اللذات: 
Mer‏ 


El as sl (1)‏ مفعاقا Y]‏ لشاعك. 

(۲( هاذم: قاطع. 

(N)‏ حسن: رواه أحمد (۲۹۲/۲)» والترمذي ANY‏ والنسائى EJ)‏ وابن 
ماجه (EY OA)‏ وابن حبان (۲۹۹۲)» والحاكم AND‏ والغطيب )9/ EV»‏ 
والقضاعي CVA)‏ وقال الإمام الترمذي: «(حسن غريب)» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» ANY‏ 


pSV والشيخ‎ 


تنبيه: الحديث مروئ بلفظ: «هادم»_بالدال e‏ و«هاذم»_بالذال-. 


ver — 


[50 ] ڪتاب ذحر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


وعن أنس ae‏ أن رجلا ذُكر عند النبى فأحسنوا عليه الثناء 
AT‏ "كيف كان $55 صاحبكم للموت؟»» قالوا: ما كنا نسمعه 
يذكر الموت. قال: SL)‏ صاحبكم ليس SUS‏ 

ET ST el 
«أكثرٌهم للموت ذكرّاء وكات استعدادًا له؛ أولئك هم الأكياس؛‎ 
RS معنو | شرف الدكبا و كرامة‎ 

فوقال الي البصري» اندم So ol‏ الدع ES ¿Ud old‏ 
فيها فرحًا». 

وما ألزم Le‏ قلبه ذكر الموت إلا صعّرت الدنيا عليهء وهان عليه 
جميع ما فيها. 

zer dls yO‏ بخ غبدالعويؤ 151 دك الموت Zst des!‏ الطيرء 


PURE ET NM,‏ فر بيني ركذا 
الحافظ العراقي في تخريج »)۱۹٤/٤( LAND‏ والإمام الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ra)‏ والشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» »)۱۹٤۸(‏ والشيخ 
حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد) »)0١1/5١(‏ بينما حسّنه الشيخ 
عبدالقادر الارنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» EVO o‏ 

o اكيس‎ ON) 

(N)‏ صحيح: رواه ابن ماجه CEVON)‏ والحاكم )08/8( والطبراني في «الكبير) 
CET) Claw gig EV)‏ و«الصغير» CAAT)‏ و«مسند الشاميين» 
)01009( وابن حبان في «المجروحين) (AVI‏ وابن عدي »)۱۲٤۷/۳(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» NI‏ والبيهقي في «الشعب» ))٠١5650(‏ 
و«الزهد الكبير» (Er)‏ وصححه الإمام الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي» 
وجوّده الحافظ العراقي في 29 y (£01 /8) GLEN‏ > الإمام الهيثمي 

في «المجمع» )207/٠١١(‏ رواية الطبراني في «الأوسط). وحسّنه الشيخ شعيب 

الأرنؤوط عند ابن ماجه (١/۳۲۷)ء‏ والشيخ الألباني في «الصحيحة» LAVADO)‏ 

واللفظ هنا للطبراني في «معاجمه). 


vay — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وكان ضمغ كل LS‏ الها فيعذاكرون Lally Cr ped]‏ قم (Dg‏ 
حتئ كأن بين أيدهم جنازة. 

٥‏ وكان حامدٌ sell‏ يقول ul:‏ قد أيقن بالموت؛ وما نرئ له 
مهدا et‏ وا وی لها ع ركنا قن {iba‏ 
وما نرئ لها خائقًا! فعلام تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموت» 
فهو أول واردٍ عليكم من أمر الله بخير أو بشرء فيا إخوتاه! سيروا إلى 
ربكم سيرًا جميلا». 

٥‏ وقال bid‏ بن عجلان: «مَن جعل الموت Coed‏ عينيه» لم يبال 
بضيق الدنيا ولا بسعتها». 

رافك pes of‏ الموث عطي و إا غل الماش pays Ga) are‏ 
ee‏ 
فيه 353 الموت» والطريقٌ في ذلك SA:‏ الموت 
الذي هو بين يديه» GUS‏ يريد أن يسافر إلى مفازة مُخطرة» أو يركب 
البحر» فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفعٌ طريق في ذلك: ذكر أشكاله 
وأقرانه الذين I pee‏ قبله» فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرئ. 

9 قال ابن مسعود وه : «السعيد من وُعظ Mo o‏ 

Mg BATS تفسك‎ eo (إذا‎ ay الدرداء‎ gp هوقال‎ 

وينبغي أن يُكثر gto‏ المقابر» ومتئ سكنت نفشه إلى شيءٍ من 
ett res ls‏ ا j‏ 

كع فصل: في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل: 

وقد 5.95 عن ls‏ بن عمر JUE‏ أخذ رسول الله ES HE‏ 
فقال كل فى اللانيا اکر ارما سيق ا ۰ 


Io .. 


[50 ] كتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


9 وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك). 

وفي حديث آخر gl):‏ أخوف GEIL‏ على أمتي: الهوئ» وطولٌ الأمل؛ 
فأما الهوئ Lata‏ عن الحق» وأما طول الأمل فيسي الآخرة»! 

وعم الخ قال قال وسول الل كه لأصحابه: # اكلم يحت أن 
يدخلّ الجنة؟) قالوا: نعم يا رسول اللّه ؟ قال: «قصّروا الأملء وأثبتُوا 
آجالكم بين أبصار کم واستحيّوا من GG UW‏ > حيائه)”' 

dio yo‏ بي زكريا التيميٌ قال: «بينما سليمان بن عبدالملك في 
المسجد le‏ منقوش» فطلب من يقرؤه؛ فأتي بوهب 
بن منبّهء فإذا فيه: ابن آدم» لو رأيت فرب ما بقي من أجلكء لرَهِدت 
في طول أملك؛ ولرغبت في الزيادة من عملك؛ Os pal‏ من حرصك 
وحيّلك» los] y‏ يلقاك ¿bus‏ توق و ت بك ces‏ اساك UA‏ 
ار قك الولد القريب» A A ES‏ > 
أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة؛ يوم 
الحسرة والندامة). 


)1( ضعيف ةا : رواه البيهقي في (Y) cad‏ وابن ابي الدنيا في «قصر 
الأمل» )8( وابن عدي في «الكامل» (4)185/60. وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) «(rer /oY)‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» OVYA/Y)‏ من حديث 
جابر len‏ الإمام ابن الجوزي في «العلل»» والشيخ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» EVV) G2‏ 
وضكًّفه چا الشيخ الألباني ذ في «الضعيفة» CVIVV)‏ وكذا محقق «(شعب 
الإيمان» .)١75/1١7(‏ 

)1( ضعيف: oly)‏ ابن Col‏ الدثيا فى IAS‏ زواية الحسن 
البصري BS‏ درست fot iss‏ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من 
«مختصر منهاج القاصدين) ص(5١5).‏ 


vie — 


en‏ مختصر منهاج لقاصدیں 
wis‏ 
كك فصل: في السبب في طول الأمل وعلاجه : 


e‏ السب :فى طول الآمل شيفان: 

اشففهاه خب | ¿GU‏ 

والثاني: الجهل . 

آنا خب الدكبا د قان الأتنسان إذا انس بهار Lilly ell eto‏ 
وعلائقها'". ثقّل على قلبه مفارقتهاء فامكنع A‏ من الفكر في 
الموت- الذي هو سبب مفارقتها » وكڵ من كره شيئًا دفعه عن نفسه» 
EE AIN A II‏ 
من البقاء في Ciela‏ يحتاج إليه Ju ¿ya‏ وأهل ومسكن وأصدقاء 
وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكر» فيلهو عن 
ذكر الموت» ولا A‏ له الموت في بعض الأحوال والحاجة 
Lee‏ + «الأيام بين يديك 
إلى أن تكبر ثم تتوب». وإذا كبر قال: «إلئ أن تصير شيخَااء وإن صار 
شيحًا قال: «إلئ أن تفرُغ من بناء هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» أو 
ترجع من هذه السَفْرة ee‏ 
Jas‏ إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرةٌ pe Jal‏ 
BF‏ بعد يوم» ويشتغلٌ بشغلٍ بعد شغل» إلى أن تختطفه المنيّة 
فى وقت لا يحسكه فعطول عفد ذلك سر 8% 

وأكثرٌ صياح أهل من «سوف»؛ يقولون: Fe‏ سوف!). 
Jol,‏ هذه الأمانيٌّ كلها Wy ales‏ ت خاو اا وول 
النبي BE‏ «أحبب ما شئت؛ فإنك OOS lie‏ 


)\( علائقها: متعها التي يتعلق بها. 
(N)‏ صحيح: وقد تقدم. وهو جزءٌ ir‏ «إن روح القدّس E‏ في 
روعي ٠...‏ إلخ. 


von — 


٤۰٩ [‏ ] ڪتاب ذحر الموت وما بعده وما يتعلق به ess‏ 
=v)‏ 

السبب الثاني: الجهل: وهو VG)‏ سان 5 باه EY pale‏ 
قُربَ الموت مع الشباب» أو ليس يتفكرٌ المسكينٌ في أن مشايخ بلده 
لو عدوا كانوا أقلّ من العُشر؟ وإنما قلّوا لأن الموث في الشباب ST‏ 
وإلى أن يموت شيخ قد يموت N‏ وشاب» وقد يغتر بصحته» 
ولا يدري أن الموت يأتي فجأة. 

وإن dal‏ ذلك ob‏ المرض يأتي led‏ وإذا را 
العوث Mey‏ ولو Kas‏ وغل OF‏ اليوث ليس له رقت مخصرض عن 
EE O‏ ا ال سام 

y 2 

- من GLE‏ و شيخ ف أى كيل ot gl‏ -» لعظم ذلك عنده» واستعد للموت. 

had‏ ل Job Pott‏ ل 

اعلم أن الناس متفاوتون في طول الأمل تفاونًا كثيرًا: 

ع 2 
ع و 

© فرُوي عن أبي انال ادر : ابلخت ثلاثين ومكة سنةء 
ومامن شىء الاقد ls yo‏ فيه fósil‏ كما ja‏ 

8 وخكي في قضر LAN‏ أن امرأة حبيب أبي محمد قالت : «كان يقول 
لیے يعي lalo u bl‏ فأرسلي إلى فلان يغسلني» Já‏ 
eel, a lis‏ کا ا adds,‏ ری ike edt Sug,‏ يقول كل 
Me 52‏ 

و وعن إبراهيم بن سابط قال: «قال لي أبو 3 cie‏ لك قولا 
ها ل لحد UELI pe‏ خر جت من المسحد مغك ta te‏ سد ققد 


ds 5 


vey — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


نفسي أن أرجع إليه». 

9 وقيل لبعضهم: Jus Vi‏ قميصك؟ قال: الأمر أعجل من GUS‏ 

9 وعن محمد بن أبي توبة قال: «أقام معروف الصلاةً ثم قال لي: 
cad‏ فقلت: إني إن صليتُ بكم هذه الصلاة» لم fel‏ بكم غيرهاء 
SLB‏ معروفٌ: أنت Shs‏ نفسك أنك تصلي صلاةً أخرئ؟ نعوذ UL‏ 
ld ee‏ خير العمل». 

ys‏ وكلما قر الأمل جاد العمل""؛ 
ay‏ ,5 أن يموت اليوم» فيستعدٌ استعداد ميت» فإذا el‏ شك الله 
¿a sli le Js‏ 

25 فصل: في المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير: 

وقد ورد الشرع E‏ على العمل والمبادرة إليه: 

ففي «صحيح البخاري» عن اب بن عباس وله قال: قال وسزل الل E‏ 
«نعمتان ads‏ قبيما کے من الاس الصحة. والفراغ»". 

2 are 4 e 

خمس: شباتك قبل هَرَمِكء oy‏ قبل سَقَمكء وغناكً 3[ I,‏ 
وفراعٌك قبل CUES‏ وحياكك قبل Pals ye‏ 


18 نظافة الثياب وطيب الرائحة من هدي الحبيب‎ (N) 

(؟) جاد: صار صالحًا جيدًا. 

)۳( صحيح : وقد تقدم. 

)2 م ر ه الحاكم )1/8 (hs‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» ON)‏ 
والبيهقي في «الشُعَب) (AVIV)‏ وصحه ploy‏ والذهبي» وحسّنه 
Ale‏ تى اجر ج »)۱۹۸/٤( GLEN‏ وصسحه الشيخ الألباني 
في «صحيح الجامع» SS RE E‏ والذهبي 
على التصحيح في تحقيق «جامع العلوم والحكم» (۳۸۷/۲)» وحسّنه محقق = 


VEA — 


[E+]‏ ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


pl «التؤدةٌ في كل شيء خير إلا ما كان من‎ DATE 
De | 

كرد ale‏ يقول la a.‏ بالزاد» ونُودي فيهم بالرحيل» 
ee‏ قعود يلعبون!». 

٥‏ وقال fe‏ مولئ بني تميم -: «جلستٌ إلى عامر بن عبداللّه» 
فأوجز في صلاته» ثم أقبل gle‏ وقال: أرجني بحاجتك؛ فإني Moll‏ 
فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم AM‏ ركعة». 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن. 

٥‏ فكان ابنُ عمر يقوم في الليل» فيتوضاً ويصلي» ثم يُغفي إغفاء 
od pele‏ رلوم gay oh leans Le gia‏ ا يترم رصي 
Ne wl ads‏ 

٥‏ وكان عميرٌ بن هانئ A‏ كل يوم مئة ألف تسبيحة. 

٥‏ وقال أبو بكر بن عياش: «ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية 
Aer „us‏ ش 


.)٤۷٦/١١( «(الشعب»‎ = 

sola (LA +) داود‎ pl وهو حسن: رواه‎ BEANS وردهذا المعنيل من‎ )١( 
(A808) و«الشعب)‎ .»)١195/١١( والبيهقى فى «الكبرئ)‎ (VAY) يعلى‎ 
واي في الات لأخلاق الراوي»‎ y 
e من حديث سعد بن أبي وقاص‎ A/D) تهذيبي)» والحاكم‎ - 48) 
وصحّحهء ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
وقد مال الحافظ المنذري إلى تضعيف الحديث في تعليقه على‎ »)۳٠٠۹( 
A A A 

(Y)‏ أي: جُمعوا كلهم في مكانٍ واحد. 

)۳( أبادر: أعجّل. 


۷4۹ — 


[aia pois‏ القاصدير 
Gr:‏ مختصر منهاج القاصدين 

كع فصل: في سكرات الموت وشدائده, وما يستحب من الأحوال عنده: 

pel‏ أنه لو لم يكن بين يدي العبدٍ المسكين كربٌ ولا هول سوئ 
الموت» لكان جديرًا أن A‏ غ ووو كد عليه سروره» 
AA ES NO‏ الإنسان لو كان في أعظم اللذات» 
فاتفظر af‏ يدخل عليه چندى des a‏ لكدرت als‏ 
Jess OF gras gall JS yd gay ely Eis‏ عليه بلك gell‏ 
بسكرات النزع» وهو غافلٌ عن ذكر ذلك» وليس لهذا سب إلا الجهل 
والغرور. 

A‏ فى yall iol Sa‏ أنه م صرب الست 
وإنما يصيحٌ المضروبء ويستخيث لبقاء قوّته» وأما الميت عند موته» 
فإنه ينقطع Spe‏ من شدة ألمه» لأن الكرب قد بالغ فيه» وغلب على 
قلبه وعلئ كل موضع منه» وضعُفت كل جارحة فيه» فلم GS‏ فيه قوة 
لاستغاثة» ويوةٌ لو قَدّر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة. 

وتُجدّبُ الروح من جميع العروق» JS bys‏ عضو من slash‏ 
cl‏ فتبرٌد أولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» حتئ تبلغ الحلقوم» 
فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء ويُغلق دونه باب التوبة. 

قال رسو ل الله بل ETE‏ يَقبلُ التوبةً من العبد ما لم يُغرغِر)"". 

وقد ذوئ: OTP‏ الملكين اله و كلين بالعبد بدراءيان له عند cr god‏ 
gl‏ كان ILS‏ اكب Att aL Sige ¡Vs cado‏ وإن كان Loge‏ 


Mars A قالا: لا جزاكَ‎ iu 


(Y)‏ ضعيف ails e‏ في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» لابن أبي الدنيا ‏ هكذا مبهمًا e‏ من رواية وهيب بن الورد 
EL‏ وضكّفه es‏ 


vo: — 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


عن أنس بن مالك a‏ قال: قال رسول BE AU‏ «إن aU‏ 8 ول بعبده 
المؤمن مَلّكين يكتبانٍ عملّه. فإذا مات قالا: قد مات. LT‏ لنا أن 
da‏ الل السماء# قال فقول ذل eles‏ إن gan lc‏ من ESE‏ 
يسبحوني. فيقولون: فتأذنُ لنا فنقيمٌ في الأرض؟ فيقول اللّه تعالى: إن 
أرضي مملوءةٌ من كلقي يسبحوني. فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول اللَّهُ 
تعالئ: قوما عل قبر عبدي» فسښحاني» واحمّدانيء و کښراني» وهللاني» 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم VA‏ 

رفن اليجنا من ية او بن العالعف ال قال A‏ 
E‏ برضوان الله وكرامسه» كليس 
شيءٌ أحبٌ إليه مما أمامه» وأما صاحبُ النار ‏ الذي ختم له بسوء . 
se‏ بها وهو في تلك الأحوال والأهوال». 

وقد كان FS‏ من ALA‏ يحافون سرء الخاتمة وقد ذكر ذلك في 
ee a‏ سال الله أن بر Be‏ 
التي وسعت كل شيءٍ وأن يلطف بناء وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. 

كج فصل: في ما يُستحب من أحوال المحتضّر عند الموت: 

Can Lb Ll,‏ من الأحوال عند OW: Arora!‏ بكرن كلنه حه 
calles UL at‏ ر لساك يعطق الخاد ر اليتكون مين علافات the‏ 


)1( ضعيف: رواه البيهقى فى (AE TV) (KES‏ وابن عدي فى «الکامل» (۷/ 
(VON‏ وأبو,الشيخ فى Cork) LSI‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 
(AEN)‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (VIVE)‏ وضعّفه الإمام البيهقي 
عقب cd A‏ وكذا الإمام الذهبي في «الميزان» VD‏ 
عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» END‏ 
ومحقق «شعب الإيمان) (LIED‏ 

UA)  اًرصتخم‎  ملسمو‎ (VOY) رواهالبخاري‎ (1) 


A EP‏ الي 
en‏ 
lets‏ :الوا موقاكم' dy‏ الا 
O ee‏ «لا إله إلا 
اللّه» وبشروهم بالجنة؛ فإن الحليمَ flo‏ من الرجالٍ والنساء يتحيّر 
عند ذلك المصرع.ء وإن إبليس ss‏ ما يكون من العبد في 
a sl‏ 
وفي الحديث الصحيح: Y)‏ يمون er YI so:‏ 
o by‏ 


is Ah) 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/۷۹)ء‏ و«الأوسط) o‏ وأبو تُعيم 
في «الحلية» )04/0( من حديث ابن مسعود A‏ وحسّنه الإمام الهيثمي 

,)١ا07؟/5( راني فی تحقيقه‎ lll والشيخ حسيق‎ «(TYT/Y) zen 

والشيخ SLIM‏ : في «الصحيحة» ANNE)‏ عبدالقادر الأرنؤوط في 
طبعته من «مختصر EV Vue ele‏ 
ولفظ الحديث: «لقنوا موتاكم : لا إله cal Y‏ فإنَّ تَفْسَ المؤمن تخر ds‏ 
ونفش الكافر تخرج من BLS‏ كما تخرج نفس الحمار). 

(۳) رواه مسلم LND‏ من حديث أبي سعيد الخدري BS‏ 

ta: )4(‏ رواه أبو تُعيم في «الحلية؛ (18/6)» عن واثلة بن الأسقع co‏ 
ala,‏ الألباني في | (الضعيفة) (2155 »)۲٠۸٤‏ وفي «ضعيف الجامع» 
ANA)‏ 


[50 ] كتاب ذحر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


ja كلب فب فى‎ sweet), i ا عاق‎ se 
A peste اعا الا ررر‎ A لهذا‎ 

il J,‏ عند الموت أفضل؛ لأن الخوف سوط يُساق به» وعند الموت 
يقفٌ البصر » فينبغي أن يتلطف به؛ ولأن الشيطان sh‏ حينئذٍ LA‏ 
العبد على الله فيما يُجري عليه» y‏ فيما بين يديه» ls‏ 
Beste rer. Orr‏ 

JU y 2‏ سليمان التيمئٌ لابنه عند الموت : ايا ٻني» jac NL id‏ 
لعل القن الله معالن وآنا حمر القن tas‏ 

ك فصل: في ذكر وفاة رسول الله BE‏ والخلضاء الراشدين Es,‏ من sodas‏ 


lel‏ أن في Fl BD)‏ حسنة في كل أحواله» ومعلومٌ أنه 
a AD al od el gah tall gon‏ 


Ls, E A ee‏ قالت : كان بين 


(N)‏ حسن: رواه أحمد CAAT) gd HAN‏ وفي «العلل» EN O‏ والنسائي 
فى «الکبری) (VANE)‏ وابن ماجه CENT)‏ وأبو يعليل (۳۳۰۳)» وعبد بن 
(AVY > ae‏ واد بن السني في «عمل اليوم والليلة» (©» وابن بطة في 
«الإبانة» )100( ply‏ نُعيم في «الحلية» «(rar /D‏ وفي تاريخ أصبهان» 
»)۱/١(‏ والبيهقي في lv» CS‏ «الآداب» (۸۲۸)» وفي «الأربعون» 
yr)‏ واد بن أبي ١‏ الدنيا OV) Eee, A‏ وفي «(حسن «DL a‏ 
العراقي في تخريج GLAND‏ )08/8( عن الإمام النووي أن إسناده جيدء 
وأقرّه عليه. وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (۳۳۸۳): «حسن 
صحيح»» وحسّنه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» 0 ALY)‏ 
yet SI )۲(‏ أخبار الرجاء وحسن الظن ME SAL‏ 


يدي رسول الله Me‏ 5,55 أو عُلبَةٌ ‏ فيها cole‏ فجعل يُدخل يده في cell‏ 
فيمسح بها وجهه. ويقول : «لا إله إلا الله إن Mide‏ 

وفي «صحيح البخاري؛ من حديث آنس oh‏ قال: لما ثقل الدب BB‏ 
re‏ ينات اماو Js tulo ss ty‏ الیش 
على أبيك كربٌ بعد اليوم»" 

وروئ Gil‏ مسعود وله قال: اجتمعنا في len‏ عائشة UB‏ فنظر 
إلينا رسولٌ AL‏ ل فدمعت عيناه » فنعيئ إلينا نفسهء وقال: «مرحبًا 
«pS‏ حّاكم الله بالسلام» حفظكم al‏ رعاكم الله جَمَعكم الله Ej‏ 
الل وفّقكم الل نفعكم الله رفعكم ab‏ سلّمكم AL‏ أوصيكم بتقوئ 
الله وأوصي الله بكم» وأستخلقه عليكم) وا وسال الله 
أجلك؟ قال: «قد دنا الأجلء ¿ela‏ إلى الل وإلى سدرة المنتهى 
وجنة المأوئ» والفردوس الأعلئ». قلنا: يا رسول اللّهء من يلي غسلك؟ 
قال #رجال من أهل بيتي؛ الأدنى فالأدنئ»» قلنا | PALES pd‏ قال: 
«في ثيابي هذه o!‏ شئتم» ree‏ أو بياض ae‏ فقلنا: يا 
رسول الله» من يصلي عليك؟ A : Dee‏ رجمكم A‏ 
وجزاكم عن نبيكم خيرًا . إذا غسّلتموني وكمّنتموني» فضعوني علئ 
سريري لهذا عل شفير قبري» ثم اخرّجوا Bo‏ ساعة, فان أول من يصلّي 
علي خليلي وحبيبي جبريلُ» ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملك الموت. 
a‏ ا ل ce 35 Sa qt‏ فصلّوا «Zhe‏ وسلّموا 
os‏ ذو Te‏ '"» ولا Bp‏ ولا بصيحةء ولْيّبدأ بالصلاة 
Ze‏ منكم الإمامٌ وأهل بيتي الأدنئ فالأدنئء ثم 565 النساءء ثم زَُمَرْ 


)\( رواه البخاري (5559). 
6 رواه البخاري (EI)‏ 


2 في ال م عات: «بتذكية»! والتصويب من مصادر التخريج. 


Vo $ 


[50 ] كتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


الصبيان» واقرؤوا السلام على من غاب عني من رجالٍ أصحابي: وعلئ 
من تابعني على ديني إلى يوم القيامة؛ ألا وإني أشهدكم أني قد EL‏ 
علئ كل من دخل في الإسلام)"' 

ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام» فقال: WI‏ محمدء إن 
A‏ إليك HL‏ عما هو أعلم به منك. يقول: كيف las‏ 
فقال: أجدني - يا جبريل - مغمومًاء وأجدني مكروبًا». ثم أتاه في اليوم 
الثاني» فأعاد الكلام» وأعاد عليه الجوابء ثم جاءه في اليوم الثالث 
وأعاد عليه الكلام» فأعاد عليه الجواب» فإذا AL‏ الموت يستأذن» 
فقال جبريل: «يا أحمد» هذا AL‏ الموت ln‏ عليك» ولم يستأذن 
على ALS Zool‏ ولا يستأذنُ على Zeck‏ بعدك,. فقال: ائذن له»» فدخل» 
فوقف 58 بذ وقالة Ll Dr‏ إليك: Hebi A‏ 
of‏ أمركني ale‏ أن أتر كبا كر as‏ 
تال وسنول a e‏ - يا ملك الموت -؟ قال: كذلك do pf‏ أن 
lb‏ فقال جبريل: «يا cl‏ إن الله قد اشناق إليك. فقال: فامض 
eb pil‏ - يا ملك الموت 01 فقال جبريل ER‏ «السلام عليك L-‏ 
رسول A‏ لهذا آخِرُ موطني في الأرضء إنما كنت حاجتي من الدنيا». 


A tha ANO a 3‏ 
«الدعاء» YI‏ وابن سعد في «الطبقات» «arm‏ وأبو تعيم في «الحلية) 
AE)‏ والبيهقي في «الدلائل» AN‏ الإمام الهيثمي في 
«المجمع» )0/9 وقال عن سند البزار: «رجاله رجال الصحيح» غير محمد 
ابن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» وهو ثقة». ثم ضعف سند الطبراني. وضحَّفه 
- أيضًا ‏ الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» LEVI‏ وقال 
الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» 
Ms ely eed : (£\A) e‏ 

= (ANY) وفي «الدعاء»‎ PAE / 0) موضوع: رواه الطبراني في «الكبير»‎ MN 


Yoo — 


o: 
: عا واف اوم‎ juro فكوفى وسول الله کا ةا إلن‎ 
“bls وإزار‎ 
أبتاه» أجاب ربا دعاه. يا أبتاف‎ WI وتقول:‎ Sis وقامت فاطمة وا‎ ٥ 
bs خرن تساف يا | عه مين‎ celal ها واه ها‎ ays pl عدا‎ 
¿lo العراب‎ js of أطابت أششكو‎ tk cS كلما دقن‎ coll 
AE رسول الله‎ 
1 بكر‎ pi وقال‎ © 
هن اذو‎ Ps ضاقت علي‎ as Y 
a والعظم مني واهنٌ مكسورٌ‎ 431) ee وارتعث رَوعة م‎ 


(o) 


A a a 4a 0‏ عه A‏ 5 0 7 0 
اعتيق ويحك إن حبك قد ثوئ وبقيت منفردا وآنت حسير 
(Da 8 % ARA e 4 uz 2 0 dae‏ 

كع وفاة أبي بكر الصديق ¿de‏ 


٥‏ رَوى أبو المُليح: «أن أبا بكر وليه لما حضرته الوفاةء أرسل إلى 


= وابن سعد في «الطبقات» 0 والسهمي في «تاريخ جرجان) IIND‏ 
من ga‏ الحسين بن ASS ¿lo‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (0/9"): 
«رواه الطبراني» وفيه عبدّاللّه بن ميمون القداح» وهو ذاهب الحديث» اه. 
وقال الشيخ الألباني في الضعيفة» (OPAL)‏ (موضوع». وضكّفه الشيخ حسين 
الداراني في تحقيق «المجمع» CEOV/NV)‏ 

(N‏ ملبّد: مرقع. 

(Y)‏ صحيح: وقد تقدم. 

)1( رواه البخاري (EEN‏ من حديث أنس «¿e‏ 

alias ss 0‏ رالات 

O‏ حِبّك ‏ بكسر الحاء -: حبيبك الوفي. 

CV)‏ الجَدّث: القبر. 


|» = 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


عمر a‏ فقال: إني اوت وا Ebo: er ELS cal ol‏ 
حمًا بالليل لا che‏ بالنهار» وإن للّه Ee‏ بالنهار لا يقبله بالليل؛ 
Loly cial > ULL a Y al,‏ فلت عو ازين. من 
ee‏ الآخرة: باتباعهم الحق في الدنياء By‏ ذلك عليه 
BS Hole Bs‏ فيه الحق أن يكون OLE‏ وإنما خفّت موازينٌ من 
خفت موازيثه في الآخرة باتباعهم الباطل» só y‏ عليهم في الدنياء 
وح لميزانٍ يوضعٌ فيه الباطلٌ أن يكون Las‏ ألم تر أن اللّه أنزل 
آنه الجا عفد a‏ الشدة: Oly‏ الشذة tele Ji‏ ليكون العيد 
el,‏ راهبًا لا يُلقي بيديه إلى التهلكه» ولا يتمنى على الله غير الحق. 

فإن أنت حفِظت وصيتي هذه» فلا FS‏ غائب E‏ إليك من 
لحر ك و O‏ كييك وميس ده قز يكرد CHE‏ 
A,‏ لايد لك عقوو A‏ 

#اوقيل اليا احا ضر slo cool‏ انا clears‏ بهذا البيت: 

E‏ عن الفتئ 

ال سير وي ا 


esl‏ ال Fe a‏ اروا ل 
A AE‏ و ا 
25 وفاة عمر بن الخطاب ¿Qe‏ 


© عن ابن عمر ES‏ ينا قال: «كان Al,‏ عمر في حجري بعذما edo‏ 
e OES AA‏ 
ee‏ 


مختصر منهاج Soll]‏ 


وی ی 

٥‏ وروي أنه لما gab‏ وحمل إلى بيته» وجاء الناس 98 عليه» 
جار جا ا م الاتهنار» قال ١‏ ميا امير ا و و 
من الله لك» صحبة من رسول الله بي ونَدَمٌ في الإسلام ما قد علمت» 
ثم وَلِيتَ فعدلت» ثم شهادةٌ» فقال: وددث أن ذلك كان Vie ve BUS‏ 
عليّ -» ثم قال: alte L‏ بخ عير Leste ¿01 ¿lll‏ آم ال مي 
فقل: Zee‏ يقرأ عليكِ cp LSI‏ ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم 
للم مين اع اوقل الح لمكا ا ل مس 
فمضئ وسلم واستأذن عليهاء : ثم دخل فوجدها قاعدة تبکي» فقال: 
عمرٌ يقرأ عليك السلام» ويستأذن أن يُدمّن عند صاحبيه» فقالت: كنت 
أريده"" لنفسيء ee a Ass‏ 

فلما أقبل قيل: هذا ale‏ عر sil al‏ فأسئله 
را البو تقال رر فل pl bad oS etl‏ معي دياق 
esl‏ فال الحمد Ul Gh eier SOC bea‏ مت 
فاحملوني» ثم ا وقل: aye yak to‏ ا ات فإن )253 لي 
فأدخلوني» وإن ردّتني فرُدُوني إلى مقابر المسلمين»”". 

¡JE وفي أفراد مسلم من حديث المسور بن مخرمةء أن عمر‎ ٥ 
قبل‎ DU لافتديث به من عذاب‎ a «واللّه لو أن لي طلاعَ الأرض‎ 
أن ارا“‎ 


al A‏ العف عا الم او قرت 


es (\) 

)1( رواه البخاري (PVE)‏ من حديث عمرو بن ميمون BE‏ 

(Y)‏ طلاع الأرض: ما يملؤها حتئ يطلع من جوانبها ويسيل. 

(5) رواه البخاري AN‏ أفراد مسلم؛ بل هو من أفراد البخاري. 


[E+]‏ ڪتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 


AO من هرل‎ a cy 

كع وفاة عثمان بن عفان ¿le‏ : 

eo‏ نائلة بنت الفرافصة ‏ امرأة عثمان e‏ -» قالت: «لما كان 
اليوم الذي فُتل فيه I Lake‏ في اليوم الذي قبله صائمّاء فلما كان 
عند إفطاره» سألهم ELST‏ العذب فلم cop a‏ فنام ولم يُقطرء فلما 
كان Es,‏ السحر Eat‏ جاراتٍ لي على أجاجيرَ متصلة"» فسألتهم الماء 
العذب» فأعطوني كورًا من ماء» فأتيته فحر كته فاستيقظ» فقلتٌُ: هذا 
FL‏ عذب» فرفع رأسه فنظر إلى الفجر» فقال: إني قد أصبحتٌ slo‏ 
وإن رسول BE UI‏ اطلع Eolo‏ من هذا السقف ومعه ماءٌ ¿is‏ فقال: 
«اشرب يا عثمان»! فشربث حتی رَويتء ثم قال: «ازدداء فشريث حن 
نهلت» ثم قال: «إن القوم سينكرون عليك» ob‏ قاتلتهم eo Ab‏ وإن 
تر كتهم O dl‏ عندنا». قال: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه» 

© وعن العلاء بن الفضيل» عن أبيهء قال fod LS:‏ عثمانٌ بن عفان 
de «de:‏ خزائته؛ فوجدوا فيها صندوقًا مقفا ففخحوه» فوجدوا في 
PEE‏ فيها ورقةٌ مكتوب فيها : ذه وصية ce MÍ le‏ 
الرحنيوء Slade‏ بن عفان يشهد ألا إله إلا الله وحده Y‏ شريك له»وأن 
A‏ وزسو لعو A‏ ودر ONO)‏ حو و ERTL‏ 
من في القبور ليوم لا ريب فيه» إن الله لا يخلف الميعاد عليها نحياء 
ier ie Shee Gals tert ley‏ 


(N‏ هول المطلع: رؤية ملك الموت وأعوانه» أو رؤية منكر ونكير. 
(N‏ الأجاجير: السطوح. 

(۳( رأئ هذا في المنام Bi‏ 

)£( الحُقة: مثل الكيس. 


CDE 
: BS ك وفاة علي بن أبي طالب‎ 
تلك الضربة”''» قال: ما‎ o دعن الشعبئ قال: «لما ضرب على‎ 
فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي» واسقوه من‎ 
bel Olea ر‎ dto y کرای ن نا ع‎ 
وقال: لا تغالي‎ el واحدة لا تزيدوه عليها. ثم أوصئ الحسنّ أن‎ 
A فى‎ VN) الله كله يفول‎ er EN فى‎ 
امشوا بي المشيتين"”" لا تسرعوا بي»‎ y سلجا‎ Li فإنه‎ 
فإن كان خيرًا عجلتموني إليه» وإن كان شرا ألقيتموني‎ cl ARS ولا‎ 
عن أكتافكم).‎ 

8 ? 3 E 
أتاه ابن‎ cate Elo وروي أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها‎ ٥ 
وهو مضطجمٌ متثاقل -» فعاد‎  ةالصلاب‎ is التيّاح حين طلع الفجر‎ 
القانية وهو كذلك» ثم عاد الثالثة فقام يمشئ وهو يقول:‎ 


PS 


2): u 5 A 5 
E A E ERA 


¿ls التي ضربه بها ابن مَلجم  قبحه اللَّه -» ومات منها‎ )١( 

(N‏ حسن: رواه أبو داود )0 والبيهقي EI)‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(؟55/17١).:‏ من حديث aly Zhe‏ وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والأيهام» 
os 0)‏ والمنذري والنووي- كما فى «البدر المنير» لابن الملقن (MV‏ 
وسكت عنه عبدالحق فى «أحكامه الو( و 
ea‏ ا سه العية ضعي aie N‏ 
- أيضًا (58/0). 

de Y y أي: لآ سريعة‎ 9 

)£( الحيازيم: ما اشتمل عليه الصدرء مفردها «حيزوم». والمقصود: وطن 
نفسك للموت واستعدله. 
فائدة: قال المبرد في «الكامل» ص(977) بعد إنشاده: والشعر lo]‏ يصح 
ob‏ تحذف «اشدد) فتقول: 


vous — 


[E+]‏ ڪتاب ذڪر الموت وما بعده Lag‏ يتعلق به 


A AN en منالموت‎ Y 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبدّالر حمن بن مُلجم فضربه.‎ 
و‎ 

ك ذكر كلماتٍ نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم, وذكر زيارة 
القبور ونجو ذلك: 

لما نزل الموث بالحسن بن US ¿le‏ ينا lye el JU‏ فراث شی إلى 
صعحن ا ار فقال: اللات اعت من BES‏ فا 
EA‏ بمثلها». 

وقد ذكرنا ما تقدم من كلام NIT‏ 


$9559 أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاةٌ قال: «انظروا هل 
«esl Poco!‏ قي : لم تصبحء خت sa) fad AUS aes 3 gil‏ 
لقد أصبحناء فقال: UL el‏ ين ¿JU gd ell ood] YS o US‏ 
مرحبًا بالموت زائر es‏ وحبيب جاء على فاقة» اللهم إني كنت 
أخافك. وأنا اليوم أرجوكء اللّهم إنك تعلم أني لم أكن Zod‏ الدنيا 

١ 54 ‘ 5) 7 f sz = ye f Î 
الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء‎ Lb 
E علق‎ dees ال‎ 

gr pl Estilo pl OBS 
ee pe eee ae 


9 > للموتٍ فإنالموت لاقيكَ 
ولكن الفصحاء من العرب يزيدون ما يُمليه المعنئ» ولا يعتدون به في الوزن. 
اه. مستفاد من طبعة العلامة عبدالقادر الأرنؤوط (EY - EY) yo AS‏ 
وكذا ما بعده بمعتاه. )١(‏ الكزي: الحفر. 


va — 


a.‏ مختصر منهاج القاصدين 
ل 

ers عد مرف ع‎ oler 
ls أديكون و3 اجدنا‎ Me إلينا رول‎ a 
j هذه الأزواد).‎ 

وقيل: إنه كان حوله BES LE‏ ومطهّرة'". 

٥‏ وروئ Sl‏ قال: «دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات 
فيه كقلت cal‏ كيش اصح JU‏ أصبحة مو Lge Wy y LIAN‏ 
مفارقًاء ولسوء عملي ملاقيّاء ولكأس المنيّة شاربّاء وعلئ all‏ واردّاء 
ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهتتهاء أم إلى النار فأعزيّها». 

ثم أنشد يقول: 
Lieder alle Caley lie y‏ ترد كلما 
ls‏ ذنبي فلماقرنثه Sete‏ ربي كان Libel djs‏ 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم ترادو قرو وت ها 

#وقيل: AA‏ القبون فقيل له ذلك 
فقال: أجلس إلئ قوم SH‏ 55 معادي» وإن غبت لم يغتابوني». 

٥‏ وقال Öse‏ بن مهران: «خرجتٌ مع عمر بن عبدالعزيز إلى 
المقبرة» فلما نظر إلى القبور بكئء ثم أقبل ¿le‏ فقال: يا ميمونء 
هذه قبورٌ SLT‏ بني أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم 


وغيشهمء أما ثراهم ضرعيل قد حلت بهم SSN‏ واستحكم فيهم 
Í í ÓN 2 a E. OO 4‏ 
البلاء» وأصاب الهوام ‏ مقيلا في أبدانهم! ثم بكئ وقال: واللو ما أعلم 


Ne 3‏ إلا القليل: 

N)‏ الإجانة: الوعاء الذي يُغسل فيه الثياب. الجّفنة: طبق الطعام. المَطهّرة: 
الإناء الذي Fok)‏ منه. 

(M)‏ المثّلات: العقوبات. CE)‏ الهوامٌ: الديدان. 


var — 


[E+]‏ ڪتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 


¿Las من غلاات الله‎ ya آ نع سين صا إلن هذه القبويء وقد‎ Ae 

ك فصل: في زيارة القبور: 

ee a ا‎ 
re 

ب Lad, ee‏ شيكا من القرآن ويه 
له» ولتكن الزيارةٌ يوم الجمعة". 

« وقد رُوي أنه لما مات عاصم الجَحدري رآه رجلٌ من أهله في 
المنام بعد موته ET id Js‏ علي تال 
وأين أنت؟ قال عاصم: أنا - واللَّهِ ‏ في bey,‏ من رياض الجنةء أنا 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمعٌ كل US‏ جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبداللّه Os at!‏ نتلاقئ أخباركمء قال: قلت له: أجسامكم أم 
أرواحكم؟ قال: هيهات! cc‏ الأجسامء وإنما تتلاقئ الأرواح. قلت: 
ديل DS a‏ نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة 
كلّهء ووم Sid)‏ إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام 
كلها؟ قال: لشرفٍ يوم الجمعة وعِظّمه). 

A A AA عتما ين سو اف‎ os ye 


ira من حديث أبي‎ AD) رواه مسلم‎ (N 
استقبال وجه:الميث فتعم. وأما قراءة شيو من القرآن عند القبور» قبدعة‎ LT 0 


las 15) -‏ الإنسان ثمّ_. وكذا تخصيص يوم الجمعة e‏ 
أصلا فى الشريعة المباركة» والآثار القادمة ليست بحجة شرعية. All,‏ تعالى 
أعلئ وأعلم. 


(۳) في المطبوعات» و«منهاج القاصدين»: al‏ بكر بن lios‏ المزني»» 
والتصويب من: «شعب الإيمان» (۱۸/۷)» و«المنامات» لابن أبي الدنيا LN)‏ 
و«إحياء علوم الدين» »)59١/5(‏ و«صفة الصفوة»(559/7). 


vir — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


يقال لها: al,‏ قال الما | Egal‏ رفحت ul‏ إلى السماء» JE y‏ 
يا ذخري ويا ذخيرتي'' » ومن عليه اعتمادي في ile‏ وبعد مماتي» 
لا de ió‏ ا ولا ٿوڃشني في بوت ال ES cesto‏ 
آتيها كل جمعة وأدعو لهاء وأستغفرٌ لها ولأهل القبور» فرأيتها ليلة 
فى منامیء فقلت لها: یا coll‏ كيف أنت؟ قالت: يا بتى: إن الموت 
ایا ال ل بیود لل ا 
وبقرت في التهدس والامعرق إلى نوم التشور . فقلت: ألك حاجة؟ 
DARERICHIE‏ تدغ ما كنت تصنع من زيا tls,‏ فإني لأسو 3 ln‏ يوم 
الجمعة إذا أقبلتَ من أهلك. فيقال لي: يا راهبة» هذا EN‏ قد أقبلء 
Asli‏ 35 ,43 يدك مو jr‏ يمن Hoh‏ 

9 وعن Gul‏ بن منصور قال: «كان رجلٌ يختلف إلى المقابر» فيشهد 
¿dl‏ على ld‏ فإذا امسن ple cy‏ باب المقابر فقال: انش 
a‏ وحشتکم» ورجم غربتکم» وتجاوّرٌ عن سیئاتکم» وقبل حسناتكم. 
ليدع لخولاء | eld‏ قال ذلك (3 dsl?‏ دات ليل 
ل ا SG‏ 
قد جاؤوني» فقلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابرء 
إنك كنت Lo je‏ منك هدية. فقلت: وما هى؟ قالوا: الدعواث التى 
كنت تدعو بها. قلت: فإني أعود Le‏ تركمها Un‏ ْ 

٥‏ وقال بشارٌ بن غالب: Ep‏ رابعة في مناميء و كنت كثيرٌ الدعاء 
re‏ وي الي سر الي 
an ¿dos‏ قالت مكلا lll MS‏ 
للموتئ واستجيب لهم» جُعل ذلك الدعاء على أطباق النورء وحَُمّر 


¿JU id 3 
alba بسك‎ (Y) 


vit — 


]+ ] ڪتاب ذحر الموت وما بعده وما يتعلق به Den‏ 
ee‏ ,+ ڪڪ 
A‏ 
بستاديل ies‏ :به إلين الذي دعي od‏ له: 
متم هد AEN‏ 
كع فصل: في حقيقة الموت وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور: 
والذى tio OF LEV, OLS abe Je‏ المرت هى مهارة 
فإن الروح قد تتالم بنفسها بانواع الحزن والغم» وتتنعم بانواع الفرح 
والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء» فكل ما هو وصفٌ للروح بنفسهاء 


SUR MAA‏ ماهر لها ران الأعضاء + يتعطل 
بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد . ولا أن تعاد الروح 


إل الحسد في ly alo Y‏ سيان 
أعلم بما SE‏ به علئ كل عبدٍ من عباده. 

فمعنئ الموت: انقطاعٌ تصرف الروح عن البدن» وخروحٌ البدن 
عن TR Of‏ وسات tall y al ze OLI‏ باإرعاجه]لن 
عالم آخر Y‏ يناسب هذا العالم؛ فإن كان له بالدنيا Eee‏ 
es‏ للدت حير o Ie ie‏ 
ye ee A‏ 
الدنيا DELS‏ عى ذكر الله idles‏ 

Gann,‏ للميت بالموت ما لم يكن مكشوفًا في حال الحياة» كما 
ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم» والناس ¿Lo‏ فإذا 
ماتواانتبهوا. 

AI AE وأو اندها‎ 


¡Gal yo pad! الذي دلت عليه‎ gol ja lis )9( 


مختصر منهاج Soll]‏ 


كان ذاك مسطورًا في BG ple GUS‏ سر قلبه» وكان يشغلّه عن الاطلاع 
ee‏ ل اس » فلا ينظر 


الل اسيك ol BH eS ee ARA‏ يخوض غمرة النار 
ل Sa ae‏ 
pe Sei‏ على العاصي قبل الدفنء نسأل الله العافية. 

EA SLs البرك : قوله‎ peas es en 
ol ae SGC) S355 2455 عند‎ HS BST في سيبل الله‎ OE oa 

ذال سورد يلاها عو الت aaNet eee,‏ 
[أما BY‏ قد UL‏ عن ذلك فقال'' 5 : «أرواحُهم في Wa bie‏ 
PF 585 ill Tales, gls‏ من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى 
تلك القناديل)» وذكر تمام الحديث". 


Ka يوم تَمُوْمْ‎ aes عدوا‎ E, 
أخبر أنهم يعذبون بعد الموت.‎ 141 (0) ARA ANS 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله 9:28 
أحدّكم إذا مات» عُرض عليه rd‏ بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: 
هذا ns‏ حتئ يبعنّك A‏ إليه يوم القيامة)”') 

وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحشر لها وتألم تألمًا 
li dio‏ فأما المومن: 


)١(‏ أي: الحبيب BE‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعات» وهو مثبت من 
مصدر التخريج. 

(N‏ تسرح: تذهب وتنجيئ. 

ols) (N)‏ مسلم(1881). 

)8( رواهالبخاري (۱۳۷۹)» ومسلم (5855). 


— ككلا 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


© فقال عبداللّه بن عمر: «مغل المؤمن حيث تخرحٌ نفشه مغل رجل 
us‏ 057 : وك a e KOs‏ 1 
كان في سجن فأخرج منه» فهو hi‏ في الارض» ويتقلب فيها). 
وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن» y‏ كمحبوس في 
بيت مظلم ad‏ له SL‏ إلى بستانٍ واسع الأكناف» فيه أنواع الأشجارء 
فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره العود إلى بطن أمه. 

Sas) بصلاح ولده من بعده؛‎ il مجاهد: «إن المؤمن‎ JU yO 
بذلك عينه».‎ 

ك فصل : في كلام القبر للميت: 

روي عن NN‏ روضة من رياض الجنة» أو حفرة 
I sa‏ 

وروي - أيضًا ‏ عن النبي ييه أنه قال: «يقول القبرٌ للميت حين يوضع 
فيه: ويحك - يا ابن آدم -» ما عَرّك بي؟! ألم تعلم أني بيت Mandl‏ 


٤ $e ts 
3 Multas وبيث الوحدةء‎ AA وبيث‎ 


)\( يتفسّح: يذهب هنا وهناك. 

(۲) ضعيف: يأتى قريبًا بكماله. 

(M)‏ الفتنة: الامتحان والعذاب. 

)£( ضعيف: رواهأبو يعلئ (1۸۷۰)» والطبرانى فى (الكبير) (۳۷۷/۲۲)» وفى 
الشاي VERA)‏ واب تعيم في la DR‏ أبن عاصم فى 
«الآحاد TEN (SES,‏ واين cal‏ الدنيا في «التواضع والخمول» ITO)‏ 
وابن منده في «معرفة الصحابة» MANY) yo‏ من حديث أبي الحجاج الثمالي 
طله. وضكّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» NE‏ والإمام الهيثمي 
في «المجمع» le N)‏ والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من par‏ 
منهاج القاصدين» EVA) yo‏ وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق (مجمع 
الزوائد) (597/5). 


viv — 


„soll léia MON 
صنهاج [لقاصدين‎ roba = 

وتوف العرمدئ عن Joe AA‏ رسول الله SE‏ 
فرأئ ناسًا كأنهم 5 OMG,‏ فقال: «أمَا إنكم لو أكثرثم من ذكر هاذم 
اللذات los US‏ أرئء ty ASB‏ من 753 هاذم اللذات الموت؛ فإنه 
لم ob‏ على القبر يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربة» أنا بيت RAS‏ 
أنا بيت الو حدة» أنا بيت التراب» أنا بيت الدود. فإذا ذفن العبد المؤمن 
قال له القبر: مرحبًا وأهلًاء أمَا إن كنت A‏ من يمشى على ظهري 
ORTO RA‏ بات fancied‏ لد مد 
البصرء ويُفتح له باب إلى الجنة. وإذا دُفن العبدٌ الفاجر أو الكافر قال 
له القبر: لا > ولا أهلاء أمَا إن كنت GAY‏ من يمشي على ظهري 
إلىّ» فإذ MEG‏ اليوم NS pry‏ فسترئ صنيعي بك. قال: فيلتكمٌ عليه 
it Jpn, dl ata leas yao‏ کک pals canal,‏ ب 
في بعض» قال: lá‏ سبعون تنَّيئَاء لو أن واحدًا منها تفخ في 
الأرض ما أنبتت شيئًا ما بَقِيَتِ الدنياء is Che‏ حتئ يُفضَئ 
به إلى الحساب». 

قال رسول PIE ME UI‏ روضة من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر 
Mocs‏ 


© وقال كعب [الأحبار]: «إذا وضع الرجل الصالح في قبره احتوشته”*) 


Mela Dl gral من‎ 

al CY)‏ والمراد التقطيع. Js‏ تعالئ السلامة. 

(N)‏ ضعيف: رواه الترمذي (VET)‏ من حديث أبي سعيد الخدري y iy‏ وضعّفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط dee‏ العرمذي (407/8): والشيخ SUN‏ عنده 
LAT‏ وكذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج 
القاصدين» ص AETV)‏ 

)£( احتوشته: أحاطت به. 


۷۹۸ — 
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أعمالّه الصالحة ‏ الصلاة» والصيام» والحج» والجهادء والصدقة ‏ . 
قال: وتجئ ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة: إليكم عنه؛ 
فلا سبيل لكم عليهء فقد أطال بي القيام لله ك قال: فيأتونه من JS‏ 
cal,‏ فيقول الصيام: لا سبيلَ لكم عليهء فقد أطال بي الصيام. ¡JU‏ 
فيأتونه من Y‏ جسده» فيقول Gell‏ والجهاد: إليكم عنه. فقد أنصب 
نفسه وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله بء لا سبيل لكم عليه» فيأتونه 
من قبل يديه» فتقول الصدقة: كم من صدقةٍ خرجث من هاتين اليدين 
> وُضعت في يد الله ابتغاء وجهه! فلا سبيلَ لكم عليه» قال: فيقال 
الا يس ا اي اس سم 
فراشًا في الجنة» by‏ من الجنة» O‏ د 
بقنديل من الجنة» يستضيء م بنوره إلى يوم يبعثه اللّه من قبره»”" 


)١(‏ الدثار: الثياب. 

m‏ ثبت هذا المعنئ عن نبيّنا BE‏ فروئ أبو هريرة a‏ قال: قال رسول اللَّه 
BS‏ إن الميت إذا وضع في قبره إنه يَسمَعٌ GE‏ نعالهم حين يُولُون عنه» 
فإن كان ee Un o‏ 
الوكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات د من الصدقة والصّلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس ‏ عند رجليهء فيُوْتَئ (أي: تأتيه ملائكة العذاب أو 
الامتحان) يِن JS‏ رأسه. فتقول الصلاة: ما قِبَلِي مدخل. ثم يؤت عن 
يمينه» فيقول الصيام: ما جلي مدخل. ثم يؤتىئ عن يساره» فتقول الزكاة: 
ما قلي مدخلء ثم يؤتئ من قبل رجليه. فتقول bb‏ الخيرات ‏ من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس -: ما قِبَلِي مدخل» فيقال 
en‏ فلك له ال وقد ds se‏ 0 
j‏ رأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم (يقصدون الحبيب (BE‏ » ما تقول فيه؟ 
ze‏ عليه ios DE‏ حتئ أصليء فيقولون: إنك ستفعل» 
Maciel) ss a bal‏ الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول 
فيه؟ llo y‏ تشهد عليه؟ فيقول: al oer‏ أنه رسول اللّهء وأنه جاء = 


۷۹ — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


CD; 


Sot‏ من عند الله فيقال له: على ذلك حَيِيتَء وعلئ ذلك مِنَّ وعلئ 
¿e‏ - إن شاء اللّه -. ثم يُفتح له بابٌ من أبواب الجنةء > فيقال له: 


هذا elo ds‏ وها أعد الل cu‏ . فيزدادُ غبطة Np peg‏ ثم quis‏ 
tota ada‏ تقال لد هذا مقع مها وما INT‏ لك نها 


لو عصيته. ta os‏ لهال لسر يمون nas‏ 
وينوّرٌ له فيه» ويُعادُ الجسد لِمَا بَدَأْ منه» فتُجعل da Sand‏ (أي: زو ني 
النَسَم الطيب» وهي Ls ib‏ (أي: يأكل) في شجر الجنة؛ فذلك قوله 
تعالئن: 2 Ja, Le SN EZ‏ الكري ف الو Gat‏ وف Be]‏ 
ds‏ الله الاو SO aa‏ وإن الكافر إذا i‏ 
مِن قل رأسه لم يو جد شيء (أي: لم يوجد Jae‏ صالحٌ يدافع Case‏ ثم أتي 
عن يمينه» فلا يو جد شيء, ثم أتي عن شماله > فلا يو جد شيءء ثم أتي من 
قجل رجلیه» فلا يوجد شيء» فيقال له: اجلش» فيجلس yo jo Üble‏ 
فيقال له: أرأيكك هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد 
به عليه؟ فيقول: sl‏ رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمهء 
حتئ يقال له: محمد. فيقول: ما أدري! سمعت الناس قالوا قولاء فقلت 
O‏ ا 
تىعث ُبعث ‏ إن شاء اللّه -. ثم يُفتح له بابٌ من أبواب النارء فيقال له: هذا 
Leh salas‏ الله لك فا . فيزداد حسرةٌ وتُبورًا (هلاكًا بالحزن 
والهم)» ثم يُفتح له باب من أبواب Bad‏ فيقال له :ذلك Sade‏ هن اجبلا 
وما أعد all‏ لك فيه لو أطعتّه . فيزداد حسرة وثبورّاء ثم Fu‏ عليه قبرٌه 
حتئ تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي قال اللّه: © So‏ 
SÉ SÍ en‏ له ae E A‏ عَم [ab] Ll)‏ . 
حسن: رواه عبدالرزاق فى «المصئّف» CIV)‏ وهنادٌ فى «الزهد» (۳۳۸)» 
«(r\o/\Y) ee land ae‏ 

بن »)۳١١۳( OS‏ والحاكم »)۳۷۹/١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
q‏ والحارث في «مسنده» ANA)‏ وابن Le cel‏ في «السنة» (AVE)‏ 
والآجري في «الشريعة» (AOA)‏ والطبراني في Y‏ وسط) I)‏ وقال الإمام 
الترمذي: «حسن غريب)» Sb‏ ووافقه الذهبي. وحسّنه الإمام = 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


وعن أنس بن مالك أن نبي اللّه BE‏ قال: «إن العبد إذا ضع في 
le it‏ - حتى إنه ليسمع ES‏ نعالهم e‏ أتاه ملكانِء 
ا ı‏ فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل - محمد E‏ _؟ 
EG‏ أا أتدعية الله is‏ تلان ار ال 
AA‏ أبدالك الله AE.‏ رسول الله 
E‏ : «فيراهما جميعًا. وأما الفاجر sur‏ فيُقال له: ما ES‏ 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» Eas‏ أقولٌ ما Spb‏ الناس» فيقال 
له: لا دریت ولا تليت. en‏ ديد يريا بين all‏ 
فيَصيحٌ صيحة يسمعها من يليه Gab‏ الثقلين» Be‏ في «الصحيحين»"”". 

وفيهما من حديث أسماءَ بنت أبي بكر ts‏ عن النبي BE‏ أنه قال: 
«أوحي e ete‏ 
JL I‏ يقال: ما عِلمُك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد للسورسو له ٠.‏ وذكر باقي الحديث'' 

es‏ ابن le‏ فال لما أخرجت جنازةٌ سعد بن معاذء وسوينا عليهاء 
القت إلينا وسر ل الله كله ففال: ها iio ly Y] lll jo al a‏ 
في قبره» ولو كان منفلِنًا منها أحدٌ لانفلت سعد بن معاذ...» وذكر باقي 
ARS |‏ 


= الهيثمي في «المجمع» (01/7)»: وكذا الشيخ الألباني عند الترمذي» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط عند ابن حبان (TAH /V)‏ وعند الترمذي (؟047/1)-أيضًا-. 

(N)‏ قعودًا Ls‏ يختلف عن قعود أهل الدنيا؛ فانتبه. 

)1( رواهالبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). 

(۳) رواه البخاري (AD‏ ومسلم )990( 

)4( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» E)‏ وفي (الأوسط) AN)‏ 
والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» CVV)‏ والفسوي في «المعرفة ‘ery‏ 
EV)‏ وقال PLY‏ الهيثمي في «المجمع) (51/7): «رجاله موثقون). = 


wi — 


roba mm:‏ منهاج القاصدين 
¡US ba‏ 
موعن عبذاللّه الصعاني قال: «رآيث يزيد بن هارون في المتام 
بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: Fas‏ مني الحسنات» 
وا هن SOS Ect‏ وما كان ند sie (els‏ روسل يكو من 
ji!‏ در اا ed il‏ نلك الذي 
نلت؟ قال: بمجالس الذكر»ء وقولي الحق» وصدقي في الحديث» وطولٍ 
قراس e lea‏ على A E‏ بحن ا كال 
إي واللّه الذي لا إله إلا هوء لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن تبيك؟ فجعلث أنقضن لحيتي البيضاء من ol‏ وقلت: 
يغلي يُسأل؟! أنا يزيد بن هارون الواسطيٌ» Eas‏ في دار الدنيا ستين 
Heli‏ الناسء فقال أحدهما : صدق» هو يزيد بن Oy‏ نومة 
العروسء فلا رَوعة عليك بعد اليوم». 

٥‏ وقال المروزيٌ: «رأيت أحمد بن حنبل في النوم في روضة» وعليه 
Ola sl‏ وعلئ رأسه ZU‏ من النورء وإذا هو يمشي مِشية لم 
أكن أعرفها له ee‏ 
لك؟ فقال: هذه مشية الخُدَّام''' في دار السلام. فقلت: وما هذا التاج 
الذي ol jf‏ غلك SL PLAT,‏ اناري BB‏ او فقت A Ulm ¿gil y‏ 
وكساني وحباني ai,‏ وأنا أنظر إليه» وتوّجني بهذا التاج» وقال 
لي: يا أحمدء هذا تاج الوقار ler‏ به» كما قلتٌ: القرآنُ كلامي 
غير مخلوق». 


= وصخحه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته من «مختصر منهاج القاصدين» 
EN) yo‏ والشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع» ED‏ والشيخ 
الالباني في «صحيح الجامع» Coya Y‏ 
decd‏ لفظ الحديث: «لو نجا أحدٌ من فتنة القبر - أو مسألة القبر e‏ لنجا 
سعدٌ بن معاذء ولقد es‏ عنه». 

)\( الخُدَّام: المخدومون المكرّمون. 
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5 ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به‎ [E+] 
تا‎ 

كك فصل: في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة 
أو النار: 

cayo gral هن ذلك تمع‎ y e a إلى‎ Goto 
pe AN A A حابر هي لمن ان وا‎ 
الفكر فيهاء وجمهورٌ الئاس لم يتمكن من قلربهم‎ highs ry 
de ثم‎ ell dl Dl ys الأساة لم يفاهة‎ of رلو‎ ca YU الإيمان‎ 
المتصوّر‎ la صانعًا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل‎ of له:‎ 
على‎ - HES العاقل المتكلم»» لاشتد نفورٌ طبعه عن التصديق بذلك»‎ 
ما فيه من الأعجايب - يزيد على بعثه وإعادته.‎ 

ee,‏ من هاه البداية؟ 
فإن كان في إيمانك Cans‏ فقو الإيمان بالنظر إلى النشأة الأولى؛ 
Obs‏ الغانية مشلا وأسهل مها y‏ كنت قوئ A‏ 
تلك المخارفت Vi,‏ عار ,)$65 ly les Rael) tes‏ 
لك فل الجا ol y‏ 

Js‏ ما يقرع أسماع Spe Ui pall‏ إسرافيل حين يَنفخ ذلك في 
dara‏ و قد قت داعا مرا شاخصًا Hs‏ 

قال اللَّه es‏ في الور فِا هم من لادان إل ديهم يناوت ES‏ 
[يس]. 

عن أبي سعيد الخدريٌ قال: قال رسولٌ الله 88 اكيت ا tato‏ 
الصور قد حَنَئ جبهته» وأصغئ بسمعه» ينتظرٌ أن يوْمَرَ أن يَنفخ في 
id y al!‏ قال co ol‏ كيف تقول يا رسول الد قال 
«قولوا: Ls‏ اللَّهُ ونعم الو كيل» وتوكلنا على PCAN‏ 


ped LAA ETE POSE (1)‏ عون. 
(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» »)۱٥۹۷(‏ وأحمد (۷/۳)» والحميدي = 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


z 
* 


ثم انظر كيف تحشر eld!‏ يوم القيامة» فيساقون بعد البعث >¿ 
AA‏ فيينا وبوة N pling‏ 


بفنائها. 
وفي a‏ قال النبي Be‏ «يُحشَرٌ الناش يوم القيامة على 
أرض بيضاءً عَفْراءَ ble IES AS‏ 


ثم Ss‏ في ازدحام الناس» وقزب الشمس من رؤوسهم» وشدة 
العرق» مع ما في القلوب من القلق. 

وفي الحديث: Spd bp‏ يأخذ الناس على 45 أعمالهي». 

Sy‏ يا مسكينُ ‏ في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة. 

فقد رُويَ عن النبي BE‏ أنه قال: «يُعرَض الناش يوم القيامة EU‏ 
عَرْضاتء فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذير) وأما الثالثة فعند ذلك las‏ 
Mita tal‏ 


(voi) =‏ وعبد بن حميد CAAT)‏ والترمذي »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجه CEYVY)‏ 
وأبو يعلى O ۸٤(‏ وابن AM) Os‏ والحاكم »)٥٥۹/٤(‏ والطبري IND‏ 
4) وأبو نعيم في «الحلية» CPVY/V)‏ والدولابي في «الكنى» NM‏ 
والبغوي في «شرح السنة» EVI)‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 
(25, والطبراني في «YA YY) Caw VI‏ وأبو الشيخ في «العظمة) )1449( 
asia MUY antes‏ وضعّفه الحاكم» والذهبي» nd‏ افع UN‏ 
عنده» والشيخ IRE A‏ 

og )(‏ الارض المستوية. 

(N‏ عفراء: يغلب عليها البياض. قرصة Za‏ قرص الخبز المصنوع من الدقيق 
النقي الصافي. ويقصد ME‏ أن الأرض ستكون بيضاء صافية. 

(۳) رواهالبخاري O)‏ ومسلم TVA)‏ من حديث سهل بن سعد o‏ 

)8( رواه مسلم (YATE)‏ من حديث oli‏ 

)0( جدالٌ ومعاذير: مناقشاتٌ ومعاتبات تقع بين العباد بعضهم بعضًا. 

= CEYVYV) وابن ماجه‎ CPV) وفى ې «الزهد»‎ CEVE/E) ضعيف: رواه أحمد‎ (N) 
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[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


ره 


000 د‎ ale له‎ 4 a. a My, <. ۶ 


حتئ يُسأل عن عُمُره فيما أفناه» وعن عمله فيما e‏ فيه» وعن ماله 
a Lys lira‏ وعن Sl Lair‏ 


وعن صفوان بن مُحرزِ قال Cas:‏ آخدًا lan‏ إذ عرض 


له رجلء فقال: AS‏ سمعت رسول الله 3 يقول في النجوى يوم 
القيامة”"؟ قال: سمعت رسول EA‏ يقول: «إن الله 86 يُدني goal‏ 
ead‏ عليه AS‏ ويستره من الناسء Ey‏ 03 بذنوبه””'» ويقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ar‏ قرّره بذنوبه» 
ورأئ في نفسه أنه قد هَلّك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
Le pati‏ لك اليوم. قال: ثم يُعطّئ كتات حسناته. وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهاد: ARE‏ 
ECW)‏ اهود]». أخر جاه في ige)‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيدء عن النبي E‏ قال: 


= من حديث أبي موسى Bs EY‏ وضكّفه الشيخ الألباني عند ابن ماجه» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند» CEAV/VY)‏ 

)١(‏ أي:لن يذهب إلى الجنة أو النار. 

e (۲(‏ ا وأبو نعيم في «الحلية» 
»2377/٠(‏ والطبراني في Y‏ وسط) NIN)‏ والبيهقي في «المدخل» (ERE)‏ 
والخطيب في «اقتضاء C1) tbl‏ وابن IL al‏ الما( (ve‏ 
وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح). وصححه الشيخ الالباني» والشيخ 
شخبب الا 5 by‏ غد (O a‏ 

EN BP ta AA oh ay A © 

E)‏ الكتف: السّتر. 

)0( أي: يجعله يعترف بها لما يرئ صحيفة أعماله. 

(5) رواهالبخاري (VEEN)‏ ومسلم(50785). 


مختصر منهاج Soll]‏ 


cy) Me 23) 


جسرٌ علئ جهنم؛ فأكونٌ أولّ من يجُوز» 
وفيهما ‏ أيضًا - عن النبي RE‏ قال: «يؤتئ بالجسرء fhe‏ بين قهري 
جهنم)» قالوا EA A AT‏ عليها 
Cables‏ وكلاليث Hi LE y‏ المؤمنين عليه PSUS‏ '» وكالجزق 
al ia‏ الت كاي | فناج lad‏ وناج 
OO ges‏ حتئ Ml Sha‏ 
كع فصل: في ذكر جهنم - أعاذنا ait‏ منها : 
عن أبي هريرة كه قال: كنا عند النبي كَل os‏ انان es lo‏ 
gg Just = gen‏ ما LS TIGA‏ الله ورسوله أعلم! قال : lia)‏ 
حَجَرٌ أرسل في جهنم منذ سبعينَ خريمّاء oly). AE‏ 
(V+)‏ 
We‏ 
رئ EEE‏ عن da ps al‏ الد ا 
«ناژ کم هذه التي 53 53 EN‏ جزءٌ من سبعين جزءً من نار جهنم). 


pez 


)1( يُضرب: يُقام ويُجعل. 

MN‏ رواهالبخاري (ANN)‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث أبي هريرة AB‏ وهو عند 
البخاري (VENTE)‏ من حديث أبى هريرة وأبى سعيد UBS‏ جميعًا. 

bio عليه اترلق‎ aby M 

)£( الخطاطيف والكلاليب: كلاهما ¿es‏ متقارب» وهو الحديد المعرّج الذي 
يتعلق به الشيخ. الحسك: الأشواك. 

(o)‏ أي: كطرفة العين. 

(۷) مخدوش: مجروح من الأشواك. 

BS من حديث أبي سعيد الخدري‎ VAT) ومسلم‎ (VENA) رواهالبخاري‎ (A) 

)4( الوّجبة: صوت سقوط الشىء. 


.)۲۸٤٤( رواه مسلم‎ V9) 
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٤۰ [‏ ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


لاوا cals of‏ اا ا LAS e‏ قال igor‏ ات 
غاليها Bu‏ وستين ee‏ لا Ose‏ 

وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود cs‏ النبي E‏ قال: «يؤتى 

بجهنمٌ ei a‏ لها سبعون أل plas‏ مع plz JE‏ سبعون ألف SS‏ 


٥‏ وعن أبي الدرداء ay‏ قال: «يُلقى على أهل النار الجوعٌ فيُعدَلُ 
; 

عندهم ما [sa]‏ فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام» pl‏ بالضريع 
BY 23 Vp‏ & جع su E‏ فيستغيثون» OA‏ بطعام 53 
ias‏ فيذكرون أنهم كانوا O pi ol LBA My pnd‏ 
بالشراب» OEE‏ بالحميمء ينالونه بكلاليت من حديدء فإذا دنا 
منهم sj‏ وجوههم. وإذا دخل بطوتهم قطع ما في بطونهم» فيطلبون 
إلى خزنة جهنم GEE SS LN ol‏ عتا «jar HY AN Gs E‏ 
Us Lo e sido SE, LS KE A‏ 
Ms‏ ألْحكَدفِرنَ إل فى Y‏ اغافر]» فيقولون: سلوا UL‏ فيقولون: 
یرف EL oth‏ ر € فيقول: E) ISS Kp‏ (الرعرد)» فيقولون: 
to E DAL E A‏ فيقول E> BE‏ 
فا OY Y Y‏ [المؤمنون]» فعند ذلك ييأسون من كل خير» ويأخذون 
في الشهيق NA‏ 


9 ا6ر الا اني MAA lia,‏ 

NM‏ أي: حرارة كل جزءٍ من نار جهنم مثل حرارة ناركم» ونكايتهاء وسرعة 
اشتعالها. اه. أفاده الزرقاني في «شرح ANDI‏ 

.)851( ومسلو‎ UNO) ly (1) 

(5) الزّمام: كاللجام الذي تُقاد به الدابة. 

)0( رواهمسلم(5845). 


SUN O) يُجيزون: يدفعون.‎ (VY 


Im .. 


دز نها القاحصد ير 
poda Own) =‏ مناج | CH‏ 
EA‏ 

وتفكر في حيّاتها وعقاربها: 

ففي الحديث: «إن a Get Ju e‏ وعقاربها كالبغال 
OO age ay‏ 

٥‏ وعن الحسن: «إن النار تأكلهم JS‏ يوم سبعين ألف مرة» ثم يعودون 
ls Las‏ 4 

O‏ جم edge‏ ا ب البسير من GIs.‏ ينيقي أن 
يكفي في التخويف؛ فإن كنت مؤمئًا بهذا فانتبه لنفسك» EGE y‏ بين 
سس ع ل م" 
uy ee‏ عاد الطاعة. iS) y Ub‏ 7 الذين 
اقتصروا على سماع الأهوالء وأن يقولوا lb sehn.‏ 
يارب Mele‏ وهم - مع ذلك - مصرّون على القبائح» والشيطان يسخرٌ 
بهم كما يسخرٌ ممن قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن» فيقول: 
«أعوذ UL‏ من هذا»» وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه! 

وكنْ في الدنيا محبًا لرسول الله Lay > HE‏ على تعظيم añ‏ 
ee‏ ا ل ا ا ل 
كلهم» ويسأل UI‏ في fal‏ الكبائر من أمّته فينجيهم. 


)1( البخت: الجمال. 

(؟) المُوكفة: المحمّلة بالمتاع. ويقصد من عِظّمها  Ble‏ باللّه تعالئ -. 

(r)‏ حسن: : رواه dial‏ )£/191((¿ وابن ((VEV)) Ole‏ وفي «المجروحين» 
»)۱٤/(‏ والحاكم »)٥۹۳/٤(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» »)٥٦١(‏ 
والدار قطني في مجلس في رؤية الله E OM GG‏ 
دمشق» )4/1۷( من حديث الحارث بن جزء ooo y ¿ee Ste JI‏ 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» PENA)‏ 
وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» AYOV/¥O)‏ 
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[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


a‏ فلكل مؤمن شفاعة» ولا تحملنّك 
العِرَّةٌ على التواني وتسمي ذلك رجاء؛ فإن من رجا شيئًا طلبه. واحترز 
من المظالم؛ ob‏ من كانت عليه ole, las‏ قبل ردّها؛ فإن غرماءه 
يحيطون به يوم القيامة؛ فهذا يقول: «ظلمني»» وهذا يقول: «استهزاً 
بي»)» وهذا يقول: «أساء جواري»» وهذا يقول: «غشني». فلا خلاص 
لك من أيديهم» فإذا تومت الخلاص قيل: لا طلم E‏ [غافر:۷٠].‏ 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: قال رسول الله al BE‏ المؤمنون 
يوم القيامة من النار» فيُسحبون على قنطرة 3 بين الجنة والنار» AES‏ 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا هُذَّبوا وتوا 
Sal‏ لهم في دخول eS‏ 

وعن أبي هريرة طن أن النبي BE‏ قال: «أتدرٌون ما المفلس؟». قالوا: 
الاس تامو ا ورن رل شاعا قال وز gl BADER‏ بن 
يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسَمّك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطئ هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته. فإن E‏ حسنائه قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم > فطّرحت عليه» ثم طُرح في النار»“ 

وعن أبي هريرة bb‏ عن النبي BE‏ قال: 5209 65 الحقوق إلى أهلها 
e y‏ سب lao ia‏ وااو ا AO‏ 

cima كلها فى‎ Eo Vd, 


(YEE) ¿tal (1) 

(YOAV) pedis oly, (N) 

(M)‏ قاد تفعض deh‏ الحق لها 

)4( الجلحاء: التي ليس لها قرون. القرناء: ذات القرون. 
)0( رواهمسلم(5585). 
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laa pas‏ القاصد ير 
rob se‏ منهاج القاصدين 

تانكر - وفقك اللّه - إلى بُعدٍ سلامة حسناتك لدخول ما يُبطلها من 
الرياعع a Si‏ 
في أوقاتك» OL‏ المسكين من آثر EU‏ متقطعةء واشترئ بها عذابًا 
Asis HERE‏ 

a as 

كع فصل: في ذكر صفة الجنة, نسأل الله العظيم من فضله أن يدخلنا إياها: 

A eee 
أ وحصباؤها‎ sl البنةٌ من ذهبء ولبنةٌ من فضة؛ ويلاطًها المسك‎ 
Les ule م ولا‎ A اللؤلؤٌ والياقوت» وترابُها الزعفران» من يدخلّها‎ 
ولا يموت. لا تبلئ ثیابه» ولا يفنئ شبابه)”".‎ 

وفي حديث أسامة بن زيدء عن النبي بيه أنه قال يومًا - وذكر الجنة ‏ 
Yi‏ مشا لها؟ هي S59‏ الكعبة VAL Js e ae‏ ونه 


G 


#3 4 7 . Co) ي و‎ O (ds 
Nc وزوجة لا تموت» في حبور‎ > > as 


)1( الملاط: مادة البناء التي توضع بين الأحجارء ك«الأسمنت» في زماننا. 

(N‏ الأذفر: طيب الرائحة. 

(N)‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد) »)٠٠١١(‏ وأحمد E Y)‏ وعبد 
ابن حميد E)‏ وإسحاق بن راهويه (۳۰۰)» والدارمى NA‏ والطيالسى 
¿gis By (GAY)‏ (75077)» وهناد فى «الزهد» (۱۳۰)» وابن حبان AVYAV)‏ 
والبيهقي في «البعث» pea CYOA)‏ بن راشد فى «جامعه) CCV SAV)‏ 
والطبراني في : «الأوسط») (١١١۷)ء‏ وأبو نُعيم في «الحلية» NA)‏ وفى 
dio)‏ الح ry)‏ واد بن أبي الدنيا في «(صفة الجنة) año y (E)‏ الام 
الترمذي» وصخّحه الشيخ ¿SL‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند) Eis N‏ 

dao (2)‏ > : متمايل سائرٌ في da gas‏ وجمال. 

)0( الحبور:السعادةالعظمئ. 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


- 01 


فقالوا: نحن المشمرون لها AA TA‏ «قولوا: إن شاء 
ORT‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هر يرة له al‏ قال: «إن اللّه 
قال: Sorel‏ لعباديّ الصالحين ما لا عينٌ رأت» BEY‏ سمعت. ولا 
hs‏ علئ قلب بشر»”'". 

Me ls Ll Ls‏ أن قال اول مر 
تدلو اله EN AT ada‏ ف الذين بارت علق 
hi‏ کو كب ري في السماء Y eLo)‏ 0 ولا Sain‏ طون ولا 
olds‏ ولا يتمخيطون؛ أمشاطّهم الذهب. ورَشْحُهِم aaa a‏ يرهم 
Pe geet Y‏ أزواجُهم الحورٌ العين» على GLE‏ رجل واحده 
على صورة أبيهم آدم» ستُّون ذراعًا في السماء» 

وفي روايةٍ أخرئ: «لكل واحد منهم زوجتانء يُرىئ có‏ ساقهما من 
وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم على قلب 


»)٤۳۳۳( وابن ماجه‎ TUD ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
والبيهقي في‎ VIAN) وابن حبان‎ »)۳٠٤/١( والفسوي في «المعرفة»‎ 
وأبو نعيم في «(صفة‎ OV) oe وفي «الأسماء والصفات»‎ «ran «البعث»‎ 
NET) وفى «الشاميين»‎ PAN) والطبرانى فى «الكبير»‎ CVE) الجنة»‎ 
(UN الشيخ في «العظمة»‎ sha (10) yo JS فى‎ sr rel sly 
Er) والبغوي في «شرح السنة»‎ (VY) وابن أبي داود في «البعث»‎ 
COPY OA) »ةفيعضلا١ وضعّفه الشيخ الألباني في‎ Be حديث أسامة بن زيد‎ 
YAN /0) والشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه‎ 

AT) ومسلم‎ TEN N 

)۳( ا مر : الجماعة. 

)£( 2301 : المضيء المتلألئ. 

ab (o)‏ : العرق. 

(5) الألنجوج: عُودٌ طيب له عطرٌ جميل. وهو تفسيرٌ لمعنئ «الألوّة). 


VAN — 


ul 225 الل كر‎ LE 
من‎ y A قال: قال رسول‎ as وعن أبي موسى الأشعريّ‎ 
آنيثهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين‎ Lai 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة‎ 
عدن». أخر جاه في ب (الصحيحين)”".‎ 
في‎ ol): وفيهما من حديث أبي موسئ - أيضًا -» عن النبي وك قال‎ 
m, 
زاويةٍ منها‎ A يِن $33 مجوّفة» عرضّها سِتُون‎ LS الجنة‎ 
© 
ما يرون الآخرين» بطوف عليهم المؤمن؛‎ Jal 
وماد رس صر امج القرآن»‎ 
Iv: ee NE Gia منها قوله تعالئ:‎ 
[الكهف].‎ N A تو‎ US, 
OEA e AE MESE : ذلك قول‎ ¿le 915 0 
1ER Sl SA 
SEE يا‎ 
Sure ابال‎ P 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ط4 أنه قيل: يا رسول اللّه‎ 
فقال: «فهل تضامُّون في القمر ليلة البدر ليس دونه‎ PL هل نرئ‎ 


.)5875( ومسلم‎ PVE) رواه البخاري‎ (N) 

VAS) ومسلم‎ CAVA) رواه البخاري‎ (Y) 

(۳) الدّرّة: اللؤلؤة. 

.)۲۸۳۸( ومسلم‎ (TYVEK) رواهالبخاري‎ )٤( 

)0( أي: لا يريدون الرحيل عنهاء فلا ملل فيها ولا فتور» لتجدد جمالها وعظيم 
بهائها. 


VAY — 


[E+]‏ كتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به 


سحاب؟)» قالوا: لا! قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة هنا 

ك فصل: في ذكر dats‏ رحمة الله تعالى: 

نختم الكتاب بذكر سعة رحمة BU‏ نرجو بذلك فضله؛ إذ ليس 
لنا أعمالٌ نرجو بها العفوء لكن نر جو ذلك من رحمته وكرمه. 

Ms Y شه‎ SÍ تعالی: فل یبای‎ UI قال‎ 
[الزمر].‎ €) A AE NA 

Ged bak ls عمل سوءا أو يظلم تفه ت‎ EJ, 
. [النساء]‎ O) 

وعن أبي هريرة وه قال: قال A ás y‏ 
LS dual‏ فهو عند فرق العرش ta‏ إن رسيي A gra Cold‏ 
Men‏ = : 

وعن أبي هريرة ca‏ عن النبي ية قال: «إن لله 4 مئ رحمة» أنزل 
منها رحمة واحدة بين الإنس والجن Pages‏ والبهائم» فبها ¿y blas‏ 
pl ri ee‏ 
رحمة .> بها عباده يوم ill‏ 

AAA‏ قال رسول الله BE‏ ١إن‏ ربكم ا ا رحيم. 
ن هم بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنةء فان يلها كتبت له pie‏ 
caine‏ إلى al‏ 
قان عملا کت لد ست ly‏ أو مرها cl‏ ولا ميلك عن الله 


)\( صحيح: وقد تقدم. 
ely, (N‏ البتغاري VON) lanes NAD)‏ 
(N)‏ الهوام: الحشرات. 
)٤(‏ رواه البخاري (Vee)‏ ومسلم(5065). 


var — 


مختصر منهاج Soll]‏ 


سال | EU Y‏ 
UNE Vino‏ «يقول LI‏ 1 من عَمل 
(pls ee A‏ 
ll‏ . ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربتٌ إليه ذراعًاء ومن اقترب إليّ 
ذراعًا Su ol‏ مته MBL‏ ومن SLI‏ يمشي أتيثه رول 
وعن أبي ina‏ عن النبي 18 : «أن رجلا أذنب ذنبّاء فقال: أي 
ee e‏ فاغفره لي» فقال E‏ له tiie By‏ 
الذنب ويأخذ به! قد غفرتٌ لعبدي. ثم مكث ما شاء اللّه ثم أذنب ذنبًا 
آخرء فقال: أي رب» عملت ذنبًا فاغفره لي» فقال 88 phe‏ عبدي أن له 
ربًا يغفر الذنب ويأخذ به! قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء AU‏ ثم 
أذنب ذنبًا آخر فقال: أي رب» عملت ذنبًا فاغفره لي» فقال: plo‏ عبدي 
أذ له ركا يعت ii‏ أشهدكم أني قد Sab‏ لعبديء dro‏ ما 

OUP Ls‏ وهذه الأحاديث كلها صحاح. 

وبا حي CSE‏ ساي als‏ قال: pus‏ على 
رسولٌ e nu‏ وإذا امرأة م اي کج اذ Ed ee‏ 
السبي فأخذته» فألصقته ببطنهاء فأرضعته» فقال رسول اللّه 1H‏ «أترّون 
ed‏ طارحة ولدها في IHN: EI‏ . قال: aby‏ أرحمُ 
ales‏ ادو ده 


(۱( صحيح: وقد تقدم. 

.)۲۹۸۷( Am ols (N 

erben ©‏ ما لر له بل weile‏ 
نفسه وزل في العصيان» فمتئ تاب توبة صادقة؛ فإنه سبحانه سيقبله بمنّه 
وإحسانه. 

(5) رواه البخاري (VOY)‏ ومسلم VOR)‏ 

)0( رواهالبخاري )04944( ومسلم ATVOE)‏ 


VAS — 


[50 ] ڪتاب ذڪر الموت وما بعده وما يتعلق به = 


A‏ سديد ابن ذو Ae‏ عن النبي E‏ أنه قال: 
Lo‏ من عبدٍ قال: لا إله إلا اللّهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 255 وإن سرق» وإن زنئ وإن سرق! وإن 
زنئ وإن سرق)» ثم قال الرابعة : «علئ رَعْمٍ أنف أبي ا 

op AN‏ مالك at BB Zell yo cal‏ قال د 
abt‏ حرّم النار على من قال: لا إله إلا اللّه» يبتغي بذلك وجة اللّه)”". 

وفيهما من حديث أنس بن مالك co‏ عن النبي BE‏ أنه قال: CA):‏ 
من الشار من EI‏ الله وكاو فى قله من الخ ما 455 CB penned‏ 
ثم يخرجُ من النار من قال: لا إله إلا اللّه» وكان في قلبه من الخير 59 
و1" ثم DE‏ من النار من قال: لا إِلّه إلا LN‏ وكان في قلبه من الخير 
١ ADO‏ 

Ose 

وعن أبي موسئ BS‏ قال: قال رسولٌ اللّه #6 : (إذا كان يومٌ القيامة 
لم Se‏ ممن إلا أتي بيهوديّ أو Bil na‏ حتئ يُدفع إليه» فيقال له : هذا 
SSG‏ من اننا ر OO‏ 

A‏ عم و EA gs‏ الله 2ة 

DI, ates 
الله § يستخلض رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة›‎ 


CAE) ومسلم‎ ¿OA NV) رواه البخاري‎ (N 
AFT) ومسلم‎ (EVO) البخاري‎ ely, (NM 

(9) )8245 القمحة 

A E) 

)0( رواه البخاري (EE)‏ ومسلم (۱۹۳). 

CV)‏ أي: سيوضع بدلا منك في النار. 

(۷) رواهمسلم(5051). 

. يستخلص : يُخرجه بعيدًا عن الجموع‎ (A) 


مختصر منهاج Soll]‏ 


E‏ نها ما pall‏ كم كول 
أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ eS‏ كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: 
dr‏ أو ie‏ نيت "الرجل تقول لايا زت Hals‏ 
لك عندنا حسنة ely‏ لا lo‏ عليك اليوم؛ فيُخرج له بطاقةً فيها: «أشهد 
الله إل AA‏ عاو NT cope nr‏ ل eee‏ 
ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تُظلم. EWEN SE bb‏ 
في as‏ والبطاقة في US‏ . قال: فطاشت السجلات Blase;‏ ولا 


يثقل شيءَ مع Mg qu‏ 
۵ و نظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة» 
فقال: «أرأيتم لو أن ؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه Piss‏ أكان 


)١(‏ السّجُل: ما تكتب فيه الأسماء. 

ts )0(‏ يتحير ويخاف. 

AN صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۹/۲- زوائد)» وأحمد‎ (N) 
وابن‎ (EM) ars وابن‎ (NV) ie y ۴۴۹0 بن حميد‎ y 
والبيهقي في «الشعب»‎ ETA والحاكم (١/1)ء والبغوي‎ YO) حبان‎ 
(KUN) والاجري فى «الشريعة)‎ AD وفى «الاسماء والصفات»‎ © 0( 
وفى «الدعاء»‎ KEINE) da وفى‎ »)١9/١7( «الكبير»‎ AU 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٠۲۲)ء والكتاني في «جزء‎ CAND 
البطاقة» (۲)» وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكمء‎ 
الحافظ المنذريٌ الترمذيّ والحاكم على التحسين‎ A ووافقه الذهبي»‎ 
الحافظٌ العراقيٌ الترمذيّ على‎ Ty COI) والتصحيح في «الترغيب»‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني في‎ »)۲١۸/٤( التحسين في تخريج «الإحياء»‎ 
والشيخ شعيب الارنؤوط‎ AV و(صحيح الجامع»‎ »)٠١١( «الصحيحة)‎ 
في تحقيق «المسند» (١١/١۷٥)ء والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في طبعته‎ 
ALVA) من «(مختصر منهاج القاصدين» ص‎ 

)1( الدانق: سدس الدرهم. 


van — 


٤١ [‏ ] ڪتاب ذحر الموت وما بعده وما يتعلق به ess‏ 
=(vav)‏ 
La y‏ فقيل: لا. فقال: y‏ المغفرةٌ عند اللّه GB‏ أهونُ من إجابة 


رجل لهم بدانق». 

Seon‏ إبراهيم بن أدهم قال: «خلا لي الطواف في ليلةٍ مظلمة 
ol IE en‏ الشخر »ثم رفعت يدي إلى السماء. 

فقلت: اللّهم إني LT‏ أن تعصمني عن جميع ما تكره . فإذا Ju‏ 

PA‏ ال رک كلقي يبال العف 
فإذا عصمتّك فعلى AG Jarl ys‏ 

فهذه الأحاديث - مع ما ذكرناه في كتاب Libs : - el A‏ بكرم 
الله ar‏ رحيت وجوده. ونحن نرجو من اللَّه سبحانه ألا 
يعاملنا بما نستحقه» وأن يتفضّل علينا بما هو أهله. وعم ته 
E‏ من أقوالنا التي تخالف أعمالناء ومن كل تصنّع Es‏ به للناس» 
[sy‏ علم وعمل قصدنا به وجهه» ثم خالطه ما co AK,‏ فبکرمه نستشفعٌ 
إلى کرمه» وبجُوده نسأله من جوده؛ إنه قريب مجيب. 

والحمد AU‏ رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه كما يحب 
ربنا ويرضئء وكما ينبغي لكريم وجهه $ 

وا الله عت سيدق محمله وال رمه رو as Ets‏ 


ns 8 هت‎ 8 


2000 راجع ص( 587‏ فما بعد). 
قال أبن u‏ ا6 الله له را تكرن a‏ اتيا dase‏ الله jdt‏ 
yo al y‏ الفا عل ها an Of USGL al CLS‏ 
مني وسائرٌ أعمالي - die‏ سكب il Gar Le ein Oly‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصلئ الله وسلم وبارك على 
الحبيب محمد» وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


VAY — 


فهرس الأحاديث النبوية — 


6 فهرس الأحاديث النبوية "لا 


١58400000 الحلال إلى اللّه الطلاق‎ dau 
PET الحَصِم‎ UY أبغص الرجال إلى الله‎ 
A أن يرزق عبدّه المؤمن إلا‎ AU أبئ‎ 
100000 السيئة الحسنة تمحها‎ al 
ا با‎ ii ii a tudes a نطوو‎ ¡ET PE 
VV Vince لاع ل‎ 6h EEE أتدرُون ما هذا؟ مانا و لمم‎ 
tus أترون هذه المرأًةً طارحة ولدها في النار؟‎ 
ا‎ Ena: مما في أيدي الناس‎ lll أجمع‎ 

(Cs‏ اة إلى الله صلاة داود CO OE OT‏ 0ط 
pious)‏ اله ال أدرقه رة ONA CIV sss.‏ 
اڪ ما شف 3-987 PPP‏ 
o all‏ 0 
إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه Morros‏ 
إذا Lo gud lamas Sal‏ وشوءك eer ererer ears Be‏ ا 
إذا أحبٌ أحدٌكم أخاه فَلْيُعَلِمْه Gs UI O AANEREARMERN‏ 
151 أخذتما مضاجعكما ee ee‏ 
A O O‏ لدو وده حدق ias‏ 
إذاأ راد Ul‏ بعبدٍ خيرًا أرضاه ا 
إذا أوئ أحدّكم إلى فراشه aida‏ بداخلة إزاره EN stella‏ 
)15 اقشعر جلد العبد من مخافة A eee eee eer ee ee AL)‏ 
إذا التقئ المسلمان بسيفهما LESTE‏ 
een et sit joo 15)‏ 
إذا رأيتَ أمتي reta JU‏ 
إذا ريت الناس قد مر جت عهوذهم O‏ 
إذا صافّح rn are rra ata A pS‏ 


۷۹۱ — 


محتصر hia‏ [لقاصدير 
oe‏ نهاج القاصدين 
إذا ظئنتم فلا تُحقّقوا VON SE RIIERURORUEUEURSEUUUN UNO‏ 
إذا قام أحدكم يصلي بالليل» فليبدأً بركعتين رس 
151 كان يوم القيامة Ye sammen ASSIS eve lo‏ 
إذا كان يوم القيامة لم يَبقَّ A‏ 
إذا مررتم برياض الجنة؛ فارْتَعُوا 000000111 
2 بَعث الله إليه لكين RNIT EUR,‏ 000 
إذا تظر أحدّكم إلى من فصل عليه road‏ 
dee ¿y 13]‏ مخ OEE Gale‏ 
dol‏ 0 
أسألك اللّهم الرضا بعد القضاء E O O O PU A‏ 
Lal‏ الناس Wide‏ يوم القيامة FO sese‏ 
اشر ف الغبادة الدعاء O entr errr ry merr err rrr nT rye‏ 
أصبحنا علئ فطرة aaa‏ 000 000 
Coens lb al‏ وهر نك e eo se acnn ev niente‏ 
أعددث A ieee Gola‏ 
[asl‏ الجهاد كلمة >¿ eee ee re‏ لي ل للا لوا 
OO Vesa eck 15S Li le y ¿SÍ mul‏ 
pajas!‏ للموت 1555 VO tarada dto abia to iaa‏ 
25 55315 هاذم اللذات A RN‏ 
أكلكم rr‏ الجنة E‏ 
dos‏ المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقا 0 00 000000 
أ ا ير د لتو ماين + السماء RSS ER‏ 01000 
ال ات کو باکر الكباقر AAA‏ 
ألا مشيّة لها؟ ee‏ 
أمَا إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات O‏ 
Gl‏ إنه قد Dl‏ وهو SAS‏ 1 اا 
أمرث أن اعا البامس alo‏ قر IV ar wt! phe‏ 


var — 


فهرس الأحاديث النبوية 

)= 
أفسينا EEG SN BONO y‏ 
AUT‏ عليك لساك a a‏ 
Sly O)‏ مني يوم القيامة E‏ 
إن إبليس IE IENNEIERAERE RUE NNREROI o JJG‏ .21 
إن أحتٌ أسمائكم إلى الله 4 E E‏ 
إن أحبّكم (ed‏ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 001000000 
إن أحدكم ]13 o An ob‏ 
إن أخوف ما أخاف على أمتى SE reos‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر CO‏ 
أن أزواج النبي OSB‏ يرا جعنه و ص1 
Sl el]‏ ان 
إن الصدقة لتُطفى غضب الرب RE RER‏ 0000 
إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء ل 0 
إن العبد إذا وضع في قبره ERRIPERERRFERENERRREENERERREERRRUENER‏ 2 0 
إن العيد بعك بالكلمة ا 0 00 
إنالعبد لَيُحرَمٌ A a SUL Ó‏ 
إن الغضب من الشيطان 2200000 
إن القرآن يَلقى صاحبه يوم القيامة ا 
إن Ul‏ إذا أحب عبدًا ابتلاه VT o‏ 
a Mol‏ تعالى يغضبٌ إذا مُدح الفاسق roo‏ 
إن اللّهَ جعل رزقي تحت ظل رمحي RER RRENE‏ ا 
إن aU‏ جميلٌ يُحبٍ الجمال E on‏ 
إن اللّه حرم النار على من قال sae act Rated ed ee og‏ ا 000 
o]‏ فين تحب الرقق RAN‏ 
sala me: JG Lo}‏ الصالحين VAY Ss‏ 
AO!‏ بعبده المؤمن مَلَكين يكتبانٍ Las‏ :00000000000 
إن abi‏ ولق يُباهي ELIL‏ الملائكة erent‏ ل 


var — 


محتصر ig‏ [لقاصدير 
Coe‏ نها [لقاصدين 
N/V EIER ds Mgmt Bio}‏ 
Lio}‏ ع يُدني المؤمنّ Winsen‏ 
إن الله alae BE‏ رج اا VATS‏ 
إن اللّه ي يَقبلٌ التوبة 101000 
إن ab‏ يقول: UT‏ مع عبدي إذا ذكرني 01011 
O)‏ كتب الحسنات والسيئات E‏ 
إن الله لا ينظرٌ إلى صو ركم وأموالكم 21-93 
إن الله ليَرضئ عن العبد أن يأكل Ss as YM‏ 
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Es‏ القائم على حدود الله م عل ع عت نات ا ا اط عاط اك be‏ اا ل NOC e‏ 
َكَل القلب كمثل ريشةٍ N peas‏ 
hs‏ هذه الأمة مثل أربعة نفر IBi‏ 
مرا کی > ا E‏ 
E SA RE‏ 
ن Bas oi ef‏ له الرجال O EEERREENERNBEN Li‏ 
y‏ أحب دنياه اضر بآخرته e E‏ 
ن أحبٌ أن يُكثْرَ AU‏ خير بيت E‏ 
من odie Jl‏ مۇم gry‏ يقد أن co a‏ 0100000000 
y‏ أصبح آمنًا في u‏ 09 212*330 
y‏ أصبح وهمّه الدنيا ا 
من ألقئ جلباب الحياء WOR NEIN‏ 
قم ارتكب EL‏ من هذه القاذورات ne‏ 
مَن استيقظ منّ الليل وأيقظ امرأته as‏ 
من تصدق dis‏ تمرةٍ من كسب طيب eee ee‏ ا ا ا ا O‏ 
من تعلّم العلم AL‏ به العلماء اا A O‏ 
من تعلّم علمًا مما يُبتغئ به وجه الله و 0 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم UNE‏ 
oe‏ جاءه من أخيه dy o‏ ا ا ا 1 
من So‏ ثوبه خيلاء لم ينظر UI‏ إليه ل 
ِن حُسن إسلام المرء ترگه ما لا يعنيه en‏ 


Art — 


فهرس الأحاديث النبوية چ 


1200 ا ا‎ ed eae as حم مؤمئًا من منافق‎ y 
ON RRR eee eens sera كور ف متك كوا ف‎ 
ا‎ ee كوه لدعا تفده‎ 
23000089 Lalo من سلك طريقًا يلتمس فيه‎ 
O RIO INIENEENEHNHERN © عن سک‎ 
GOV asociaba La من شرب في إناءِ ذهب أو‎ 
e A PO EN ea etal ns hee الفجر في جماعة‎ lo مَن‎ 
ee كعات‎ its le كن‎ 
0 ee rer rer يحدث فيهما نفسه‎ Y مَن صلی ركعتين‎ 
E ca ARE tetera مَن صلى على في يوم الجمعة ثمانين مرة‎ 
UVALDE صَمّت نجا‎ y 
00 ls cil 
VO Rn is és 
A عمل عملا اشر ك فيه غيريئ‎ y 
Ce يوم الجمعة‎ el [EE من‎ 
VAP ام ام له و‎ UE أله ام ل لم اله ا ام‎ else Ls gals كد قدي‎ 
A ete ee acsce an on oneness من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا‎ 
من قاكل لتكو كلمة اللَّه هي العليا ا اه‎ 
21131 زا‎ o 0 ro E مَن قرأ القرآن فهو‎ 
EEE: RE الواقية‎ yp مو ثرا‎ 
0 re er er err واليوم الآخر‎ sl Jap من كان‎ 
rs Y liste كو كافث‎ 
„25 Pe EIERN EEE. Di مد كرو‎ 
TV) A من كظم غيظًا  وهو قادرٌ علئ أن يُنفِدّه‎ 
USM ن کف لسانهةسكر الله عورته ال‎ 
ه12‎ 0-98 ME وسو ل الله‎ a LLU بن كل‎ 
0 اا‎ orn RER كلميال الله‎ 


مختصر منهاج (لقاصدين 


مَن لم Fe‏ قول الزور والعمل به AN 1 rea daa‏ 


‘ey econ ac ta edo fei ce AA AA 


A main pice mine oe are AMA 
10 مته‎ ta I من برو الله به‎ 


من يُرد اللّهُ به خيرًا ag‏ في الدين 0000100101111 


كن ی إلى مابية re wa‏ 
منعتني وطاءته صلاتي الليلة Ms‏ 


8 كقبر مر لفاس‎ logs عقيو‎ ls 
28 
VÍA A A AA Er Er نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس سل ف سدس‎ 
2 
VAY anne نية المؤمن خيرٌ من عمله‎ 


aba bea E JLo هل لك من‎ 


هم الذين لا يتكتوون ا ا NEVA EEES‏ 
هي ما بين فراغ الإمام be‏ الخطبة otomana‏ 11[ 0000001 
هؤلاء فى الجنة ولا أبالى NO user‏ 
والذى O‏ عبد خت 8ب 0000101 
والذي نفسي بيذه لو لم تذنبوا ENEENENRBEANINE.N‏ 000 21 
GUI‏ تفسى A dy aL cote‏ 
وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين rete‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 

© 
يؤتل بالجسر PS‏ 
يؤتئ بالعبد يوم القيامة RES‏ ا oo ee ee‏ 
En Js y eee Uo‏ ا ااا 
يا آدم diodos‏ 
FTL‏ فلان» انظري أي ARES‏ شعتٍ a‏ 000 
يا أيها الناس» إن اللّه طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا N rriciaes‏ 
يا جابر» اجعل فى إداوتك ceda eee eee Pen ne ee eee zl‏ | 1 
anda poop E‏ 
يا عباس» ويا صفية» ويا فاطمة O‏ 
يا عقبة» ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا a‏ 
يا es‏ نفس تُنجيها A a‏ 
Nee‏ وا ال اغ KIN IIE REIN NEN ER FUREIIUDIRCNACHORCERN‏ 0 
يا فاطمةء لا أغنى عنك من A Es Ul‏ 
ام Voss o‏ 
يا معشرَّ من آمن بلسانه A RAA u‏ 
با lau ias‏ علن risa des‏ 
BEST‏ عين أخيه A‏ 
gi O Oe PERE‏ 
Zend‏ الناش يوم القيامة ee eer eee beet cena ee‏ 2 2 3 
Es‏ من النار من قال UN EDER:‏ 
يخلض الارن ورم القيامة VAP SS‏ 
يدخل فقراء المؤمنين 7ب 
يُضِرَبٌ جسرٌ على جهنم E dass‏ 
A ei a led‏ 
يُعرَضُ الناش يوم القيامة ثلاث عَرْضات NND ariadna‏ 
PE‏ ران رار و E A‏ 
يقول القبة للميت حين يوضع فيه 0 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


يقول الله ا من عمل حسعة VAC‏ 
يقول BU‏ يوم القيامة: يا آدم قم eter ere eee‏ 0 
يكره الموتٌ 200000000 


mess 8 8 


فهرس الموضوعات 


A‏ فهرس الموضوعات “لا 


a و‎ 2. 
Oe eases e o add Poel athe te elena ors مقدمة المعتنى  عفا الله عنه-‎ 
A O aba ese en ace SS مقدمة المصتف‎ 


6” الربع الأول: ربع العبادات “لآ 
]14 كتاب العلم وفضله وما يتعلق به ۲۱ 


علم المُعاملة apa‏ 
أقسام العلوم المحمودة to patas qn‏ 
tia: ll BN‏ 
Total‏ رال NA EA‏ 
الآخرة a tas‏ 
آفات العلم» وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة TT‏ 


٤" كتاب الطهارة وأسرارها‎ [Y] 
£4  اهتامهمو كناب أسرار الصلاة‎ ]*[ 


فضائل الصلاة A A one ee eee ee‏ 
y‏ الصلاة Se A‏ 
المعاني التي تتم بها حياة الصلاة E oun‏ 
آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة A E‏ 
ذكر النوافل من الصلاة en aeonsedenesetsenopoe:‏ 
أوقات النهي عن الصلاة eer rere te tae‏ و ل 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 99 121 
وظائف القابض vY LIA A A ren‏ 
صدقة التطوع وفضلها وآدابها ES‏ 
OLS [0]‏ الصو م وأسراره ومهماته وما يتعلق به ۷۹ 
سئن الصوم AM ia e ee aan Br een e Ea‏ 
أسرار الصوم وآدابه AN 0 0010000 oat ae ee‏ 
صيام التطوّع O O‏ 
[N] ME‏ كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه  AV‏ 
الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج A A‏ 
[v] ٩‏ كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله  ES ٩۷‏ 
آداب التلاوة eee ees‏ ووو سمي ماه rss‏ 
الأعمال الباطنة فى التلاوة EEE O ies‏ 
فهم القرآن ا E‏ 
موانع الفهم AA‏ 
[A] A‏ كتاب الأذكار والدعوات وغيرها_ ES ٠١١‏ 
WD Valea 0 ETE SN A PR‏ 
فضيلة الدعاء U A‏ 
آداب الدعاء O‏ 
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1 اا 
فهرس الموضوعات PS‏ 
¡QU‏ 


ES ١١١  تاقوألا العبادات على‎ as 595 كتاب الأوراد وفضلها‎ [4] ”R 


ode‏ أوواة الليل ls‏ وتر ها e‏ و ود ا 
* أوراد النهار: 

الورد الأول: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس isn‏ 
الورد الثاني: ما بيان طلوع الشمس إلى الضحئ PUE sss‏ 
الورد الثالث: من وقع الضحئ إلى الزوال Nies‏ 
الورد الرابع: ما بين الزوال إلئ الفراغ من صلاة الظهر ee‏ 
الور ة الحا ما بعة ذلك ال العهكر E‏ 
ls les as sl‏ عسه 175 
الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب estes‏ 
AE‏ 

o رقت الها‎ es ll aj) 
Nara AS ERE 
TO o idad الورد الثالث: الوتر قبل النوم‎ 
Ve 007 الورد الرابع: النوم‎ 
الورد الخامس: يدخل بمضي النصف الأول إلئ أن يبقئ من الليل‎ 
A lene Eee سدسه‎ 
ول‎ 000 as sl 
reta اخحتلاف الأوراد باختلاف الأحوال‎ 
رن‎ 0 AR AGA الاول:العابد‎ 


roba a:‏ منهاج القاصدين 

EA 
A الثالث: حال المتعلم‎ 
sorteo EIER AI 
SS A sl 
A الساوسى :الارن سح الله مان‎ 
لقيامه ونحو ذلك مسي ارا‎ DI قيام الليل وفضله والأسباب‎ 
0000011 [11 ا‎ JA لقيام‎ AOL N! 
e A A الميشراف الباطة‎ 
ا‎ A Niels N Le 
0 SA اللي اي‎ ore 
Nennen عليه الطهارة والصلاة في الليل‎ is من‎ 
ا‎ eae essere والأيام الفاضلة‎ SLU! 


RS الربع الثاني : ربع العادات‎ "A 
1£9 والاجتماع عليه والضيافة‎ sos ]٠١[ 


err er errr ree SSVI Le »في الآداي‎ SS! A 
A يعد الطعام‎ nd من آدابي آلا كل :ما‎ GSU الق‎ 
اما‎ KEN والتشار كف‎ place بسي الا‎ al lo 
A تقديم الطعام إلى الإخوان‎ 
An النهي عن التطفل‎ 
eer ere Oe err ere ere Te carrer errr اداب الضيافة‎ 
II An آداب الإجابة‎ 
و ل ا‎ ee آداب إحضار الطعام‎ 
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فهرس الموضوعات 


3 كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 199 


فوائد النكاح e eens‏ 
oul‏ النكاح roto pera Denton‏ 
الصفات المَطلوبة في المّرأة المخطوبة E eos‏ 
آداب المُعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما علئ الزوجة et peer‏ 


[Vy]‏ كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله 
وصحة المعاملة WY‏ 


الكسب والحث عليه Dieser ee ete tee ver eer el‏ 
صحة الاكتساب ومعرفة آفاته Wiese‏ 
الأمر الأول: في الصحة A‏ 
العدل واجتناب الظلم في المُعاملة A‏ 
الأمر الثاني: وهو العدل» واجتناب الظلم في المعاملة Mess‏ 
A dll‏ 
الأمر الثالث: في الإحسان بالمعاملة GREEN‏ م و PIERRE‏ انا 
حرص التاجر على دينه AS ee ee ee‏ 


الأمر الرابع: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصّه y‏ آخرته VAY‏ 
]1[ كشا الحلال والحرام ‏ ه18 
القسم الأول: في فضيلة طلب الحلالء وذم الحرام» ودرجات الحلال 


والحرام A‏ 
درجات الحلال والحرام es‏ 000100111111111 
درجات الورع عه موده ويه وهاه ee‏ هيه A‏ مويه هله وهاه ههه RR‏ 8ه حو لاه هاو لاو فاه 1/19 
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مختصر منهاج (لقاصدين 


القسم الثاني: في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام VAs‏ 


ee ا‎ ee Latas 
Winds هن النظالم المالية‎ El yy القسم الرايع : كيقية‎ 
قو واف‎ A | ll ال لحاس في‎ 
O ders ذلك‎ poet y الظلمة؛‎ LH 
١ والظلمة‎ JUE y ol Y ال من يخالط‎ yl 
A عا ا ار اء الها تعدو‎ Jl 


3] كتاب آداب الصحبة My‏ ومعاشرة الخلق- ٠١8‏ 


الحب في الله تعالى» والبغض في اللَّه تعالى م 
lia!‏ المشروطة a‏ صد VER ner‏ 
ما على الإنسان لأخيه من الحقوق ل 
الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بها A‏ 


toll ple : E gol‏ بالسكوت تارف و التق el‏ ل 
الحق الثالث: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به 


A ARE ERNERSEBRHIERACE ¿las 
0100001 111 الحق الرابع: الوفاء والإخلاص‎ 
UA ةا ت‎ By ال الاس اا‎ 
O 0-9 Salus Le 
Ws, A y حقوق التسلي وال ر حه‎ 
0 ENA INNERE NEHHEARERNEEN حقوق الأقارب والرحم‎ 
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فهرس الموضوعات = 


ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وكشف الحق في فضلها مب ا 
آفات العزلة 9 220 
a‏ العزلة N ee ee ee‏ 
الفائدة الأولئ: التعلم والتعليم A‏ 
الفائدة الثانية: النفع والانتفاع Eons cls eerie eels‏ 
الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب e ieee‏ 
lt ll MN‏ والايتاس A‏ 
الفائدة الخامسة: في نيل الثواب وإنالته sebas‏ 
الفائدة السادسة: التواضع مش كو اف EA EEE‏ 
آداب العزلة اح عه و و ا و مووي تخا Ni Vaehtvansabheshpretd ip‏ 


110000 السفر المُباح‎ 
ees CD O psd Ole! 
OFS ما لابد للمسافر منه‎ 
Yo. Soll عن‎ list الأمر‎ ots [iV] 
ON teed FREE herd sot hn ate heen مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه‎ 
ONS O See وشروطه ودرجاته وآدانه وتهر ذلك‎ als, | 
da مكلنا ماقا قاد‎ os Of أحدها؛‎ 
5 ا‎ dada A مراتب‎ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


ظاهرًا 0-2200 321121 
الركق A‏ الدكر عليه 053 ااا 
الواكن tat tl‏ قسن ال یاب A eins aos auiokents‏ 
صفات المحتسب A A A‏ 
المُنكرات المَألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين» 
وأمرهم بالمَعروف Oren oe‏ سإ 
منكرات المساجد A‏ 
منكرات الأسواق A A‏ 
منكرات الشوراع --- 5 
منكرات الحمامات cee‏ ا ا ا A‏ 
Ss‏ الضيافة AAA‏ 
المنكرات العامة ا A eee‏ 
مواقف للسلف ويي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Were‏ 


VAV كتاب السماع والوّجد-‎ YA] 
قاب آداب ةوا غلاق الا ةد‎ ] 


ee وصفاته‎ y ME جملة من محاسن أخلاقه‎ 
o AAA BE معجزاته‎ 


4 الربع الثالث: ربع المهلكات Fe‏ 
]١[‏ كتاب شرح عجائب القلب  ٠٠٠١‏ 


E enaeisheceieer: ou ds ذال اليس الو‎ 


A‏ ات 
فهرس الموضوعات )0 


الدعاء Ls‏ القلب على الإيمان aiden arose aged a eee Anan tees aes‏ ا ا 
أقسام القلوب في الثبات علئ الخير أو الشر a ere ree ree‏ 
es [11]‏ رياضة النفس YO ¿Ms nd‏ 


السبب الذي به تال خسع الخلق على الجملة لا Vie‏ 
الفصل الثاني: في بيان الطريق إلئ تهذيب الأخلاق € 
الفصل الثالث: في علامات مرض القلبء وعوده إلى الصحة» وبيان 
الطريق id o GLY e OS)‏ اا 
rl da‏ عيوب setos aii‏ 
طريق معالجة أمراض القلب a‏ ا 
علامات حسن الخلق PP en weer en rere ee‏ 
رياضة الصبيان في أول النشوء ا Ty PEN OR done‏ 
شروط الرياضة NER‏ ا ا ا 


و شهو 5 الفزج Yo x‏ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


الآفة الأولئ: الكلام فيما لا يعني ee ee ee ere‏ 
الآفة الثانية: الخوض في الباطل pa AP EE o ee ee‏ 
الآفة الثالثة: التقعّر في الكلام ا 0000 
الآفة deal desl J)‏ والس والبذاء ig‏ ذلك 00000000 
ومن الآفات: الغناء A‏ 
الآفة الخامسة: المزاح اا 
الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء CU NEED‏ 
الآفة السابعة: إفشاء السر» وإخلاف الوعد. والكذب في القول 


ما يجب على مَن anal‏ النميمة Wat IE [| tek oe eee ns ven es‏ 
الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين 5# 12 
الآفة الحادية عشرة: المّدح ss‏ 
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Misa 1‏ 
فهرس الموضوعات - 


الافة الثانية عشرة: الخطا في فحوئ الكلام e ee‏ 
الآفة الثالثة عشرة: سؤال العوام عن صفات الله 88 


ra! كتاب ذم‎ [v£] 


حقيقة الغضب و 1232100 
درجات الناس في الغضب ate ae eee‏ ا ل 
بيان الأسباب المُهيّجة للغضب. y‏ 353 علاج الغضب ل PV‏ 
كظم الغيظ to es se tees‏ 10 [ [ [ 1 ااا 
فضيلة ol‏ م ل 
فضيلة العفو والرفق AR‏ 


Vs حقيقة الحسد وحكمه وعلاجه‎ 
o A علاج الحسد‎ 
OG cere te espa eee enn dial 
A ON BY السبب في كثرة الحسد بين الأمثال‎ 


من أمثلة الدنيا oo dec‏ 
حقيقة الدنياء والمّذموم منها والمَحمود Seis‏ ا 
[YV]‏ كتاب ذم Joel‏ والحرص والطمع. وذم EIN‏ 
مدح المال 8 0 210 
res‏ آنات JLS‏ وفواقده 1111 1[ N‏ 
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مختصر منهاج Soll]‏ 


ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس EM.‏ 


io Labs alas 
ee ARE es 
crecida ذم البخل وحكايات البخلاء‎ 
A من حكايات السلا‎ 
O OSS ESN St aloy Y Kai 
seen Lai E LS 
100000000000001 علا البُخل‎ 


1 «= ذم الجاه والرياء‎ „us [YA] 


ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول A‏ 
معنئ «الجاه» وحقيقته» وسبب كون الجاه محبوبًا بالطبع EFAs‏ 
ما يُحمد من حب الجاه وما O n eld‏ 
علاج حب الجاه NENNEN‏ ا A‏ 
وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم O eens eneeeseaoaee‏ 
علاج كراهة الذم ل A‏ 
الرياء» وحقيقته» وأقسامه» وذمه» ونحو ذلك A‏ 2 
حقيقة ol SI‏ وها 3 2S ee ee eee eee ee ee ee and (gel‏ 
درجات الرياء A‏ 
الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل ا 
dise‏ من eh‏ وما لا يُحبط ne ere‏ 00000 


NE — 


Misa 1 
CD فهرس الموضوعات‎ 


دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه AX‏ 
المقام الأول: في قمع عروقه وأصوله من القلب asada‏ 
المقام الثاني: في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة FO‏ 
بيان الرّخصة في قصد إظهار الطاعات» وبيان الرخصة في كتمان 
الذنوب» وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له عار واو 58 
ترك الطاعات خوفًا من الرياء ودخول الآفات A.‏ 
ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما Y‏ يصح CON.‏ 


ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العلم وبعده وفيه مم ا 
]14[ كتاب ذم الكثر EUA‏ 


> الكبر.وآناته A‏ 
درجات الكبر A‏ 
معالجة الكبر واكتساب التواضع a‏ 
غاية الرياضة في A cai‏ 
الفصل الثاني: في tunen al‏ لوق EV GE‏ 
علاج العجب n‏ واو A‏ 


أصناف المغترٌين ككك EN E‏ 
Mora!‏ :العا O‏ 
الصنف الثاني: أربابٌ التعبد والعمل er ee‏ 
الصنف الثالث: المتصوّفة eee‏ 1 00 


—$— 


مختصر منهاج (لقاصدين 


"R‏ الربع الرابع: ربع المنجيات “لآ 
]١[‏ كتاب التوبة ٥٠٥١‏ 


أقسام الذنوب REINE‏ و 
قسمة أخرئ: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 0 
كيفية تورّع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيغات في الدنيا 
E a rere‏ 
بيان ما تعظّم به الصغائدُ من الذنوب A‏ 2 
تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر E‏ 
أقسام العباد في دوام التوبة ا 
ما ينبغي علئ التائب A us‏ 
دواء التوبة وطريق علاج حل عقد OTA esses ol pel‏ 
[؟؟] Yo „Say all oles‏ 
الشطر الأول: في فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك NV‏ 
حقيقة الصبر ومعناه ال 
أقسام الصبر ا ا 
ماد idol‏ إلى Ya ly ul‏ س as de‏ 
A all‏ 0100000000 
دواء الصبرء وما يستعان به عليه E ee en en eee ee‏ 


6 — 


فهرس الموضوعات = 


(ary) 


الشطر الثاني من الكتاب: في الشكر وفضله»ء وذكر النعم وأقسامهاء 


Irene ذلك‎ yo y 
ee O كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح‎ 
5 A TUR Did الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما‎ GF 


التعم» وحقيقتهاء وأقسامها Norris‏ 


نعم اللّه تعالئ في خلق الإدراك A‏ 
ir rt sica‏ اعرد وو شرع ما ارو قر EA‏ اه ID‏ 
Urrea ee botas‏ 
أسباب الغفلة عن العم و DV een‏ 


اجتماع الصبر والشكر على وجو واحد واو و وده ne‏ سد O‏ 
أَيّهما أفضل: الضبر آم الشكر؟ O‏ اه 


ov4 الرجاء والخوف‎ „Us haw 


الشظر ole Stig yi‏ م و ل م 


فضيلة الرجاء والترغيب فيه ses‏ 0 0 2100 
دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء OAV.‏ 
الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير 
ذلك A e n‏ 0 
درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف E HNNEENR‏ 
أقسام الخوف A o deens‏ 
فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون SUSI‏ منهما .......040 


AY — 


مختصر منهاج (لقاصدين 


AN ا‎ mews tte 

VE Tea ae e Aga aS 

A En ai Be 
A 1 

Vi N ee ابوط‎ ess تك‎ 
A tar eaeewe sane eeneetaed Bs خوف أصحابه‎ 
Vii an 


N. y la HOLS [vt] 


الشطر الأول من الكتاب: فى الفقر 00000000 
فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى A EREIE RE‏ 


آداب الفقير في فقره PP‏ 
آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال تسو مو 
تحريم السؤال من غير ضر ورة» وآداب الفقير المضطر في السؤال.5؟5 
EEE SSR heaneerepeaenue teen peer roles‏ 121 
الشطر الثاني من الكتاب: في الزهد» وفيه 1 0 NS Ghee‏ 
نيان حقيقة الزهد وفضيلفه وذكر درجاته Miele,‏ 
ole yo‏ الزهد وأقسامه o LAIEN NEE ees ee‏ 
تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة edad‏ او 
علامات eda ie-eeue ahaa da Jl‏ و DI N‏ 
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فهرس الموضوعات <= 


DE Oki emus ate eseeast GUS poy codes ele ol 
ca ee ee ee ee ren ¿ls أعمال المع‎ 
ri My wii gb pty Dead كناب‎ [1] 

أجل اللذات وأعلاها معرفة اللّه ME‏ والنظدٌ إلى وجهه الكريم .577 
ااا اللد اله موسنارف العا فى الیو وا 
السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة LU‏ تعالى امور دف عو ل 
نفس PIE REED EEREEHE jibes IN‏ م وك 
اا اا AA‏ غنات مج اليد ا 


٦۸٩ - النية والإخلاص والصدق‎ „us [vv] 


Aiea wae الفصل الأول: في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك‎ 
o als clan SL al les Y ai 
O erent ا‎ meee المعاصي‎ ¿Jl il! 
A eee ee القسم الثاني: الطاعات‎ 
212*070 0-2999 cole La) ESS القتسم‎ 
ak eee er ee NE ere ee أقسام الناس في النيات‎ 
We الفصل الثاني: في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته‎ 


AYA — 


[aia pois‏ القاصدير 

roba a:‏ صنهاج [لقاصدين 
الشوائب المكدّرة للإخلاص A A ncaa‏ 
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به EHER‏ ا وو لكا 
الفصل الثالث: في الصدق وحقيقته وفضله A‏ ما 
أحدها: الصدق في القول ME [1 dened oeeeeeat‏ 
SEI‏ الصدق في النية والإرادة ا 
الثالث: الصدق في العزم والوفاء به VQ‏ 
الرابع: الصدق في الأعمال rebelan‏ 
الخامس: الصدق في مقامات الدين er ene eee‏ اا 


vota كعاب العا‎ IVA] 


المقام الاول المشارطة VEN Ve ea er ne ee‏ 
المقام الثاني: المراقبة MV A IA‏ 
المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل ل a veces ds aie aes‏ ااا 
المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها A tate dave aevegaacs‏ 
المقام الخامس: المجاهدة eo Sie aes Be‏ 
المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها aoe‏ ل A‏ 
3 كناب dl‏ .اال 
a‏ وثمراته ١‏ 
ias‏ فى Drs wil Ui gle‏ 
1 كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به V¥V‏ 
فضل ذكر الموت والترغيب فيه 10077 7701 VEN‏ 


AY: — 


فهرس الموضوعات PTA‏ 


Mr nidos ذكر الموت كيفما كان‎ La 


طول الأمل وفضيلة قصر الأمل er eee er ee‏ ل !ا 
السبب في طول الأمل وعلاجه aaa aaa od‏ ا ل VEN A‏ 


مراتب الناس في طول الأمل وقِصَرِه eee ere‏ ا 
المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير hart‏ ا Edo‏ 
سكراث الموث وشداكد وها ن من الأسوال CO sie‏ 
ما يُستحب من أحوال المحتضّر عند الموت A‏ 
453 ,8 رصسول EA‏ والخلناء الراشدين اهن بحده Vor...‏ 
وفاة أبي بكر الصديق e‏ ا اا 
وفاة عمر بن الخطاب A A” ¿de‏ 
وفاة عثمان بن عفان O ele ee ae ¿Be‏ 
وفاة علي بن أبي طالب وه ere‏ ووو eee eee ere‏ 
SLAs‏ قلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم» وذكر 
زيارة القبور ونح و ee SUS‏ و و وال اموا الما MW A‏ 
Ls‏ و ش12 


ذكر جهدم- أعاذنا الله معها- UP ois sea aes e petandaabon nica‏ 
ذكر صفة الجنة» نسأل اللَّهَ العظيم من فضله أن يدخلنا إياها ۷۸٠...‏ 


Ory j= 

فهرس الأحاديث النبوية eterna‏ ا Ns es‏ 

O 0 0000011 فهرس الموضوعات‎ 
Das 8 % 


